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لك الحمدٌ ربّنا على ما آنعمت وأولیت ‏ وعلیٰ ما تعبّدتنا به 


مِنْ شرع فيه أسرارٌ سعادتنا . 


وصلواتُكَ وتسليمائكٌ العَطِرة على صاحب المَقام المحمود ء 


آمین وحيك » سيد نا ومولانا محمد › إمام المتقین ‏ وقائد الغر 
المُحجّلينَ إلى جتّات النّعيم > وعلیٰ آله الهداة الأتقياء ۰ وصحبه 
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۰ ۰ م 0© مم سم مو 
آنجم الظلماء » ومَنْ نهج نهجهم إلى يوم اللقاء . 


ولد : 
ع 27 چ ت 3 4 
فما أطول الامل في قلب ابن آدم !! يَهرَمُ منة كل شيءٍ إلا بارقة 
الأمل » تبرق ونَسّْتُ في كل وقت وحين » وكأنّها غمسث بماء 


مہ 


VMS 


ہے 
الحياة فهی سرا یَحسَبُهُ الظمآن ماء . 


وليت أملَهُ کان باه » رب وسیّده ومولاه ؛ إذاً نم القلبٍ قلبُهُ . 
ر نی شكرات آنفاسه المْتواصلة التی نها طويلة المدی » 
فلا تمضي حِقْبَةٌ إلا ويتتجدّدُ الطمعٌ باخری » سکرة بعد 
آل ان نات سکره السوت بالحق :ذلك ها کته تحبذ ؛ 

۳ و 52 ہہ گے 9 5 ذخ ه 0 
لیصیر العبد بعدها إلى ما قدم من خير وش ؛ ثم إلى ساحة 
المحكمة الإلنهيّةٍ العادلة » التي قال عنها الحَكَمُ العدل سبحانه 
وتعالی : # لا رل © 6 ؛ فیتلاوم العبدٌ مع شیطانه » ويلعنُ 
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6 
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کج 


اق تر تر را ا 20200 


هک 7۳۳۵۳۵۳۵۳ 
بعضُهُم بعضاً » فیقوم الشیطانْ الرجیمٌ في آولیائه خطيباً كما حکیٰ 
سبحائَهٌ وتعالی : « وال الط تا فضی ال إن الله وعدکم وعد 
لق ووع تفن ڪٽڪ وبا کال لي يڪم ین ساطن إِلّآ أن 
تسف تبتر ل تلا تفن را اشكر © > . 


۶۶ 


ولقد تنبّة حُجَّة الاسلام الإمام الغزالی رحمّة الله تعالیٰ كغيره 
مِنْ فحول العلماء إلى ضرورة تنويع الخطاب الوعظی والإرشاديّ 
ہما یناسثِ آحوال المخاطبینَ ماکان قد ات 7 موطن . . 
آوجز فيه في موطن آخر ء ثم قامَ في موضع آخر » وشوق للاستزادة 
والعت مِنْ آسرار ما طَوَّلَ الكلام فيه . ۱ 

ثمٌ إِنّهُ قد مال في أُخریاتِ حياتِهِ إلى الاغتراف مِنّ البحر الذي 
عمٌ الكونَ نو جلاله وجماله ؛ وهو القرآنٌ الكريمٌ الجامعٌ لأشتات 
العلوم والمعارف » قاصداً جواهرَهُ ودُررَهُ ؛ فوضع كتابَةُ الفرید الذي 
لم ديز رقي حبك تر کاو رظ یت الاسعفهاه سر 
کتابه العظیم « جواهرٌ القرآن ٤٢ء‏ وفیه بان بالتفصیل التأصيلٌ إلى 
أنَّ علوم الأولِينَ والآخرينَ ؛ المجموعة في القرآن الكريم . . ترجغ 
إلى ثلائة أصولٍ وثلاثة توابع . 


ثم أوضح بان جميعّها حم إلى مقاصدّ شريفةٍ نبيلةٍ » مجتمعةٍ 
في أربعينَ أصلاً هي أصول الدَّينٍ كله » وعنها يَتفرّعٌ ما سواهاء 
فجعلّ القسم الثالت للحديث عن هذه الأصولٍ الأربعینَ . 
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آوصی بأن يُكتبٍ وحده ؛ لینتفع به مَنْ تَقصُر همه عن قراءة 
0 الجواهر » » فلا تفوتّه دُرَرُ ١‏ الأربعينَ » ء على أن الافضل لصاحب 
الهمّةٍ العالية أن ينظرٌ في « الجواهر » لا ؛ لتکتمل عنده الوح 
البيانية بتمامها ء وبدرك الارتباط الوثيق بينَ كلام الله تعالی وبينَ 
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هلذه المقاصد التي یجث أن ت 2 تتحقَقَ في سلوك مرید الآخرة . 


وكتابُ «الأربعينَ » رُبدثُهُ وخلاصهۂ . . تدعو إلى الرْهدِ في 
الڈُنیا بما يَسْمَلُ ذلك من تقصير الأملٍ والاستعدادٍ للمَعادٍء كما 
ا بیقر نبج فر کسر ا وت رس 
وی مہو ای یر وی و 
الجلال » وللکن مَنْ هو الذي يسر له مثل ملذو الصلاة ؟! ) فلذالكَ 
كان الحديثُ المقاصدیٌ عن آصول الژِینِ الأربعينَ .. من مم 


الأمور الباسطة والشارحة للفواد لكى يّتهيّاً لمثل هلذه الصلا . 
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بتحقيقٍ أخينا الشيخ بوجمعة مكري . . له لنا عِدّة نسخ خطیّة 
سی LS‏ 
وکعادة دار المنهاج في تقديم المزيدٍ مِنَ العناية والتحقيقٍ 
لمنشورانها بشکل سی . فقد رم في اعادة خدمة هنذا 
SZZY‏ 


A AA A 7‏ 
امش اج جح ضح بح حب اميه حي مجه 


۰ 


الکتاب مِنْ جدید ؛ ودفعت الأصول الجديدة لِلجْنة العلمیّة » التي 
قامّت بمقابلته واعادة تحقیقه » مع الضبط والتوئیق » والتعلیق 
على مواضع كثيرةٍ ذاتِ بال . 

فالشکر أولاً : لأخينا الشیخ بوجمعة مكري على ما قَدَّمَ في 
الاصدار الاو وثانياً : للجكة لعل ئا على ما بذلث عن جهد فی 
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0 7 
والشكرٌ موصول لقَرَائِنا الكرام » الذينَ لم یبخُلوا علينا 
بنصائجهم وملاحظاتهم » وهلذه الدُرّةٌ هی ثمرة التعاون بين 


الجميع . 
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وها هي ذي داز المنهاج قبع من جدید كتات ) الأربعینَ ( 
مصحوباً بمزید عناية واهتمام ٠‏ نسأل الله القَبُول والنفع » وأن 
یجعلٌ هلذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . 


و یو ريه ار نزي 
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هو ال مام حُجَةٌ الإسلام زین الّین » آبو حامدٍ ء محمد بن 
موه بن سد زد وت الطَّابَرَانيُ » الشافعنُ » الغزاليٌ . 

لِد بطوس سنة ( ۰ ه )ء وَنوفِيَ أبوه وهرّ صغيرٌ » وکان قد 
آوصی به وبآخیه أحمد إلى صدیق له ء فرعاهما حتی آدخلهما 
المدرسة يتعلّماتٍ إلیٰ أن کبرا فیها 


فقراً اا و ا ت لابا ا 
محمدٍ الراد ان نطو 

وسافر إلى جو رای الشیخ الامام أ بي القاسم 
الاسماعیلی ‏ وعَلَقَ عنۂ « التعلیقةً » . 


کس 


(۱) آهم مصادر الترجمة : « تاریخ دمشق » ( ۰۲۰۰/۵۵« سیر أعلام النبلاء » (۳۲۲/۱۹) ۰ 
« طبقات الشافعية الکبری » ( ۱۹۱/۹ ) » « اتحاف السادة المتقین » ( 5/١‏ ) . 
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الحرمین وتخرّج به » وعرضَ عليه باكورة مُو لفاته « المنخول » في 
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ولما توفي الإمامٌ الجُوَيْنيّ . . حرج إلى المعسکر » وسمع به‎ 
» الوزیژ نظام المُلْكِ ء فقدَّمَهُ في مجلسه » وحَظى عندَه بالقَبّول‎ 
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دےے>ہ‎ 


2 ۰ و و 5 1 
وبرع في المناظرة حتی ظهر اسمه في الافاق » فارسل إلى بغداد 
للتدريس فى المدرسة الیّظامیة سنةً ( 4۸6 ه ) . 


A 
3 
سب‎ 


وفي آثناء تدريسه ببغداد تفرع للتألیف ؛ فکَثرث مُوْلْفَاتَهُ. 
وعلث شهرثة ؛ حتی أضحیٰ يُشاژ الیه بالبّنان . 


ثم جاءَنْهُ السعادة الحقيقية ؛ فسلكٌ طريق الزهد والتأ لتألی 
وخرج مِنْ جميع ما کان فيه ء وتركةٌ وراءَ ظھرہ » وقصد بيت الله 
الحرامَ ؛ فخرج إلى الحجّ سنةً ( 1۸۸ ه ) . 

ثم دخل دمشق سنةً ( 184 ه ) . فأقامَ بها نحو عشر سني » 
أخدّ نفسَة فيها بالرياضة » والمجاهدة والخلوة » وف فيها كتابة 
العظیم « إحياءَ علوم الدّين » . 

ثم عاد إلى طوم » فاستدعاةٌ فخرٌ المُلْكِ إلى نیسابور » فد 
بها فى المدرسة اليَظامية . 


شم تر المدرسة » وعاد إلى بیته مُوزعا أوقاتة بينَ تلاوة 


SAAS 11 SSSI SESS 


۳ 


القرآن » والتدریس والإفادة » والتصح والاٍرشاد » إلى آن وافثه 
المنيةٌ بطومن سناً ( 5:6 ه ) . 


ترك الإمامٌ الغزالیٌ رضي الله عنهُ مُوْلّعَاتٍ مشهورة لم يُسبَقْ 
إليها ء مَنْ تأمّلّها .. علم فضلَه وقَدْرَهُ في فنون العِلْم » وقد قیل : 
( أحصِيَث کت الغزالي التي صنقّھا ء ووُرْعَتْ على عمرو ؛ فخصّث 
کل يوم أربعٌ كراريس » ودّلكَ فضل الله يؤتيه مَنْ یشاء )'''. 


ومن هلذه المولفات النانعة J:‏ احیاء علوم الین ( ۰ 


و« الاقتصاد في الاعتقاد » » و« مقاصد الفلاسفة ) ء و« بان 
الهداية ء و« تهافتٌ الفلاسفة ) ء و« المُنقَدُ منّ الضلال 3 
کف النظر » > و معیاژ العلم » » و« القسطاس المستقيم ( 
و( الول ١ء‏ و« المستصفی » » و( اليو ا » ول" لت در 3 
و« الوجيرٌ» > و« الخلاصة ء وه الجام العوام ۷ء و« آأٹُھا الولد» › 
و« فيصل التفرقة ۱ و( الأربعينَ في آصول الین »۰ وهو كتابنا 
هلذاء وغیڑھا الكفيه”'' . 


(۱) الکراریس - جمع كُرّاسة ‏ : وهي عبارة عن مجموع من الأوراق المزدوجة المتداخلة فيما 
بینها بحدود عشر ورقات ؛ فکان ما یکتبه رضي الله عنه یقارب آربعین ورقة يومياً > وهذا راجع 
للبركة في الوقت » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

(۲) وقد أكرم الله سبحانه وتعالی دار المنهاج بخدمة بعض کتب هنذا الامام الجلیل ؛ وآهمها : 

« إحياء علوم الدین » » و« الاقتصاد في الاعتقاد ۷ » وه بداية الهداية » » و« المنقذ من الضلال »۰ > 


3 کے کہ 
وین ثناءاتِ أھلِ العلم في حقه : 
قال فيه شیثُۂ الإمام الجُوَيْنِيُ : ( الغزالیْ بحر مُعْرِقٌ ) . 
وقالَ الحافظ ابن عساکر : ( كان إماماً في عم الفقه 7ھ 
وخلافاً » وفي أصول الدّیانات ) . 


21 جر رم 
کک و ا کی یک یک 
2 -< _ج نے 


2 


۳ N 


وقالَ الحافظ ابن النجار : ( إمامُ الفقهاء على الاطلاق ء وربَانىٌ 
الأمة باتفاق » ومُجتهد زمانه ) . 


ےہ 
7 


5 28 
حك ےکچ کے ےو ےھ ےک ےا ا 


NEST‏ رک 
TATA Nz 7‏ 


وقالَ الحافظ الذهبیْ : (الشيخٌُ الإمامٌ البحژء حُجَّةٌ الاسلام » 


م 


م۰ 
۱ 


عجوبة الزمان ) . 


2 2 
۳ 
بدا 


ARN 
LK De 


وقال الإمامٌ ابن السبکی : ( حُجَةٌ الاسلام » ومَحَجَّةٌ الذّین التي 
يُتوصَّلٌ بها إلى دار السلام » جامعٌ شتاتِ العلوم » والمُبَرَرْ في 
المنقول منها والمفهوم ) . 


سے 
ره 


e 


٦ مم‎ 27 


IDL 


ری ورتا اکم زلم وسوا ولع بعلو مه 
بين 


ره 
ع 


5 مم 
0-0 


ج وه الخلاصة ١‏ » و« معيار العلم» » وه محك النظر ؛ ۰ و« القسطاس المستقيم » » ونسأل الله أن 
يتمم نعمته علينا بخدمة جميع كتب ھلذا الامام العبقري رضي الله عنه . 


يك 


4< 
م 


شش چشں یں شش ڈں یش س شش حر شش ح.۔ سي ويم بياب سے سے مہ سے سے سڈ سس ا ۴ 72 
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SDSS Aa SMS کے - 4 ی‎ ۱ 0084 ۰ 


وس 


2 


كناب دالا عن فيأصولالرّين ۲ 


کو وک 


يا مسكينٌ ؛ کیت تُهدّدُني بالعاقبة » وئخوفني بمجاوزة 

۰ 5 م ۰ 3 ۲ 
الجمهور ومخالفة المشهور » وبذلك فرحي وسروري ؟! إن الذي 
یکرهون مني . . لك الذي یشتهیه قلبي !! فاطو طوماز الهَدَيَانِ 


بر للف 


ولا تَقَعْقَعْ بعد هلذا بالشنان 


و 


ی 


5 


ای 


کیک 2 


کت الامام الغزالی رحمَۂ الله تعالی نفحةٌ مِنْ تَفَحَاتِ الله 
تعالی » آلا فتعرّضوا لها ؛ فإِنّها تمیث نوازع الشر » وتنمشن الفؤاد 
پرغبة القرب مِنَ الحقّ تعالی ء وهو الذي قال عن بعض کتبه : 
( ولعلّ ما آودعناء هلذا الكتاب إن تعلَّمَهُ المُتعلّمُ رغبةً في الدّنيا . . 


فیجوز أن يرخص فيه ؛ إذ يُرجئ أن ینزجر به في آخر عمره ؛ فان 
7 ۱ ۳ 5 

مشحون بالتخويف باللّه » والترغيب في الاخرة » والتحذير من 

الا 


وس 
۳ 


وقد کان وما زال کتابه العظیم « إحياء علوم الذّین ۷ مُتصدّراً 
قائمةً تالیفه » وحائزاً قَصَبَ السَّبْق فى الساحة الاسلامية على 
امتدادٍ العصور » وحسبّكَ في مدجه ما قالَهُ مُصیّفُهُ فيه : ( لم 


(۱) انظر ( ص ٤۸۰‏ ) . 
(۲) إحياء علوم الدین (۳۰۲/۶) . 


ال سب 
اح ,و کہہہرےہی هه دک از 


راجح يحي يحي حي حي جه طيحي مجه مج مجه داه 
۰ في فته مع في اله حقيق والتحصیل 3 والاحاطة بجمیع 
التفاصيل ) ۲۱۲ 5 وأهل مكة آدری بشعابها . 


وقال فيه صاحبُ « کشف الظنون » : (وهو من آجمل كتب 
المواعظ وأعظيها ؛ حتی قیلّ فيه : إِلّهُ لو ذمبّث كتبُ الاسلام 


(٢) 


< 
< 
وبقی « الإحياء» . . لأغنئ عمًّا ذهب )۰۳ . < 


وقال فيه الإمامُ الحدّاد رحمّة الله تعالی ''' : 


وبوضعه « الاحياء » فاق فيا له مِنْ فائق وکمثله لم یوضع 


والناظرٌ في « الاحیاء » و« الاأربعین ) بعین العدیر والتأمّل 
بری حجم التشارك الكبير بِينَ کتب ( الإحیاء » وأصولٍ كتاب 
«الأربعينَ » ؛ حيثٌ اشترل الکتابان بقرابة ثلاثةٍ آرباع العناوين 
الأصلية ؛ فکان كتابٌ « الأربعينَ » کالمُعتّصر مِنْ 0" احیاء 
علوم الذّین ٠»‏ بل هو المُختصّرٌ الحقيقيٌ والأولٌ لهلذا الکتاب 
العظیم ؛ فصاحبُ البیت آدری بالذي فیه . 


29 


وقد آلف الإمامٌ الغزالىٌ رحمَّه اللَّهُ تعالی كتاب « جواهر 


(۱) انظر ( ص .)١57‏ 
(۲) کشف الظنون ۲۳/۱۱ ) . 
(۳) دیوان الإمام الحداد ( ص ۱۸۵ ) . 


SSS 
القرآنِ » ؛ لنشر علوم القرآنِ الأصليّة ۲۳ ؛ وهيّ ثلاثة همه‎ 
. تعریث المدعو إليه سبحائه وتعالی‎ 
. وتعریف طريتي السلوك الیه عبر الصّراط الشرعيّ المستقيم‎ 


وتعریف الحالِ عند الوصولِ إليه . 


وحكاية أحوال الجاحدينَ لها . 

وتعريفُ عمارة الطريق "" 

وقد اعتنی الامامٌ الغزاليُ رحمَة الله تعالی بذکرها في کتابه 
« جواهر القرآنِ » » وبعدھا کان لا بد مِنْ ذکر المقاصد الحاصلة 
من اعتقاداتِ وأعمال » وحاصلها بعد استقصایئها أربعونَ أصلاً ؛ 
وهي مَل قسم اللواحق ین تاب « الجواهر » ء هلذا القسم الذي 
ذکر الإمامٌ الغزالیٔ ECL E‏ 
يَشْتَمِلٌ على زبدة علوم القرآنِ » وقد سمَاءٌ : « الأربعينَ في أصولِ 
الین ) . ۱ 


(۱) لا علوم القرآن بالمعنی الاصطلاحي ؛ من مكي ومدني » وأسباب نزول » ومحکم ومتشابه » 
دای ضوع 

(۲) انظر « جواهر القرآن » ( ص ۲۳ - ۲4 ) ؛ وبهلذه القسمة تدرك لِم كان کتاب ١‏ الأربعین في 
آصول الدین » من توابع « الجواهر » . 


2 هه هه هه 


ہے TESTES‏ کو ےت ہے 42-724 3 ہے -- SS S4‏ ہے AAA‏ 1 6 


ند او جو 


ت 


aa 


٭٭ گع پعر > 
3 مد N‏ لج 3 


7 


کے 


9 


ل 


ہم کہ 7 


مس سج مھا ری و اھ 


۳ أَهميةٌ فراءة « جواهر القرآن » قبل ,0 
لِمَنْ أرادَ مزيداً مِنَ الفهم والاطلاع والتحقیق . 


بی لت الإمام الغزاليّ کتات « الأربعینَ » ؟ 
گا عن زمن تألیفه : فكانَ بلا شكٌ بعد « إحياء علوم الدين » . 
وبعد كتبهوالفقهيّة الأربعة»ء و« التهافت »۰ و« الاقعصاد »۰ 
و« حُجُة الح » و« قواصم الباطنىّة » » و« مَفصل الخلافِ في 
أصول الّین »۰ و« معيار العلم » » و« مخ النظر »» وھلذو كلّها 
قد ذكرّها الإمامٌ الغزاليّ في « جواهر القرآن » ''' و« المقصد 
میتی و بعد كتاب « ميزان العمل » الذي صْفه 


الا 
في حكايةٍ رحليِه الروحيّة على طريقة الصوفيّة » فهو بلا شك 


و e‏ ل ۰ عو ۳ 
من آخربات مُولفاته رحمّة الله تعالین وهلذا لهُ شأنة عند 


الناظرینَ . 


(۱) قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقین » ( 41/١‏ ) : ( ومنھا « الأربعین ٤ء‏ وهو 
قسم من کتابه المسگی ب « جواهر القرآن » ء وقد أجاز أن يكتب مفرداً ‏ فکتبوه وجعلوه مستقلاً , 
وهو عندي ) . 

(0) انظر ( ص ۳۹ - ۰ ) ۰ وذکر معها « الرسالة القدسية »۰ وهي مضمنة في « إحياء علوم 
الدین » . 

(۳) انظر « جواهر القرآن » ( ص ۷۵). 


ييه سبد ينه 


فكي ق حك 


اي 0 


OAS 


و 


کے ۳ 


کر کہہے رہ ہے یہ وپ 


ند 


A 


011 [1 


امس 9 


محتوئ كتاب ( الأربعينَ ( 


1 7 4 ےہ 4 9 سے 
«الأربعينَ » موسوعة علميّة شرعية مُختصّرة » وما كان آحراه 
و 


لو ثرجم للغاتِ الحیّة في العالم ککتاب تعريفيّ بالإسلام مِنَ 
الطراز الأول !! ۱ ۱ 
فربِعٌةٌ الأول ؛ وهر الاصول العشد الأول : في الاعتقادات . 
وربعَةُ الثاني ؛ وهو الأصول العشژ الثانيةٌ : في العبادات . 
وربِعُهُ الثالثُ ؛ وهو الأصول العشرٌ الثالثةٌ : في بیان الأخلاق 
ا 


وربعهٌ الأخيرٌ ؛ وهر الأصول العشر الرابعةٌ : في بیان الأخلاق 


ور و 
3 


وهلذهٍ العناوينٌ الرئيسة تُظهرٌ بجلاء ما اختباً تحتها من الجواهر 
والڈُرَّر ء مع ما تذ تضِئنة الكتابٌ مِنْ مسائل ومعارف لا ب يستغنيا 
عنها. 
التلبّس بأنوار ال 


تج لحُجَةٌ الغزاليٌ رحمّة الله تعالی على مَنْ كان : نصیبّة من 


ODO. سے کے 402 402 6ھ‎ "4 TAA Ê TÊ حدمت‎ 


الطبيب : إن فقء العين لا بطل وجود الإنسانِ )۲۳۲ . 


وقد نصٌ في « اريخ آن مفتاع السَّعادةٍ و اتباع م السَّنَةِ2"0 2 
فلم يُفْرَقَ بِينَ هل عادة أو سُنَةِ عبادةٍ ؛ فحركاتةُ صلَّى الله عليه 
وسلَم لا تكو عن عَبَثِْ أبداً » بل وراء کل حركةٍ حكمةٌ وس 
ونوڑ ء وهدذا وان انطوئ عن مدارك الحِسَ في عالّم المُلكِ ء إلا 
أنَهُ مُنكشِفٌ لأهلٍ البصيرة كالعيانٍ في عالّمٍ الملکوت . 


ثم قور آمراً قد يُستهجَنُ ابتداء اوهو أن ترك 9 ال 


والعَجَبٌ أن ترئ بعض طلبةٍ العلم يَترخّصونَ في ترك السنن » 
وكانَ الحريٌ بهم إدمائها لتصیر في نفوسهم جبل وقرّة عين » وسر 
هلذا الفساد . . من علماء السُّوءِ » الذِينَ صاز العِلَمْ لقلقةً لسان 


عندَهُم » فهان بسببهمٌ العلمُ في أعين الناس . 


أعظم ب « الاربعین » مِنْ کتاب آحری أن تَعَناقلَهُ الخاصّةٌ 
9 55 و م ت 0 7 
والعامّةٌ ء وتّتداولّهُ العلماء وطلاب العلم ؛ إذ هو - كما قال 
7 7 7 1 1 
مضنمة عنة ۔ : مُضارة مقاصدٍ كتاب الله الثور المبين ؛ وإِنّما 


. ) ۰۸۷/۱۱ » انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۱۸۹ انظر ( ص‎ )۲( 
. ) ۱۹۷ انظر ( ص‎ )۳( 


RE ST‏ باسك ا ا 


SSS‏ جك" جل" جك" کہہے لل" لك" مہہ ےجے د ۵ دم 


و تقوية الایمان في غذاء أدلّة القرآنِ ء لا في دواء علم الجَدَلِ 
والکلام !! 

ورحم الله الاماع الغزالی إذ قال : ( وليس الطريقٌ في تقویته 
وإثباتِه : أن یلم - يعني : الصبيّ ‏ صنعة الجَتلٍ والكلام ؛ 
بل یشتغل بتلاوة القرآنِ وتفسيره » وقراءة الحديث ومعانیه › 
ويشتغلٌ بوظائف العبادات » فلا یزال اعتقادهُ يزدادٌ رسوخاً 


بما یقرعغ سممَۂ مِنْ أدلَّةِ القرآن وخججه ‏ وبما يَرِدُ عليه من 
شواهدٍ الأحاديث وفوائدها ء وبما یَسطعّ عليه مِنْ آنوار العبادات 
ووظائفها ‏ وبما سري إليه من مشاهدة الصالحينَ ومجالستهم › 
وسیماهُم وسماعهم وهیتاتهم ؛ في الخضوع لله عر وجل ‏ 


وتکونْ هلذه الأسبابُ كالسقي والتربية لهُ ؛ حتی ينمو ذلك البَذْرُ 
مت ما ہے ۓے ۳ رم و 1 

ويقوئ ویر تفع شجرة طيبة راسخة . أصلها ثابت وفرعغها في 
الا 


(۱) انظر « إحياء علوم الدین » ( ۳۶۲/۱ ) . 
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دی 
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۳ 
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ید 


4 


ایی 


ESS هه هه‎ SSS ESSA 


کے 


سب 


میم 


ا 


: ھت STS Aa‏ کو 


تم بحمد الله تعالى اعتماد ثمان نسخ خطية ؛ اثنتان منها 
قریبتا عهد بالإمام الغزالي رحمه الله تعالیٰ » وبظهر نظرٌ أهل 
العلم فيها » ومعارضتها بغيرها من النسخ الأخرئ » وبعضها حوی 


2 


پگ 


.مھ 


من التعلیقات الجيدة التي تم نقل بعضها بالهامش ؛ وهلذه النسخ 2 
3 

تک 4 
۱ 3 


2۹ 
212 


النسخة الأولین : نسخة المکتبة السليمانية پاستنبول » ذات | 


الرقم ( ٣٦۷۳)ء‏ وقد وقع فیها خرم کبیر » وقد شکكث شكلاً |2 
تاماً . 7 
۳ 


N 


A را‎ 


e حا‎ 


کے 


يظهر في هوامشها آنها معارضة بنسخ أخرئ » كما أثبت فیها 
بعض التعليقات البيانية والشارحة » وجاءت فى (۹۲) ورقة . 


کا 


x 
E SOD لسرت ب‎ 


SN 
۳ a7 


وقد وقع الفراغ من نسخها ومعارضتها ومقابلتها يوم الائنین › 
الثامن والعشرين من شهر رجب › سنة سبع وسبعين وخمس مئة 
من الهجرة الشريفة . 


ورمز لها ہ (1) . 


VSIA TE ISIS 


ہے 
النسخة Ty‏ پاستنبول ء ذات الرقم 


.)۱۰۸( 


وهي ضمن مجموع کبیر لجملة من تصانیف الامام الغزالي 


رحمه الله تعالی ؛ ووقع كتاب « الأربعين ) عقب کتاب ( جواهر 


الا Fs‏ شش نے 
7 کی Wa‏ مرح ہد 


القرآن » ؛ لكونه القسم الثالث منه ؛ من الورقة ( 05 ) وإلى 
الورقة ( ۱۰۰ )۰ ویلیه کتاب « القسطاس المستقیم ٢ء‏ وهي 


نامة . 


وقد کتبت بخط نسخی معتاد » ویظهر من هوامشها 
معارضتها بنسخ آخری » مع بعض التعلیقات اليسيرة . 


۱ Ct . 


ووقع الفراغ من نسخها سنة سبع وثمانين وخمس مئة من 
الهجرة المباركة . 


ورمز لها د( ب). 


ATES TEA 


اس 


7 خر ہم 
Ss‏ 


النسخة الثالثة : نسخة مکتبة شهيد على بإستنبول ؛ ذات الرقم 


٠١١4 (‏ وهی تامة » وقد جاءت فى ( ٠١١‏ ) ورقة . 


وكتبت بخط نسخي جمیل » وعناوينها باللون الأحمر وسائرها 
باللون الأسود » وعلی هوامشها بعض الافادات والتعليقات 
العلمية . 


یس سس رف کی 


پش 
5 


ہی کت تر یی ار اس لن ال سپ اس ار 
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ووقع الفراغ من نسخها الاربعاء من شهر رجب ‏ سنة آربع 
وثمان مئة للهجرة . 


ورمز لها ب (ج ) . 


النسخة الرابعة : نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق ‏ ذات الرقم 
(۷) تصوف » ضمن مجموع ضمٌ إضافة لكتاب ١‏ الأربعين » 
بعض الرسائل والوصايا اللطيفة » وكتاب « منهاج العابدين » للومام 
الغزالي » وه الأربعين » في خاتمتها ء وقع في ( ١14‏ ) ورقة ؛ من 
الورقة ( ۱۲١‏ ) إلى ( ۲۵۵ ) . 

وكتبت بخط نسخي معتاد . 

وكتب على ورقة العنوان منها : ( الحمد لله » طالع فيه العبد 
الفقير تقي الدين الحسيني الحصني الشافعي » عفي عنه ) » وهو 
الإمامٌ المشهور صاحث ١‏ كفاية الأخيار» > وفي هامشها بعض 
التعليقات العلمية النافعة . 

وقد جاء في بعض صفحاتها أنها كتبت سنة أربع وثمان 
مئة للهجرة . 


ورمز لها ب( د) . 


سس سس سپ سس سس با ۲۸ ابس SASSI‏ 


النسخة الخامسة : نسخة مکتبة حاجی بشیر آغا باستنبول » 


ذات الرقم ( ٦٥١‏ ) » ضمن مجموع ؛ وقع کتابنا « الأربعين » في 
( ۹۸ ) ورقة منه . 

کتبت بخط نسخي معتاد ء ویظهر آنها معارضة بنسخ آخری » 
غير آنها صدرت بجملة كبيرة ‏ قرابة ( ۲۵ ) ورقة - بما جاء في 
« جواهر القر آن » . 

وقد وقع الفراغ من نسخها سنة سبع وثمان مثة للهجرة . 


ورمز لها ب(ه). 


النسخة السادسة : نة المكسة السليماتة امول )ات 
الرقم ( ۲۱6۷ ) . 
وهي ضمن مجموع ضمٌّ بعض رسائل الامام الغزالي » وقد وقع 
فى ( ۱۰ ) ورقة » تصدره کتاب « الأربعين » إلى الورقة ( ۰1۸۱ 
ویلیه کتاب « المضنون به علی غير أهله » » وختم بکتاب « جواهر 
القرآن » . 
وهي نسخة مقابلة ومعارضة بغیرها من النسخ » ووقع في 
هامشها بعض التعلیقات اليسيرة . 
کال 
رہ رہم ہک مب[ 14 ] 


ا ای <<< هه زا ل Sef‏ سح جح جح ده سو گر 
۱ ل 


ہم 


ہس 
1 


من شهر جمادی الآخر من سنة إحدیٰ وتسع مئة للهجرة . 


ورمز لها ڊ ( و ) 


ا 


5: 
7 


النسخة السابعة : نسخة دار الكتب المصرية » ذات الرقم 
( ۰۰۱۱۹ وهی تامة » وقد جاء عدد أوراقها ( ۱۱6 ) ورقة . 

وکتبت بخط نسخی معتاد . 

وقد كان الفراغ من نسخها سنة ثمان وعشرین ومثة وآلف 
للهجرة » علی يد کاتبها یوسف بن حسين بن قهرمان بن کریم بن 
أصلان ببغداد فی المدرسة المرجانية . 


ورمز لها د (ز ) . 


النسخة الثامنة : نسخة ( مکتبة الأحقاف ‏ مجموعة حسین 


ابن سهل ۰  )۳۳‏ ذات الرقم ( ۱۹۲ ) ء مفردة تامة . 


وقعت في (۱۸۹ ) ورقة » وخطها نسخي معتاد . 


وقع الفراغ من نسخها سنة آربع وخمسین ومثتین وألف للهجرة . 


یج ہہ ور کے ہہ رر یی یا 


به e‏ 
یم 


ورمز لها ب رح ) . 


9 
جا 
7 

3 


TT TAT eT 8‏ هر هر دجو مر ره چک پک و کپ رک کر ره ہہ 
یہہ ہہ یرس بس س سی ۳٣‏ ا شی ریس کس ا سس ا 


111111111 
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/ 
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3 


2 


مب 


: 

لكتاب « الأربعين » شأَنْهُ ومکانته عند آمل العلم » مع تداوله 
بين يدي العامة والخاصّة ؛ ودخوله في السلاسل التعليمية 
والتربوية » ولهلذا كله كانت العناية العلمیة والفنيّة به من الواجبات 
الأكيدة ؛ والحقٌ أن آکثز رسائل الامام الغزالي وكتبه النّطاف هي 


: 
من هنذا النوع ؛ الذي كُتبّ له الشیوع والذیوع بين شرائح علمية ۱ 


سب 


EAE‏ کر 


وثقافية متنوعة المناهج والمشارب والمستویات . 

ولذلك اجتمع في عناية الکتاب بين الشکُل العام » وشرح 
بعض المفرداث الغريبة التي بحتاج [لیهما الطالب المتمتس . 

فان آنا لهذت الان( ت ام سای عیب 
معوّل جملة النص المحقّق » وکان لباقي النسخ المعتمدة شأئها 
في تصحیح واستدراك ما وقع أو فات منھما ء ولا سیما عند اتفاق 
جمیع النسخ على كلمة واحدة » وبعد هلذا آثبتت بعض مغایرات ۱ 
وفروق النسخ مما قد يؤكد معنی أو يورث معنی جديداً . 

وقد شکل النصٌ شكلاً إعرابيّاً ناما » وفُضّل بمنهج ترقيمي 
مريح ؛ وهو المنهج المعتمد من قبل مركز دار المنهاج . 

كما تم تخريج جميع الآثار المرفوعة والموقوفة والأقوال 5 
مع عزوها لقائليها إن لم تذکر » ومثل ذلك الأشعار والنصوص الا 
کو ری ج2 ل کر 


: 
٤ 


4 


مب 


ا 


7 


ATAYA 


ا 


ا ا ا 00 


00 ہے ے ہے ےم ےکے 42" جل کے ۳ POLL‏ 
ا ١‏ 


المنقولة . والاحالات إلى كتب المصنف لإثراء الموضوع الذي 
يتكلم فيه ء ونقل بعض الشواهد لها ء وبيان المسائل المشكلة 
ومنزع المصنف فيها ء إضافة إلئ ثبات بعض التعليقات الهامشية 
المهمة من بعض النسخ الخطية والتي لها وقع في النفس عند 


وقد أعدٌ للكتاب بعض المقدمات العلمية التي لا بد منها ؛ 
فترجم للمصنف ترجمة مقتضبة تليق بحجم الکتاب ‏ وكلمة 
للحديث عنه » وكذلك إعداد فهرس تفصيلي لأبوابه وفصوله 
وكبريات مسائله العلمية . 

والمولی الکریم سبحانه هو المرجوّ والمأمول في قبول هذا 
الجهد المبذول » وإليه سبحانه الضراعة بأن یکتب لنا التوفیق 


22 


۰ 2 - 


والإخلاص فی جميع مساعینا . 
1 
ودرا لعا ين 


رکز دار مک اسان امتحت بن احا 


باشراف 


رامیت 


2 


8 "ور 4 دض 


(۱) شعبان الم ١٤۳۸(‏ ) 
ع (۲۷) نسات/ اب (۲۰۱۷ م ) 


و کر و و و و 


مب 


اه و 


م 


/ 


۲ 


و 


و و جک کر تر و رت اراي رت ارقت ا رد72 


ع 


دی 


ATA 8 4‏ 54 8 ی 2 ۳ > EEA A‏ ء2 AA‏ ارجا ا ا نام 


ا 


7رد یس SAZA‏ 


AE 


دم اه ا A‏ 


ھجتتمھہہ 


SSS 


اعد 


N‏ ل 


ہہ کے رھ ےسےظہےصط ہےر Saat at Seat Se‏ یج ےج یج جک De‏ 


راز 2ا ما ۳ اا اران ار دو 
۴ رصن 
رات الحا لیخت اال اجرف رر نتاق 


ابارائه ماه اه رتوا م 


ی۶۷ 


بر حم مد ےم 


4 


م 


5 


7 


7 


7: 


تون ابراه 
سدق وا 27 ہے 
اش 


يمر امج زانلا اجا 


و رت 


یلدم تج شرازگ 
0 رل : 
مشاه اہ ماد 0و سم وه ال ا نا کی هنن 0 
مرا انقلا يمسن بن له ان با 
او ت ا نواه اه اه وان سل : کو 
ذل را مدای ر ر کہ افزینا ترا 
ادا ولا یر له E‏ و ی ۱ 
ان که سول ان ےہ دو ا ا 
٠‏ مراد لات 


7 


بي و 


5 


٭ 


ےد ےک 


ہہ ل یس یا ںیک ہک یں ا ۷ج جع جج دس جج 


0 


زاون نات عر ره انثا رس 
جد هدد وید تار اریت رر ار 


و ہر وا ا 
فی نل ومتابلته یی ۷نی زا اتو رص( 
سس( س رتاس 


0 


رامو زالور ا خلس (1) 


رات اناق ہلا کار مدش الاو 

الل ردا وا اٹ تج اسنا ف العلرم رلا ع اع طط مل 
تفای شاوی نمرژ 
۰ وا یمه اع رچ اله اکا مان ات لوا را سعادة زال چا والواو لہ 
3 ور و و AN‏ 

:1 اؤجلومراعا لداع امن اهر وباطة امش و 

A 3‏ ی ۱ 
به القت ها ركش رحدالع و امول واس الو کرار ےار اس 

2 الو ال کت انت ہے 
۳ الأول الوم دارم ومو عع آ[ و لزا نوز 
اليدنه حرف مادام لا ول لب دهد 

بد یی رز ا رل میا ضداء موجه ونر لد لارا لہ 
۰ نج يلاخلا فا ليع انقطاع دا انل انگ 
ا بلص رفاسو الات ال نا از د اف جال 
م مواالوااخروالط عر ابطر اص ]لاز لد دنا هدر 
واجه كريد مقر ران امث حسام كا ایفام لام نام 

ارم جاع ردا يضرو كل عم رود 


رامو زا لور دا وی لسر (ب) 


کرک کرک ٣‏ ]رح 


کس 
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وا رهاط 
ارات وک السا ان ی جال رع والزک والعنى 
اد اعرا ت سق دارفا زوا الا 
ارز روالد رمتورور ئن عون 
امرون ةج ولع رک نوت زین فیا هواس ليد 
جات هکت دش الررحانعز ال دومع نار در زک 
مرحرد وصواذزر لاس جب [الورر وهو ع لك سو مراد مال 
قود لجسا کلام دنازرل 
ريك ا تزا که ناز كازه لازا رالتبازوالكارفم لانيل 
ماعلمكاز ها پا فاحل ریات سواه ولا ؤسواه ذا ونرفق 
عزابوزروالنهال 5غا لور ا لومز انز 
اسراو صفات کال تفہ اعزياده اإستكالواث ود 
5 الخد العم لجةئإلزاتةلابصارنويت و(طفاءلارارؤدارالهزار وان ا 
کا شم بالنطراؤوهم الم آل صت الت زاره ونوا دا 
5 یب ایا نو ںا او راد 
زد اشرات یریم فص وزرا خنع سن الوم ول قاض فار در ره 
ایوا کو دالوف یت له زا ویب یر 
مطوبات من والحلالو مقعوروز لضم وان ال دبا ار ولاخ 


هه هه هه هه هش هش هه ههد 


لایر ام ا انار نها 
ات ۳ ا یا E‏ 
و زر ویر رفوا زع 
پر ال امو 00002 اہ ۳ 
یرف رد نماض 
1 کا 
ی سب 5-0 
مزعلالقها ارحس ادگ اوه اور زاوج اوعد 
مت تسام 
ER‏ ری بان Dat‏ 
الاجا ودام رصافہ اراد 
ان اط ررر دوت ر و 
SOTTO‏ 
وا ۱ 
و دح 
صن ار اسر 
کپ یزرا الرښاوشتن علاها و یا 


1۳ ر 
i‏ زا ایی از نهنا 


TT‏ تا را 


رک وا اله "ادل ره تاو را 


OES‏ ا اتال بانلاظ 
ال 2( 
مھا ا اس و وت 
و سی ہو زاب سر ہیں 
ا شتالا و تم اما 
یروغ یدارا 
0 
عقوم راع اد را ا زا خرن ا یک 
اليف دز سیل سنوی 
ما اس ور اع نلکدا ال را وک 
مجر + یوار الیش 

۱ وااص تل علوں روآ اکفست 


را مو الو گے حلسم (ب) 


تخا جامد كلصا 


الا رای 
۳۹ 


اہ ا ا و 
السا جنه 0 


مو چ 


۳۵ 


% 


: 
: 


/ 


تتتہمان لا باظابا )لانو بطلا اموه 

3 مات رشن نیمود 

١‏ 1 7 * ولا یلم جرد ین لش 091 لاعن لس در 

ولا 7 تر اه ولاتجون انار ار ولابط لات دا یکی لسوت دا 

انب ابید را ا شغد نار لیمیا ادنوه 
لس ۳ نع نمأت اتود انار راجيا 


ی رده ۳۹۷ھ کت ہت لزيدهو 
e‏ کب ی اد میب اتب از مج یوسب اليه ن وريد ديل 7 
1 یس ری 7 دا بای زیاج امان امز دم 
ما اسان نانه ناتا ]موم الل این ٹنیا ترس این زان انب 
یں LH ear:‏ ۵ دامولباوئ: 7 الان اھ نا اقا دنبای : 

۶ یی 
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سس شا 


وا 


لاقي فی 3 
اه سم ١‏ 


ہے 
ابیت 


س 


رامو زالور الا ولس ر (ج) 


00و9 فلت زنل 
اسیلک کنیل وکین ننک مزا ی 
لاک ردح عم 0ھ ۱6 
ال سمل 
اتال غ یح ان اذ انال کا داتعا ئا اجره وش الا 
سس سس او 
سعاتب: | نالب سکنابا شاب دالت: نان اکا 
ات ولا تین زی الف دم 
کا نت ا لوا سس ان ن تیه 
بس رہ 
لعفا ته ر تز 
EE‏ 
جعاا وک راس 
yd;‏ 
سینا 


E 


کیک 


ہم ہحیحص 


2۹ 


یہہ بک 


ا 


29ھ AS‏ ا اک ا ا ل ا ETAT‏ اک ا و 


1 


یوار رال 
laya‏ تفت یه ۱۸ 
سل دی سار بط 2 
ما فلع الد ز ماد ار زان نت خزوركو كبر 1 ۳ اسول النيت 

وام مرج وتررسناء «١‏ كل سير وكيس مور کتاہسالایعینے لو( 
فیس ری وو 

وان فا تایان وآگرفہ ۱ال الہ را ا 7 مرقدہ 

عزون روات رگ عام ت زوا ت عزنل 2ئ 
ا 2 ر 
١و‏ کے۱ یراہ ایا مالفا مه 

لا مان کلامم رید زین 
ا تن نی بب لم e‏ 92 

بس اس رتررت وس وت رد لان رر 
الائلاززالعد حرضاباعائل رکنم 
ای لما گم نز ا هيل اہ 
اس نوہرم زایا یربا رو مش 

ہر ابن ال 


4 20 #7 07 
راموژ ورف العا نلاسر ( د ) 


يي اه 
ا 


کرک ہشکر یا1 بسا سیا لا تاء+ 


مد 4 
e‏ ار اهر ا 3 
ڈول ماف ای یناد لم ۳ 
۱ یفاب 


6 ۳ 


ہے TEED‏ 
: 0" ال انشا ۳ 70 لین زب انام 
۳ ا ۳ د 4 اش 
تیان 


رامو زا لور ےا ولس ( د ) 


3277-0-0 ا کا دكا هه هر ها نک که 


2 
2 
: 
۳ 
2 
4 
٠ 


7 


بسحي 


و 


کاس 


پان واظر اض نهد 1 121121111111 
عل پا تراش نل ۱ 
ولا ار لایر مالفا 
A‏ ارفص و مب 
ارہ ينشاططوو انا اد عام ابناريسبوان امال باطنة 
٦‏ "ور و وو 
عرق الا نا نط جانا یذ لوم خان رسار انااد 
الک فلخ الروح ةلبد النابان وج مغن تن 
اریہ امنا كا اراز زرا دوکر انر فيلا 
از ارس مأل نال نما كلها ناث باه 
ادا رووا انز بلاغ جا زرل الله 
کا رت کی مھ 
ہجو جسچہ سوا 
مب نان ماکان وام بان راشای سوه 
تر N‏ وا 


دجاو ناخ وریا رر تیک اڈ جم تام برا 
زا نال لماح فرع یز اما اذك اشا شي ااا !شم 
ا زر اک ہف لک ادر ت سردا لمارع بن مد نل شالات 
بزهات طاك مار ما !ا زت ا نک ہناش از مرت رت حر واف نيان" 
الاسم وان قر ! م مام جار لطر ینت مرك نان ای ارجم جا ازفا 
فیطل لاعلا الإ الاك دارم قراس 
لسع ا بات لا لاملا ازن لرک نا ردنت سد انان 
الت تراب رکا هگ لشران ندر يلا اقا بار رادار 
بنع لبات قرلسه رمرم کنا ساٹ باعع لوہ ر كنات لبك موكلاوك 
رت رہ و زی فا ات تريب فاا بإ بعالا نان تاره تارک 
الہ یتیب اا هد سردلا رست سور لعف بث اطا 
متفرگ م يايبادمت الڑیں ست ایات ان تا قالاپ نان اشا 
اضر لك جاہارف سووة لدد لمع اپات ترل. تا[ تش اب 1(فیها 
رت ہیں[ اہی ا ريع ا شار لب رلئی وباعراضا لا فرليفرنا 
ل شارت ہو رہ اليد عدرابات ترب شا ات ممم یں 
رواد نف جرد وت شت ابات نید انا 
(ا(طرھادٹ سردلا لمان ی اباب ترا نابا ديللا خن 

) ارگ الرجورٹ حرا زدزدی ترك ين پیل شنا لور خرار لان رمت 
سدق اماد ای ست الات رات نان درب بب 
سر رڈ انا ثا نات رنہ قال الما انكا ۲۱ اکرمار: الم 
اث لات دحب بولا لشودة د سن إا الث ا إت از ما 0 
ات ١‏ لافار رت إماعرث سای رس اهارن معردة اليم 
ا اگ رر میڈ 
وبع انات انبا دم اترا مت ردام 


شر 


انایڈ ساد هراد ونه برل وز 
الما اولض دعر رس هه هآ هآ من 


سیر (د) 


۰ ۰+ ۰ 
رامورالورڑےٗ الاصرہ 
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اک لبا سروائرررشييت ادلات امتان باب ]كات 6 
چودی وان ات مادام لا زعت لاهن لامك 
یرمع نیا تما سلرك! هرات ! ليه | ما الا طز یکی ها 

ا ہا ن اتی بات لازن الع نماد عار ناجامق . الا 
مماداشئيا انا معد فت تمد :كك اليس بشر اف اک 
زياد كلب للتخ بت دا لشف دد تد ,ره ابلا هر دالاد دشرا 
سظ اپا مضلا ای نزكاها ب ا مب اذكرا لزز انیود 
نات ندم انلیا عق ت [لنطين تا آل تنا لات | نما دز 
جمثاابت را أكيت! ےد ابضله د جرد ه و دحتي دطرلی اٹ اراد 
زکرم الردتاشعم ۶ں برن ان رحی تلکسا لپ 
الصمف !را وی لد او ماب ای ںا تاره غا سارک اف 
گا لا ہہ و و مولب اقرش ١‏ رجات اناف سا 
جرا هر باه سوقم الوا د سکف نزول صل لیات اللہ :تا 
نشم انیا یی عرسا این ندل دا پال ستل نمل 
يكن یڑ سسا مدما و شيع ,مرا عق رجهي انتمل دالقعیف 
بيات ا یکر کل راصق نيا عا الى الا نان تنبل اراب 
الماد 5 14 ليل وا فا و تبسر عیب ميف سا الراك 
ناترل ام کل کٹ زان نشم ييل سنامرد ها لد عنم دولل (امال 
ضما ا ضرق الم دابا طنه محم ذا رک دج لال 
رفا دا مازلا شر ددغلا في ( امت راا لرک هجا رل 
مر تحت لطي ليمأ د کل لیم ,ر جع 1ل شس درل باه( 
ماع نان ما ا 
يشي ماب رها عاي الراك دنیب کنات اناس یا یر 
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اد هزاا لب ناج ةب الب ون اررت ان شل طرين نا رنسا 
سارها متا دسا شم طلس يكنب الها مب داطرا تھا١‏ 
الاب اھچا راشاعال مللنه 22111110 
رام ادا رفت ا لشهوي )از مت تورلا فرش بیع اناد 


کی ام یل ترا ڑا درب سم ال ان 
اال اصن سی زا الود ری ری 

ییا سا ومد رق ا لان لو ابا 
اک تک بل ودررتطالا ا ا دا و 


اراوگ ا اجر ES‏ 0 
سر ا و ر 
کت 771 9رود 
رخاوا دس یز روح و ام دا 4 : 
ھا 7 ءھ+ھھ7 
را ۳ وۋ ادلاو ترد مد 
| رامع | اسب دا 
37 نے 


کے بس 

1 راخ وکس دن رر تی 
يورب داهج اش طقس الا دای 
إلا زد الکن دی بات لا تيل لت کباب 
ایا الاك الس ر ستولا اتا اء ااانه 

طح چالاب یراول لا رادا یک ناریا ازعونك 

انريم الا ایکا بارجن اسر لین فا موامضنہ المادھ 
مو مہ پیر سر سس 

را رهما لام رح جلها ال اسلا بساوایالم! الاک لين 5 

يحي کک الول جل مل نات ورد میات الاخلاق از 

راب الیب مزالت ناوات لان نا رج ال 

اسر سل تسام الارن را عالطا ھی وا املال 
22+ زاس رون ال اش 7 
فق امرل 1مھ وک رل رخال اسلا ی میڈ 
واس ام راس راد اما اروام 2 ۱ i‏ 
اسلا اراس لا شاب اتف کب ی و 
ال لان اما الان ره HER‏ رس 
اسلا راسلا راء ان اس باکر ely‏ 
یمیا رت 
و و وی و ب کرای ناریو سل اص 2 

الوا و میں ا ی 
تار اجب سل ز(سلاای: راملا از اش 
سو وا ال نوا انس راب زا تاو کت 
قلسل ئن دا رسلا اف راسیا الس برا کا راس ا2ن 
و و 

انا ریا ان اتک زا اب فش 
ڈلوگ ی ده 


راموز الورك اا ولس ر (و) 


E KASS‏ رد 


٤غفصضھشمصەمفمصحممصمط_همصصہزہ‏ 4ح ES ESSE ETE‏ کس ہے رت 


> N 


تد[ وقرف و سواد نل ل زان ترا لاق اجزاه رل اناوه 
درس لاق سو رات رم اده فمسدياهاالنيزامنواتؤبو اال اقب 
یناجم این نولیان اون را 


الو الديلاينذرجء عند اسلا نازلا لع انغ ون سل 
یمه را لحن فک الزبان ا ورین اظم 
اناس او يها رالا ووم انا نیا اماس ند باعل ایل 


هر 


ومز لبن "دایب ه د لیوات ار سنا ماتلا ليت لا ابا ۵ 
رماتل نرم انات خرف ها بل وف حلاہ ورا ل ال 
متولباتہ تھے اما ائرٹرلیی درلم ولرک ناص إ(نتانں چ 


رازه ملك ربكي السو ؤوالخززوقرتك مرول 
اتد یع عا ن سات زرا ها لاب په دگڑاانطن 
اشوین ميك انيما کرد مدن النطين بن تنم 


اا ته تھ ای انا میں لت زان لالاز الت یں رانا ات RS‏ 
ہم لاتہ تراروم دنک راان تان وال قوس تارب ۵ د نید 
رن ہے ٹکٹ لات دوب اما ال الع کاب لا تاد تو 
ررم ست لات هتل بئان رک لاد اناو زان ت , 
لاه تی نا الا نازان املا رسیم من نوا لج ل سم ناته ت 
فلات ی اتدل الت یع نتاس لر اك ول وش 
الما اق بسامارير اك عترلات» وف ار 
ا سپ سیل مسج 
زان نوات ه الاسم پا الیقیف الیحی» دنو ادال 
لاہ خر پل مال ذ للا نیمات ععلناته ینم 
ما 
ایی تلات فونه د للع زان لول اخلن وسو وال عون 
ليها دسو انين ایحا را مالقا 
اهامای الات ]نک ال تاللا مولب 
مین اح ب هان صان الباق کزان عم اكان کر 


السذاجه حمل لازال لعل دجرہہ بو تررحت اڈ 


کے 


0 SATE 0 


<< 6 


Eb Ob Ob‏ ہت 


ہیہےںیہیہی یہ 


سر 


رامو زالور اراج رولس ( و ) 


0 


شا لد امس هي 
راعرال داد عما لق منم ینومهم 
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تی کہ محر رہ 


اف واخلان ما و ام نا یدعب وحلات 
بل بے نے بی تنا ت 
راث ملک اب الا ری ف کین إن ضز 
نا که شم ع انی انه یس عو یدح 
الل تم لاؤل جما دعس نموم خر . 
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اا ا ای اس ا ا اا 
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پا ما ےک کک کٹ ل ا اد OD‏ يا ا لا لي 


الس نين انڪ ب سيره د و درف وس لف 
د مان وصزين وما نیمهن سر غيل 
كاز !صف الع د لو سف رسب ی مان 


7 ری سکیم بن اصلان فا لك ے وھ 
نا ليه دست ےنت 


1 سوہ سے ٠‏ 0 


ےہ 


تتاب الاديعية الاص لا رجالا 
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رین را لغرد 
وس 


وہ 
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راموز ورت اعا نالسر (ح) 


ی 


کہ 


٤‏ چیپ و ا هک که ا امه 


سے 


SSA‏ هه ای اکس جا اس اکس اکس اک اک سی در سید کت 


لہ 


جال اون یھ 


آل نہ ہوحدہ وصلاته وسلا 

ع سید ناغود الباي الاك ھن آگاب 
الادنعاذا ى اصوى الد وهو لهسم 
التالث هن کاب اجواهر_دهوقسم | الواحق 
ولملك تفول هذ الإبات الي اودد نها 
الس انا تشم على اعناف من امال 
غلطة فم(مکن قب حتاصد ها وش 
جلما عل وجه دن التمبل والغصياعفن 


,ڪن معد التنكرف كزواحد شه أ 


علجباله !بعلم الماضان تفص رواب الهادة 
فال والم | ونیسرعلیه محص امنا يما 
N‏ کا 


هذ اتا كنا بلارسين اشن شاه ان 

نب مفر فعل ؤازديقة] لزيد علوم 

القن لاق الاو الود وام 

وهي عتمرة[صوللاصؤلاول ذبعرخذالرلت 
غيل اید هه انك نطف لكايه 
ار عل بیان بنبه اران يدانه 
فاحل شریچ له رد لاش لدم ااضد 
لد تقد لا ند له وان فد لاوس 
انل لا بماية له سہرالوجود لا ا خرله ارک 
ای ةله شود نتطاع لد دابا نصلم 
له ریز و لازامو صو فا وت لب لاد 
لايقضى علب بالانقضا عند تشع لابا د 
وانقراضااجال ولا ول والاخروالظاضى 


أنه بتقسمعلة مقاصد دالاعلیم واعال 
الاو اتنس الظاہرۃ وداطنة والباطنة 
نشم لا رّكية وغلیة دي اراعةاقضام 
علو مر داعا[ظا هر وا خلا دذهومة جب 
التنكية عنما و اخلاق مب ودۃ باعل دیما 
وکا قرب جع العشرة دول واسم 

تاب 


راموزالور ال و لشن (ح) 


۷۳ أ۳ 
ای سں وانه ایس سود ف 
حو هر2 دد ده شدد واندلاماطلللانسار 
لاق النقدم ولاق قود شام دانه 
لسن عوهر ولا له توا هرفلا له کی 
3ئ 


1١ 


٤ 
8 
4 
1 


دقبلىوثامنك ولااش تنل مفمیصوان 
واناصارا ظهرمن امس و تازو ایر ردك 
هنا يباجنب فلاشانعد ولا ظریل 
شا عه ع جا یطالبک به هنا ميّهوائة ابال نیما فا طلیة هن کناب المرافة و 
الباطنه فشتبط بالدكرا لد قاتا اسب هرا كت احيا علوم زرہے- 
دتهودك هزهنا للاعيا نے اس وروي" 
چرشتالاس چ( رایت رهلا قط اهمد ۱ 
لخت لوبه بات وعقارب ا قلت عه ایج 
فاحت اكرودة ليقع لان باب عن دجد عارك 
فم لسغن من پنمن! لك لا لاززي العظم 
و نک لزن فا عاسم اذ وا حالص ي 
اشتغالت عنا ظقخارطک فاعرزضه عن 
مناظرقشه ووهذاا رم نکنل 
دوه عنه یوم توا رایکانیت 
ينيد مکانتفا ت للا بام راچال 
وادقاسيها و ما تنا ظر ضح مدة 
طییلة فا الا یت لناجاة ہیں 
عزوجل وذکرہ و لا خالعله دمطت 
مع النفس3۱ | طالفنط اندها ها ما 
پزجها 


رامو الور ق نا را رسیم (ح) 


یر ج رها دنو ارا شاکا سل لارتدں 
الحاباالمشرد ل“ وا ارت انا تتعاطریگ 
مناظريقا وہر تما ها نماو موا 
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۳ ۳۵۳۳۵۳۳ 
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DS چو‎ : 


22-7170 
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121111 


هش له کم ال ار 


ج ل مھ 


وپودستیین 

# [الحمد لله رت العالمينَ حمداً يوافى نعمّةٌ ويكافئٌ 
مزيدَةٌ » والصلاة على رسوله محمد وآلِه أجمعينٌ » والعاقبةٌ بالفوز 
والتمكين لِمَنْ بنى الابتداء بالاقتداءِ على سبيل المتقين . 

كتبّنا مِنْ كتاب « الجواهر في القرآن » القسم الثالتٌ المُصئَفَ 
للإمام حُجّةٍ الإسلام لقَاهُ الله رضوائةُ » وأسكتةُ جنانّه ؛ بعد إذنه 
لِمَنْ آراد أن يكتب منهٌ هلذا القسج م مُفرَداً ؛ إِذْ هو قد أفردَهُ بالاسم » 
کی نو ل 
علوم یرجم حاصلّها إلى عشرة أ صول » والی آعمال ؛ وهي تنقسم 
إلى أعمالِ الظاهر وأعمالِ الباطن ‏ وإنٌ الأعمالٌ الظاهرة ترجغ 
جملیّها إلى عشرة أصولٍ أيضاً ء وإِنَّ العمل الباطنٌ ینقسم إلى ما 
یجثٍ تزكيةٌ القلب عن مِنَ الصفات المذمومة » وترجعٌ مذموماك 


ا إلى عشرة آصول ‏ وإلئ ما يجب تحلية القلب به 


1 


ہس سیس سس رل ۷ ]۹۳ 


ےا سرک ےھ SESE‏ ی هد ند هه ها هه ۵ 2 
فیشتمل قسمٌ اللواحق على أربعة أقسام : المعارف : والأعمالِ الا 
الظاهرة » والأخلاقِ المذمومة » والاأخلاق المحمودة » وکل قسم 


يَتشعٌبُ إلى عشرة أصول ؛ فهی آربعون أصلاً . 


أمّا قسمٌ المعارف . . فعشرة أصولٍ : أصلٌ في ذاتِ الحقّ تباركَ 
وتعالی » وأصلّ في تقديس الذاتِ ؛ وأصلٌ في القدرة » وأصل في 
العلم واصل في الارادة ء وأصلٌ في السمع والبصر » وأصل في 
الکلام ؛ واضل في الأفغال + واصلْ في الیوم ال خر : واصل في 
النبة » وخاتمةٌ في التنبيه على الکتپ التي منها تُطلّبُ حقائق 


هلذه الأصول 8 


القسمٌ الثاني : في الأعمالِ الظاهرة ؛ وهی عشرة آصول : أصلٌ 
في الصلاة ‏ وأأصلٌ في الزكاة ء وأصلٌ في الصوم ؛ وأأصلٌ في 
الحجّ » وأصل في قراءة القرآنِ » وأصلٌ في الأذکار ء واصل في 
طلب الحلال » راف في کسی الكل مع الناس » رال في الأمر 
بالمعروفِ » وأصلٌ في اتباع لسن » وخاتمةٌ تنعطفُ على الجمیع 


في ترتیب الأوراد . 


القسمٌ الثالٹ : في آصول الأخلاقِ المذمومة التي يجبٌ تزكية 


ا ا۔8 اقا کا ےا 


USS AA SSSI 


النفس عنها ؛ وهيّ عشرة أصولٍ : أصلٌ في شَرَہ الطعام ء وأصل في 
فَرہ الكلام ء وأصلٌ في الغضبِ : وأصلٌ في الحسد ء وأصل في 
حت المالِ » وأصلٌ في حب الجاہ » وأصلٌ في حب الدنيا » وأصل 
في الکبر ء وأصلٌ في العُجْبٍ » وأصلٌ في الریاء » وخاتمة تنعط 
على الجملة في مجامع الأخلاق ومواقع الغرور منها . 


اسم الرابعٌ : في أصولٍ الأخلاقٍ المحمودة ؛ وهی عشرة 
اصول : أصل في التوبة » وأصل في الخوف والرجاء » وأصلٌ 
في الزمد » وأصل في الصبر ؛ واصل في الشکر : وأصل في 
لاخلاص والصدق » وأصلٌ في التوكل » وأصلٌ في المحبّة 
وأأصلٌ في الرضا بالقضاء » وأصلٌ في ذكْر الموتِ وحقیقته 
وأصناف العقوبات الروحائيّةِ ء وخاتمةٌ تنعطفُ على الجمیع في 
التفکر والمحاسپة . ۱ 


فهلذه فصول الکتاب وترجمنها ] ۲ . 


وهو القسم النّالتُ مِنْ آقسام کتاب « الجواهر ؛ ء وهو قسم 


. ٩۳ اللواحق‎ 


(۱) ما بين معقوفین زيادة من النسختین المتأخرتین (ه ‏ و ). 
(۲) إذ كتابٌ « جواهر القرآن » قسمَّهٌ الامام الغزالي رحمه الله تعالی أقساماً ثلاثة : 
القسم الأول : في المقدمات والسوابق » والقسم الثاني : في المقاصد ‏ والقسم الثالث : في به 


ےہ یھ ESASA‏ ی 


واعلات تقول : ھلذو الآياتٌ التي آوردتها في القسم الثاني 
تشتمل على أصناف مِنّ العلوم والأعمال مُختلطة "۰۲ فهل يمكنُ 
ہر عو وم سس وجو ین الّنصیل واحصیل 
حتئ يمكنّ مع ال في کل واحدةٍ منهُما على جیالها ؛ لیعلم 
الإنسانٌ تفصيلَ أبواب السّعادةِ في العلم والعمل ‏ ويَتيسَرَ عليه 
تحصيل مفاتيجها بالمجاهدة فک ؟ . 

فأقولٌ : نعم ؛ ذلك ممكنٌ ء وأنا أُميَرُهُ لك إن شاء الله تعالی ؛ 
ل یس و رت 

والاأعمال تنقسم إلى : ظاهرة ء وباطنة . 


5-08 ههه 


لے ڈکو کوک کی کک هر 2 


:44 هه 


خاو اعمال ا 


ا دق اا 9 ھ2 


SAN‏ ےہ ی ل 


کر الات سور 2 هه انا نا 


| ج اللواحق » وعن القسم الأخیر قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالی في « جواهر القرآن (٥‏ ص ۱۷ ) : 
| (ومقصوده : حصر جُمل المقاصد الحاصلة من هلذه الآيات » وهو كتاب مستقلٌ لمن أراد أن 
يكتبه مفرداً » وقد سگّیناہ : کتاب « الأربعين في أصول الدين ») . 
(۱) أراد بالعلوم : ما ورد في ذاته تعالی وصفاته وأفعاله ء وبالأعمال : ما ورد في بیان الصراط 
المستقيم والحتّ عليه . انظر « جواهر القرآن » ( ص ۱۷) . 


ATO E AAA OATS OSES SEES 


5 
ند ےا 


و ۵ 


220 کک ۰وک کو کو کو کے کک کک 


SESS‏ لی ای ی کی کی کی ا سی ا سی کس أي 


وکل قسم یرجم إلى عشرة آصول . 
واسم هنذا الة لقسم ۱ : 


کتاب ١‏ الأربعينَ فى آصول الدّين » 


2 


7 و 


فِمَنْ شاء أن يكتبَهُ مفرداً . . فلیكتب ؛ فانّه يشتملٌ على رُبْدةٍ 
علوم القرآنِ . 


۳۳۵۳۵ 


.)۱۳ - ۱۲ يعني : القسم الأخير من کتابه « جواهر القرآن » كما سبق بیانه ( ص‎ )١( 


7 


٦ کہ‎ a Tm. تسس‎ “a بوي‎ EES ججچچت جع ی‎ SN پوس_ م وی بت‎ ١ 
کو کی جک 0 أ‎ 


000 هه هه هه هه هه هه ههار 


ال نے الاَوَل 


وا لا وا ئا 


ووه 


AAA E‏ تو SS‏ ہب بسک بب ا 


کر 
۰ 
6 
4 
کی 
نی 
۳ 
56 
يا 
< 
کم 
< 
ر 
7 
ات ۷ 
/ 


کچ 
ا 

٤ 
پم‎ 
اك س سس سح مد‎ 
ا جو جو‎ TaN مس‎ 00 TET 2 م کس یہ‎ 


سے .ےو و سے و سے و وے سے سے وس نے وے بے ےی 0ر 


دج هه دهع ها ADD‏ 


کے 


2 


اوھ 1وت ر2 ھت ۵4 E A‏ 


رہ هن هه ےد ےہ کے وی 


! راصل رزرل 
في الال 7 


فنقول : الحمدٌ لله الذي د تعرّفَ إلى عباده بکتابو + المُنزّلِ » على 
لسان یه قرو نال في ذایه واحذ اميك فرد لا مثل 
ا و ا 1 


7 


می موستو کی 
۰ أبديٌّ لا نھایة له » قیُومٌ لا انقطاع له » دائجٌ لا انصرام 
ا کو "' لا يَقَضِي عليه 
بالانقضاء تصلم الآمادِ وانقراضُ الآجالٍ » بل مر الأول والآخِرٌء 
والظَاهِرٌ والباطنُ ء وهو بکل شيء عليعٌ''' . 


LA 


ا 


(۱) أي : في تعريف الذات ؛ أي : في تعريف ذات الله تعالیٰ وتوحيده باعتبار صفاته ؛ لأن 
تعریف كانه لا يمكن باليقال » لاه ذلك لا من ؟ آئ لا يسحصل إلا بانترق رالسال :اهن 
هامش ( د ) . 

(۲) لم یزل : قبل خلق الخلق » ولا یزال : بعد خلقهم » وقد أشار بذلك إلى الصفات السلبية . 
(۳) انظر « إحیاء علوم الدين » (۱ ۲۳۱/۱ - ۳۳۲ ) . 


رسس رسس ریس رپس سس س ۵ ۵ | 


اک 


5 


9 - 9 6 یت 


صلا انی 


الان 


و 7 و ۳01 وى ته 
وانه لیس بجسم مصور ؛ ولا جوهر محدودٍ مقدر ‏ 
یماثل الأجسام ء لا في التّقدير ولا في قَبُولِ الانقسام . 


وانه لیس ۰ءء تخل التحوافة ولا موقن :ولا نله 
الأعراضُ ؛ بل لا یمائل موجوداً » ولا يماثلّهُ موجودٌ » ولیسَ کمثله 


شيءٌ » ولا هو مثل شيءِ . 


080 2 ا 4 و 
وأنة لا بحده المقداز ولا تحویه الاقطان ولا تحيط به 
الجھاث . ولا تكتنقُةُ الأرض والسَّماواتٌ . 


وأنّهُ مستو على العرش على الوجه الذي قَالَهُ » وبالمعنى الذي 
اَرادَهُ » استواء مُنرّهاً عن المُماسَّةٍ والاستقرار» والتّمَكُنِ والحلول 
والانتقالِ » لا یحملُّ العرشُ » بل العرشن وحَمَلَتُهُ محمولونَ بلطف 
قدرته » ومقهورون في قبضته . 


وهو فوق العرش » وفوق کل شي 


لا نزيدٌه قرباً إلى جم والسّماء » كما لا تیه بعداً عن الأرض 
والتّرئ » بل هو رفي الدّرجاتِ عن العرش > كما أنه رفيعٌ الدّرجات 
عن الفُریٰ . 

وهو مع ذلك قريبٌ من كل موجود ء ومو أقربٌ إلى العبیدِ من 
حبل الوریدِ » وم عل کل شيء شهیدٌ ؛ إذ لا یمائل قرب قرب 
الأجسام > كما لا تمائل ذاتهُ ذات الاجسام ۱ 


عسو 2 2 ع 
وأنْهُ لا يحل فى شی ِء ولا يحل فيه شیء » تعالئ عن أن 
عرق حكن + كنا نفدي عو ا تا زهان يل کان قعل أن 
خليّ الزَّمانَ والمکانْ » وهو الان على ما عليه كان . 


3 


ون بائنٌ عن خلقه بصفاته » ليس في ذانه سواه ء ولا في سواہ 


۰ و 
ذاته . 


واه مُقدَّمنٌ عن التَّعْيِّر والانتقال لا له الحوادثٌ ‏ ولا 
تعتریه العوارضُ » بل لا یزال في نعوتٍ جلاله مُنرّهاً عن الرٌوالِ » 
وفي صفاتٍ کماله مستغنياً عن زيادةٍ الاستکمال . 


کر اكت تاكتك 
ا ا 172 ا ا 


s4‏ لی ان لک الک اک لی ایس ای ای ای کی ای نکی اکس ٹاک نکی هه کے کیک 
| وائ في ذاتِه معلوغ الوجود بالعقولِ ء مرت الذّاتِ بالأبصار 
تیه مت راطفا بالأبرار في دار القرار » وإتماماً للتّعيم باللْظر إلى 
وجهه الکر 7 ۱ 


() انظر « احیاء علوم الدین » ۳۳۲/۱۱ - ۳۳۳ ) . 


پوس 


باكر ےت 7 0 


هد 


7 


کر 


٦ 


کم 


یی 


ابر + پر 


N و‎ 


ا 


سروس 


۳ ا پچ 
ہگج شیک ےیک یسکس 


5 


و بن 


و کی ره 


ا تھے 


ر 


1 


ر میں یں اپ ا NGA‏ پر 5 ۹ ٥‏ مھ ۹ و وو تا 7 ںہ مر کو ۱ 


١‏ رزصل الثّالك 
8 2010 


ی یاه والش رت 


أنه حن قادژ جبّارٌ قاهرٌء لا یعتریه قصوژ ولا عَجْرٌء ولا 


¢ 8 بط 2 4 
تأخذه سته ولا نوم » ولا يعارضة فناء ولا موت . 


لاو ۳ و 
وأنْهُ ذو المُلكِ والملكوت . والعرَة والجبروتِ » له السلطان 
والقهدٌ » والحْلق والأمژ » والسَّماواتٌ مطوبّاتٌ بیمینه » والخلائقٌ 


مقهورون في قبضته . 


وأنّهُ المُتفرَدُ بالحْلق والاختراع » المُتوجْدُ بالإيجادٍ والابداع , 
خلق الخَلْقَ وأعمالهُم > وَقَدَّرَ 5 وآجالهُم > لا يشذ عن 
قبضته مقدورء ولا يَعربُ عن قدرته تصاريفٌ الأمور › لا تحضیٰ 
هقد وو تقولا تا ۹۷ئ۶" 


(۱) جاء العنوان في النسخ الخطية للأصل الثالث هلكذا : ( في القدرة ) ۰ والمثبت موافق 
۳ احیاء علوم الدين ۷ . 
() انظر « احیاء علوم الدین » ( ۱/ ۳۳۳ - ۳۳۶ ) . 


EASES 


3 
5 


اي يي يي يي ييا 


ر 


e 
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ےک کے 


5 
مک 
18 


ی ان N‏ 


ع ره 
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ےل مر ام کی ای ار مہ ار این و ای ار ی ار ار ۱۳ 
0 


١‏ رصل الرَابع 


رم 


وأنَّهُ عالِمٌ بجمیع المعلوماتِ » محیط ہما يجري مِنْ تخوم 
لین إلى أعلى الشماوات » لا یمرب عن عليه مثقال کر 
في الأرض ولا في السّماء » بل بعلم دبيب الثّملةٍ السُوداء » على 
الخرة الصّمَّاءِ » في لالطالا ونار لج الذرَ في جڑ 
ال ۱ 

ویعلمٌ السّرّ وآخفی › 27 علیٰ هواجس الضمائر » وحرکات 
الخواطر » وخفیّاتِ السّرائر » بعلم قديم أزليّ » لم یَرّل موصوفاً 
به في أزلِ الازال ‏ لا بعلم یدود ل REE‏ 
والانتقال "۲ . ۱ 


(۱) وانظر « إحياء علوم الدین » ۳۳6/۱۱ ) . 


۹ TT ZV 


|1111 


١‏ رؤصل لزامس 
فى الارادة 


وأنّهُ سبحاتّةُ مريدٌ للکائنات » مُدبَرٌ ڑ للحادثاتِ ».فلا يجري في 
مك والملکوت قلیل أو كثيرٌ » صغيرٌ أو کبیڑ ء خير أو شر » نفعٌ 


ء 0 بخ ع مسر .۶ئ 7 ٠‏ 

أو ضر » إيمان أو كفرٌ » عرفان أو نكر . فوز أو خسران » زيادة أو 
7۶ 2ء 7 EY‏ - 

نقصان » طاعة أو عصيان . . إلا بفضائه وقدره » وحکمه ومشیکته ؛ 


فما شاء . كاذ ؛ وما لم یشاً. . لم کن 


لا بَخرجٌ عن مشیئته لفتةٌ ناظر » ولا فلت خاطر » بل هو المُبدئ 
لمعیڈ » الفعالُلمَا یریڈ ہ لا را له ولا عقب لقضاه » ولا 
تهب لعب عن معصبيه ال بتوفیقو ورحمیه ‏ ولا : قوّهّلهُ على 


لو اجتمع الانسن والجنٌ والملائكة والشیاطینُ على أن يُحرّكوا 
في العالم دہ أو يُسكنوها دون إرادته ومشیئته 7 لَعَجَرُوا عن 
ذلك . 


وأ إرادتَة قديمةٌ قائمةٌ بذاه ء في جملة صفاته ء لم يَرَلْ 
کذلك موصوفاً بهاء مريداً في أَزْلِهِ لوجود الأشیاء في آوفاتها 
التي قَدَّرَها » فوجدّث في أوقاتها كما أرادهُ في آزله » من غير 


لهم دی 7572۹۹7 


SS SSS SSS SSS SSS SSSA‏ 9ی 
3 . 


تی e‏ یہہ 8٥‏ کے .5 2 
تقدم ولا تأخر » بل وقعت على وفق علمه وارادته من غير تبدل 


2 
210 


دَبَرَ الأمورٌ لا بترتیب آفکار وترئٌص زمان » فلذلك لم يشغلة 


a ê‏ و 
شان عن شان 


ا : أن هلذا العَقام مل الأقدام » ولقد رل فيه 
أقدامٌُ الأکثرینَ ؛ لأنّ تمام تحقيقه قية قه مُستمَدٌ ین تیار بحر عظیم 
وراءَ بحر 9 ۷ص رن و 
ا فيلك :الله کسر فا هل قوع يمه گت 
أو ۱۳ 


٦ 

5 
۳ 
3 


ويِستَِلُونَ بآیاتِ القرآنٍ ‏ مُؤْوَلِينَ ولیسوا ین أهلي لول ولو 
نال كل واحدٍ مَقام لنویل . ۔ ما قال صلّی الله 4 عليه وسلَّمَ داعياً 
لابن عباس رضي الله عنهما : «آللّهُمَ ؛ فَفَهْهُ في ألدِينِ , وَعَلَنْہُ 
آلتَأوِيلَ »۰۲۱۰ وِلَمَا قال يعقوبُ لیوست عليهما السلامٌ : ٭ كلك 


و 


ربك وَيمَلْمُكَ من 


0 a7a. 0: e 
بحري بر تی‎ 0 3 
2 3 7 سی“‎ 


۳ 
مہ 
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بيك تر ب 1 : 


.) ۳۳۵/۱۱ » وانظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) من هنا إلى ( ص ۷۵) زيادة مقحمة في صلب النص من النسختين المتأخرتين (ج ؛ 
د)» وهي غير موجودة في « إحياء علوم الدين » » وهي ملتقطة من بعض كتب الإمام الغزالي 
رحمه الله تعالی . وقد جاءت أيضاً مثبتة فى عدد من مطبوعات الكتاب ؛ فرأينا إثباتها للفائدة 
العلمية . 


و تے کے ہے 


e 


(۳) آخرجه الترمذي ( ۳۲۵۳ ) عن سيدنا آبی أمامة رضي الله عنه . 
(4) أخرجه ابن حبان ( ۷۰۵۵ ) عن سيدنا ابن عباس رضی الله عنهما . 


يا 


ےد سے 


م 


مھ ھت 
ہہ 2 


ہہب 2-2 مر رر مھ 
۱ قال صاحتك « الکشافِ » : (يعني : معاني كتب ال 
۲ ہے شی ہو جو سس وس ہس آغراضها 
ومقاصدها بَفسر رها لهم ویشرخها رولت عل و ات 
نس 7 


وإنَّما رل آقدام الأكثرينَ في هذا المقام ؛ لأنَّهُم يَتَبعونَ 
الذين تبون ما تشابة منه ابتغاء الفتنة وایتغاء تأويله » وما یعلم 
تأويلَهُ إلا الله والرّاسخونَ في العلم » وھلؤلاءِ ليوا راس 
بل قاصرونٌ عاجزونَ » فلقصورهم لم يُطِيقوا ملاحظةً كُنْهِ هلذا 
3 3 3 و د 

الأمرء فالجموا عمًا لم يُطيقوا خوض غَمَراتِهِ بلجام المنع مع سائر 
القاصرينَ » فقيل لهُم : اسكتواء فما لهذا لثم ؛ ‏ لا عل عم 
نعل وهر کل © © . 


۳ ۳ ہو پا و 


عن آبي هريرة رضي الله عن قال : خرج علينا رسول الله 
صل جس ہے ہی و پ ہی فغضب حى احم 
مس نان :بهذا رك ۶ء بهذا ازسلث إِلَيْكُمْ ؟! نما 

7 ۰ 0 و اس سی ا 
هَلَكَ مَنْ كان قَبِلَكُمْ جین تَتَارَعُوا في نذا الأئر » َرَت عَلَيْکُمْ 
(۲( 


فی هَنذًا الأئر 1 أنْ ] لا تَنَازَعُوا فيه » 


وعن آبي جعفر قال : قلت ليونس بن عبيدٍ : مررث بقوم 


. ) ۱۹/۲ ( الکشاف‎ )١( 
. ) ۲۱۳۳ ( (؟) آخرجه الترمذي‎ 


لس ___ ل ہے ےس یس۱ 
کرک ۱۳ میرک 


ا لعفف کے ےی ی هه SS SSS‏ ےل 


يختصمون في القدّر » فقال : ( لو همتهم 
| فی القَدّر)"*. 


وامتلاً مشكاة بعضهم نوراً مُقتبَساً مِنْ نور الله » وکانَ زبتهم 
صافیاً ء یکاڈُ يُضِيءُ ولو لم تمسسۂ نار ء فاشتعل نوراً على نور» 
فآشرقث أقطاژ المَلكوتٍ بينَ آیدیهم بنور ربها » فأدركوا الأمورٌ 
كما هي عليه » فقيل لهُم : تأدّبوا بأد الله واسکتوا » وإذا در 
القَدَرٌ . . فآمسکوا ‏ فلذلك آمسك عمژ رضي الله عنهُ لمّا سيْلَ عن 
القدر » فقال للسّائل : ( بحر عميقٌ لا تَلِجْهُ ) ء ولمًا كرَّرَ السَوال . 
یی ی و 
قد خفي عليك فلا تَقَيَشْهُ ۲۳۲۲ . 


۳9 


ومَنْ آراة معرفة آسرار المَلكوت . . فلیلازم بابَهُم بالمحبّة 
والإخلاص والصّدق ۰ والاعراض عن آعدائهم ‏ والامتشال 
بآوامرهم ۰ والسعي فیما پرضیهم . 

وکذلك مَنْ أحبٌ معرفة آسرار الربوبيّةِ . . فلیلازم باب الله 
بالمحبَّةٍ والصدق والا خلاص ‏ والتعظیم والحیاء والامتشال 
بالأوامر > والانتهاء عن المعاصي » والمجاهدة والاقبال که الم 


والتعزض لنفحاته » والمُعٰي فيما یرضیٰ . 


(۱) حلية الأولياء ( 71/7 ) . 
(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 017/47 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


رہہ NLA‏ ہہک سکس سک ره يي يي را 


VVE كك‎ 


لاا اباب هر ۵ هه م ا صمسسسچہہجے۔ 


وان لم بطق ذلك . . فعلیه أن يعتقدَ في هلذا البحث ما عليه 
أبو حنیفةً رضي الله عنهُ وأصحابُهُ رحمَّهُمْ الله ؛ حیث قالوا : 
(إحداثٌ الاستطاعة في العبد فعل الله » واستعمال الاستطاعة 
المُحْدَنَةِ فعل العبد حقیقةً لا مجازاً ) . 


والقدّر به نكرو قطياء الله » ورَأَوًا ہے والشراين آنفیهم ؛ 
أرادوا بذلك تنزية الله عنٍ الظلم وفعل القبيح » وللكن ضَلُوا ؛ إذ 
نسبوا الَجْرٌ إلى الله في ضمن ذلك ولم یَڈرُوا . 


والجَبْربَةٌ اعتمدوا على القضاء ‏ ورأوًا الخیر والشرّ مِنّ الله ء 
ولم وه ین آنفیهم سے آرادوا بذلك تنزية الله امج 
فضلوا؛ ]ذ سبوا الطلمَ | پ۰ و سفهاءهم » 
فكانوا يعصون الله » ويَنسٌبونَ إلى الله ؛ كالشيطان حيثٌ قال : ہما 


فالحاصل : أن الفَدَربَةً ية أثبتوا الاختيارٌ الكليّ للعبدٍ في جميع 
آفعال العباد » وأنكروا قضاء الله وقَدَرَهُ بالكليّة في أفعالٍ العباد » 
والجَبْربّة نَمُوًا الاختیاز بالكليّة في أفعالٍ العباد » واعتمدوا على 
القضاء » فينبغي للباحث معَھُم أن يضرتهم » ويُمرق ثیابَھُم 
0 00ت 


پا الک لک ال ال ال لک لی ال ESS SSS SSS SSS ESS‏ 


5 


۳ 


0 


ع زر و ا چا ےھ 2و یی f‏ رز و و اق 
وعمائمهم » ویخدش وجههم » وينتف اشعارهم واشفازهم » 
وشواربَهُم ولحاهم › ویعتذر بما اعتذرٌ هلولاء في سائر آفعالهم 


A 


و 


TE 
7 


والمعتزلةً أضافوا الشرّ فقط إلى آنفسهم ‏ وآثبتوا لأنفسهم 
الاختيارٌ الكليّ ؛ تحرّزاً عن نسبة القبیح إلى الله والظلم » وللکن 
نسبوا إلى الله العَجْرٌ في ضمن ذلك ولم يَدْرُوا » تعالی الله عن 
ذلك علواً كبيراً . 


رم X3 SIST‏ 
ل ا ا اہ 


2222ھ 7ھ 2ھ 


مم کبس هل 


و 


7 


ول السّنَةِ والحماعة توسّطوا ؛ فلم ینوا الاختيارٌ عن أنفسهم 
بالك > ولم ینوا القضاءً والقَدَرَ عن الله بالكليّة » بل قالوا : 
آفعال العباد مِنّ الله مِنْ وجه » ومنّ العبد مِنْ وجه و للعبد اختیاز 


فى إيجاد فعله . 


واعلم : أن قضا الله على آربعة آوجه : قضاء الطاعة 
والمعصية : والنعمة » والشدَة . 


جو کو کو کو ی اه اه یک کو ےہ 


و 
۳ 


والمذڈھثٍ المستقيم في ذلك : 
إذا قضئ لعبد الطاعة ۰ . فعلیه أن يَستقبلَهُ بالجهد والاخلاص 


۰ 
۰ 


ی 


اش سس یس تست 
رد ھی ھا تم کو با 


Maes 7 ۵ 2 ہی ہم ی‎ 2 e e SSS 


ws ے٠‎ 2 ہہ‎ 


ا حتّی يكرمَةُ بالتوفيق ؛ لقوله تعالیٰ : « تل جَهَدُوأ فا لديسر 
ت 10 : يعني : الذينَ جاهدوا في طاعتنا وفي دیننا لَتُوَفْقَنَهُم 1 


۱ 


7 
5 


کت 
e‏ 


20 
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^ 


SD 


: وإذا قضى المعصية . . فعلیه أن يَستقبِلَهُ بالاستغفار والتوبة 
0 والندامة حتیٰ يرزقة 4 قبُولَ التوبة ؛ لقوله تعالی 2 إِنَّ أله له ی ان 
| ویب تیه © . 


وإذا قضی النعمة. . فعلیه أن وت پا مہ 


8 ہو سو فو تو والرضاء 
| حتّی يُعطِبَةُ الله الكرامة في الآخرة ؛ لقوله تعالئ : # وله يت 


11111111111111 
کم 
2 
3 
35 
3 
۷ 
9 
کے 


> رین » وقال : ٭ لا بل یرون انکر بتترجتاب © 4 . 

۳ 

3 

4 2 و س ور ال 

۳ ذكر المامُ مولانا علاء الذِينِ رحمّة الله في « شرجه للمصابیح » 

| الفرق بِينَ القضاء والقَدّر : هو أن القضاء : وجو + جمیع الموجوداتِ 

۳ 0 ۹ 

ہم 

| وَالقَْدَرَ : هو تفصیل قضائه السابق بإيجاده في الموادِ الخارجيّة لا 
5 ا 2 
| واحدا بعد واحد . 
4 
: وقیل : القضاء : هو الإرادة الأزليةٌ > والعنايةٌ الإلنهيةٌ المقعضيةٌ 5 


NS ۷‏ ہہس سک سکس سیگ 


fs 
روچ چس و و و جو چحج و رت‎ 
تر ۱ وو مو وس و وک وو‎ 


۔ڈگنگکگکدھکھککھھکھھکھکھکھکےھھک‌ھکےد مد 
لنظام الموجودات على ترتیب خاصن . والقَدَرُ : تعلق تلك الارادة 
بالأشياء فى أوقاتها الخاصّة . 


کے 


ثمّ إن المسلمينَ في القَدّر .. على اختلاف : 

وص تھب ال کر 
والشڑ » والأفعال والأقوال . . بقضاء الله وقدرہ ء ولا اختيارٌ للعباد 
فيه » ویسمّی هذا القومٌ جَبْریة ء والجَبْرٌ : هو القهرٌ والإكراه» 
فیقولون : آجبر الله عبادَهُ على آقوالهم وأفعالهم مِنْ غير اختيار 
منهّم فیها ویزعمو أنَّ إضافتّها إليهم ٍضافثها إلى الجمادات ؛ 
فى مثل قولنا : دازت الرّحا » وجَرّی الميزابُ . 

وهلذا المذهبٌ باطلٌ ؛ لَأَنهُم إن قالوا هلذا القول لیْسقطوا مِنْ 
آنفسهم التکالیف » ویُشبّھوا أنفسَهُم با لصبیان والمجانین في عدم 
جَرَبانِ الخطاب . . فقد کفروا ؛ لأ مذهبَهُم يُفضي إلى ابطال 

وان قالوا ذلكَ لتعظیم الله وتحقیر آنفسهم وعجزهم عن دفع 
قضاء الله . . فهم مُبتدِعونَ ؛ لمخالفتهم الاجماع . 


ومنهُم مَنْ ذهب إلى أن کل ما يَصدُرُ عن العبادٍ عقیب قصدهم 


WA |j‏ تی 


۶ 08+ مج یکم 


19-0 1 1 اف 
وارادتهم . . يكون واقعا بعدرتهم واختیارهم . ولا یَتعلق بها 
بیخصوصها قدرة الله ات تمه ھلؤلاءِ قَدَ کت 5 لنفیهم 
القَدَرَ » لا لاثباتهم . 

وهلذا المذهبٌ أيضاً باطلٌ ؛ لأنَهُم إن قالوا هلذا القول عن 
اعتقاد جواز العَجْرْ عن التقدير له . . فهُم کافرونْ » تعالى الله عن 
ذلكَ علزاً كبيراً » وان قالوا عن خطأ اجتهاداتهم وتنزيهٍ الحقّ 
شاو اا لد شلقها ..نقم بتیعون ؛ لمخالنیهم 
ومِنْ هلذو الطائفة مَنْ بقول : الخيرٌ بتقدير الله » والشرٌ ليس 


بتقدیره . 


والمذهبٌ الحقٌ : هو أنَّ المُبِّرَ مجمومٌ القدرتین : قدرة الله » 
وقدرة العباد !۰۲ فالأفعال الصادرة عن العباد كلها بقضاء الله 


وقدره » وللکن للعباد اختيارٌ » فالتقدیر مِنّ الله ٠‏ والکشتب من 
0 ۰ و 7 و مر ع 4 
العباد ء وهلذا المذهث وَسَط بِينَ الجَبْر والقَدّر » وعلیه أهلّ الستَة 


والحماعة . انتھیٰ كلامُهُ . 


)١(‏ في هامش (د): ( هلذا الذي قاله ليس مذهب الأشاعرة من أهل السنة ) » فالموثر هو الله 
تعالی وحده بقدرته ‏ ولیس لقدرة العبد تأثیر . 


7-71--بب00000 0[ ASSL‏ 
۳ وقال الإمامٌ حجَةٌ الإسلام الغزالی رح الله فی کتاب د المقصدِ | ۱ 
3 الاقصی » : ( تدبیژ رت الأرباب ومُسبّبِ الأسباب ۰ . أصلّ وضع 
الأسباب ؛ ليتوجة إلى لباب کف ۱ 
ونصبّهُ الأسباب الكليّة الأصليّةَ الشاہتةً المُْستَقِرَةَ التي لا تزول 
۱ ولا تحول ؛ كالأرض والسماوات السبع والكواكب والأفلاك 
وحرکاتها المتناسبة الدائمة التي لا تتغیّژ ولا تنعدمٌ إلى أن یبلغ 
الكتابُ أجِلَهُ . . قضاؤٌه » كما قال : « فقن سب سَعواتِ في من 
رای فی کل سل رما 49 . 


وتوجيهُهُ هلذه الأسباب بحرکاتها المناسبة المحدودة المُقدَّرةٍ 
المحسوبة إلى المُسیّبات الحادثة منها لحظة بعد لحظة.. 


| . فالحکم : هو العدبیژ الأول الکلْیْ . والأمرٌ الازلیْ الذي هو 


والقضاءٌ : هو الوضمٌ الکلْیْ للأسباب الكليّةِ الدائمة . 


والقَدَرٌ : هوّ توجية الأسباب الكليَةٍ بحرکاتها المْقَدرة المحسوبة 
إلى مُسيّباتها المعدودة المحدودة بقذر معلوم ا يويك ولا پنقصٰ 3 


-. ہیں 7 م۴‎ cope 
. ولذلك لا يحرج شيءَ عن قضائه وفدرو‎ 


رك ار ا E‏ ا 
تھی فیس بی حي یا حوق ٠+‏ چس وی یک کسی 


3 
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< 0 
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NSLS‏ 00 اياي 


د 1 بمثال : ولعلكَ شاهدت صُندوقَ الساعات 
التي بها يُتعرّفٌ أوقاتٌ الصلواتِ » وان لم تشامدہ . . فجملة 
الك الث لا تاغل تكن اظرستعی دار نم 
الماء معلوماً ء وآلةٍ آخری مُجوّفةٍ موضوعة فيها فوق الماء » وخيط 
مشدود أحدٌ طرفیه في هلذه الآلة المُجرّفة » وطرفة الاَحَرُ في آسفل 
ظرفٍ صغير موضوع فوق الآلةٍ الُجوّفة ‏ وفیه کر وتحتَهُ طامنٌ ؛ 
رو سس رون پش 
تقب آسفل الالة الأسطوا نة قباً بقذر معلوم ینرل الماء منهُ قليلاً 
قليلاً » فإذا انخفض الماء ۰ . انخفضّت الآلةٌ المُجِوَّفةٌ الموضوعة 
على وجه الماء » فامتدٌ الخيط المشدودٌ بها فحَدَّكَ الظرة الذي 
فیه الکرة تحریکا ره مِنَ الانتکاس إلى أن ینتکس ‏ فیتدحرخْ 
من الکرة » وتقعٌ في الطاس وتَطِنُ ؛ وعند انقضاء کل ساعة تقعٌ 
2) 


وائما تقد الفصل بِينَ الوقعتین بتقدير خروج الماء وانخفاضه ب 


سَعه ا 


وذلك بتقدیر سَعَةٍ النْقّب الذي بخرخ منهٌ الماء ء ويُعرَفُ ذلك 


<2 


بطريق الاب ھا ول الماء بمقدار مُقَدّر معلوم » بسبب 

تسا سس ررقت کر کا سی الما ة يالك 

المقدار وبه کی لامر الالة المُجفة وانجراژ الخيط 
ض الالة 4 وانجرار الخیط ب 


صرح الحركة فی الظرف الذي فيه الكرة » وکل ذلك 


یہ 


تھے مر 
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عو گم و + 0 و 9 rd‏ 
ويمكنٌ أن يُجِعَلَ وقوغ الكرَةٍ في الطاس سبباً لحركة آخری : 
وتكونٌ الحركة الآخریٰ سبباً لحركة ثالثة ء وهنكذا إلى درجات 
كير تي کر لذ متها ات س نار قاد معد ود 
7 و 
وسبها الاول : نزول الماء بمقدار معلوم . 


فإذا تصوّرت هلذه الصورة . . فاعلم أنَّ واضعَها يحتاح إلى 
ثلاثة أمور : 

لها : التدبیژ ؛ وهو الحکم بأنّهُ ما الذي ينبغي أن يکود من 
الالاتِ والأسباب والحركاتٍ حتّی يُؤدَيَ إلى حصول ما ينبغي أن 


يَحصْل ؟ وذلك هو الحکم . 


والشاني : إيجادٌ هلذهٍ الالاتِ التي مي الأصول ؛ وهي الله 
الأسطوانيّةٌ لتحوي الماء » والآلةٌ المُجِوَّفةٌ لتُوضَعَ على وجه المای 
والخيطٌ المشدودٌ بها ء والظرف الذي فيه الكّرةٌ » والطامن الذي یم 
فيه الكرة ؛ وذلكَ هو القضاءٌ . 


ہکےہ 2 وی 6 2 2 
الثالث : نضْبٍ سبب یوجث حركة مُقذرة محسوبه محدودة ؛ 
وهو تقب آسفل الالة ثقبة مُقدّرة السَعة » لیحدت بنزول الماء منها 


حركةٌ في الماء تَوّي إلى حركةٍ وجو الماء بنزوله ء ثم إلى حركةٍ 


SSS‏ سا 
الآلة المُجوَّفةٍ الموضوعة على وجه الماء » ثم إلى حركة الخيط ء 
دم إلى حركة الظرف الذي فيه الكُرَةُ» ثم إلى حركة الکرة » ثم 
إلى الصدمة بالطاس » ثم إلى الطنين الحاصل منها ء ثم إلى تنبیه 
الحاضرينَ واستماعهم » ثم إلى حرکتهم في الاشتغالِ بالصلواتِ 
والأعمال عند معرفتهم پانقضاء الساعة » وكلٌّ ذلكَ یکوهُ بقذر 
معلوم ومقدار مُقدّر » بسبب تقدٌّر جمیهها بقّذر الحركةٍ الأولى ؛ 


فاذا فهست أن هننه الالات اصول لا بد متها تلحر که وان 
2 3 2 "و ما - 
الحركة لا بد مِنْ تقذرها ليَتقدَّرَ ما يتولدٌ منها.. فکذلك فافهم 


حصول الحوادث المُقدَّرةٍ التي لا يَتقدَّمُ منها شيءٌ ولا يَتَأخّرُ» إذا 
E‏ 
ل وه مڌ جَعل الله لڪل سىء را 9 . 

فالسماواثٌ والأْفلالٌ والکواکث والارفن والبحد والهواء وهلذه 
الأجسامٌ العظامٌ في العالم .. كتلكٌ الالات » والسبث المُحرّكٌ 
للأفلاك والکواکب والشمس والقمر بحساب معلوم . . كتلكٌ الثقبة 
الموجبة لنزول الماء بقذر معلوم » وافضاء ح و کة الشمس والقمر 
والكواكب إلن حصول الحوادث في الارض . . کافضاء حركة الماء 
إلى حصول تلك الحرکاتِ المفضية إلى سقوط الکرة المُعرّفَةٍ 
لانقضاء الساعة . 


وہ تداعي حركاتِ السماء إلى تغييراتِ TT‏ 
الشمسن بحرکتها إذا بلفث إلى المشرق فاستضاء العالم » وتَيسَرَ 
علی الناس جوا رس سر سس :یو 

المغرت جس مت تح وت 

من وَسَط السماء » وسامتّث رؤومن أهل الأقالیم .. حَمِيَ 

» واشتدٌ القيظ » وحصلّ نضح الفواکه » وإذا بَعْدَثْ . . حصل 
الشتاء » واشتةً البردُ » وإذا توسَّطْتُ .. حصل الاعتدال » فظهر 
الربیغ » وأنبتَتِ الارض » وظهرّت الخضرة . 


وفسنْ بھلذہِ المشهورات التي ردي الغرائبت التي لا تعرفها ؛ 


فاختلافٌ هلذه الفصول كلها مُقَدَّرةٌ بقدّر معلوم + لأنھا منوطة 
بحرکات الشمس والقمر » و شمش وَلكَتر تبان © ) ؛ أي : 
حركتهّما بحساب معلوم ؛ فهلذا هو التقدیژ ء ووضعٌ الأسباب 
الكلكةٍ هو القضاءٌ » والعدبية الأول الذي هو كلمح البصر هو 


الحكم . 


وكما أنَّ حركة الآلة والخیط والكرة ليست خارجةً عن مشيئة 
واضع الآلة ء بل ذلك هو الذي را بوضع الآلة . . فكنالكَ كل ما 
يحدثٌ في العالم مِنَ الحوادث ؛ شر شڑھا وخيرهاء نَفْعِها وضرّهاء 
غير خارج عن مشيئة الله تعالئ ء بل ذلك مرا الله تعالئ » ولأجله 
۳۰ یت الأمور الإللهية بالأمثلة سیا 


SSS SSS SSS SANT‏ ما کے ےکی کے وی 
المقصودٌ مِنَ الأمثلة التنبیة » فدّع المثال » وتنبّه للغرض ء واحذرز 
م التمٹیل والتشبيه ) ] +" . 


(۱) المقصد الأسنیٰ ( ص ٩۲‏ - ۹۵ ) » وما بين معقوفین بدءأ من ( ص 1۲ ) زيادة من النسختین 
المتأعرتین (ج » د) . ۱ 


کرک ۷۷ چاه 


و 


وآنه تعالی سميعٌ بصيرٌ ؛ يسمعٌ ویری ؛ لا يَعرْبُ عن سمعه 
مسموع وان خفي » ولا يغيبٌ عن رژیته مرئیْ وان دق » ولا يتحجبُ 


سمعَه بُعد ء ولا يدفعٌ رژیتهٌ ظلامُ . 


یریٰ مِنْ غير حَدَقةِ وآجفان » ویسمَع مِنْ غير أصمخة وآذانِ 

7ھ 07 5 مر امه 9 ۳ و فا رن 
كما بعلم من غير قلب › وببطش بغير جارحتة ویخلق بغير 
اوھ ۰ 2 ی ۰ مر و کی مي مر 
آلة ؛ إذ لا تشبهٌ صفاتهُ صفات الخْلق » كما لا تشبه ذاتة ذات 


ال 


۳ 


(۱) انظر « إحياء علوم الدین » ۳۳۵/۱۱ - ۳۳۱) . 


كك 


ي الكلام 


وأنَّهُ تعالی مُتَكَلّمٌ . آمڑ ناو » واعدٌ مُتوعّدٌ » بكلام آزلي 
قدیم ‏ قائم بذاتِهِ » لا شب کلام الحَليٍ ؛فلیسن بصوتٍ يَحْدْتُ 
من انسلال هواء واصطکالك أجرام ء ولا بحرف ينقطعٌ باطباق شفة 
آو تحريك لسانِ . 


وأنَّ القرآنَ والكّوراة والانجیل والزَّبورَ کته المُنزلَةُ على رسله . 

¢ میم ۶ 4 

وأن القرآن مقروء بالالسنة » مكتوبٌ فى المصاحف ؛ محفوظ 
في القلوب . 

وگ ہے GI‏ کت دو ا لی ہے ا یہ ۶ 

وانه مع ذلك قدیم ء قائِم بذات الله تعالیٰ ء لا یقبل الانفصال 


والافتراق بالانتقالِ إلى القلوب والوراق . 


وآن موسی عليه السَّلامُ سمعَ کلام الله تعالی بغیر صوت ولا 
حرف ؛ كما یری الأبراژ ذا الله سبحانهٌ مِنْ غير شکل ولا لون" . 


(۱) في « قواعد العقائد » من « الحیاء » ( ۳۳١/١‏ ) : ( من غير جوهر ولا عرض ) . 


ہہ ہے AVÊTÊ‏ رہہ ری شر ا ا 
یت بدا خرس سے وس میس یرمس کے تھے سسجت سس جیب کے مہ کی کا ا ہے کہ ےش جس اک یو 
وإذ کاتث له هلذه الصْفاث . . كانَ حيّاً ء عالماً » قادراً » مريداً , 
سميعا » بصیرا 2 متکلما 0 بالحياة ¢ والعلم ¢ والقدرة 2 والإرادة 2 


والسّمع » والبصر » والكلام » لا بِمُجرّد الذات ۲۲ . 
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VSS GS AE شاو ا مھ‎ 


0 کی ا مک یا نی می می می تی 2211 


مرک ہیک یہ مر سل ب رہ میک میک یہ یہک یی 


مم 


E‏ و 
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اچ 
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٭اے 


- اھا اس 


۸۱ 


١‏ رصل اراس 


ل الأففال 


۳ 2 
وأنَّهُ تعالی لا موجود سواه إلا وهوّ حادتثٌ بفعله » وفائض من 
عدله ؛ علیٰ خسن الوجوه وآکملها وأتمّها وأعدلها ۰ 


وأنّهُ حكيمٌ في أفعاله ء عادلٌ في آقضیته» ولا یقاس عدلَة 
بل الہاد ؛ إذ المیڈ خصو منة للم بعصو في وب غيره ۔ 
ولا يد ُتصوٌژ الظّلمٌ من الله سبحانّه ؛ فإنّةُ لا ُصایف لغيره ملک 


هه 


حتّی کون تصرف فيه ظلماً . 

فكل ما سوا ؛ من جنّ وإنس » وشیطان ومَلَّكِ ۰ وسماءٍ 
وأرض > وحيوانٍ ونباتٍ » وجوهر وعرّض ۰ ومُدرَك ومخسوس: 
حادثٌ » اخترعَۂ بقدرته بعد العَدَم اختراعاً » وأنشأهُ بعد أن لم 
يكن إنشاءً ؛ إذ كان في الأزلِ موجوداً وحدَهُء ولم يكن معَهُ 
غيرُهُ . فأحدث الخَلْقَ بعد ذلكَ إظھاراً لقدرته ء وتحقيقاً لِمَا 
سبق مِنْ إرادتِه » ولِمَا حَقَّ في الأزلِ مِنْ کلمته » لا لافتقارو الیه 


وحاجته . 


27 


منم 


/ 
2) 


1 وأنَّهُ مُتفضّلٌ بالحَلَقٍ والاختراع والتّكليفٍ لا عن وجوب ؛ 
وم ول بالانعام والاصلاح لا عن لزوم ؛ فل الفضلٌ والاحسا 
الج والامتنان ؛ اذ کان قادراً ڪل أن يصب على عباده آنواع 
العذاب ۰ ويبتليَهُم بضروب الالام والأوصاب . ولو فعل ذلك .. 
۳ قببيحا ولا لما 


وان يثيبُ عبادَهُ على الطاعاتِ بحكم الکرم والوعدٍ » لا بحكم 
الاستحقاقٍ واللزوم ؛ إذ لا يجبٌ عليه فعلٌ » ولا يُتصوَّرٌ منه طلغ 


ع 2 
ولا يحب عليه لاحد حق . 


وأنَّ حمَّهُ في الطاعاتِ وجب على الخَلْقِ بإيجابه على لسان 
آنبیائه » لا بمُجِرَّدٍ العقل » وللكنّهُ بعك الؤُسلّ وأظهرَ صدقهُم 
بالمعجزات الظاهرة » فبلّغوا مره ونهيّهُ » ووعدّةٌ ووعيدَةُ » فوجب 
على الخَّلْقَ تصديقُهُم فيما جاژوا به" . 


الد ا 
AN‏ 7۸۳ 


(۱) انظر « إحياء علوم الدین » ( ۳۳۷/۱ - ۳۳۸ ) . 


SxS 


6ل 


١‏ رصل اناسع 


ون برق بالموت بِينَ الأرواح والأجساد ‏ ثم يعيدُهَا إليها عند 
الحشر واللشور » فيبعثرٌ ما في القبور ء وبُحصّلُ ما في الصدورء 
فيرئ کل مُكلّفٍ ما عملَّهُ من خير أو شر مُحضراً ء وبْصاوف دقیق 
ذلك وجليلَهُ مُسطَّرا » في كعاب لا با صغيرة ولا كبيرة إل 
أحصاها . 

ويَعرفٌ كل واحدٍ مقدارٌ عمله خيره وشره بمعيار صادق يعبر 
عنهٌ بالميزانٍ » وإن کان لا يساوي ميزان الأعمال میزانَ الأجسام 
الْقالِ » كما لا يساوي الْأَصْطّرْلَابُ الذي هو ميزان ا 
والمسطرة التي هي ميزان المقادير ء والَروضُ الذي هو میزان 
الأشعار . . سائرٌ الموازين . 

نم يُحاسِبُّهُم على آنعالهم وآقوالهم » وسرائرهم وضمائرهم › 
ونیّاتهم وعقائدهم » مما أبدوه وأخمّوهُ ؛ فالّهُم يتفاوتونَ فيه ؛ إلى 
ُناقش في الحساب » وإلئ مُسامّح فيه » وإلیٰ مَنْ يدخل الجنّة 


(۱) الْأَضْطُرْلابٌ : آلة لتعيين ارتفاعات الأجرام السماوية » ومعرفة الوقت والجهات الأصلية . 
انظر « المعجم الوسيط » (۱۷/۱). 


الس نس اح ی اس یه ای ی ی ای ی ی ی ar‏ ی یه ی ای ای یں اھ 


سس سپ سے 2 


ہے وس سی کر 


وأَنَهُم يُساقونَ إلى الضراط ؛ ومو جسڑ ممدودٌ بِينَ منازل 
وان مخ مشش رای مِنَ المع یَخت 
عليه مَن استوی في الڈُنیا على الضّراط المستقیم الذي پوازیه في 
الخفاء وال ویتعتر به مَنْ عدلَ عن سواءالسَبیل المستقیم ء إلا 
مَنْ عفِيَ عنهُ بحکم الکرم والجود . 


و 


وأنهُم عند ذلك الود يأل 7 مَنْ شاء مِنَ الأنبياءِ عن تبلیغ 
الإسالة ء ومَنْ شاء من الكمار عن تکذیب المرسلينَ » ومَنْ شاءً من 
المُبتدعةٍ عن السُّنّةِ » ومَنْ شاء مِنَ المسلمينَ عن آعمالهم ؛ فيَسأل 


الصَّادقِينَ عن صدقهم » والمنافقينَ عن نفاقهم . 


ثم يُساقٌ السّعداءٌ إلى الرّحمئنٍ وفداً والمجرمون إلى جهنْم 
ورداً » ثمٌ یأمژ بإخراج المُوجّدينَ من النّار بعد الانتقام » حتّیٰ لا 
يبقئ في الثار مَنْ في قلبه مثقال ذَّةِ مِنَّ الایمان » ويَخرُجٌ بعضْهُم 
قبل تمام العقوبة والانتقام بشفاعة الأنبياء 7 ص00 
ومَنْ له رتبةُ الشُفاعة اہ 

نع يَستقِرٌ آهل السّعادةٍ في الجلة مُنمّمينَ أبدَ الآبدينَ » مُمتَعينَ 
بالئظر إلى وجه الله سبحانَهُ وتعالی . 


(۱) في هامش ( د ) : ( كالأولياء والمشايخ والصلحاء والعْبّاد ) . 


وت 


و ار : 


۳72۳ 
کے ہت با ید ےہ ہے ھی یہ یں ہے ا 


یں ہشہ پش کے  --0 2 2 SSE‏ ۰و- ۵ 4 وق e‏ 


4 


ويستقِدٌ أهل الشَّقاوةٍ في النّار مُردّدِينَ تحت آنواع العذاب ء 
مُبِعَدينَ عن النّظر بالحجاب إلى وجه الله ذي الجلال 
(۱ 
والإكرام "۰ 


Ax‏ ار ايه 


17 
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TET‏ را ار 0 و و 


40 402 42 42 ما ی ار‎ SS“ 


0 ۴ 


وأَنَّهُ خلق الملائکةً » وبعت الأنبياءَ » وأَيّدَهُم بالمعجزات . 
وأنَّ الملائكةً كلهم عبادُهُ » لا یستکبرون عن عبادیّه ولا 
یستحسرون » بل یُسبَحون الیل والٹھار لا یفثرونْ . 
وأنَّ الأنبياءَ رسلة إلى خلقه » وينتهي إليهم وحيّةُ بواسطة 


الملائكة » فِيَنطِقونَ عن وحي يُوحَئ ؛ لا عن الهوئ . 


وان بعت الب الا ا ء محمّداً صلّی الله عليه وسلم 
برسالته ان كا لمرپ والعجي ولج ولا ؛ فنس شريه 
الشّرائعَ إلا ما قرَّرَهُ» وفضّلَّهُ على سائر الانیاوں وجهملة سند 


البشر ‏ ومنع كان سان ابر اکر ومو قولّ ر ال 
إلا الله ) » ما لم تقترن بها شهادةٌ السولِ ؛ وهو قولّكَ : ( محمّدٌ 


رسول الله ) . 


وآلزع الخَلقَ تصديقَهُ في جميع ما آخبر عنه في آمر الدّنيا 


والآخرة » وألزمَهُمُ ايباعَهُ والاقتداء بو » فقال : « وما ءاسك اٹول 


سد هما 0 و عته فاتهواً © 4 


فلم یُغادز شيعا بُقرَبّهُم إلى الله تعالی . . الا أمرَهُم بو ودلّهُم 
علی سبیله » ولا شيئاً يُقَرَبْهُم إلى الثار ويُبِعِدّهُم عن الله تعالیٰ . . 

ال e‏ آموژ لا يُرْشِدُ إليها مُجرَدُ 
العقلٍ والذّكاءٍ » بل هي أسرارٌ يُكا شف بها من حظیرة القدس 
قلوث الأنبياء . 
فالحمدٌ له على ما أرشدَ وهدی ‏ وآظهر من آسمائه الحسنی » 
وصفاتِهٍ العلا ء والصلاة على محمَّدٍ المصطفی ‏ خاتم الأنبیای 
وعلیٰ آله وأصحابه » وسلّمَ کثیر]( . ۱ 


مد مد 0 
2 کت 4 
I i‏ کت 


مد ہے ریم ی ےی کب کرس 


حَاتَمَة 
8 بيعلا اي ط لب مایت هذه الس 


بسح / 


ہے 


اعلم : أن ما ذكرناءٌ هو الحاصلٌ ین علوم القرآنٍ ؛ أعني : 
جْمَلَ ما يعلق منها باه والیو م الآخر » وهي ترجمةٌ العقيدة 
تد جو نت 
جمیع ذلك موقناً.. کانمن آهل الحق وعصابة امل مل 
وفارق رهط الضلال وحزب البدعة » فنسأل الله تعالی كمال 
الیقین » والثبات في الدین » لنا ولکافة المسلمين ؛ إِنَّهُ آرحم 
الراحمینَ . 

اعلم : : أنّ ما ذکرنا في ترجمة العقيدةٍ في وجه التدریج 
والارشاد » وترتیب درجاتِ الاعتقاد . . ينبفي أن يُقدَّمَ إلى الصبيِ 
في آول نشوئه لیحفظۂ حفظاً ء ثم لا یزال ینکشفث له ۱ 


في کبره شيئاً شيئاً ؛ فابتداؤٌهُ الحفظ ۰ ثم الفهم , ثمٌ الاعتقاد 
والایقان والتصديق به ؛ وذلكَ مما بحصل في الصبی بغير برهان » 
فمِنْ فضل الله سبحائه على قلب الانسان شرخه في أولِ نشوئه 
للإيمانٍ من غير حاجة إلى حُجَّةٍ وبرهانٍ » وقد شرحنا لك في 
کتاب « قواعدٍ العقائد ) من كتاب « إحياءِ علوم الدین »۱۲۲۲ 


. ما ہین معقوفین زيادة من ( و ) فقط‎ )١( 


ا 
۳ 
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ک ل ا 
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00 و 2 7 
والثانية : معرفةٌ آسرارها ء ولباب معانيها » وحقيقة ظواهرها . 


والّتبتان جميعاً لیستا واجبتین على جمیع العوام ؛ آعني : 
أذ نجاتهُم في الآخِرةٍ غیژ موقوفة علیهما ء ولا فوزَمُم موقوفٌ 
علیهما ‏ وإِنَّما الموقوف علیهما كمال السَعادة » وأعني بالنْجاة : 
الخلاص منّ العذاب » وأعني بالفوز : الحصول على أصل النّعیم » 
وأعني بالسَعادة : نیل غایات النعيم . 

فالسُلطانْ إذا استولی على بلدة وفتخها عَنوۃً وقهراً ؛ فالذي 
لم یقتلةٌ ولمْ يُعَذّبْهُ . . فهو ناج وان أخرجَه عن البلدة ‏ والذي 
لم علب ومح ذلك مكتّۂ من المُقام في بلیه مع له وأسباب 
معيشته . . فهو مع النْجاة فائرٌ » والذي خلعَ عليه » وآشرکه في 
ملکه ‏ واستخلفۂُ في مملکته وامارته . فهو مع النَّجاةٍ والفوز 


7 6 ۰ 3 
سعیدذ ‏ ثم زياداثُ درجات السّعادة لا تنحصرٌ . 


2121111 1777779 


TUTTE 


۵ هه‎ ESSE SS SS“ OSE 
› واعلم : أنَّ الخلق في الآخرة يَنقسمونَ إلى هلذه الأصنافِ‎ 
بل إلى أصنافِ آکثر مِنْ هلذه » وقد شرحنا من ذلك ما أمكنّ‎ 
شرحُۂ في ( کتاب الموبة ) مِنْ كتب «الاحیاء »۰ فاطلبْ‎ 


و (۱) 
مه 


أمَا الرّتبة به الأولئ مِنَ الرتبتين ؛ وهي معرفة أدلّة ت ظاهر هلله 
العقيدة . فقد آودعناها « الرسالة القدسيّة سبّة ؛ في قذر عشرينَ 


ورقة» وهی حد فصول ( کتاب قواعد کے ان 
( الاحیاء 1 


وأنًا أدلّتُها مع زيادة تحقیق » وزیادة تانق في إیرادِ الأسئلةٍ 
والاشکالاتِ . . فقد أودعناها کناب ( الاقتصادِ في الاعتقاد » 
في مقدار مثة ورقة » وهو كتابٌ مُغَرَدٌ برآسه » يحوي باب 
علم المُتكيّمينَ » وللكنّهُ أبلمُ في النّحقيقٍ » وأقربُ إلى قرع 
آبواب المعرفة مِنَ الكلام الرسمی الذي يُصادَفٌ في كتب 

وکل ذلكَ برجم إلى الاعتقاد لا إلى المعرفة ؛ فإِنَّ المُتكلّمَ 
لا بُفارق العامِّيّ في کونه عارفاً وكونٍ العائي مُعتقداً » بل هو 
أيضاً مُعتقِدٌ عرف مع اعتفاده ادلَةً الاعتقاد ؛ ليُؤْكَدَ الاعتقاد 


(۱) انظر ۱ |حیاء علوم الدین » ( ۹/۷ ) . 
(۲) انظر « إحياء علوم الدین » ( ۳۸٠/١‏ ) » وهي الفصل الثالث من هنذا الکتاب . 


CO‏ پپیےکےے ےک کے ده SOLS‏ جب 


ا ھت '' ويَحرّسَهُ عن تشويش المُبتيعة ؛ لا لِيَحْلَّ عقدة 


الاعتقادِ إلى انشراح المعرفة . 


فان آردت أن تستنشق شيئاً من روائح المعرفة ۰ . صادفت 
منها مقداراً یسیراً مبثوثاً في ( كعاب الصَّبرِ والشکر ) و( کتاب 
المحبّة ) » وباب التٌوحیدِ من وَل ( کتاب الثوکل ) » وجملةٌ 
ذلك من کت «الاحیاء » ۰ وتصادف منها قدراً صالحاً يُعَرَفْكَ 
كفي اه نی باب او ی ضر لانو فيا مرج 
معاني آسماء اللو الحسنیٰ » لا سيّما في الأسماءٍ المُشْتقّةٍ مِنّ 


الأفعال . 


وان آردت صریخ ج المعرفةٍ بحقائق هلذه العقيدة مِنْ غير 
یی راو دس ها ب تس قا الود 
بها على غير آملها "۳" وإِيّاكَ أن تغترٌ وتُحدّتٌ نفسّك بأملییها 
وتشرئبٌ لطلبه » فتَسْتَهُدِفَ للمشافهة بصريح اوہ ء الا أن تجمع 
ثلاث خصال : 


. يقال : سمّر الباب ؛ اذا أوثقه بالمسمار » والمراد التثبیت‎ )١( 
. المجمجة : الا تیان بکلام غير مفهم‎ )۲( 

(۲) العلم المضنون به على غير آهله عند الامام الغزالي هو من ثمرات مقام الاحسان ؛ المشار 
إليه في حديث جبریل ؛ ومنه علم المكاشفة » ویری أن هلذا العلم لا رخصة في إشاعته » بل 
هناك رخصة في الاشارة إليه » وقد آلمع لکثیر من ذلك في کتاب « إحياء علوم الدين » . 


که A‏ وه توه ته 


AANA NANA NIN‏ ا ا ا هر 


وس رو ہے و بو سے 
N ۳ ۷ ۳ 5‏ ۳ و أ ۳ ںہ Sa‏ 2 و ١‏ 


ی 


رت 


ہے ہرم ےہ رےمررمےریرےرہےرےہے ےک ےہر ےہ ےس سے ےجب کاپ یکا 
تم ۱ 


إحداها : الاستقلالٌ في العلوم الظاهرة » ونیل رتبة الإمامة 
فيها . 

والنانیڈ : انقلاعٌ القلب عن الذَّنِيا بالكلَّيّةِ » بعد محو الأخلاقٍ 
الأميمة كلّها من - كما سيأتي في أصولٍ الأخلاقي الأميمة - حتّ 
لا بيقن فيك تعطمن إلا إلى الحقٍ ‏ ولا امتما متماخ إلا به » ولا شغلٌ 
إلا فيه » ولا تعريجٌ إلا عليه . 

والثّالئةٌ : أن يكونٌ قد أتيح لك السّعادةٌ في أصل الفطرة ؛ 
بقريحةٍ صافيةٍ » وفطنةٍ بليغةٍ ‏ لا کل عن دَرَكٍ غوامض العلوم 
ومشكلاتها » على سبیل البديهة والمبادرة ؛ فان البليد إذا انيت 
خاطرَهُ وأكدّ نفسّۃ . . ربّما درك بعضّ الغوامض أيضاً » وللكنْ 
يُدرِكُ منها شيئاً يسيراً في مُدَّةِ طویلة . 


امار يمت لاقتباتن ہر ہت .لا قلث صاف ؛ 
مه ۶ ونوج 1 ارس 
ثم بازالة كُدوراتٍ الڈُنیا عن وجهه ؛ فإنّه این والطّبعٌ الذي به 
يمنعٌ الله القلوب عن معرفته ۰ فد الله يحول بِينَ المرء وقلبه . 
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مر کم ور ور پور مر کک ف قد الف وہ افر ار هر اله ف له 
یی یی SA N N‏ ہیں NANE SENNA‏ کت و کی مم 


8 
1 


الال اه 4 


ي افص 


قال الله تعالى : ٭ ری سر ازسقری © 4 . 


وقالَ الب صلی الله عليه وسلم : « الصَّلَاة عمّاد آلژین )۲۲۲ . 


واعلغ : نك في صلایك مناج رك » فانظز کیت تصلي ؛ 
وحافظ فیها علین ثلائة آمور ! فر من جملة اتا علی 
الصَّلاةٍ والمقيمينَ لها ؛ فإنَّ الله تعالی نما یأمژ بالاقامة ؛ فیقول : 
« او السك © 4 ء « وین ماه 4 ولیس یقول : صل . 

ويُنْنِي على المحافظينَ على الصّلاة ؛ فیقول : « ون یره 
ای نوت بيد وف عل انه بمافلورت © € : 

الأول : المحافظةٌ على الطّهارةٍ ؛ بأن تُسبع الوضوء قبل الصّلاة ء 
وإسباغها : أن تأتي بجمیع سننها وأذكارها المرويّة عند كلّ وظيفةٍ 
منها وتحتاط أيضاً في طهارة ثيابك » وطهارة بدیِك » وطهارة 
الماء الذي تتوضّاً به احتياطاً لا یفتخ عليكَ باب الوسواس ؛ فإنَّ 
الشيطانَ یوسوم في الطّهارة ؛ لیضیع أكثر آوقات العبادة . 


(۱) قطعة من حديث رواه البیهقی فی « الشعب » ( ۲۵۵۰ ) من حديث عمر رضی الله عنه . 


ال ا .٭۔. .-٭ہ 


یچ 


02-22 ھھ 


as 


و 
7 


ہیی 


5 


واعلم : أنَّ المقصوۃ مِنْ طهارة التّوب ؛ وهو القشر الخارج ء ثم 
مِنْ طهارة البدن ؛ وهو القشژ القريبُ . . طهارة القلب ؛ وهو النّكُ 
الباطنُ » وطهارةٌ القلب عن نجاساتِ الأخلاقِ اَم الطهارات » كما 
سنذکڑه في القسم القّاليِ . 

للکن لا يَبِعْدُ أن يكونَ لطهارة اهر أيضاً تأثيرٌ في |شراق 
نورها علی القلب ؛ فاتك إذا أسيفة:الوضوة » واستشعرت نظافة 


۳ 


ظاهركٌ . . صادفت في قلبكَ انشراحاً وصفاء کنت لا تُصادِلّهُ من 
قبل ؛ وذلكَ لسر العلاقة التي بِينَ عالّم الشَّهادةٍ وعالم الملکوت ؛ 
فإِنَّ ظاهر البدن مِنْ عالّم الشّهادة » والقلب مِنْ عالّم الملکوت 


باصل فطرته » وإِنّما هبوطهُ إلى عالم الشَّهادةٍ كالغريب عن 


(1) ] 
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ا 


یت 
می 


ال ل ا 
او وف جو جو جا ری NE‏ 


وكما تنحدر مِنْ معارف القلب آثارٌ إلى الجوارح . . فكذلكَ قد 
يرتفعٌ مِنْ أحوالٍ الجوارح أنواڑ إلى القلب » ولذلك أَمِرَ بالصَّلاةٍ 
مع آنها حركاتٌ للجوارح التي هي مِنْ عالم الشهادة » ولذلك 
جعلها رسو الله صلی الله علبه وسلّم في الدّنيا وین الدُنیا ؛ 


(۱) في ( د ) زيادة : ( وقبیلته ) » قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقین » 
(۳۳:/۱) : الملك : هو عالَمْ الشهادة من المحسوسات الطبيعية » والملکوت : هو عالَم 
الغیب المختصنٌ بأرواح النفوس ) » وقال الامام الغزالي رحمه الله تعالی في « إحياء علوم 
الدین » ( 41/١‏ ) : ( وأعني بالملك : عالم الشهادة المدرك بالحواس ‏ وأعني بالملکوت : 
عالم الغیب المدرك بنور البصيرة » والقلب من عالم الملکوت : والأعضاء وآعمالها من عالم 
الملك » ولطف الارتباط ودقته بين العالمین انتهی إلى حد ظنٌ بعض الناس اتحاد آحدهما 
بالآخر...). 


کہ یی ل ور كر عر كر رز قر 
مخ کی ۹۰٣‏ مو و ی ا وق ای مد 


ATA‏ به SSS Sasa‏ یی اگوی 


۳ ۳ 5 مر وہ ۳ 
ئل تق إل من دا تات الحدیت 0 


على الباطن ؛ 
ع دانم یت سر ی ی 
بالتجربة : أن المُجامع في حال مباشرته لو دمن النْظر إلى بیاض 
مشرق » أو حمرة قانية » حى غلبّث تلك الصُورۃُ على نفسه . 
مال لونُ المولود إلى ذلك اللُونِ الذي غلبّث عليه نفشۂ ء وأنَّ 
الجنينَ أوّلَ ما يتحرَكٌ في البطن تمیل صورثّهُ إلى الحسن ء 
كانت الأ مُشاهدة في تلك الحالة لصورة حسنة » بحیث غلبّث 


۳۷ ی۶۶۶ 1 


را ےس ہے وھ و E‏ نے 


ہی و ہے 


پک جا 


N‏ من 


4 

| تلك الصّورة على نفسها . 

۱ 1 

4 ولذل آمر رسول الله صلی اللّهُ عليه وسلع المّباشر عند 


پا تا 


تی 


مباشرته أن يُُحضِرٌ في قلبه إرادة صلاح المولودِ » ویدعو الله بذلك 
فیقول : « له ؛ جَیبتا ا وجني الان ا رَرْفعتا ۲۲۱۰ 
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تال حى يفيض الله سہحائه وتعالیٰ مبادی بت 4 ثب التي 


ات 


کے حم 


)١(‏ کذا روی الإمام الغزالي الحديث تبعاً لصاحب « قوت القلوب » ( ۲٤۹/۲‏ ) » وقد رواه 
النسائي ( ۱/۷ ) دون زيادة قوله : ( ثلاث ) والتي هي محل الشاهد هنا ء وقد بین الحافظ 
الزبيدي في « إتحافه» ( ۳۱۱/۵ ) بطلان هلذه الزيادة من حيث الصنمة الحديثية ؛ آما من 
حیث المعنی . . فباب التأویل فيه سعة ‏ ومحبته صلی الله عليه وسلم للطیب والنساء في حقه 
آخروية کذلك » وقد ذکر الحافظ ابن رجب في « جامع العلوم والحکم » ( ۱۹۸/۲ ) ما يشهد 
لھلذہ الزيادة فقال : ( ويشهد لذلك حدیث : « الدنیا ملعونة » ملعون ما فیها ء إلا ذکر الله وما 
والاه » أو عالماً أو متعلماً ۰۷.۰۰ وحدیث : الدنيا ملعونة » ملعون ما فيهاء إلا ما ابتغی به 
وجه الله ) . ۱ 
(۲) رواه البخاري ( ١4١‏ ) ؛ ومسلم ( ۱۸۳۶ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


ك 


کھت نیا 


یت 


و 


7 SASS 
١ علیٰ قلب الخ فا شف شیاه اللو واتقط الها‎ 
. المحاذية للسَّمسِ على بعض الأجسام المحاذية للمرآة‎ 

وهلذا ال یقرعٌ باباً عظیماً من معرفة عجائب صنم الله 
تعالی في الملك والملکوتِ » وإلیٰ قريب منه یرجم سد القٌفاعة 
في الاخرة ۰۲ فلنتجاوزه » فغرضنا الان ذکژ الأعمال دون 
المعارف . 


٦ 
۳ 
9 


وقد آشممناكٌ شيئاً يسيراً مِنْ روائح أسرار الطّهارة الظاهرة ١‏ 
فان كنت لا تُصَاوِفُ بعد الطّهارة وإسباغ الضوء شیثا مِنَ الصَّفَاءِ 
الذي وصفناٌ . . فاعلغ أن در الذي عرض على قلبك مِنْ 
کدورات شهّواتِ الدٌنیا وشواغلها اقتضَیٰ كَلالَ حسّ القلب ؛ فصار 
لا یُجسْ باللْطائف والأشياءٍ الخفيّةِ اللّطيفةٍ » ولم يبق في قُوٌتِهِ 


)١(‏ وقع في هامش (ج ) كلامٌ عن هنذا السرّ ؛ وهو : ( وإنما سرٌ الشفاعة الأنبياءٌ صلوات الله 
عليهم أجمعين والأولياءً ؛ فالشفاعة نور يشرق من الحضرة الاللهية على جوهرة النبوة » وتنتشر 
منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبتها مع جوهر النبوة ؛ لشدّة المحبة وكثرة المواظبة على 
السنن ونوافل العبادات ؛ وكثرة الاشتغال بالأذكار والتسبيحات والأدعية المأثورة عنه صلی الله 
عليه وسلم وآله » وغيره من الأذكار وأنواع الصلوات عليه السلام والأدعية . 

ومثاله : نور الشمس إذا وقع على الماء ؛ فإنه ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الحائط »› 
لا إلى جميع المواضع » وإنما يختص ذلك الموضع لمناسبة بينه وبين الماء في الوضع » 
وتلك المناسبة مساوية [ لعلها : متباينة ] عن سائر أجزاء الحائط » فكما أن المناسبة الوضعية 
[ تقتضي ] الاختصاص بانعكاس النور . . فالمناسبات المعنوية العقلية أيضاً تقتضي ذلك في 
الجواهر المعنوية » ومن استولی عليه التوحيد . . فقد تأكّدت مناسبته مع الحضرة الإللهية › 
وأشرق عليه النور من غير واسطة ء ومن استولی عليه السنن والاقتداء بالرسول صلی الله عليه 
وسلم ومحبة اتباعه » ولم يترسخ قدمه في ملاحظة [ الوحدانية ] . . لم تستحكم مناسبته إلا مع 
الواسطة » فافتقر إلى واسطة الماء المكشوف للشمس ۰ والی مثل هلذا يراجع الوزير ) » والمراد 
بالوزير : مرتبة النبوة بالنسبة للذات الإللهية . 


5 ہے 
اک A‏ رکه هه هه هر 


هه هه هه هه هه هه هه هه هه دای 


E ۳ 2 3‏ 
إلا إدراك الجليّاتِ إن بقی ١"‏ 


فنالك أوجبُ عليك مِنْ کل ما انت فيه . 


المحافظةٌ النّانِيةٌ : أن تحافظ على سنن الصّلاةٍ » وأعمالها 
الظّاهِرةٍ » وأذكارها ونسبیحاتها ؛ حكَّى تأتي فيها بجميع السُنن 
والآداب والهيئاتٍ » كما جمعناها في كتاب « بداية الهداية ۹( 
فن لكل واحدٍ منها سزاً ء وله تأثيرٌ في القلب » كما نبّهنا عليه في 
تأثير الطّهارةٍ ”27 > بل ذلك أشدٌ وأبلمُ » وشرخ ذلك يطول . 

وأنت إذا تيت بذلك . . انتفعت به وان لم تعلم أسرارَةُ » كما 
ينتفع شاربُ الدّواء بشربه وان لم يعرف طبائعَ أخلاطِهِ » ووجوة 
مناسبته لمرضه . 

واعلم على الجملة : أن للسْلاة صورةً صَوٌّرَها رب الأرباب كما 
صَوَّرَ الحيوانَ مثلاً ؛ فژوخها : الب والإخلاصٌ وحضور القلب » 
وبدئها : الأعمال » وأعضاّها الأصلبَةٌ : الأركانُ » وأعضاؤُما 
الكماليّةٌ : الأبعاض . 


فالإخلاصٌ والئيّة فيها تجري مَجری الرّوح . 


)١(‏ قوله : ( إن بقي ) زيادة من ( و ۰ح ) ؛ بمعنئ : إن كان له قلب بعد هلذاء قال تعالئ : # إنَّ 
ی كلك خر یمن کات له اب أو آلق الس هر سَهِيدٌ 46 . 

(؟) انظر « بداية الهداية » ( ص ۱۳۳ ). 

(۳) انظر ( ص ٩۳‏ -94). 
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والقيامٌ والقعود يجريانٍ مُجری البدنِ . 

والژکوعٌ والسجود یجریانِ مَجرى الرّأس والیدِ والرّجلٍ . 

واکمال الرُكوع والسُجودِ بالطمأنینة وتحسين الهيئة تجري 
مَحریٰ حسن الأعضاء ؛ وحسن آشکالها وآلوانها : 

والأذکاژ والكسبیحاث المُودَعةُ فيها تحری مَجرى آلات الحس 
المُودَعة فى الرَأس والأعضاء ؛ كالعين والأذن وغیرهما . 

ومعرفة معاني الأذكار وحضورٌ القلب عندّها يجري مجحرئ فو 
الحسن المُودَعة في آلات الحسن ؛ کفُوَِ البصرء وة السّمع والس 
والذوق في معادنها 3 

واعلم : أن تقرْبَكَ بالصَّلاةٍ کتقرب بعض خدم السْلطان بهداء 
وصيفة إلى السُلطان . 

واعلم : أن فقدّ البْيَّةِ والإخلاص من الصّلاة کفقد الوح 
من الوصيفة ‏ والمُهدي للجيفة الميتة ''' مستهزیً بالسلطان » 


وفقدٌ الرُكوع والسجود يجري مجری فقد الأعضاء . 


وفقدٌ الأذكار يجري مّجری فقد العینین مِنَ الوصيفة » وجدع 
الأنف والأذنین . 
)١(‏ في ( و ۰ ح ) :( والمهدي للخليفة الميتة ) . 
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أ جد aA‏ ےك کپ مر 45 یا ےہ ہے 070 ہکن و 
1 


وعدم حضور القلب 1520 معاني القراءة 
ہے ود یھ وب لے چرم الحدقة والأذن ء ولا 
569ھ ناما تر سيا اہ اک کیت کک ا 
عند المُلطانِ !! 

واعلم : أن قولَ الفقیه في الصَّلاةٍ النّاقصةٍ آبماضها وسنٹھا : 
( نها صحيحةٌ ) . . کقولِ الطبیب في الوصيفة المقطوعة آطرافها : 
( نها حيّةٌ ولیسث بميتة ) . 

فان كان ذلك کافیاً في التّقرّبِ بها إلى الشُلطانِ ونیل الکرامة 
منۂ.. فاعلغ : أن الصّلاة النَاقصةً صالحةٌ للتّقدّبٍ بها إلى الله 
سبحاتة ونیل الکرامة من . 

وان أوكتك أن برد ذلك على الٹھتی ور جر .. فلا سعد مثل 
ذلك في السّلاة النَاقصة ؛ فإنّها قد تُرَدٌ على المُصلِّي كالخرقة 
الْخَلّقَةٍ كما ورد في الخبر "۲۲ 

۲ 0 : أنَّ أصلَّ الصّلاۃِ التَعظيمٌ والاحترامٌ » وإهمالٌ آداب 
الصّلاة پُنا قِضُ التَّعظيمَ والاحترام . 


(۱) رواه الطیالسی فی « مسنده » ( ۵۸7  )‏ والطبرانی فی « الأوسط » (۸۱۱۹) ء والبیهقی فی 
« الشعب ۰ (۲۸۷۱ 2 حديث سيدنا عباذة بن الضابت رضي الله عنه » وفیه : « وإذا لم یم 
رکوعها ولا سجودها ولا القراءة فیها . . قالت الصلاة : ضیّعك الله كما ضيعتني » ثم صُعد بها 
إلى السماء وعلیها ظلمة » ففلّقت دونها آبواب السماء لَك كما یل الثوب ال » فيُضرب 
بها وجهه » . والخَلَق : البالي » للمذکر والمونث . 
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“24747 4" ےک ےا رو ےی ےار ارک نار کر کے رک7 

المحافظة النّالثةً : أن تحافظ على رُوح الصَّلاةٍ ؛ وهر الاخلاص 
وحضور القلب فى جملة الصّلاة » واتّْصاف القلب فی الحال 

فلا تسجذ ولا ترك لا وقلبّكك خاشع متواضمٌ على موافقة 
ظاهرك ؛ فإِنَ المرادٌ مِنَ الصَّلاةٍ خضوع القلب ‏ لا خضوعٌ 
البدن . 

ولا تقل : ( الله أكبرٌ ) وفي قلبك شي؛ أكبرٌ من اللو تعالی . 

ولا تقل : (وجُهث وجهي ...)''' الا وقلبّك مُتوجَهْ بکلِ 
وجهه إلى الله تعالی » ومُعرضٌ عن غيره . 

0 0 ا فخ" بشکر نعمه 


: اڭ تیر © 4 ا وأنت مُستشعدٌ ضعمك 
َك » وأنّهُ لیس اليك ولا إلى غيرك مِنَ الأمر شيءٌ . 


وکذلك في جميع الأذکار والأعمال ¢ وشرحٌ ذلك رن ۰ وقد 
شرحناه فی کتاب « الاحیاء ۲۳۲۷ . 


(۱) وذلك في دعاء الاستفتاح في الصلاة ۰ كما في حديث سیدنا علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة . . قال : « وجهت وجهي للذي 
4 فطر السماوات والارض حنیفاً » وما أنا من المشرکین ٠٠٤٠٢‏ الحدیث رواه مسلم (۷۷۱)ء وابن 
aS 4‏ ن حبان ( الال ). 
تر 
۰ 


VST" STIS 


۵۵۵۵ ۲ 
فجاهذ نفْسَكَ في أن تردً قلبَكَ إلى السَّلاة حتّیٰ لا تغفل من 
وها إلیٰ آخرها ؛ فإنّهُ لا یکت للرّجلٍ ین صلایه إلا ما عقل إل 
03 
7۳ عزنت الاحضاژ - وما اا کذالك - فانظو : فان 
كان قدرٌ الغفلة مقدارٌ رکعتین ۰ . فلا تمد الصَّلاة » وللکن افهم 
ی الَوافلَ جوابژ الفرائض ‏ فتنفُلْ بمقدار يحضرٌ فيها قلبْكَ 
في مقدار رکعتین ۰ فکلّما زاّت الغفلةٌ . . زد في التّوافلٍ حتّى 
بحضرٌ قلبّكَ ؛ مثلاً : في عشر ركعاتٍ بمقدار أربع ركعاتٍ » وهو 
7 نين رحمة الله سبحاَهُ عليك آن قبل من جراد 
الفرائض بالنوافل . 
فهلذه مي أصول المحافظة على الصّلاو . 


SS -‏ ہم ۹ کہہے ہہ ہہ 56 ^ مہہ نے اس مم 2 یی یا 2۹ 1 


اص اسان 


ل الر ٤اضر‏ 


قال بألْمَال مَلکَذا وَمَنکداء'' 


فاعلم : أنَّ إنفاق المالِ في الخیراتِ أحدُ آرکان الذّین » وإِنّما 
سر التكليف به بعد ما يرتبط به مِنْ مصالح البلاد والعباد ء وسدّ 
اللات والفاقات .أن المَالَ معیوت الخَلق » وهم مأمورون 
بحب الله ء ويَدّعونَ الحبٌ بنفس الایمان ء فجُعلّ بذل المال 
معياراً لحبّهم » وامتحاناً لصدقهم في دعواهُم ؛ فإِنَّ المحبوباتِ 
كلها تُبدّلُ لاجل المحبوب الأغلبٍ حبّهُ على القلب ؛ فانقسم 
الخَلْقُ فيه إلى ثلاث طبقات : 


(۱) رواه آحمد في « المسند ؛ ( ۰۳۵/۲ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وبلفظ 
يغارب م البشاري ( 88 وبك ( 4۹۳ ) عن جديت سيدنا أبي ذر رضي الله عنه » 
والأكثرون : الأغنياء ء ومعنیٰ ( قال بالمال هلكذا وهلکذا ) : صرفه في وجوه الخيرات » فالقول 
مجاز عن الفعل . 


Ye YT SAAT‏ هر 


EEA“‏ ا ی بک 


الطَبقةٌ الأولى : الأقوباءٌ ؛ وهم الذينَ آنفقوا جميعَ ما ملکوا ۱ 


ولم يَدّخروا لأنفر شيعا » فهلؤلاء صدقوا ما عاهدوا الله 
نعم 4 

عليه من الحبّ » كما فعل آبو بكر الصوِیقٌ رضی الله عن ؛ ۰ 

ےر نے وج او صلی میں وسلح : 


۳ 


ادا ی۰ الله سر ويوقال تین 


4 ہد و 


صب 


اس 


رضي الله عنه ادا بیع لِأَمْلِكَ ؟» قالَ : مثلَهُ ؛ أي : مثل 
ما أتیث ہو ء فقال صلی الله عليه وسلّم : بَبْتَكُمَا مثل ما بَبْنَ 


TEE TEE 


الطّبقةٌ الَّانيةٌ : المُتوسَطونَ ؛ وهم الذينَ لم يَقدِروا على إخلاءِ 
اليد عن المال دَفعةٌ واحدة » وللکن أمسكوةٌ لا للتَّنعُمٍ » بل للانفاق 
عند ظهور محتاج إليه » فهم يقنعون في حيٍ آنفیهم بما یقویهم 
على العبادة » وإذا عَرَضَ محتائج . . بادروا إلى سدّ غُلَيِهِ وحاجیه » 
ولم یقتصروا على قذر الواجپ مِنَّ الرّكاةٍ» وإِنّما غرضُهُمُ الأظهرٌ 
في الامساك ترصّدُ الحاجات !۲ 


رو وہ ںیھ 


(۱) رواه أبو داوود ( 1716 ) » والترمذي ( )۳٦۷٣‏ من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه ؛ 
وقوله : ( بینکما مثل ما بین کلمتیکما) رواه أبو نعيم في « الحلية » (۳۲/۱) عن الحسن 
مرسلا بنحوه . 

. ) في هامش ( و ) : ( بلغ مقابلة‎ )٢( 


کر[ کر 


الواجبة » فلا يزيدونَ علیها ء ولا ینقصون منها . 


فهلذو درجاتهُم ء وبذل کل واحدٍ علی مقدار حبّهٍ لو » وما 
اراک تك على زنل تم الأولى والثانية » وللكن اجتهذ ع 
جاور الرجة القّالثةً إلى آواخر طبقاتِ المُقتصدینّ المُتوسِطينَ » 
فتزید على الواجب ولو شيئاً يسيراً ؛ فإِنَّ الاکتفاء بمُجِرَّدٍ 
الواجب حدٌ البخلاء ‏ قالَ الله سبحانَُ وتعالئ : # إن كلوه 
تیک حلا ورج اتر 40 أي : يستقصي ‏ علیکم 
فتبخلوا . 

فاجتهد آلا ينقضيّ عليك یوم إل وتتصِدَّقٌ بشيء وراء الواجب 
ولو بکسرة خبز » فترتفعٌ بذلك عن درجة البخلاء . 


2 ۳۳ 2 ٥ 
فإن لم تملك شيئاً.. فلیست الصّدقة كلها في المالِ ء‎ 
: لی کلمه سيا مر قاع ومعونه نی اة غاد رہش‎ 


وتشييعٌ جنازة » وفي الجملة : أن تبذلَ شيئاً مما تَقَیِرُ عليه ؛ مِنْ 
جاو ونفس وکلام لتطییب قلب مسلم ‏ فیِکتب جميعٌ ذلكَ لك 


ت7 


صدقة . 


SAVVIS SSS‏ کو کو کک کی ے1 


مه هه هه هه هه هه هه هه اخ در 


وحافظ في زكاتِكَ وصدقتِكَ على خمسة آمور : 


3 


الأول : الإسرارٌ ؛ فان فی الخبر : « أن صَدَفَةَ آلست تطفیم غضب 
5 3 و 
لت ۰۲۳ والذي يتصدَّقٌ بیمینه بحیث لا تعلم شمالهُ ما تنفق 
و 2 ۲ ۳ 7 
بميدة . . احد السّبعةٍ الذین يُظِلْهُمُ الله بوم لا ظلَّ الا له 


وقد قال الله تعالی : زان تغنوها ووژها الک فهو حر 
كر 46 . 


۳ 
5 


3 ينقلبُ في القلب - إذا وضع الإنسان في قبره - في 
صورة حيِّةٍ ؛ أي : يؤلمٌ إيلامَ الحيّةِ » والبخل ينقلبُ في صورة 

والمقصود من الانفاق : الخلاص مِنْ رذيلةٍ البخل » فإذا 
امتزج به الرِياءُ.. كان كأنّهُ جعلَ العقرب غذاءً للحیّف 
مِنَ السّفاتِ المُهلكة في القلب إنّما غذاؤھا وِتُوتُھا في إجابتها 
إلى مقتضاها . 


- ۰ مر 7 سر تت 7 5 1 
الثانى : أن تحذر مِنّ المَنْ ؛ وحقيقتة : أن تریٰ نفسك مُحینا 
إلى الفقير » مُتفضلاً عليه . 


. رواه الترمذي ( 114 ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه‎ )١( 
. رواه البخاري ( 11۰ ) ؛ ومسلم ( ۱۰۳۱ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )( 


et SASS ی‎ SSS SSNS Sa Saar Î, 
» وعلامتة : أن توف منه شکراًء أو تستنکر تقصيرَة في حقَّكَ‎ 

وموالاتةُ عدر » استنکاراً يزيد على ما كان قبل الصّدقة » فالكَ 
وعلاجُهُ : أن تعرف أَنه المُحسِنُ الیل بقَبُولِ حي الله تعالى 

منكَ ؛ فان ِنْ آسرار الرّكاةٍ تطهیر القلب ؛ وت کته عن رذيلةٍ 
5 البخل وخبث الشّحٌْ » ولذالك كانّتِ الزكاةً طَهْرَةَ ؛ إذ بها حصلّت 
الطّهارة » فكأئها يال نجاسة ء ولذلك ترفع رسو الله صلّی الله 
عليه وسلَّمَ وأهلٌ بیته عن أخذٍ الرَّكاةٍ » وقالَ عليه السلامٌ : « إِنَّهَا 


۶ 
ا 


کی 


وسَاخ أَمْوَالٍ ناس 7 

فاذا أخدّ الفقیژ منك ما هو طهْرَةٌ لك . . فلهٌ الفضل علی 
آرآیت لو أن قَصَّاداً فصدَكَ مَجَّاناً ء وأخرج من باطنك الدَّمَ الذي 
تخشی ضررَهُ في الحیاة الُنیا . . أكانَ الفضل لك أم له ؟ فالذي 
بُخْرِجُ مِنْ باطنِكٌ رذیلةً البخل وضرڑھا في الحياة الأخرئ . . أولى 
بأن تراه مُتفضّلاً . 


N 


الئّالتُ : أن ور آموالك وأجودها : قال الله 
تعالئ : « موب یلو ما كشوي @ € ء وفال : « ولا تَمَمُواْ الحبیت 
کے 


. رواه مسلم (۱۰۷۲) من حديث سیدنا عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه‎ )١( 


ا ی س س یں سے ow‏ 


پیییی یپ وو N E‏ 


ےر ہی ےی جك جا جد لج ےم ےم ےہ ےم MDS‏ 
کے 


سے اقا 


لس زی 
ألطئت » 


E 


الحت ؛ والانان د إليه الأنفس ا 


0 کیہ ¢ رم و 
الرّابعٌ : أن تعطي بوجو طلق مُستبشر وأنت به فرحان غير 
مستکره ؛ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم : ١‏ سَبَقَ دِرْهَمٌ مه 
آلف دهم » ۳ وإِنَّما أراد به : ما يعطيه عن بشاشة وطيبة نفس 


من آنفس ماله وأجودو » فذلك أفضل مِنْ مئة آلف مع الكراهة . 


الخاسن : أن تتخيّرَ لصدقیك محلاً تزكو به الصَّدقةٌ ؛ وهو 
۳۹ العالِمُ » الذي يستعينٌ بها على طاعة الله عزَّ وجل وتقواف 
أو الصّالح المُعْيلُ ذو الرّحم . 


فان لم تجتمغ هلذهٍ الأوصاف . . فتزكو الصّدقةٌ بآحادها 
أيضاً*" . ورعایة الصّلاح أصلُ الأمور ؛ فد الدّنيا لم تُخلَقْ 


)١(‏ رواه مسلم ( ۱۰۱۵ ) ۰ والدارمي في «مسنده » ( ۲۷۵۹ ) من حدیث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

. رواه النسائي ( 54/0 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٢( 

(۳) في ( و ) : ( بآخذها ) بدل ( بآحادها ) » والمراد بآحادها : بواحدة من الخصال المذكورة 
سابقاً . 


عممع چچچچچججچجچجججچہ 


۱۳۵ ESSEN 
إلا ية للعباد » وزادا لهُم إلى الععاد » فَلمُصرَف إلى ی‎ 
إليه ء المُتَخذينٌ هلذه الدَارَ منزلاً ین منازلِ الطريق » قال رسول الله‎ 
بل اس وت : لا تَأكلْ إلا َعَام تی ء ولا َكَل طَعَاَكَ‎ 
نف روا صلی علیه وسلم:: امت اگ‎ 


7 
ھ٠‎ 


1 تقياء + وَأَولُوا مَعْرُوفَكُمُ أَلْمُؤْمِنِينَ »”" . 


ر 


00 
انان 


(۱) رواه أبو داوود ( )٦۷۹۹‏ ء والترمذي (۲۳۹۵) من حدیث سیدنا أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه » قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقین » ( ۱۲۸/4 ) : ( وإنما نهی 
عن مؤاكلة غير تقي ؛ لأن المطاعمة توجب الالفة » بل هي أوثق عری المداخلة » ومخالطة غير 
التقي تخل بالدین » وتوقع في الشبه والمحظورات » فکانه نهن هن مخالطة الفجّار ) . 

(۲) رواه آحمد في « المسند  ) ۵0/۳ ( ٤‏ وأبو يعلى في «مسنده » (٦١۱۱۰)ء‏ وابن حبان في 
« صحیحه ‏ ( 11١‏ ) من حدیث سیدنا آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


سكن حش ۱۰۸ ]هه ما 


47" هه جد هه ۵ ۵ < مھ مار 


۳ 


١‏ یِقو 


وقال صلَّى الله عليه وسلمَ الكل فی 
ألصَّوْمُ »۳ . 


واتّما کان الضّومُ مخصوصاً بهلذه الخواص لأمرين : 


آحذهما : أنه يرجعٌ إلى کف ؛ وهو عمل سرَي » لا يَطلعٌ عليه 
غیژ الله تعالی » لا كالصّلاة والرّكاة وغیرهما . 


والناتي تا تهز لعدو الله تعالی ؛ فان الشَّيطانَ هو 
العدرٌ » ولن يقوى العدرٌ إلا بواسطة الشَّهّواتِ » والجوعٌ يكسرٌ 
جمیع الشُهواتِ التي هی آله الشَّيطانٍ ؛ فلذلكَ قال رسول الله 


. رواه البخاري ( ۱۹۰۶ ) » ومسلم ( ۱۱۵۱ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. من حديث ضمرة بن حبیب مرسلاً‎ ) ١577 ( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك فى‎ )۲( 


0 - 9 


۹ 


ألم » فَضَیْقُوا مَجَارِيَهُ بالخوع » 
وهو سر قوله صلی الله عليه وسلم : « زد دَحَلَ EE‏ 


فعحث آیواب الْجَنّةِ » وَغْلِقَثٗ أَبْوَابُ آلیران » وضفندت الشيَاطِینُ › 
اد : یا بَاغِيَ ألْخَيْر ؛ عَلُعٌ ء وَيَا بَاغِيَ لش ؛ آفصز » ۱ 


واعلم : أنَّ لصوم بالاضافة إلى مقدارو . . على ثلاث درجاتٍ ‏ 
وبالاضافة إلى آسرارو . . عل ثلاث درجات . 


۳ 2 31 


ہے سر ہیس ہ یہ ہیک ہر ی میک ری ی ی ار 


٭ ہے 
v7‏ 


فأقلها : الاقتصارٌ على شهر رمضان . 


x 
e 
8 


50 


وأعلاها : صومٌ داوود عليه السَّلامُ ؛ وهو أن تصوع يوماً وتفطر 
00 ي الخبر الشحیج : آذ ذلك أفضل مِنْ صوم الدّهر ۲۳ 


0 
+ 
ب 


(۱) رواه البخاري ( ۲۰۳۸ ) » ومسلم ( ۲۱۷4 ) من حديث سیدتنا صفية رضي الله عنها » وللكن 
دون قوله : ( فضيقوا مجاريه بالجوع ) » قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » 
۹٤/٤ (‏ ) :( وأنا أظن أن هلذه الزيادة وقعت تفسيراً للحديث من بعض رواته » فألحقها به من 
رویٰ عنه ) » وأول خطيئة وسوس بها الشيطان لبني آدم كانت لقمة . 

(۲) رواه الترمذي ( 787 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ء وأصله عند البخاري 


7 

(۱۸۹۹)ء ومسلم (۱۰۷۹) . ۱ ۱ 

4 (۳) رواه البخاري ( ۱۹۷۹ ) ء ومسلم ( ۱۱٥۹/۱۸۷‏ ) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
)٤( 3‏ رواه البخاري ( ۱۹۷٦‏ )۰ ومسلم ( ۱۱٥۹/۱۸۲‏ ) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
2 


AS الال ا‎ ST 


کے ی لاو دی ین کو دی یی مد ی کی تر دی دی کر ی ی کر ی ی ی 


6 
کرک LY‏ مس تس تب جس اس ا پا 


راک صاع ناس سا الا ما ؛ فلا ا 
پوقعه في نفسه بالانکسار » وفي قلبه بالصفاءِ » وفي شهواته 
وت حا 0 
۸,08 ۶+۹۶ 
الدّواءِ ء وقالوا : مَنْ تعوّد لك . . لم ینتفغ به إذا مرضنَ ؛ إذ یله 
ماج » فلا يَتأثّرُ بو 


واعلم : أن طب القلوب قريبٌ مِنْ طبٍ الأبدانٍ » وهو سو قوله 
صلّی الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهُما لمّا كان 
یسألّه عن الصّوم » فقال : «صُمْ یم وَأَفْطِرْ ما » فَقَالَ : آطیق 
آفضل من ذلك » فقال 7 فل ' ولك »۲ .5 

ولذلك لا قیل لرسول الله صلّی الله عليه وسلّم : إ٥‏ فلاناً صامَ 
در . . قال : « لا ضاء ولا فطر »۰۲۳۱ كما قالث عائشةٌ رضي الله 
عنها لرجل کان يقرأ القرآنّ بهَذْرَمَة : ( إن هنذا ما قراً القرآنَ ولا 
یۓ ٩‏ 

وأا الدّرجة المُتوسَطةٌ . . فهو أن تصوع ثلث الدّهر ؛ ومهما 
صمت الائنین والخمیس » وأضفت الیهما شهرَ رمضان . 
صمت من السَنةٍ أربعة آشهر واربعة یام ء وهيّ زيادة على 
(۱) هو الحدیث المتقدم . 
(۲) رواء مسلم ( ۱۱۱۲ ) من حدیث سیدنا آبي قتادة رضي الله عنه . 


(۳) رواه ابن و و سا رہ نک 


کر 


۳ 
بدا 


کے 


AACA SATA AA ATA ES AAT AAS SA ATA OT A 


۸ 
۳۹ 
1 


ما 
کت ينكسرٌ في العیدین یومان » 
جم اليادة إلى يوم واحد ء فتأمٌل حسابَة 


۰ 4 
اره . . فثلاث : 


آدناها : أن يقتصرٌ على الكنتّ عن المفطراتِ » ولا یکت 
جوارحَۂ عيِ المَکارہ ؛ وذلك صومٌ العموم » وهو قناعهم 
بالاسم . 

اللّانية : أن تضیفت الیه كف الجوارح ؛ فتحفظ اسان عنٍ 
الغيبة َو الع عن النّظر بالزيبة » وکذا سا ئر الأعضاء ؛ وذلك صومٌ 


الخصوص . 


۳ 


القَّالثةُ : أن تضيف إليه صيانة القلب عن الفكر والوسواس › 
وتجعلة مقصوراً على ذكر الله عرّ وجل ؛ وذلكَ صومٌ خصوص 
الخصوص ‏ وهو الکمال . 


چجہححضهھهضھھهھهھھھهضھھهھهمهھهھضضھھۂھ 
| نع للصِيام خاتمةٌ بها یکمل ؛ وهو أن یفطر على طعام حلالِ الا 
7 شبهت وال يستكثرٌ من أكل الحلالِ بحیث یتداراُ ما فاته 
ضحوة » فيكونُ قد جمع بِينَ أكلتين دَفعةً واحدة ؛ فتثقل معدثهُ , 
وتقوئ شهوثة » ویبطل سو الصّوم وفائدئّة » ويفضي إلى التّكاسلٍ 
عن التَّهَجدِ » وربّما لم یستیقظ قبل الصّبح » وکل ذلك حُسران 
وربّما لا توازيه فائدة الصّوم . ۱ 


قال الله تعالی : 9 وم عل اس حح لب من اشتطاع | 
وقال صلّی الله عليه وسلْم : مَنْ مات و 


(١۱) 


2 


شاء بهودیّا » وان شاء نصرانیا) 


وال سال الله عليه وسلم ٠:‏ نی الإ لام على حمس ...» 
الحدیت ۲۳۰ 


وللحج أعمالٌ ظاهرة ء ذکرناها فی کتاب « الاحیاء »۲۳ 
ونُنِبَهُكَ الآنَ على آداب دقيقة ‏ وأسرار باطنة . 


ہی رن و ۰ 
اما الادات . . فسيعة : 


الأول : أن پرتاد للطریق رفيقاً صالحاً ء ونفقةً طیّبةً حلالاً ؛ 
فالرّادُ الحلالٌ ینور القلب » والرّفيقٌ الصَّالحٌ يُذكَرٌ الخیر ء ویزجژ 
عن الشرٌ . 


اح حا ا اح اح حا یحم 


ING 


(۱) رواه الترمذي (۸۱۲) ء والدارمي في «مسنده» )۱۸۲٦(‏ من حديث سيدنا آبي أمامة 
رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري (8 ) ء ومسلم ( ۱۱ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) انظر « إحياء علوم الدين » ( ۱۷۰/۲ )۰ 


4 


را ار هرن 


7 


000000772777777 کی ہے 2121111 
ا اب ون ہس وا رآ ا خی ایوہ ری اا سی 


E U DEG 0 الثاني‎ 


وینقسم خاطره » ولا یصفو للزيارة فده : 


الَّالتُ : أن يُوسَّعَ في طریقه الطّعامَ ء ويُطيّبَ الکلاع مع الوٌفقاءِ 
والمکارین . 


اربع : أن یتر الرَّمَتَ والجدالٌ » والتٌحدَّتَ بالفضول وآمور 
الدنیا ء بل يَقَصُرَ ر لسانه - بعد مُهِمّات حاجاته - على الذّكر والفکر 
وتلاوة القرآنِ . 

الخامسن : أن يركب زاملةً دون المَخمل ۰۲ ویکون رَثَّ 
الهيئة ؛ آشعت آغبر » غير مُتزينٍ » بل على هيئة المساکین ؛ حتّیٰ 
لا يُكتّب في زمرة المُترفهین . 

المٌادسن : أن بنزل عن الدَابَةٍ اخیانا ؛"ترفيها للذائة > وتطیا 


لقلب المُكاري » وتخفيفاً للاعضاء بالتّحريك ‏ ولا يُحَمِّلَ الدَابَة 
CEG‏ نی يمنا ایگ 


() الزاملة : الابل التي يحمل عليها طعام الرجل ومتاعه في السفر . 


کر كه مه كه اك ۱۱۰ AS‏ ان 


SEES 32‏ کی ی :4446442424 4 یی تب از 
تو يكوه لت پر وپ لنقز ا بت 


ہج ہے تو قول الخج ؛ فیحتیبٍ 


.. فكثيرة » نرمز منها إلى فنین : 
: أنَهُ وْضِعَ بدلاً عن الرّهبانيّة التي کان في الملل » 


كما ورد به الخبدٌ''' » فجعل الله سبحاتّة الحجّ رهبانيّةَ لأمَةِ محمّدٍ 
صلی الله عليه وسلّمَ ؛ فشرّف البیت العتيقّ » وأضافَۂُ إلى نفسو 
وتَصَبَهُ مَقصداً لعبایه » وجعلّ ما حوالَيْهِ حرماً لبیته ؛ تفخيماً 
لأمرو ء وجعل عرفاتٍ کالمیدانِ على فناء حرمه . 

ود حرمة الموضع بتحریم صيدٍ صیدو وشجره » ووضعَةُ على 
مثال حضرة الملوك ؛ لبقصده ه روا من کل فج عميق شغثاً عبرا » 
as‏ تما مو سا 4 .ت2 


1. 


الاعتراف بتنرّهه عن أن يكتنمَةُ بيت أو يَحويّهُ مکانْ ؛ ليكونَ ذلك 


ابلغ في رفهم وعبودیتهم . 


(۱) قال الامام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدین » ۲۳۸/۲۱ ) : ( سأله صلی الله 
عليه وسلم أهلٌ الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه » فقال صلی الله عليه وسلم : « آبدلنا 


1 
بها الجهاد والتكبير على کل شرف » ؛ يعني : الحج ) ۰ وروی آبو نعيم في « معرفة الصحابة » 1 
)4٩۲۳(‏ عن سيدنا آنس رضي الله عنه قال : مات ابنٌ لعثمان بن مظعون ؛ فاشتد حزنه عليه 1 
حتی اتخذ مسجداً في داره یتعبد فيه » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إنها لم تکتب ۱ 

علینا الرهبانية يا عشمان ؛ إن رهبانية آمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلوات » والحج 
والعمرة . ١‏ 
‌ 


2ر مت لکنا امه ود ا 


ولالك وظّت علیهم أعمالاً غریبةً ء لا تناس الطٔبعَ والعقل ؛ 
کون إقدائُهُم علیها بحکم محض العبودية وامتثال الأمر من غير 
معاونة باعث آَخَرَء وهلذا سر عظيمٌ في الاستعباد ء ولذلك قال 


2 


> هد a‏ ہس COE‏ 
صلی اللّهُ عليه وسلم : « لبَيْكَ بحجّة حَقَا » تعَبْداً وَرقاً » 


الفنٌ النّاني : أن هلذا السَّفَرَ وضع على مثالِ سفر الخرق 
فليتذكر المريدٌ بكلٍ عمل مِنْ أعمالِه آمراً من آمور الآخرة مُوازباً 
009" 

فتذکز مِنْ أوَّلِ سفرك عند وداعك أهلّكٌ .. وداع الأهل في 
سَكرات الموث . 

۰ -- ۰ 72 و 1 

ومن مفارقة الوطن . . الخروج من الذنیا . 

ومن ركوب الجمل . . ركوب الجنازة . 

ومِنَ الالتفاف في أثواب الاحرام . . الالتفاف في أثواب الکفن . 

ومِنْ دخول البادية إلى المیقاتِ . . ما بين الخروج مِنَ الڈُنیا 
إلى میقاتِ القيامة . 

ومِنْ هول قطاع الطریق .. سوال مُنکر ونکیر . 

ومِنْ سباع البوادي . . عقارب القبر وديداتة . 


(۱) رواه البزار فى « مسنده » ( ۱۸۰۳ ) من حدیث سیدنا أنس رضی الله عنه . 


O O‏ يجيج اک لوو ار OO O‏ ی اد ی رلا 
3 


ومن انفرادكٌ عن آهلك وآقاربك . . وحشة القبر وّحدتة . 


َ التّلبيةِ ۰ . إجابة نداء داع الله عر وجل عند البعث . 
ومن مید جاد ء داعي الله عر و 0 
وکذلك في سائر الأعمالِ ؛ فإن في کل عمل سرا وتحتَ 
09 5 2 ۳ ۳ 

رمزاً » يتنبّةُ له كل عبد بقذر استعداده لیب ؛ بصفاء قلبه » وقصور 
502 تل 
همَّتِهِ على مُهمّات الژِینِ . 


نت 


رھ 1 


تسس خی بجعت - ی اا 
وچ تس ا ا اد چا اس چا ا ال | ا اق انی ای ا ا ا لن ا 


SSeS ۵9‏ هر 
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AE 
Se 
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١‏ لصملا امس 
۰ 1 7 هم مسر 
ی راوه العران 


فد و 


۳ 1098900 3 1 
قال رسول اللو صلّی الله عليه وسلم : « أَفْضَلُْ عِبَادَة 


وقال عليه آفضل الصلاة والسلام : « م 


مَنرلة عند الله يَوْمَ أَلقِيَامَةِ من آلفژآن 


واعلم : أن لقراءة القرآن آداباً ظاهرة » وأسراراً باطنةً . 


(۱) رواه البيهقي في « الشعب » ( 1876 ) من حدیث سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 
(۲) رواه آحمد في « المسند » ( ۱۵۵/۶ ) من حدیث سیدنا عقبة بن عامر رضي اله عنه . 

(۲) أخرج مسلم نحوه ( ۸۰۶ ) من حدیث سیدنا أبي آمامة رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه الترمذي ( )۲۹۲٢‏ من حدیث سیدنا أبي سعید الخدري بنحوه » وبلفظه هنا رواه 
العقيلي في « الضعفاء » ( ۱۲۱۸/۶ ) . 


کیجم جرخ 286 


الأول : أن تقرأهُ باحترام وتعظیم هيئةٍ » وأن ثُلزِمَ الحرمة قلبَ 
لو یتما طاموا »ران لوم الحم تق مالم قل ما 
الحرمة ظاهرَك » وقد عرفت کیفوّةٌ علاقة قة القلب بالجوارح''' 
ووجة ارتفاع الأنوار منها إليه . 

وهيئةٌ الحرمة : أن تجلس وأنت على الطّهارةٍ ساكناً مُطرقاًء ||( 
مستقبل القبلةِ ء غير مُتّكئئ ولا مُتربّع ولا نائم » كما تجلس بِينَ ا 
يدي المُقرئ » وتقرأةُ بترتیلِ وتفخيم ء وِنُوْبَہُ حرفاً حرفا من غير 
دج تب وی کر ادام إن رای 
و« القارعة » أتدبّذهما. . أحبٌ إلىّ من أن أقراً « البقرة » وه آل 


عمرانْ 1 0 


الثاني : أن تَتشوّفَ في بعض الأوقاتِ إلى أقصئ درجات 


(۱) تقدم (ص ٩٤‏ ) . 
(۲) ذکره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 1/١‏ ) » ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » 
( ۸۸۲4 وأبو نعیم في «الحلية » ( ۲۱8/۳ ) عن محمد بن کعب القرظي ؛ وروی البيهقي 
في « الشعب » ( ۱۹۷۱ ) عن أبي جمرة قال : قلت لابن عباس : إني سریع القرآن ؛ إني أهذرمٌ 
القرآن هذرمة ؛ فقال ابن عباس : ( لأن أقرأ ب ٠‏ سورة البقرة » فأرتلها . . آحب إليّ أن أقرأ القرآن 
كله هذرمة ) . 

قال الامام أبو عمرو الداني في « التحدید في الاتقان والتجوید » ( ص ۷۱) : ( وإنما یستعمل 
القارئ الحدر والهذرمة - وهما سرعة القراءة - مع تقویم الألفاظ وتمکین الحروف . . لتکثر 
حسناته ؛ إذ کان له بکل حرف عشر حسنات ؛ وذلك بعد معرفته بالهمز من غير لکز » والمد من 
غير تمطيط » والتشدید من غير تمضیغ » والاشباع من غير تکلف ) . 


ےرہ ےہ ےہ ےہ ے کے ےے ہے ےہ ےک ےم ہے کی ہے سی ور 

رف لگ بان تفر ي سس مر ي 
07 + القلتِ في اللَيلٍ صفی ؛ لاه أف ء فنك 
وان حلوت بالٹھار فترددٌ الخَلْق ي وحركاتهُم في آشغالهم تُحرّكُ 
باطتَكَ » وتشغلك عن تدبُره ء خصوصاً ان کنت تتوة 
بشغل مِنّ الأشغالٍ . 

وکیقما قرأتهُ ولو مُضطجعاً من غير طهارة . 
الفضل ؛ فإِنَ الله تعالی أثنئ على الجميع ء فقال : « یت یسروب 
له ها وشوا وکل جويهز © ... 4 الآية . 

وللکنْ ما ذكرناءُ فيه زيادة الفضل ‏ فإن کنت من تجٌار طريق 
الآخرة .. فلا يسهلٌ عليكَ ترك الفضل ‏ وقد قالَ علي رضي الله 
عنةُ :( مَنْ قراً القرآنَ وهو قائمٌ في الصَّلاةٍ . . كانَ لهُ بکل حرف مه 
حسنةٍ » ومَنْ قرأ القرآنَ وهو قاع في الصَّلاةٍ . . کان له بکل حرفٍ 


خمسون حسنة » ومَنْ قرأ القرآن في غير صلاةٍ وهو على وُضوء . 


۵ و 


فخمسٌ وعشرون حسنة » ومَنْ قرأ القرآن على غير وضو . . فعشرٌ 
تا : 


الَّالثُ : فی مقدار القراءةٍ » ولهُ ثلاث درجات : 


آدناها : أن یختم في الشهر مرّة . 


)١(‏ رواه تمام في « فوائده» كما في «الروض البسام » ( ١:04‏ ) من حديث سيدنا البراء بن 
عازب رضي الله عنهما مرفوعاً . 


کو و و کر یج 


ہا ک‪‫ے ا ها ۳ تہ ص ۳ e‏ کو 


e 
ESE ENO ع‎ E سس‎ 


فإنَّ عقلّكَ لا يهتدي إلى أسرار الأمور الإللهيّةِ » وإِنّما تتلقاها فَوَةَ 


فعليكَ بالايّباع ؛ فان خواصٌ الأمور لا تّدرَكُ بالقياس » أوّما 
ترئ کیت تُیبت إلى الصلاة جمیع النهار » وثهیت عنها في 
آوقات معينة ؛ مرت بترکها بعد الصّبح وبعة العصر » وعند 
الطلوع وعند الغروب والروال » وذلك ينتهي إلى قذر ثلث 
امار ؟! 

فكيف وأئژ الفساد ظاهرٌ على قياسِكٌ ھلذا ؟! فإِنَّهُ كقول 
القائل : الدّواءً 0 تلمریض ‏ فکلّما کال آکثر . . فهو آنفع ‏ 
وأنت تعلم أنَّ كثرة الدُواءِ ریما تقتل . 
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(۱) رواه بلفظه هنا أحمد فى « المسند » ( ۱۱6/۲ ) من حديث سیدنا عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهماء وبنحوه رواه أبو داوود ( ۱۳۸١‏ )ء والترمذي )۲۹٢۹(‏ ء والنسائي في ١‏ الکبریٰ » 
86١ (‏ )»ء وابن ماجه ( ١٤٢۱)۔‏ 
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SSSA‏ رےہہےہہےرہرےہرہرے ہے ہر جوف 


وہ 

الأول : أن نستشعر في أَوّلٍ قراءتِكَ عظمةً الكلام باستشعار 
عظمة المُتكلم ؛ فشحضر في قلبك العرشَ والكرسيّ › 
والمُماواتِ والارض وما بینَهُما ؛ م مِنَ الجنّ والانس » والحیوانات 
والثباتاتِ . 

وتتذکر أن الخالقّ لجمیعها واحدٌ ‏ وأنّ الكل في قبضته 
وقدرته » مُرَدّدونَ بِينَ فضله ورحمته . 

7+ تقرأ كلام ؛ وتنظر بو إلى صفةٍ ذاه » وتطالع 
جَبَانعلتا وحکمته ؛ وتعلع أله کما لایس ظاهر المْصحف إلا 
المُطهّرونَ لظواهرهم » وهو محجوبٌ عن غیرهم . . فكذلكٌ حقيقة 
معناة وباطئةُ محجوبٌ عن باطن القلب » إ إلا ! إذا كان مُطهّراً مِنْ کل 
رجس وخبّث من خبائث الباطن . 

وبمثلِ هنذا التٌعظيم كان عكرمة رضي الله عنه إذا نشر 
المُصحف . . ریما غشی عليه » ویقول : ( هلذا كلام ري ء هنذا 
کلام رتی ) ۲۱۱ 


س 


واعلم : أنَهُ لولا أنَّ آنوار کلامه العزيز وعظمتۂ EOE‏ 
الحروف . . لمَا آطاقت القوّة البشريَةٌ سماعَۂ ؛ لعظمته وسلطانه 
وسبُحاتِ نورو » ولولا تثبیث الله عر وجل موسی عليه السَّلامُ . 
(۱) رواه الطبراني بنحوه في « المعجم الکبیر » ( ۳۷۱/۱۷ ) . 
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اج کی کسی کی کی کی © 4 کیک کی كه كك 4ك و7 
لكا اطاق ا مُجدّداً عن کسوة الحروفِ والأصواتِ ؛ كما لم 
يُطق الجبل مبادي تجلیه حتّیٰ ا 


الثاني : أن تقراً مُتدبّراً لمعانیه إن كنت مِنْ آمله ء ول ما 
جری به لسائك فى غفلة فاعدة »ولا تَعْدَهُ من عملك ؛لأن الُرتیلَ 
1 3 جره ر ۳ ۲ 
في الظاهر للتّمكن مِنَ التَّدبّر ء قال عليٌّ رضي الله عنهُ : ( لا خير 
فى عبادة لا فقة فيهاء ولا فى قراءة لا ندبُر فيها )”'' . 

واكاك أذ تصیر مشغوفاً بد الختّمات علی تساك فان ترود 
1 کپ ری یت یر ل 
صلی ا لله عليه وسلم ٭ بشي هتکن ار 4 فردَدّھا عشرينَ 


پر مود سے 
ی پرددها ؛ ‏ إن َر ۱ رنه فا كر عاد د وان تفن 
تر زک ك متیر © 4 


فاد ور« 
ودام تمیم 
لیا أن كو أذ ٤‏ َو و 5 اعت ی ۲۳۲۹ . 


(۱) مصداقاً لقوله تعالی : ٭ کا تل دب لجل جع گا ور موت صَهِنًا © 4 . 

(۲) رواه الدارمي في ۱ مسنده » ( ۳۰۵ ) . 

(۳) رواه آبو الشیخ في « أخلاق النبي » ( ٥١١‏ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) رواه النسائي ( ۱۷۷/۲ ) ء وابن ماجه ( ۱۸۲۹ ). 

(۵) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۹4 ) ء والطبراني في « المعجم الکبیر » ۵۰/۲۱ ) . 


0777 
وقاع سعيدٌ بنْ جبير ليلة بقولِه : # اموا ۲ الو 22 

الیبرنو © 4 . 
ولعلّ الأليقَ با ما قالَّهُ بعضُ العارفينَ إذ قال : ( لي في كل 


جود ری یں کو ہے وو 
21ء 


خدمةٌ منذ ثلاثينَ سنةً ما فرغث منها بعد ) 


وال بحسب درجاتِ ادير ؛ فد القلبَ في بعض 
الأوقات لا يَحتمِلٌ التَّدِبّرَ الطویل » فليكن للنَدبُر الطویل ختمة 


الثالتٌ : أن تجتنيّ في تدرك ثماز المعرفة من آغصانها . 
وتفتبسها من آوطانها» ولا تطلب التریاق مِنْ حیث تطلب من 
واه ولا ارات مد تفن بان م الك رمک نان 
لكل ثمرة غصنا غصناًء ولكل جوهر مَعدن وائما يَتِيسَرْ مر لك هنذا بان 
تعرف الاصنافت العشرة التي حصرنا فيها أقسام القرآن ؛ فهی عشرةٌ 
ال 
فما يَتعلّقُ من القرآن باللهِ تعالی » وبصفاتِه وأفعاله . . فاقتبسن 
من معرفة الجلال والعظمة . 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا في « التهجد وقیام اللیل » ( ۵۲ ) . 
(۲) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » (۵۰/۱) . 
(۳) وهي التي ذکرها في مقدمة کتابه « جواهر القرآن » ( ص ۲۲ ) . 
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1 1 کا رر کک کو و ہیں 5 رار ار بار یہ ای ار کیج 
aaa ata‏ ہر ےك ےثكک ےك ےیک جل ہہ ےیک Sef et Set‏ وی ۳ 


وما يَتعلّقُ بالارشاد إلى الطریق المستقيم . . فاقتبسن منهُ معرفةً 


الرحمةٍ ‏ والعطف والحکمة . 

ا لاصو فاقتبین من معرفة انفده 
والاستغناء . والقهر والتَّجِبّر . 

0 و و ین انا 
والنعمة » والفضل والکرم 


وكذالكَ في كلّ صنف ما يلق به ‏ فلا تنظرَنٌ البه بعین واحدةٍ» 
وشرخ ذلك يطول . 


الرَابعٌ : أن تتخلّیٰ عن موان نع الفهم ؛ وهي الاک التي تمنعٌ من 
الفقه ء قال الله عرٌ وجل : « 6 جتنا ع1 ربع ےئ ان و 

»نیت کٹ @ ¢ . 

وقال رس ول الله صلی الله عليه وسلع : لزلا أ 
آلشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَیٰ لوب بَنِي ي اَدَم .. لَتَظَرُوا إِلَى مَلَکُوتِ 
ان 

واعلم : أن معاني القرآن من جملة عالّم الملکوتِ » وإنَّما 
حروفها من عالّم الشهادة . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( ۳۰۳/۲ ) بنحوه » وابن ¿ آبي شيبة في « مصنفه » ( ۳۷۷۲۹ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ضمن خبر الاسراء والمعراج . 
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والأكِنّةٌ التي يُبتلّئ بها المُتّقي المُتعطْشُ إلى الح نوعان : 

اما يُبتلّى به الضشعیف الایمان مِنْ حجاب السك 
والجحود . 

أؤ ما بتلی به المُنهيك في الڈُنیا من حجاب الشَّهُواتِ 
المُستغرقةٍ للقلب ۰ فذلك جلي لا يخفئ كونَهُ مانعاً مِنْ فهم 
لطائف القرآن واقتباس آنواره > وبهما ححب اک الخلق 1 

وأمّا العُبَادُ المُتجرّدونَ لطريق الله تعالیٰ . . فیحخبون بنوعين 

# ۳ 3 

أحدّهما : الوسواس الصَّارفٌ للقلب إلى التّفکر فى النیّف 
وأنّها كيف کاتّث فى الابتداء ؟ وهل بقیّت الآنَّ ؟ وهل هو مُخلِصرٌ 
فى الحال ؟ هنذا إن كان في الصّلاة . 

أو الوسواسُ الصَّارفٌ للهّمَ إلى تصحيح مخارج الحروف › 
والتشكك فيهاء واعادتها لأجل ذلك » وهلذا يجري فی الصّلاةٍ 
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وغيرها . 
وكيفف يُطالِعٌ أسرارٌ الملکوت قلبٌ مصروف إلى مطالعة 
الشُفتين وكيفيّةٍ اطباقهما ؛ والسان والحَنَكِء وكيفيّةٍ 
انسلالِ الهواء من اصطکاکهما ؟! وهر معنی تقطيع الحروف 
وتصحیحها . ۱ 

لو الثاني : التَّقليدُ لظواهر معاني القرآنِ ؛ والجمود علیها ؛ 


ا سس سس ریس پا SASSY‏ 
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0 ۱ 
ہی و سیب پت وت 
كتقليدٍ المُبتيع ؛ بلي التّقليد الح أيضاً + فإ الحیٌ الذي کلف 
الخَلْقُ عبت و مبداً ظاهرٌء وهوّ كالقشر في 
المثال » وله غورٌ باطنٌ » وهوّ کاللباب + قال رسول الله صلی الله 

عليه وش ۳ 3 ِلْقُرآنِ ۳۹1 و ٦ھ‏ لد 
فالجامد ہے الظّاهِرِ + الان ألّهُ ليس وراه مرقى يُرتقئ إليو . . 
کیت يُتصوَّرٌ أن تنکشف له الاسراژ ؟! 


فقد کلف الكَّلْقُ مثلاً أن یعتقدوا أنَّ الله تعالی يُرئ » وللكن 
وه 0 ۸ ۹ لہ 
ل ات . كيف و ُتصوَّرُ أن يَطْلِعَ على 


سر قوله تعالی : ل أن درن © 6 ؟! 


وکیفت يفهم أنَّ ذلك مُمتَنِعٌ في ملذه الحیاة الڈُنیا بهلذه العین 
الموقوفة على ملاحظة الجهات والأقطار ؟! 

وكيفت يفهم قولهُ : 9 لا خدره الاسر © 4 مع فوله : « زج 
27 ۲۳۳۱۴ . 

ويكفيكَ هنذا المثالُ الواحدٌ » فلسنا نكشفٌ لك آکثر مِنْ هنذا » 


(۱) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۷۵) بنحوه من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه» 
وانظر « قوت القلوب » ( ۵۱/۱ ) . 
(۲) قال الامام في « إحیاء علوم الدین » ( 4۲۲/۸ ) : ( والرژية : هي استکمال لادراك الخیال ؛ 
وهو غاية الکشف ‏ وسمي ذلك رؤية ؛ لأنه غاية الکشف ؛ لا لأنه في العين » بل لو خلق الله 
هنذا الادراك الکامل المکشوف في الجبهة أو الصدر مثلاً . . استحق أن یُسمی رؤية ) . 


7 ۱ پل‎ 
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ولسنا نقصدٌ في هلذه الأصولٍ الا التّلويحاتٍ لمبادي الأسرار ؛ 
نشويقاً للمُستعدّينَ لها إليها . 


الخامسنْ : ألا تقتصرٌ على اقتباس الأنوار » بل تضيفٌ إليها 


۳ 
4 


اقتبامن الأحوالٍ والآثار ؛ وذلك الآ تعر آية الا آن تصیر تا 
بصفتها » فيكونَ لك بحسب کل فهم حال وج : 

فعنة ذکر الرّحمةٍ ووعد المغفرة . . تستبشژ كأنّكَ تطیژ ین 
الفرح . 

وعند ذکر الغضب وشدَة العقاب . . تتضاءل كأنّكَ تموث مِنَّ 

20 , وأسمائه وعظمته . . تتطاطاً وتعصاغه 
كأنّكَ تنمحق مِنْ مشاهدة الجلال . 

وعندٌ ذكر الكّار ما یستحیل عليه مِنْ ولد وصاحبة . . تتکسة 
وتف یرتک كا لاک ت من الخاد 

وکذلك في کل صنف من الأصناف العشرة ۲ وذلك أيضاً 
يطول . 
ولْيَظهَرْ آثژ لك على جوارجك ؛ مِنْ بکاء عند الحزن » وعرق 


(۱) المذ کورة فی صدر کتابه « جواهر القرآن » . 


ایک ےش ۱ 4 ® 4 4ھ بے ہے 0 


یک حر 


جبین عند الحیاء ۰ وافشعرار جلد وارتعاد فراص عند الهيبة 
والاجلال » وانبساط في الأعضاء واللسان والصّوتِ عند الاستبشار » 


SAZ 


زانقباض قفا اغد الاستشعان» 


فإذا فعلت ذلك . . اشترك في نيل حظ القرآنِ جميعٌ َجزائك » 
وفاضّث آثارٌ القرآن على عوالمِكَ القَّلاثة ؛ آعني : عالَّمَ الملكوتِ ء 
وعالم الجبروت » وعالَمَ الشهادة ء واعلغ أنّكَ مُرَكبٌ مِنَ العوالم 
الَلاثة » وفيك من کل عالّم جزءٌ . 

واعلم : أنَّ محضن أنوار المعرفة يَفِیضنُ مِنْ عالَم الملکوت ‏ 
ومُفِيضّهُ سر القلب ؛ لأنّه أيضاً من الملکوت . 


SIN 
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وأمًا آٹاڑھا ؛ مِنَ الخشیة والخوف والشُرور » والهيبة وسائر 
الأحوال .. فإنّها تهبط مِنْ عالم الجبروتِ » ومهبطها الصَّدرٌ 
الذي هو من عالم الجبروت ‏ وهو عالَمٌ آخَرُ من عوالمك ؛ کین 
عنه بالسّدر كما كينا عن الاوّلٍ بالقلب ؛ لأنَّ عالَمَ الجبروت 
بِينَ عالّم الملکوتِ وعالّم الشَّهادةٍ » كما أنَّ الصّدرٌ بِينَ القلب 
والجوارح . 

وأمّا البكاءٌ والشّهقةٌ » والاقشعراژ وارتعادٌ الفرائص . . فتنزل 
من عالّم الشّهادةٍ » ومهبطها الجوارغ ؛ لأنّها من عالم الھادة . 
راك تفهم مِنَ القلپ غير الحم الصَّنوبرَ الشّكلٍ ؛ دمن 
المّدر غیر العظام المحيطة بو ؛ فإِنَّكَ لا تدرك من کل شي: 


E 


وما 


27 
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aT‏ أبعدَكَ عنْ دَرَكِ الحقائق !! فإنَّ هلذا يُوجَدُ 
تلم والبھائم » ولا تنزل عليه آنواژ المعارف والعلوم » ولا آثاژها 
مِنَ الخشية والهيبة والسرور . 


7 مس ۶ َ‫ 9 5 ۰ 4 ےہ 
فان اردت أن تستنشق شیئا من روائح هلذه الاسرار - وما آراك 
ٹریڈ ؛ فقد أَخذ الشَّيطانُ بِمُحَتَقِكَ ''' بحبال السهوات - فعليكَ 
بباب القُوحیدِ مِنْ أوَّلٍ ( کتاب التّوكل ) مِنْ کتاب « احیاء علوم 
الدين ) إن أردتة . 
واعلم : أن القرآنَ کالشُمس » وفیضانَ أسرار المعرفةٍ من على 
القلب . . کفیضان أنوار الشمس على الأرض 
وسریان آثار الخشية والخوف والهيبة وسائر الأحوال منهُ على 
الصّدن . . کسریان حرارة الشمس في باطن الأرض تابعاً لاشراق 


7 1 


الأنوار ؛ فإنَ الخشية أثرُ نور المعرفة » وإِنَّما يخشى الله مِنْ عباده 


وانتشار الحرکات والتَّغيّراتِ إلى الجوارح ؛ من البکاء والعرقٍ » 
لامر وا ان ارا ۷ھ عران: 
كحركةٍ آجزاء الأرض بتصاعد الأبخرة والأدخنة منها بتصعیدِ 
حرارة السمس ؛ فالحركةٌ تہ تبغ الحرارة » والحرارة تبعٌ الثور » والتُورُ 
تبع وقوع المحاذاة بِينَ الأرض والشمس . 


(۱) المُحَتَو : موضع الخنق من العنق . 


تی سے ای ا کی ا ووو ا 
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3 ۹ 2 7٦ 


تن ذا 


فاجتهدٌ بأن تحاذيّ بوجو قلبك شطرٌ شمس القرآنِ » وتستضيء 

بانواره كذلك ء فان لم طق ذلك . . فأصغ إلى الیْداء الوارد مِنْ 
جانب الطور الایمن » فان آنست مِنْ جوانبه ارا . . فخ منه قبس 
رت بر رو و بت 
فاذا مسْثْه النْار . . انبعت منهُ الضْیاءٌ » ووجدت على الثّار هدى » 
وقاع في حقّْكَ مقاع السَّمسٍ المُنتشرة الإشراقٍ والضیاء ۲۳۲ . 


Ne‏ اد 
نك 3 


7۲ 

4 

۳ 

N 

3 

1 

4 

۶ 

© سس 

ا (۱) هلذه القطعة من کلام الامام [نما یفهمها - كما قال في « إحياء علوم الدین » (۳۱۸/۷) - 
)ا من عرف منطق الطیر » وبجحدها من عجز عن الایضاع - وهو السیر السریع - في السیر » فضلاً 
۹ عن أن یجول في جو الملکوت جولان الطیر . 

ال جح تب از 
مہب TY‏ اه هه ها 


444" ےکر 


قال الله تعالیٰ : ان يَدْكُرُونَ لله میا 
رز © 4 . 
وقال : ۶ واڏڪروا الہ حيرا مَل نوت © * . 
تاو ون لله عليه وسلّم : ودک 1 
او 000 « لذکر آله بأَلْفَة 


و وَمِنْ 


الإصل السّارس 1ْ 

في كرا تان كل عال 
9 
۰ 


سح اٹک يكير ماک 
وَأَْكَاهَا عِنْدَ تلیک؟ مییککم. وَأَزنَھَا في حََجَايَگُم: وَحَيْرِ لَكُمْ بن 


ا ری ہت ی أَعْدَاءَكُمْ » َتَضْربُوا 


۳ 


عْنَاقَهُمْ وید يَضْربُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟» . قالوا : وَمَا ذَّاكَ با رَسُولَ له ؟ 
TT‏ عَرَّ وَجَلَّ »” ر 


() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۱۱٦‏ ) » وار بن أبي شيبة في « المصنف » ( ۰1٩‏ ۰) موقوفاً 
علیٰ سید نا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » ورواه مرفوعاً من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما ابن شاهين في « الترغيب في الذكر » كما في « إتحاف السادة المتقين » ( ۱/۵ ) . 

() رواه الترمذي ( ۳۳۷۷ ) ؛ وابن ¿ ماجه ( ۳۹٤٤‏ ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


 ,- 3‏ مج صص 7 مو 

ال فيك ا له عليه وسلّمَ ١:‏ سَبَقَ ردو 3 
فقيل : ومَنْ هم يا رسول الله ؟ فَقَالَ : «أَلْمُسَْهْكَرُون بذكر اللو ؛ 
وضع ذکر الله عَنْهُمْ أَززَارَمُمْ » فَوَرَدُوا الْقِيَامَةَ خِمًافا ,۱ 


واعلم : أنه قدِ انکشف لأرباب البصائر أنَّ الزّكرٌ أفضل 
الأعمال > وللکن له أيضاً قشوز نلا TT‏ من 
بعض ‏ وله لب وراء القشور القَّلائة » وإِنّما فضلٌ القشور لکونها 
طریقاً الله . 


ع ہے 


فالقشر الأعلئ منهُ : ذکژ اللسان فقط . 


والنّاني : ذکژ القلب ؛ إذ کان القلبُ يحتاح إلى مراقبة حتّى 


یحضر مِع الذكر » ولو ثُرِكَ وطبعَه . . لأسترسلَ في آودية الأفکار . 


والثَّالتُ : أ أن يستمكنّ الذّكرٌ من القلب ویستولي عليه » بحیث 
يحتاج إلئ تكلّفِ في صرفه عنۂ إلى غيره ء كما احتيج في الثاني 
ا فکات لق ن میا راع 


)١(‏ رواه الترمذي (7047 ) من حدیث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأصله عند مسلم 
.)۲٦۷٦ (‏ 


2 
١‏ اف هز قز الا ر هر هر هر هر هر هر هه و 
A ENA E SE SEN‏ و ENE ۱۳ A‏ تق جو سس ا N‏ یں 2 


۱۳۵ RAA 


والرَابعُ 9 : أن يستمكنّ المذكورٌ من القلبٍ » 
وينمحن الک ویخفی + وهو لباب المطلوث ؛ وذلك بالا بلعفت 
إلى الذكر ولا إلى القلب » بل یستغرق المذكورٌ - جملتة » ومهما 
ظهر له فى أثناءِ ذلك التفاتٌ إلى الذکر . . فذلكگ حجابٌ شاغل . 


وهلذه الحالةٌ هی التي يُعبّرُ عنها العارفون بالقناء ؛ وذلك بأن 
یفنی عن نفیسه حتی لا يُحِسنَّ بشيء مِنْ ظواهر جوارجه » ولا من 
الأشياء الخارجة عنة » ولا مِنَ العوارض الباطنة فیه » بل يغيبُ عن 
جميع ذلك ؛ ويغيبٌ عنه جميعٌ ذلك » ذاهباً إلى ريه أؤَلاً ء ثم 
ذاهباً فيه آخراً . 


7 عو 


فان حطر له في آثناء ذلك أنه فني عن نفسه بالکلیّة . . فذلك 


أيضاً شَوْبٌ وكدورة » بل الکمال في أن يفنئ عن نفیه ء ویفنی عن 
لفتاء ایضا ؛ فان 2ھ" المَناءِ . 


270 +9۹ تقو له وله 
كذالكَ » بل هلذو الحالةً لهُم بالإضافة إلى محبویهم کحالتك في 
آکثر أحوالِكَ بالاضافة إلى محبوبكٌ ؛ مِنْ جاو أو مال أو معشوقِ ؛ 
فك قد تصیژ مُستغرقاً لشدّةٍ الغضب بالفكر في عدو » ولشدَّة 
شهوتِكَ بالفكر في معشوقك ۰ حتّی لا یکون فيك مُنَسمٌ لشيءٍ 
أصلاً » فتّخاطّبٌ فلا تفهم ! ویجتاژ بِينَ يديك غيرُكٌ فلا تراه 


وعيناكَ مفتوحتان ! ویْتکلم عند فلا تسمعٌ وما بآذنيك صمخ ! 


AAA‏ لبن لي لا مب 
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/ 
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گکوگ و لو کو تو کو کرت و و کو کک کو کو کک ۳ 


BASSAS‏ ریس ریہ 


2غ 


وأنتَ فى هلذا الاستغراق غافلٌ عن کل شی . وعن الاستغراق 
أيضاً ؛ فان المُلتَفْتَ إلى الاستغراق مُعرضٌ عن المُستغرقِ به . 


7- ہم 7 1 يه 

وإِنَّما سمّوا هلذه الحالةً فَناءٌ وان كانّ الشّخصیُ والظّل باقیین ؛ 
لان الاشخاص والاظلال''' بل سات المحسوسات لیسن لها حقيقة 
الوجود » بل مو نو وت مر والملکوت ‏ والقلبٌ من 
عالم الأمر ؛ قال الله 4 تعالى : # فل روم ین ر رق © > » والقوالث 

وأعني بالقلب : اللَّطیفةً الذّاكرة العارفةً التي هي مَهبط الأنوار 
الإلنهيّة » دونَ القلب الظاهر ؛ فإِنَّ ذلك مِنْ عالّم الَلْقٍ » ولا تفھم 
من هلذا إشارة إلى تدم الژُوح وحدوث القالب !! بل هما جميعاً 
حادثان . 

وإنّما أعني بِالخَلْق : ما تفع عليه المساحةٌ والثُقدیژ ؛ وهيّ 
الأجسامٌ وصفاثها . 

وأعني بعالم الأمر : ما لا يتطرّقٌ إليه التّقديرُ . 

والعالَمُ الجسمانیٗ لیس لهُ وجودٌ حقيقيٌ » بل هو من ذلكَ 
العالّم كالظلٌ + ےج ےس ہس 
فلیمن للشخْصٍ حقيقةٌ الوجود ء بل هو ظلّ الحقيقةٍ » والكل من 


. ) العبارة في ( ب » ج ء د »ه ) : ( وإن كان الشخص والطلل باقياً ؛ لأن الأشخاص والأطلال‎ )١( 


یم هه هه هه سد 0 4 ےھ هه 
: الله تعالی ؛ و با من فی ألسَمَوتِ والض زی وتا ويلك 
اد مَالآصَالٍ © ۰ وسجودٌ عالم الأمر له تعالیٰ طَوْعٌ ء وسجود 
الظَلالٍ كرهٌ » وتحتَهٌ سر ء بل أسرارٌ تحرَكٌ آوائلها سلسلة المجانین 
والحمقی فضلاً عن آواخرها » فلنتجاوزها . 


۹ 


فقد آفهمناكٌ ما آرادوهُ بالفناء » فدغ عنكٌ الغيبةَ والتکذیب بما 
لم تجط بعلمه » كما قال تعالئ : « بل کر يمَا ل مجبظوأ یلید © 4 


وقال الله تعالی : ٭ یلد تر هدوا بوه ولو هدا له کییۂ © € . 


فإذا نهمت المَّناءَ في المذکور ۰ . فاعلم أَنّهُ أوَّلُ الطریق ؛ 
وهو الذَّهابُ إلى الله تعالی » وإنَّما الهدی بعدَه ؛ آعني بالهدی : 
هدی الله تعالی ؛ كما قال الخلیل عليه السلام : إن له إل ر 
سین 04 . 

او الأمر ذهابٌ إلى الله ء ثمّ ذهابٌ في الله ؛ وذلك هو الفَناء 
والاستغراق به » وللکن هلذا الاستغراق الا نود كبرق خاطف » 
قلما یثبث ويدومٌ » فان دام ذلكَ وصاز عادة راسخةً وهيئةٌ ثابتةً . 
عرجّ به إلى العالم الأعلئ » وطالعَ الوجود الحقیقی الأصفى › 
وانطبع فيه نقشُ الملکوتِ » وتجلی لهُ قدس الاهوت . 
وال ما یتمثل له من ذلك العالم : جواهرٌ الملائكة » وأرواحخ 
الانبیاء والأولیاء في صورةٍ جميلة ؛ یَفیضنْ الیه بواسطتها بعضٌ 


E 


A A ASA OA‏ ی 
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شر 


اس 


۷ 1 مہہ 42 


۶ 
کل 


7 


الحقائق ؛ وذلك في البداية ء إلى أن تعلو درجتّه عن المثالِ ء 

فإذا رَد إلى هنذا العالم الحادث الذي هو کالظلال . . نظر إلى 
الحَليٍ نظر مُترجّم علیهم ؛ لحرمانهم عن مطالعة جمالِ حضرة 
القدس ٠‏ وتعجّتَ ۰ في قناعتهم باللال » وانخداعهم بعالم 
الُرورِ وعالم الخیالِ ؛ فیکون معَهُم حاضراً بشخصه ء غائباً بقلبه ء 


يَتعجبُ هو من حضورهم ؛ ويتعجبون هم مِنْ غیبته 


فهلذو ثمرةٌ لباب الذّكر ۰ وإنّما مبدژها ذکژ اسان » ثم ذکز 
ا نع ذکژ القلب طبعاً » ثمّ استيلاءٌ المذ کور وانمحاءٌ 
الذّكر» وهلذا سر قوله صلّی الله عليه وسلم جع ات ان يَرْتّعَ 
وام . لیکو ذکر الله تعالی »۰۲۳ بل سر قوله 


صلّی ال لوكا « يَفْضْلُ آلذّكْرُ ألْحَفِيّ عَلَى الذّكر آلذي 
تمه اط نت سَبْعينَ ضغفاً ۲۳۱۸ . 
واعلم : أنَّ کل ذکر يَشْعُرُ ہو لك . . تشه التخفظة » تاذ 


. يُكافح : يُواجَهُ » ولقیه مکافحة : وقع وجهه بوجهه فجأة‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ٩‏ ( ۰ ) من حديث سیدنا معاذ بن جبل رضي الله 
عنه بنحوہ . 

(۳) رواه آبو يعلى في « مسنده » (4۷۳۸ ) من حدیث الصدّيقة سیدتنا عائشة رضي الله عنها » 
والبيهقي في « الشعب » ( 001 ) عن معاوية بن یحیی یرفعه . 


LALIT NRE GT ET 
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تم إذا غات 


و و 2 ۶ 
شموزهم يُقارن شعورّك » وفیه شرك خفيٌّ 
ذكدكَ عن شعورك بذهابكَ في المذكور بالكلَيّة . . فيغيبُ ذکرّك 
عن شعور الحفظة » وما دام القلبُ يشعرٌ بالذكر ويلتفتٌ إليه . 
و و ره )۲( 8 e.‏ 8 اپ 3 
فهو مُعرض عن الله تعالی » وغيرٌ منفك عن شرك خفيْ » حتی 
تصِيرٌ مُستغرقاً بالواحدٍ الحقّ » فذلك هو التّوحيدٌ . 

وكذالكَ القول فى المعرفة ؛ فمَنْ طلت المعرفةً للمعرفة . . فقد 
فال انى ۰۲۳۲ ون وجها اة لا محلم بل بد المعروفت 
بها.. فهو الذي استمکن من حقيقة الوصال » وحل بُحبوحة 
حظيرة القدس . 


سے SESS SSS SSS‏ مہہ 


۳۹ 4 مہ 


فان قلت : فلم اختصّث هلذه المکاشفاث بحال الناء ؟ 
¢ ۲ ۳ و 2 ۲ 
ا یر ہو ہا اذا ال 


ولذلك ینکش صریخ الحق بالموت **۲ ؛ لبطلانِ سلطانِ الحواسن 
والخیالات المولية بوجه القلب إلى عالم السّفل . 

() كذا في (و ) » وفي باقي النسخ : ( وفیه سر خفيٌ ) . 

() يعني : بقدر الالعفات والشعور . 

(۳) حيث حصل عنده معرفةٌ ومعروفٌ ؛ فمن طلب المعرفة لذاتها . . فهو معرض عن الله 


تعالی ؛ ومن طلبه حتی صار مستفرقاً به . . فهلذه هي المعرفة المنشورة . 
(4) روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ۵۲/۷ ) عن الثوري قال : ( الناس نیام » فإذا ماتوا . . انتبهوا ) . 


ےعےھکھکطہ 


RS‏ وه واه سس سی 


که 73۵۳۵۳۵۳۵۵۹۵۵۵۵۵ 
فان قصر عنات سلطانٌ الحواسن ن بالنُوم . . طولعت بشيء من 
الغیب على قذر استعدادِكً وقَبُولِكَ وهمَّتِكَ » ولکن بمثال یحتاجْ 
إلى التعبیر » وما عندي أنَّكَ لم تصادف مِنْ نفيك رژیا صادقة 
اطْلعت بها على آمر مستقبلٍ للکن بالمثال ؛ إذ الخیال لا یفتژ في 
النّوم وان رکدّت الحواسْ » فلذلكَ یضعف الاطَِلاعُ ء ولا یخلو عن 
شوب المثال . 
سیت ا 
ويسكنٌ فیها الخيالٌ فلا بُشوّشُ » فإن بقیّث في الخيال بقيّةٌ 
مغلوبة . . لم OS‏ یل مان لقنن حك 
يَتَمثّلُ الأنبياء والملائكةٌ والأرواخ المُقَدّسةٌ في قوالب الخیال . 
فھلذو أمورٌ نبَّهِتّكَ علیھا''' ؛ لتکون مُتشوّفاً إلى أن تصيرٌ 
72 ٹہ رز 99 ما 
تكن .. فمنْ أهل الإیمانِ بھا'''ء ویرفغ الله الذينَ آمنوا منم 
وا کک 


01 


كَ أن تكونّ مِنَ المنكرينَ لها ؛ فتلقى العذات الشديد إذا 


(۱) يعني : الأذكار والمكاشفات والفناء . انتھیٰ هامش (ج ) . 

)۲( مقام علم بالاستدلال › ومقام الإيمان بالسمع 2 ومقام الذوق بالمشاهدة . انتهی هامش 
(ج). 

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالیٰ في « كيمياء السعادة ٠‏ ( ص ۱۲۸):( وهلذه الطريقة لا تفهم 
إلا بالتجربة » وإن لم تحصل بالذوق .۰ . لم تحصل بالتعلیم » والواجب التصديق بها ؛ حتیٰ لا 


] ۱۵۰ 5/۳۹۹۹ 


کم کرک کم ۱3۳۵۳۵۳۵۳۵۳۳۳۳ 


!| كوشة بالحقْ عند سكراتٍ الموتِ الذي كنت مئه تحيدُ » وقیل 
لك : ٭ لذ کت ف عَتََر من کنا سنا عَنكَ عطق مص اور حد {O‏ . 


2 


واعلم : أنَّ الإيمانَ والعلمَ والدّوقَّ ثلاث درجات متباعدة ؛ فإنَّ 
العنّينَ مثلاً د يُتصوّرٌ أن يُصدّقٌ بوجودٍ شهوة الوقاع لغيره ؛ بأن یقبل 
ذلك ممَنْ َحشُنْ ظنهُ به ولا یتمه بالکذب ‏ وذلك ایمان . 
ویتصور ژُ أن یعلم بالبرهان وجوده هُ لغيره » وهو عِلْمٌ ء ومأخ ذه 
القیاس ؛ إذ ينظرٌ إلى شهویه للطعام مثلاً » فیقیسن بها شهوة 
لقاع بوکل دلک بمیك هون ماد اتوس فلا 
وكذالكَ المرضٌ » يعرفةُ المعافی الصٌحیخ ویومنٌ به ء ويعرفة 
الطبیث الصٌحیخ بالبرهان » وهو علْمْ ‏ وما لم يَصِرْ مريضاً . . لم 
کس ارق 
فکذلك القول في الناء ذ في التّوحید ؛ فالدّوقٌ مشاهدة وم 
تیاس » والایمان قَبُولُ بخشن الظَّنّ مع الانفكاك عن التَّهَمَةٍ» 
فاجتهذ أن تصیر من أهل المشاهدة ؛ فليس الخبدٌ کالمعاينة . 


فن قلت : فقد عظمت آمر الزّكر » فهو آفضل أم قراءة القرآن ؟ 
فاعلم : أنَّ قراءاً القرآن أفضلٌ للحْلْق کلّهم إلا للذّاهب 
إلى الله » فهو أفضل حك إلى الله في جمیع أحوالِ بدایته » 
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© لطدد ھا ۱ مد دا با با u SOO‏ 

وفي بعض آحواله في نهایته ؛ فد القرآنّ هو المُْحَمِلُ على صنوف الإ 
المعارف والأحوال والارشاد إلى الطّريق . 

فما دام العبدٌ مفتقراً إلى تهذيب الأخلاق وتحصیل المعارف . . 
فالقرآن آولی به » فإن جاور لك واستولی الذ کر علی قلبه ؛ 
بحیث پُرتجی له أن یُفضی به ذلك إلى الاستغراقٍ . . فمداومة 
ال کر آولی به ؛ فن القرآنَ يُحِاذِبُ خاطرَةُ » ويَسرّحٌ به في رياض 
الجنَّةِ » والمرید الذَّاهبُ إلى الله تعالی لا ينبغي أن یلتفتَ إلى 
الجنّةِ وریاضها ‏ بل ينبغي أن یجعل همه هماً واحداً » وذکرةُ ذكراً 


2 


واحدا ؛ 


وجل : « ودر آل بر © 4 . 


ہچ 
5 3 


بي < ی 


> 


ہے 
1 


٦ 
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ع درك درجة الفناء والاستغراق » ولذلك قال الله عر 


وكنالكٌ مَنْ ينتهي إلى درجة الاستغراق ولا یدوم ولا بقیت 
علةء فادا 57 إلیٰ نفسه .. فقد تنفمة تلاوة القرآن + وهلذه حالة 


١ 


ہے 


کید 38 


نادرة عزيزة ؛ كالكبريت الأحمر يُتحدَّثٌ به ولا یُوجڈ . 

فتكونٌ تلاوة القرآن أفضلّ مطلقاً ؛ له آفضل في كل حال ء 
لا في حالِ مَنْ شغلَۂ المُتکلمٌ عن الکلام ؛ إذ لباب القرآن معرفةٌ 
المُتکلٔم بالقرآن » ومعرفةٌ جماله والاستغراقٌ ہو ء والقرآنٌ سائقٌ 
إليه وهاو نحوَهُ » ومَنْ أشرف على المقصد . . لم یَلتفث إلى 


0 


فان قلت : فأ الأذكار أفضل ؟ 


ک سے ١‏ باه 
که کرک یپ 


1111111111110 
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: 
ار‎ ۱۸۲ ASSASSIN, 


فاعلم : أنَّ الأفضلَ ‏ كما ذکرنا''' ee‏ 
القلب ۰ وهو شيءٌ واحدٌ لا كثرة فيه حتی تختاز أفضلَهُ » وذلك 
عينٌ الجمع والتٌوحیدِ » وإِنَّما التَفْرقةُ والكثرة قبل ذلكَ : ما دمت 
في مقام الذّكر بالّسان أو القلب » وعنة هلدا قد ينقسِمُ کر إلى 
الأفضل وغير الأفضل » وفضلهٌ بحَسَبٍ الصٍفاتِ التي يُعبّرُ عنها 
بالأذكار . 

والصَّفَاتٌ والأسماءٌ الواردة في حقّ الله سبحانَّه تنقسم : 

إلى ما هو حقيقةٌ في حقّ العباد ء ومُووّلةٌ في حقه سبحانَّة ؛ 
کالصبور والشکور > والوحیم اق ۱ 


والی ما هو حقيقةٌ في حقّه سبحانَه » وإذا استْعمل في حق 
غیره . . كان مجاراً . 


یط وی نے 7 
اة آلکزسی وَأوّلِ آل عِمْرَانَ ۳۷" ولا يشتر 
وو 5 
وله سر یدق عن فهمك ذکرہ . 
)١(‏ تقدم قبل قلیل ( ص ۱۳۸). 


)۲( روی الحاکم في « المستدرك » ( ۵۰7/۱ ) من حدیث سیدنا آبی أمامة رضی الله عنه » عن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال : « إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور في القرآن ؛ في سورة 


البقرة » وآل عمران » وطله » » فالتمسئُها » فوجدت في ( سورة البقرة ) آية الكرسي  :‏ آله 57 


لَه إل حر ال ار @ € ء وفي (سورة آل عمران ) : « الو © آله لآ لہ إل رف یز © € ء وفي 
( سورة طله )  :‏ وت اليج يلكي الور © 4 . 


> 
7 
< 
۳ 


مر 
یں 
و 
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والقدرٌ الذي یمک الدّمرٌ لبه : أنَّ قولّكَ : (لا له إلا الله ) 
يُشِرٌ بالقُوحیدِ » ومعنى الوحدانيّة في الب الرتبة حقیقی في 
حقّ الله تعالئ غير مُؤوَّلٍ ء بل هو في حقّ غيره مجاژ مور . 

وکذلك ( الحيٌ ) فان معنى الحيّ : هو الذي يَشِعُرٌ بذاته ويعلّمُ 
ےرصبت الف اش تا تھا وتا أيضاً 
حقيقيٌ له تعالیٰ غیژ مُوْوّلٍ . 

و( القيُومُ ) : 4* يُشْعِرٌ بکونه قائماً بذاته » وأنّ کل شيء قِيامُهُ به , 
وهلذا أيضاً حقيقيٌ لهُ عر وجل غیژ مُوَوّلٍ » لا یُوجڈ لغيره ء بل لا 
یَتصوّر لغيره . 

ریا دا هلدا سر الما الدَّالّةٍ على الأفعالٍ ؛ كالرّحيم 
والمُقیط والعدلِ وغیره .. فهو دود ما يدل على الضّفات ؛ لأنَّ 
مصادر الأفعال هی الصَّفاتُ ؛ فالصّفاث أصلٌ ء والأفعال تبعٌ . 


وما عداها مِنَ الصّفات التي تدلٌ على القدرة والعلم والارادة 
والکلام والسّمع والبصر . . فذالكَ مما يُظَنْ أن النّابتَ منها لله عر 
وجلّ مفهومٌ ظواهرها ء وهیهات !! فاد المفهوم مِنْ ظواهرها مور 
تناسبُ صفات الانسان وکلامَه وقدرتَهٌ وعلمَهٌ وإرادتة وسمعة 
وبصرّهُ » بل لها حقائق بستحیل ثبوتها للانسان ؛ فتستخرَجْ من 
ملذه الأسامي بنوع مِّ التأويلِ . 


() ( من ) هنا بمعنیٰ ( عن ) للمجاوزة . 


جھکھھکھھکھھھکدھےھھکھکھکھےھککھے کر 1 


٦‏ وه ضو ےگس 
الکلمات بکونها و ۲ 


TT TT‏ قيقد 


3 


فى حقّه ؛ فإ القّدُسَ الحقیقی لا يُتصورٌ الا له تعالی ۲۳۱ . 
کی ا و ل 
وقولك : ( الحمد لله ) ید يُشْعِرٌ بإضافة الیّعم كلها البه ‏ وهو 
سے سپ تی و سس 
معَهُ في فعله أصلاً وألبتة » كما لا شزكة للقلم معَ الکاتب في 


یج 


2۹ 


ES 


استحقاق المَحمَدة عند خشن الخط . 


9 کے ا و 8 j‏ و .ا ر كي وو 
واعلم : أن كل مَنْ سواه ممَنْ تری منه نعمة .. فهو مُسخر له 
کالقلم » فهلذا مثالٌ ينبَهُكَ على تفژده باستحقاق الحمد . 


وقولّكَ :( لا !له إلا الله ) فقد عرفت أنه القُوحیڈ الحقیقل ۲۱ . 


0997ی 


3 


21 ذو ۴ e‏ 
۹٥‏ ا ی أنه أكبرٌ من غيره ؛ إذ 
۶ 


72 کا‎ e +70 


لمحت يقال :ها کب منة » بل رب اگم 


(۱) الَدّس : الطهْر ؛ والقدوس : الطاهر عن النقائص . 
(۲) تقدم قریباً ( ص .)١44‏ 


ےھ وو و و وہ و چو شا 


SSS‏ اك ل كش كك شك لاك ل ع7 
۱ 


بل معنا : أله أكبرٌ مِنْ أن يُنالَ بالحوامن » ويُدرَكَ جلالَ 
سر سس جک رھت 
ان پر له هب لا فا اك جو تع سرت 
عبادو : أن يعرفوا أله يستحيل منهُم معرفثّۂ الحقيقيّةُ » ولا بعر 


۳ 
2 


ذلك أيضاً بكماله الا نب أو صِذِيقٌ . 


و سو 


.. فيُعبّرُ عنه فیقول : ١‏ خصي اء عَلَيْكَ ء آنت 


وأگا الصَدّیق . . فیقول : ( العجرٌ عن درك الادراك إدراكُ )۳۲ . 
فان تشرّفت ۰ کت ہر یہ جو ہس 
کتاب « المقصد لأسن خی در کک معانی آسماء الله الحسنیٰ ,۴ 


(۱) رواه مسلم ( 1۸1 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(۲) انظر « المقصد الأسنی ۰ ( ص ۹۰). 

(۳) ورد اسم الکتاب في ( ب » ج » د » ه ) : « المقصد الأقصی في شرح معاني أسماء الله 
الحسنى ٤‏ . 


0 ال‎ A 


OTT‏ ا 7و ESTATE‏ 2 اک ا اک کے ہے ہکےہ مر 


لتم 


^ 


ا رصل ا سابع 


في لے ا کلال 


قال الله سبحائة وتعالیٰ : # كوأ مج یب رَاَمَکارا صلا © 6 


2 


والحرامٌ خبيثٌ وليس بطیّب » وقد قرن عر وجل أکل الطیّباتِ 
بالعباداتِ . 


OLDS 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « طَلَبُ آلحلال فريضة 
على كل مشیم بعد الَفریضَة "۲+ آي : بعة فريضة الایمان 
والصّلاة . 


۳ 


رتا صلّى الث عليه سل :من أل الا ای بو .. 
جج ہدج بت 

که اه فى اد 
7 ا اللہ لله عليه وسلم : « إن يله تال ملكا على بت 
فیس يتادي كَل لَبْلَةِ : مَنْ اكل حَرَاماً . . لَمْ یبن بنه صَزف 


(۱) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۷4/۱۰ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه 
دون زيادة : ( على كل مسلم ) » وهي عنده في ١‏ الأوسط » ( ۸۱۰۵) من حديث سیدنا أ 
رضي الله عنه . 

(؟) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲۸۷/۲ ) » وروی ابن المبارك في « الزهد » 
(۱۰۱6) عن مکحول مرسلاً » وأبو نعيم نحوه في « الحلية » ( ۱۸۹/۵ ) عنه عن سيدنا 
أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعاً . 


201 


< SAVANNA کر‎ 


۱ و عَدُلٌ ۰۸ » فالصرت : التّافلةٌ » والعدل : الفريضةٌ . 


0 صلی الله 4 علیه وس : «من آشتری تزبا بعشرة دَرَاهِمَ 
وَفِي تمه دِرُْهَمٌ حَرَامٌ .. لم یفبل الله مِنْهُ صَلَاتَهُ ما دام عَلَيْه منه 


با ٭ (۲) 
سی ۶ ») 5 


وقال عبد الله بنْ عمر رضي الله عنهما : ( لو صلیثم حتّیٰ 


۳ 
30 


تکونوا کالحنایا ء وضمتّم حتّیٰ تکونوا کالأوتار . . لم يَقبّلِ الله 
ذلك منم لا بورع حاجز ) ۳۱ . 


وقیلٌ : العبادة مع أكلٍ الحرام . . كالبنيانِ على السَرجِينٍ . 


0 
ون 
7 7 2 


[ في بیان درجاتِ الورع ] 
اعلم : أن طیب المطعم لهُ خاضصِيّةٌ عظيمةٌ في تصفية القلب 
وتنویره » وتأکید استعداده لبون آنوار المعرفة » وفیه سل لا 
يَحتَمِلُ هلذا الكتابُ ذکرۂ » وللکنْ ينبغي أن تَفِهَمَ أنَّ درجات الورع 
أربعٌ : 


(۱) كذا آورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲۸۸/۲ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً ء وعند الديلمي بنحوه في « الفردوس » ( ۵۸۵۳ ) من حديث سيدنا ابن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

(۲) رواه أحمد في « المسند ؛ ( ۹۸/۲ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۰۷۰۷ ) من حديث سیدنا 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) عزاه الحافظ الزبيدي إلى « قوت القلوب » كما في « إتحاف السادة المتقين » ۱۱/۹۱ ) . 


و 
الدّرجِةٌ الأولى : ورعٌ العدولٍ ؛ وهيّ التي يجب الفسق باقتحامها ء 
: 0 0 ۱ 
وتزول العدالة بزوالها 1 وهي التي تحرمها فتوى الفقهاء . 


لماي : ورغ الصّالحينَ ؛ وهو الحذر عمًا پتطعق إليه احتمال 
النحریم » وان أفتى المفتي بجلّه بناء على الظّاهر » وهر الذي 
تال فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم : « َع ما يَرِيبْكَ إِلَى مَا لا 


د )١(‏ 
يَرِيبّك » : 


القَّالثةُ : 
00 دَرَجَةٌ از 007 


7 زی 
تا 0 5 


(۳) 5 

الوقوع في الحرام ) : 
ومِنْ هلذا الأصل : كان بعضهُم إذا استحقّ مئةَ درهم . . اقتصر 
على تسعةٍ وتسعينَ » وتركٌ الواح حاجزاً بيلّه وبِينَ النّار ؛ لخوف 


الزيادة . 


. رواه الترمذي ( ۲۵۱۸ ) من حديث سیدنا الحسن بن على رضی الله عنهما‎ )١( 
رواه الترمذي ( ۲8۵۱ ) » وابن ماجه ( 1۳۷۷ ) من حديث سيدنا عطية السعدي رضي الله‎ )۲( 
. عنه‎ 


)۳( رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۵۲/۸ ) ؛ وفیه : ( مخافة الربا ) . 


اک رل ۱۱١‏ مرک 


N 


VIANNA NAVSN 
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او یی ای A‏ یه 
وكانَ بعضُهُم یأخذ ما یأخذُ بنقصانِ حبَّةِ » ويعطي ما يعطي 
بزيادة حبّةٍ . 
ولذلك أخذ عمرٌ بِنْ عبدِ العزیز رحمَۂ الله 4 تعالی بأنفه حذراً 
مِنْ ريح السك الذي كان یور بِينَ يديه لبیت الما » وقالَ لما 
یل عن ذلكَ ,رس یم الا بریچه 0 
ومِنْ ذلك : أن يَتورّعَ عن الرّينة وأكلٍ الشُهوات ؛ خیفةً من أنْ 
تجمع اف فتدعوهُ إلى الشَّهُواتٍِ المحظورة 


ومن ذلك : ترك النّظر إلى تجمُل أهل الدّنياء فإِنّهُ 
دواعی الكّغبة فى الدُّنیا ؛ ولذلك قال الله تعالی : « لاک 
ا ما ما بو روا متفر هر ایرد دنا 4 . 


ولذلك قال عیسی و رہ لا تنظروا إلى آموال 
أھلِ الُنیا ؛ فان بريق آموالهم يَذْهَبُ بحلاوة اب مان 
99٣۷۶۷" ۳‏ 


والحلال الطْلْقٌ الطَیْب : كل حلالٍ انفك عن مثلِ هلذو المخافة ء 


(۱) رواه أبو نعيم في « الحلیة » ( 717/0 ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق » .)٥٤٦/٥۸(‏ 
(۷) کذا ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ۲۲/۱۱ ) 

(۳) رواه الدولابی فی « الکنی والأسماء » ( ۸۰/۲ ) عن آبی العزیر الملیکی ؛ والمقصود : أن رقة 
الثوب دليل التنعم والتبسط في الدنیا »ان جاوز الحد 7 یصاحبه الشکر . . كان ذلك من رقة 


الدين » والأمر نسبي من شخص لآخر . 


ا اس هه هه هه هه هه هه هه هه 
الرًابعةٌ : ورعٌ الصَّدّيِقينَ ؛ وهو الحذرٌ عن كل ما لا یراد بتناوله 
القُّدَةَ على طاعة الله تعالیٰ » أو كان قد تَطرّقَ إلى بعض أسبابها 


معصية ۰ 


فمن ذلك : ما حُكِيَ أنَّ ذا اللُونِ المصريّ کان محبوساً جائعا 
فبعتث إليه امرأةٌ صالحةٌ من طيّبٍ مالِها طعاماً على ید السَّجَّانِ » 
فلم يأكلْ منۂ ء واعتذر بِأنّهُ جاءني على طبق ظالم ؛ أي : ید 
اجان 

ومِنْ ذلك : أنَّ بشْراً الحافي کان لا یشرب الماء من الأنهار التي 
حفرّها السلاطية ۲۲۲ . 


وأطفاً بعضّهُم سراجاً أشعلّةُ غلامُةُ من بيت ظالم ۲۳۲ . 


7 2 7 ۶ 5 عو پ اي 
وشرت بعضهم دواءً » فأشارّث عليه امرأتة بالمشى والتردد » 


فقال نون لا ارف لها وبا رانا ای سی علخ 


یسیج 


7 


ہہ ہہ ہہ ےہ رک 


)١(‏ كذا ذكره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » (۱۹۱/۲) ۰ وکانت هلذه المرأة عجوزاً 
صالحة كما حکی فيه » وقال الامام الغزالي رحمه الله تعالی في « إحياء علوم الدين » ( ۳۷۸/۳ ) : 
( وملذه الغاية القصوی في الورع ) . 

(۲) انظر « قوت القلوب » ( ۲۹۲/۲ ). 

(۳) وهو عثمان بن زائدة » والخبر رواه المروذي في « الورع » ( ۳6۰ ) . 

(4) کذا آورده آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲۸۱/۲ ) ۰ ورواه المروذي في « الورع » 
( ۹۱ء وصاحبه هو یحیی بن يحيئ » وفیه : ( وأنا أحاسب نفسي منه أربعين سنة ) . 


5 هک ده وكوك NE‏ رکه هد هه هه ی 5 


یی 7ص E‏ 
بر © € » فعَدُوا كلّ ما لم یک له وحدَهُ حراماً » ولیسَ هنذا ۱ 
من عَشَّكَ وعش ناصحكٌ » فادرج واجتهذ أن تفي بورع العدول 
الذي يُفتي به الفقهاء . ۱ 


نعم ؛ ينبغي أن تضيف البه شیئین 
O oT‏ 
( مَنْ وهب في آخر السَّنةٍ 20 مالي : 
سقطت الزّكاةٌ عنهما ) فإنّهُم إن عنّوا به أنَّ السُلطانٌ لا يطالبُهُما 
بالرّكاةٍ ؛ لاد مطمح نظرو ظاهژ المُلْكِ . . فهو صدقٌ . 
ودرجةٌ الفقهاء وفتوامُم ذِکڑ ما مار ؛ نیحکمو 
بالبراءة عن الرَّكاةٍ TS‏ اة 
السّلاة ة إذا امتنعٌ الق على الشُلطانِ بب ياد 
لیس بأيديهم من القوانین ع إلا القائون الذي يستعمله الشلطان في 
الباسة؛لیتظم آمژ المعيشة الیو التي هي من ی منازل 
انطریق کما و ا 


وأمًا 1۳ 
وسلطان السّلاطين . . فلا تلتفث إلى هلذا . 


4 


واعلم : أن مقصود الرَّكاةٍ إزالةٌ رذيلة البخل ؛ فاِئّه هل 


(۱) تقدم (ص ۱۰۸). 


هن م hO SESS SESS‏ 
كما قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم : « تَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ : شم 
ماع » وَهَوىَ مُتَبَعٌ » وَإِعْجَابٌ الْمَرْءِ بنَفْسِهِ ...» الحدیت ' 
ومِبَهُ مالِ الرُکاۃ لأجل دَزء الرّكاة تجعل ْ الشُمٌ مطاعاً ؛ فإنَّهُ 
یصیژ مُطاعاً بإجابتهِ إلى ما یقتضیه » وقبلَ هلذا لم يكن مُطاعاً . 
نكت بکون ذلك محا ؟ 


وکذلك مَنْ يسيءٌ معاشرة زوجته حتّئ تْبرقَة عن المهر.. 
تحار له المهژ بيه وبِينَ الله عر وجل وان كان الفقیةُ بفتي 
بسقوط المهر وصحَةٍ الابراء ؛ لأن الله 4 تعالی قال : # ون طب لو 


7 


ہے ڑ4 
عن یو هت 2 نما 3 


يت وت 

كاد یت ی ا 
0 ال ن 
یی اا واا بات فا واه ال تسا ها مال 
غیركٌ إلا برضاً مُطلق صافٍ . 

وينبفي 1 تأکل مِنَ السُوال ؛ نان سألت أحداً.. فاحذز 
)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الاوسط » ( ۵44۸ ) ۰ وأبو نعیم في « الحلية » (۰)۳:۳/۲ 
والبيهقي في « الشعب » (۷۳۱) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه . 
(1) فما كل ما یطیب به القلب تطیب به النفس ۰ قال الامام الرازي في « مفاتیح الغیب » 


(۱۸۲/۹) : ( بنی الشرط على طيب النفس فقال : # ون و ۰ ولم يقل : « فان وهبن أو 
سمحن » ؛ إعلاماً بأن المراعی هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة ) . 


لیج ہي پیا هه هه ۱۵۳۵۳۵۳۵۳۵۵۳ 


أن تسألَ على الملا » فرِما تعطی بالحیاء » وذلك ليس مقروناً 
بالیضا ؛ فإِنَّ المستحيي يُؤْئِرُ آلم ازالة المُلْكِ على ألم الحیاء 
ولا فرق بِينَ أن تأخدٌ ماله بضرب ظاهرو بالسَوط ‏ وبينَ أن تأخده 
بضرب باطیه بسوط الحیاء » فالکل مُصادرةٌ . 

واحذز أيضاً أن يُعطِيَكَ بالوّین ؛ وذلك بأن يُعطِيَكَ لظیه انك 
ور تقيْ » فتأکل بالّین » ويكونُ من شرط حلّه : آلا يكو في 
اما و یو تج 

ن مر ٣‏ گٰٰ ل 


َه علوي ليُعطَى وهر كاذبٌ » فكل ذلك حرامٌ عند ذوي 
البصائر » وان أفتى الفقیۂ بالل بناء على الظّاهر . 


ی الاني : أن تراجع قلبَكَ وان أفتوك ؛ فد الائع حواز 
القلوبٍ' '' فالذي بضر ما حاكَ في قلبكَ » ولذلكَ قالَ رسول الله 
سس ال عليه روسل : «أشتفت قَلْبَكَ و 1 وان أَفْتَوْكَ وَأَفْتَوْكَ »۰۲۳۲ 
وهلذا اس بطر که . 

وللکن اعلمْ على الجملة : أن لمحذور مِنَ الحرام إظلامٌ القلب » 


(۱) حواز القلوب : هي الأمور التي توثر في القلوب ۰ فیکون الإثم کالران علیها » ورواه شمر 
بتشدید الواو ؛ أي : يحوزها ویتملکها ويغلب علیها » ویروی ( حرَّاز ) بزایین ؛ وهو صيغة مبالغة 
من اسم الفاعل . 

(۲) رواه آحمد في « المسند » ( ۲۲۸/4 ) من حديث سیدنا وابصة بن معبد رضي الله عنه . 


راد 


اسر ھت لت سب نم 
نفس المُعتقَدِ ؛ فمَنْ وطیع امرأةً على ظنّ نها أجنبيّةٌ فإذا هي 
کاو ساد انت جرد E‏ 
ا 
وکذلك في النّجاساتٍ والطّهاراتٍ المُوْبّرةِ في تنوير القلب 
ك 


و ۶و 


وانت تعتقڈ أنَّهُ طاهث » فاستشعارٌ الطهارة مُؤ ُز في پر 
9 ۹ ی : إنَّ من صلّیٰ ثمّ 
.. فليس عليه الإعادة على الأصحٌ 7 
و علق العا متها عبد ریز 
عليه السَّلامُ بان عليهما قذراً » واستمرٌ فیها ۲۳۱ . 
ولذالك يُسْدَّدُ الأمرّ على المُوَسوس ؛ فإِنَّهُ ما لم يَطمیِنٌ لبه 
اع العا وج عليه الصا و الود مت اراک 
قومٌ شدّدوا علی آنفسهم فشدَّدَ اللّهُ عليهم ؛ وهلكوا باستقصائهم ؛ 


١ 


كما قالّ صلی الله عليه وسلم : « هَلَكَ الْمْتَتَطِعُونَ ۰۲۳۱۰ فكذلكَ 


(۱) وهو قول الإمام الشافعي في القديم ء وانظر « نهاية المطلب » ( 187/7 ) . 

(۷) رواه أبو داوود ( 1۵۰ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم ( ۲٣۷۰‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

وروی القشيري في «رسالته ۰ ( ص ۲۱۹ ) أنه دخل يوماً من الأيام فقیر » فقال للشیخ 
آبي عبد الله بن خفیف : بي وسوسة ‏ فقال الشیخ : ( عهدي بالصوفية یسخرون من الشیطان › 
والان الشیطان یسخژ منهم !! ) . 

وذکر عن بعض السلف رحمه الله تعالی : أنه رأیٰ رجلاً يصلي في مسجدٍ وکان يُوسوس في > 


E AG 0 ل سي‎ 


24 


^ 


2 


ےد ےد لے 


7 
جم 


ال یب ای یں ا الس الس ا ای ا ایس ای ای ا ا او ای٠‏ ای ای کے ای ای اکر 
في الحلال آنت مُتعبّدٌ ہما يَطميِنٌ إلیه قلبّكّ » لا ہما يُفتي به 


[في الأموالِ المُشتبهة ء وحكيها] 
إِيَاكَ أن تشد على نفسك فتقول برا انیا کلها سا !! وقد 
آخبعَنها الأيدي العادیَةً ء والمعاملاث الفاسدة ٠‏ فأقنعٌ بالحشیش 
مترقِبا ء أو آتناول مِنَ الجميع مُتوسّعاً ء لا أَفضِلُ فيه بِينَ حلال 


وحرام !! 


اب 


بل اعلم قطعاً : أن الحلال بیْنٌ ء والحراع بين » وبیتهما أمورٌ 


1 و i‏ ۲ مگ سر 1 
متشابهات » كذلك کان في عصر رسول الله صلی الله عليه وسلم › 


فاستمةً مِنَّ السَر الذي ذكرناة”'' ؛ فإِنّكَ غیژ مُتعبٍّ بما هو 
في نفسه حلالٌ » بل ہما هو في اعتقادلً حلالٌ لا تعرف سبباً 


007 7 3و ۶ اس ؟ ياش 1 
ظاهرا في تحریمه ؛ فقد توضاً رسول الله صلی الله عليه وسلم 
01.7 0 0000 ۱ 0 0 5 
من مَزادة مشركة > وتوضاً عمرٌ رضي الله عنه من جرَّةٍ 
ج تكبيرة الإحرام . فقال له : ( إذا أردت أن تُوسوس . . فوسوس مثل صاحب هلذا المسجد ) فقال : 
وما كانت وسوسة صاحب المسجد ؟ فقال : ( إن الذي بنی هلذا المسجد رجلٌ من الصالحين 
وكان يدفع زكاة ماله أكثر من مرة بالسنة الواحدة ؛ لوسوسته : هل دفعها أم لا !! فافعل مثله ) . 
(۱) المذكور قريباً ( ص ۱۵۵ ) في أن العمدة هو ما تعتقده ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 0 
(۲) رواه ضمن خبر طويل - فيه ذكر معجزته صلى الله عليه وسلم بتكثير الماء ‏ البخاري > | 


رک 


١‏ لته وله طضیوا ب الشريوا منة » وشكزتث الماء الٌجس 
حرامٌ » وللکن استصخبوا يقينَ الطھار'''ء ولم يتركوها لتومُم 
النّجِاسةٍ . 


وكذلكَ كل مالٍ صادفتةٌ في ید رجل مجهولٍ عندَكَ حالة . . 
فلك أن تشتري من » وتأكلّ مِنْ ضيافته ؛ تحسیناً للظنْ بالمسلم ‏ 
نان الأصلّ أن ما فى بده فهو حلال » وما تصادفة فى ید رجل 
عرفتَةُ بالصّلاح . . فهو أولئ بأن تعتقدَهٌ حلالاً . 

نعم ؛ يجب الحذرٌ ممًا تُصايِفهُ في ید سلطانٍ ظالم ء أو في 
يد رجل عرفتّةُ بالزبا أو بيع الخمر ؛ فيجبٌ الحذرٌ منهُ حتّی تسأل 
وتستقصى » وتعرف أَنَهُ من أينَ حصل له ذلكَ ؛ فان ظهر لك جهةٌ 


شوه :و له ھا کلت اعد و کر جما لاما الى فا 


الظّاهِرةٍ ء وهی قرينةٌ حاله . 


وهلذا إذا كان أكثدٌ آمواله حراماء فان كان اکٹڑھا حلالاً . . 


فلك أن تأكل من ء وان تركتَّةُ . . فذلك ورعٌ ؛ فقد کتب بعض 
ص شا 3 

ؤكلاءِ ابن المبارك من البصرة إليه يسألة عن معاملة رجل 

و 71 ع ۳ ۳ 

بُعامل السّلطانَ » فقال : ( إن كان لا يُعامِلٌ غیر العُلطانِ .. 
»)۳٤۲٤(+ /‏ ومسلم (787) من حديث سیدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما وكان قد 
أصاب واحداً من القوم جنابة ء فاعطی صلی الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناءٗ من ماء 
هلذه المشركة فقال له : « اذهب فافرغه عليك ۷ وانظر « المجموع » للإمام النووي ( "70/١‏ ) . 


.) ٠١١ ( رواه البيهقي في « السنن الکبیر » (۳۲/۱۱) برقم‎ )١( 
. ) عنون في هامش ( د ) : ( عمل رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه بالاستصحاب‎ )۲( 


IT A AAP ARADA 


بب 


قاذ ئا لاف وا كان ا هه ا ا 


72 


2 


ہج 
2 


وبالجملة : النّاسْ في حقّك سل أقسام : 


ابا آن يكون مهولا + فكل من سال رالعلز لیر 


بواجب » بل هو محض الورع . 


الثاني : أن تعرفهٌ بالصّلاح والخیر ؛ فكل منة ولا تَتورّع ؛ فالورع 
فيه وسوسة ء فان أدّئ إلى الایذاء والایحاش . . فهو معصیةً وحرامٌ ؛ 
لِمَا فيه من الایذاء » ولِمَا فيه مِنْ سوء الظنّ بالرّجل الصّالح . 


SANNA AANA‏ نا سس 


4 


۲ 5 ره 2 2 ر و 1 
الال : أن تعرفة بالظلم والڑبا ء حتّی علمت أن كل ماله أو 
أكثرَهُ حرامٌ ؛ كاللاطين الظلمة وغيرهم ؛ فمالْهُم حرام . 


۳ 
1 3 


الرَابعٌ : أن تعرف أن أكثرٌ آمواله حلالٌ » وللكنْ لا بخلو عن 
حرام ؛ کرجل له تجارة ومیراٹٌ » وهو مع ذلك في عمل السُلطان » 
فلكَ الأخذُ بالأغلب » للکن التَّركُ مِنَ الورع المُهخ . 


نہک کہم 


۷ 
2 


ہے 


کے 
9 


مت 


ے۔ ےہ 
میڈ یڈ م 


(۱) ذکره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » (۲۷۲/۲) . 


پا 
۹ مر 8 


مسا 


۳ 


وج ۹ تو ہوا جوا 58 ۳ ا ی ا سور Te‏ ہو ور چوور ‏ ٹور وو يقر ۰ 0 
کی اپ کی اس سج نس کک نپ جس ی مر رد جج جو و ہہ ہت 


<< جل جح جل جد اه جد جه" جل‎ SEES SSAA 


الخامسن : أن يكونَ مجهولاً عند » للكنْ تری عليه علامة : 
الظلم ؛ کالقباء وَالقَلَنْسُوَةِ وهيئةٍ الأتراك والطلمة ۰۲۱۱ فهنذه علامۃً 


9 


ظاهرة تُوجبُ الحَذَرَء فلا تأکل مِنْ ماله إلا بعد الَفتیش . 


۳ 


ص 1 54 ۳۳۹ 2 ۶۶ 
الادمن : أن تریٰ عليه علامةً الفسق لا علامة الظلم + کطول 
الشارب » وانقسام شعر الرّأس قرّعاً''' » أو رأيئَهُ شیم غیره ‏ أو 
ینظژ إلى امرأةٍ لِيسَتْ له بمَحرّم ؛ فإن علمت لهُ مالا موروثاً أو 


ف 


تجارة . . لم يحرم مالّه بذلك » وان كان مره مجهولاً ندل .. 
فھلذا فيه نظرٌ ؛ لأنَّ علامة الفسق أضعف دلالاً من علامةٍ الظلم » 
وللكنّ الأظهرَ عندي أنَّهُ لا يحرم ماله ؛ لأنَّ ظاهرَ الیدِ والإسلام 
يدل على المُنْكِ دلالۃً آطهر من دلالة هلذو العلامة على التّحريم ء 
وليسَتْ هلذه الدّلالةٌ أقرئ من دلالةٍ النّصرانيّة والمجوسيّةٍ على 
نجاسة الماء ؛ ولم بلتفث الیها روك الطواضاك اللة علیه وسلم 


ولا عمژ رضی الله عنہ . 


E 


ما علامةٌ الظلم . . فتضاهي ما إذا رأينا ظبیةً تبول في ما 
وجدنا الماء مُتفیراً :وأمكن أن کرد من طول اکٹ وأمکن أن 


۳ 4و 2 0 
يکود مِنّ البول ؛ إن یجث اجتنابة ؛ إحالةً على السّبب الظّاهر . 


- 


ق4 
0 


. القباء : ثوب يلبس فوق الثياب » والقلنسوة : لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال‎ )١( 
. (؟) القزع : حلق بعض الرأس دون بعض  والحلق : إزالة الشعر من أصله  لا التقصير فقط‎ 


ل لضن ركه که كه هرک 


SANSA SLL.‏ لوہ 
ثم وراء هلذا کله یجث عليه أن یستفتی قلبَهُ » فإذا وجد في 


2 2 و 7 0 
قلبه حزازة . . فلیجتنبْۂ ؛ فالائم حواز القلوب ۰۲۲ وحكاكاتٌ 


الصیدور , 


ولکنْ ها هنا دقيقةٌ یغفل عنها أهلّ الورع ؛ وهی أنه حيتُ 
يكونُ الثّركُ من الورع أو مِنْ حزازةٍ في النّفس .. فلا يجورٌ 
التَرك أو وال ميف رن ۰ فالمجهول إذا قَدَّمَ إليكَ طعاماً ؛ 
فان سألتّة E‏ نت . . استوحش وتأذَّئ ء والایذاءُ حرام 
وسوء الظَنْ حرام » وان سالت عنه غبزه بحیث بدري 2زا 
الايذاء » وان سألت بحیث لا يدري .. فقد تست وأسات 
الط اويح الظَنْ ثم » وتساهلت بالغيبة والثْهْمَة ‏ وکل 
ذلكَ حرام » وترك الورع لیس بیحرام ؛ فلیسن انك إلا الط 
بالترك . ۱ ۱ 

فإن لم یمک إلا بالایذاء .. فعليك أن تأکل ؛ فإنَّ طِيبةً 
قلبٍ المسلم وصيانتَهُ عن الأذئ آهم من الورع » فإِيّاكٌ 
آن کون ہے اك و المفروزیخ 0ا72 0+ دقائق 
الورع . 


. ) ٠٥٩٤ تقدم بیان معنیٰ ( حواز ) قریباً ( ص‎ )١( 


رہ رپس بس ہپس بس سکس سا ۱۹۰ سکس جس سس تس جس بس رح یا ہا 


کر 


١ 
۳ 
6 


مر وو یسا ۱٦١‏ ]کر 


۳ ولم 5 رت 
ُحمَلُ إلبه الهدایا فيقبلٌ ولا یسأل ۲۳۱ . 
ری ار 9ئ ارام 
(Os‏ 


أو صدفه 


و 7ت 0 وَتيرة واحدة . 


وكا صلی الله عليه وسلّم تدع را الفيانات ھست را 
یسأل » ولم بل السُوال إلا نادراً في محل الژیبة ا 


0 ت خر لانن ی و 
ذلك السّوق ؟ 

فاقول : إن تحقّقتَ أنَّ الحرامَ هو الأكثرٌ . 

6" . فلك 


یی 


: روی البخاري ( ۱8۹۳ ) ۰ ومسلم ( ۱۰۷۵ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
.  ةيده هو لها صدقة  ولنا‎ ۱ 

(۲) روی البخاري ( ۲۵۸۵ ) من حديث سیدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقبل الهدية ويثيب علیها ) » قال الحافظ المناوي في « فيض القدیر » 
( ۲۳۰/۰ ) : ( وظاهر الاطلاق : أنه كان یقبلها من المؤمن والکافر » وفي السیر : أنه قبل هدية 
المقوقس وغیره من الملوك ) . 

(۲) كما روی البخاري ( ۲۵۷۲ ) ۰ ومسلم ( ۱۰۷۷ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ روئ مالك في « الموطاً » ( ٩۱۰/۲‏ ) من حدیث سیدنا جابر رضي الله عنه : أنه صلی الله 
عليه وسلم سأل عن جزو قِثّاء ( صغار العجُور أو الخیار ونحوهما ) فقال : من أين لکم 
هذا ؟ ۷ . 


SESS 


6 
۱ شرا »والتفتیش من الورع 00-0 عليه 
وسل اما رضن الله عنهُم یشترون في أسفارهم مِنّ الأسواق :۱ 
مع عليهم بأنَّ فيهم هل الڑبا والعَصب وأهلّ الغلول في الغنيمة 
وكانوا لا بتركون المعاملةً معَهّم . 

وهلذا الباث يستدعي شرحاً طويلاً » فان رغبتٌ فيه . . فطالغ 
( کتات الحلال والحرام ) من کتب « الاحیاء 6''' ؛ لتشهد عند 
والإحاطة بجمیع التّفاصیل . 


. احیاء علوم الدین ( ۳۳/۳ ) وما بعدها‎ )١( 


TSA‏ ےت تو 


۱ 


ک2 


> 


AS 


۳ 
N, 


۳ 


همه همه هه هه أي 


رصل اراس 


ي اليا موق مسامین , سنہ نیعم 


وهو ركنٌ من آرکان الدّین ؛ إذِ الدينُ معنا السَفْرُ إلى الله 
تعالئ » ومِنْ آرکان السَّمَرِ حسنُ الصحبة في منازلٍ السَّمَر مع 
الل افرون اررق عاو له ویر جع لوم 
براکبها . 


واعلم : أن الإنسانَ في الڈُنیا ما أن یکونٌ وحدَه ء أو مغ 
خواضّه من آهل وولدٍ وقریب وجارء أو یکون معَ عموم الخْلقِ » 
نهزو ثلائة أحوالِ ء وعلیه حسنٌ الصّحبة وأداء الحقوق في جمیع 


۹ 


ملذه الأحوال . 
4 03 2 5 5 6 3 1 
الحالة الأولی : أن يكونَ وحدَهُ ء ولْيَعلَّمْ أنه بنفسه عالَعٌء 
وأنَّ باطتَهٌ يشتملٌ على أصنافٍ مِنَ الخَلْقَ مختلفي الطبائع 
والأخلاق » فان لم يُحَسِنْ صحبتهم » ولم يقمْ بحقوقهم.. 


7 


هلك . 
ر 


وأصناف جنود الباطن كثيرة ؛ « و یر ج بقل هْرَ 8 


. السَّفْر : المسافرون‎ )١( 


ام او 


نت 
x‏ 


7 
4 


برا وو ہے وا 
الا سد رب 


اسے 


۳4 


ا 4 444 4046-4 ےس سم 
۲ 
7 
۲ 


(١ 


« الاحیاء »” 
۱ کے 5 م 
زنلک الان أمراء الجنوہ ورؤوتھا+ فنقول :فيك شهوة تجلت 
بها إلى نفيك النّافعَ » وغه غضبٌ تدفع به عن نف نفسكٌ الضاِ وعقل 
تُدبّڑ به الأمور ء وترعئ به الرّعيّةَ . 
وأنتَ باعتبار غضبكٌ كلبٌ عقورٌ » وباعتبار شهويِكَ بهيمةٌ ؛ 
كالمَرَس مثلاً » وباعتبار عقلك مَلِكُ » ونت مأمورٌ بالعدل بيهم ء 
والقيام بحقوقهم » والاستعانة بهم ؛ لتقتنص بمعونتهم سعادة 


4 


الابد . 

فان رضت القَرَسَ » وأدَّبتَ الکلب » وسحْرتَهّما للمَلِك .. 
تیش لكَ الظْقرُ بما طلبت . 

وان سخَّرتَ العقلّ في استنباط الحیل لتحصیل ما یتقاضاه 
الكلبُ بغضبه ولجاچه » والفَرَسنْ بحرصه وجشعه .۰ أ 
على العطب ۰ فضلاً عن إدراك مقصود الطّلبٍ ۰ فصرت منكوساً 
معکوساً فاجراً ظالماً ؛ لأنَّ للع وضع الشَّيِءِ في غير موضعه . 

ولو رآیت شخصا جُعِلَ في طاعته مَلِكٌ وكلبٌ وخنزیژ » فلم 
یزل يَضطرٌ المَلِكَ إلى أن يسجد للکلب والخنزیر ۰ . فهل تراه 
ظالماً مُستوجباً للَعنةِ ؟! 


(۱) انظر « إحياء علوم الدين » ( ۲٠/١‏ ) . 


۳ اک اکس اک اک اکم اک اک جد اک اک ای اک کک اک اک سے کسی‎ SESS STATE 
ولو کوشفت بحالكٌ عند منامك » أو عند فنائك عن‎ 
نفك ؛ كما وصفناهً في الاستغراق باللهِ عر وجل .. لرأيتَ‎ 
کل مَنْ آطاع شهوتّه وغضبَهُ ساجداً لكلب أو خنزیر ؛ إذ لم‎ 
يكن الكلبٌ كلباً لصورته » بل لمعناه » وکذلك ترئ نفسك‎ 
و" المعاني في عالم الآخرةٍ تستتبعٌ الصور ولا‎ پ٥8‎ 
تتبعها » فيتمئَّلُ کل شيء بصورة توازي معنا ء فیْحشَ المُتكبّرونَ‎ 
في صورة الد يَطؤُهُم مَنْ أقبلَ وأدبر ۰۲۳ والمتواضعونَ‎ 
. أعزَاءَ‎ 
گا هلذا العالم . . فعالم التّلبیس ؛ فقد يُودَعٌ معنى الخنزير‎ 
والکلب في صورة إنسانٍ » فلا تخت به ؛ فد ذلك ینکشفت يوم‎ 
تا‎ 
بسطوة الخضب  وثُقِلّ من غلواء الغضب بخداع السَّهِوةِ » وتسلط‎ 
» احدَشما علی الاشر » فد ذلك بلیغ جناً في تقوییهما‎ 
ينقادا للعقل والشُرع » فیستعملَهُما العقلٌ بحیثٌ ينتفعٌ بهما ؛ كما‎ 
پا ات و ای فا شف رت رما‎ 
. الاستفناء‎ 


7 


وشرخُ هلذه الرّياضةٍ والصحبة طویل » ذکرناهُ في 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول » ( ۲۲۶ ) من حدیث سیدنا أبى هريرة رضی الله 


ر 


و رک کو a‏ 


ا 


( کتاب رياضة النَّفْسٍ ) مِنْ كتاب « الاحیاء »' 


الحالةٌ الثّانِيةٌ : صحبثك مع عموم الخَلقٍ » وأقلّ درجاتِ حسن 
بے ت0 عليه وسا 
٦اْمسْلِع‏ مَنْ سَلم الْمْسْلئودَ من لسانه وَیدو» 

وفوقٌّ ذلك ایوہ إليهم ؛ قالَ ال صلّی الله 


7 


عليه وسل ١:‏ انَل کلم چبا له وَأَحَبْهْمْ إلى الله أَنْمَعْهُْ 


NANA NNSA‏ کم 


ے' 


8 

کم لالد 2 

5 را الل 

3 یا ین 3 4 

ls 7‏ ی ل 
٠‏ وذلك درجةٌ الضَدیقين ؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
۱ لعلی رضی الل غ « إن أزذت آن لی الان .۰ . فصل كذ 
٦‏ 709 ۲ 

06 ای قوم يھت سنا ا وكيا 
مر 

< الأمر . 

مم 

5 0 2 1 وہ 0 02 ۰ 

5 وتفصيل هذه الحقوق كثيرة » ونقتصر من جملتها على 
| عشرینَ وظيفة . 


0 


نمنها : ألا يحبٌ للئّاس إلا ما يحب لنفسه . 


TS 


گی کہ 


IS 
ر‎ 
5 ا‎ 


.) ۱۷۳/۵ ( » انظر « احیاء علوم الدين‎ )١( 

. ومسلم ( 4۰ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎  ) ۱۰ ( رواه البخاري‎ )٢( 
. رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۰ من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ )۳( 
. )۷۷۲۱( » رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 9۵7۳ ) » والبيهقي في « الشعب‎ )4( 


کید 


ہے 
د 


1 


۳ 
رو 


2 
ا ی ام ا 


>( 
۶ 
کر 
مم 
۹ 
2 
لہ 
3 
مز 
5 
بی 
۷ 
55 
پک 
اک 
۳ 
۴ 
7 
2 
ک 
ٹم 
و 
م 
5 
2 
لیخ 
تی 
کل 
4 
ك 
1 
جو 
انی 
0 
و۳ 
© 
5 
یل 


ومنها : أن يتواضعَ لکل أحدٍ ولا یفتخر عليه ؛ فإنْ الله لا یح 
کل مختال فخور » وان تكبّر عليه غیژۂ . . فلیحتمل . 

قال الله تعالیٰ : ۶ خز ال تر مر باآمزف وغرض عن كله هزین © 4 . 

ومنها : أن يُوقَرَ المشايحّ ویرحم الصّبیان . 

قال التق صلی الل عليه وسلم : « لی منا من تک برع 
صَغِيرَنَا ‏ وَلَمْ يُوَقَرْ كَبِيرَنا » تد 

1 ۲ 3 ۳ 

وقال صلی الله عليه وسلم : 

| 


e‏ یمیمص 


میم چم سر 


لش علیه و ٣ی‏ 0 


2 رك 2 ٤‏ ۱ 
4 عند ستّه مَنْ یفده »۱ '» وهلذا یر بطول الحياةٍ مع 


رخ ۵ < 


(۱) رواه مسلم ( ۱۸۶6 ) والطبراني في « الأوسط » ( ۷۳۸ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(۲) رواه أبو داوود ( 4٩۰4‏ ) » والترمذي ( ۱۹۲۰ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنھما ء والترمذي ( ۱۹۱۹ ) من حديث سیدنا أنس رضي الله عنه واللفظ له . 


SMES 


(۳) رواه أبو داوود ( 1۸۱۰ ) من حدیث سيدنا أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 
)٤(‏ رواه الترمذي ( ۲۰۲۲ ) من حديث سيدنا أنس رضی الله عنه بنحوه . 


مم 


7 


یتسس سس ص سس سا ۱٦۷‏ اس سس س سس سس سس صا 


4ه" ها ۱ 
۱ ۱ 

ومنها : أن یکونَ معَ کافة الخَلْق مُستبشراً طَلْقَ الوجه . 

قال الب صلی الله 4 علیہ رمام : « أَتَذْرُونَ عَلَى مَنْ خُرَمَتِ 
آلناژ ؟ » » قالوا : الله ووا اعلم قال : « عَلی الْهَيْن اللّيّن » 
ألسَّهًا القرتتے 7 

7 7020 له تَعَالَى يُحِتٌ المُھُل 
09 

: إصلاح ذات ت البین ب بِينَ المسلمین ولو بالمبالغة 2 والزيادة 


قال صلّی الله 4 علیه وسلَّمَ ٠:‏ لَيْسَ بِكَذَّابِ مَنْ آضلح بَيْنَ ال تین 


فَقَالَ ای ا و 


2 5 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ألا أُخْبرْكُمْ بِأَفْضَلَ من دَرَجَةٍ 
السَیّام وَالسّلاة وأَلصَّدَقَةٍ ؟ » » قالوا : بلئ يا رسول الله . 
قال : « صلاخ ات لین ؛ وَفْسَادْ ذَاتَ لین هي الْحَالِقَةُ ۲ 
ومنها : ألا تسمع بلاغات النّاس بعضهم على بعض » ولا ثبل 
بعضَهُم ما تسم ِن بعض . 


(۱) رواه الترمذي ( ۲٥۸۸‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » والطبراني في « المعجم 
الكبير ؛ ( "07/7١‏ ) من حديث سيدنا معيقيب رضي الله عنه » واللفظ له . 

(۲) رواه البيهقي في « الشعب » ( ۷۱۹۸ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري ( 51947 ) » ومسلم ( 7105 ) من حديث أم کلثوم بنت عقبة رضي الله عنها . 
)٤(‏ رواه الترمذي ( ۲۵۰۹ ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


AANA 9‏ ۹۸ اكوم سج وه اس 


هه سج هه ه هه هه هه هصهص هه 
قال على الله علية سا ۰« يذل الْجَنَهَ تا “٠‏ 


وقیل : ( مَنْ نع الیك . با اعليل 9 


تياك )۲۳۱ 
وقال صلی له ےج مَنْ آقال مُسلما عَثْرَتَهُ ۰ . أَقَالَهُ الله 


ومنها : أن يُحسِنَ إلى کل أحدٍ ء كان أهلاً لذلكَ أو لم يكن . 


قال ا الله عليه وسلّمَ : « ضع الْمَعْوُوفَ إلى مَنْ هُوَ هلف 


نت ا ا و مه ۔ َو له وان لَم تُصِبْ 


ومنها : أن تخالق کل صنف بأخلاقهم ؛ فلا تلتمس مِنَ الجاهل 
والغبيٍ ما تلتیسن من الوَرع العالم . 
قال داوود صلواثْ الله عليه : ( إللهي ؛ کیت لي أن يُحبَّنيَ 


(۱) رواه البخاري ( ۱۰۵۱  )‏ ومسلم ( ۱۰۵ ) من حديث سیدنا حذيفة رضي الله عنه » والقنّات : 
النمّام ؛ وهو الذي یکشف ما یکره کشفه تصريحاً أو كناية . 

(۲) رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( ۱۲۱ ) عن الخلیل بن أحمد رحمه الله تعالی . 

(۳) رواه البخاري ( ۱۰۲۵ ) ۰ ومسلم ( ۲۵۵۸ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 

(4) رواه أبو داوود ( ۳2۵۶  )‏ وابن ماجه ( ۲۳۰۶ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٥(‏ رواه السلمي في « آداب الصحبة » ( ۱۳۸ ) من حديث سیدنا علي رضي الله عنه . 


VSS بہت‎ ۱٦۹ ASZSZSZSZSZSZSZ 


ما ہے NMA‏ ےہک می ہی۷ AS‏ کی یس کے و ااا کون دنم 2 دا 


۴ 
)| أهل الڈُنیا بأخلاق الدّنیا نت وو با ادا الاخرة) ‏ . 


بي 


ومنها : أن تنزل النّاسَ منازلّهُم ؛ فتزيد في إكرام ذي المنزلة 
وان کاتّث منزلثُهُ في الڈُنیا . 

فن رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ بسطّ رداءَهُ لبعضهم وقال : 
« ذا جَاءَكُمْ كَرِيمٌ قزم . . فَأَكْرِمُوهُ»”" . 
ومنها : أن تستر عورات المسلمین . 
EE‏ اه ان لله عليه وسلمَ Yo:‏ 
عو ا ا کی .. الا دغل اجه ۱۳ 
وقال صلی الله علبه وسلْم :يا مَعْشَرَ من آمن بلسانه وَلَمْ 
ا 
فان مَنْ کت تَتبّعَ عَوْرَةَ أيه الْمُشلم .. تَتَبّعَ له عَوْرَتَهُ » وَمَنْ تَتَبْمَ الله 


و سے سام و 7 o‏ رھ 
تدوع فف ولو وف س1ا 


یہی 


)١(‏ آورده آبو طالب المكي في « قوت القلوب » )۲۱٢/٢(‏ ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في 
« مداراة الناس » ( 47 ) . 

(۲) رواه ابن ماجه ( 18705 ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما مختصراً » والحاكم 
في « المستدرك » ( 191/5 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه » والذي ألقئ له رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رداءه - وليس فيه ذكر البسط - هو سيدنا جریر بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه ۔ 

(۳) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ٤‏ ( ۲۸۸/۱۷ ) من حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
(4) رواه آبو داوود ( 4۸47 ) من حدیث سیدنا آبي برزة الأسلمي رضي الله عنه » والترمذي 
( ۲۰۳۲ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


آ و RE E‏ و AAA‏ وج 
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SANAT‏ ا سکس تب تسا 
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0 غیبة‎ yT 

5000 لله عليه وسلّم « انوا ماخ ضع لتقم »۱ a‏ 
وکلم رسول الله صلّی الله عليه وسلَّمَ إحدئ نسائه ء فمو به 


و سيت ع ا الس 
باق » نان عل ال سا کو ۱ 


(٢() 
۰ 


وم ان 


7 
درد 


مَجْرَى لدم 


ومنها : أن تسعی في قضاء حوائج المسلمينَ ولو بشفاعة . 


TAV 


١ 
8 
: 
7 


ا د 
9 1 4( 1 
سهرین 4 ۰ 7 


)١(‏ روی ابن عدي في «الکامل » ( ۱۵۲/۷ ) عن سیدنا عمر رضي الله عنه أنه وضع للناس 
حكماً ؛ منها : ( ومن عرض نفسه للتهم . . فلا یلومن من أساء به الظن ) ؛ وروی الخرائطي في > 
«مکارم الأخلاق » ( 1۷۷ ) عنه أيضاً : ( من آقام نفسه مُقام التهمة . . فلا یلومن من آساء به أل 
الظن ) » وانظر « إتحاف السادة المتقین ۷ ( ۲۸۳/۷ ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۲۰۳۸ ) ؛ ومسلم ( ۲۱۷۵ ) من حدیث سیدتنا صفية رضي الله عنها . 

(۳) رواه آبو داوود ( ۳۳۷/١‏ ) ۰ والنسائي في « السنن الکبری » ( ۲۳4۹ ) من حدیث سیدنا 
معاوية رضي الله عنه . 

(4) رواه الحاکم في « المستدرك » ( 714/5 ) من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما 
ضمن خبر طویل . 


2ھ 
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ا8 


3غ 


Ss 


ANN AUT‏ تس اجس اس انس امرس رم 


< 


ماد MDDS‏ حدر 
۱ وقال صلّی الله عليه وسلَمَ : « يمك مَع آجبك سَاعَة.. خَيْرْ 
من أَعْتِكَافِكَ سَنَةَ) رت 
ومنها : أن يُبِادِرَ بالمُلام علی کل مسلم ویصافحَۂ لیکون له 
فضل البداية . 


ومنها : أن ينصرٌ آَخاهُ في غیبته » فیردٌ عن عرضه وماله . 
فال صلی اللہ یسل کہ  >ً‏ 5 
ی سم و 2 .إل مد 


مرو ) 
نصرَته ) ۲ 


ومنها : أن يُداريَ آهل الشرٌ ليَسلمَ منهم . 

20-00 وو 7 0177 ۶ س 

قالت عائشة رضي الله عنها : استأذن رجل على رسول الله 
صلی الله 4 عليه وسلَّمَ » فقال ١:‏ دنو لَه » قیشن آخو الْعَشِيرةِ»» 
(۱) رواه البيهقي في « الشعب » ( ۳۹۷۹ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : 
+ من مشی في حاجة أخيه وبلغ فيها . . كان خيراً من اعتکاف عشر سنين » . 
(۲) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ۸4۸ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 


(۳) رواه أبو داوود ( 4۸۵۰ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري 
رضي الله عنهم . 


هه هه هه هضه هه هه ههد هه << 4 
زرا دحل .. ألانَ له القول ؛ حئّى ظننتٌ أنَّ له عندۂ مدرل 


کا 4 ا 11۳ ‘Mosa‏ ماع إء م 5 ج6 
فلمًّا خرج .. راجعته في ذلك » فقال : « یا عائشة ؛ إن شر 
م2 1.9 پیل رك ھا EE‏ د ه رم 28م 8 9 
الناس مَنزلة عند الله يَوْمَ ألقِيَامَةِ.. مَنْ ترکه الناس أَنَقَاءَ 


4 ,۱ 
فحشه » ۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم : «مَا وَقَى اَلْمَرْءُ به عَرْضَهُ .. فَهُوَ 


(۲٦) 


لَه صَدَقَةٌ ) 
وقال فحت الله عليه ونا ۳ لظا التٌاسُ بأبدانکم 3 
الوم بالقلوب »۱ 
سس یو .و عم 


فيل : 


لته الم نا 


2 72 7 0 م كور 1 5 3 
وقال صلی الله عليه وسلم : « اللهُمٌ ؛ آخيني مشکینا وا : 


1 1 رم و و ۰ ۰ و ی (۵) 
مشكيناء:واحشانى فی زمر المشاکین 7 


7 رص 


(۱) رواه البخاري ( ۱۰۵6 ) » ومسلم )۲٥۹۱(‏ من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

0 رواه الدارقطني في « سننه » ( ۲۸/۳ ) ۰ والحاکم في « المستدرك » (۵۰/۲) من حدیث 

سیدنا جابر رضي الله عنه . 

(۳) کذا آورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲۱۵/۲ ) » ورواه عبد الرزاق في « مصنفه » 

() موقوفاً عل سیدنا عمر رضي الله عنه » وزایل الشيء : إذا فارقه . 

)٤(‏ روی الترمذي ( ۱۷۸۰ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « إذا آردت اللحوق بي .. فلیکفك من الدنیا کزاد الراکب » وإياك ومجالسة 

الأغنیاء » ولا تستخلقي ثوباً حتیٰ ترقعیه » . 

سی میٹ و ای رہ ن ماجه ( ٤۲۸۷‏ ) من 


vr 


4 1 
SSSI VY كنك سكن‎ 


صمحم م مح مح مح مجح مح هد هد بو 


وکا سليمانٌ عليه السَّلامُ إذا رأى في المسجدٍ مسکیناً . . 
خلس الیْة وقال :مکی ال مشک : 

رقال موسئ عليه الام : ( إللهي ؛ أن الک ؟ قال : عة 
المنكسرة قلوبُهُم مِنْ أجلي ) . 

ومنها : آلا يُجِالِسَ الا مَنْ یفیثۂ في الدّين فائدة أو مَنْ 
يستفيدٌ منة » فأگا هل الغفلة . . فيحذرٌ منهم . 

قال صلی الله عليه وسلّمَ : « الْوَحْدَةٌ عبر من جلیس السوی 
والجلیس ألصَّالِحُ خَيْرٌ من الْوَحْدَةِ»”' . 


فإذا أكثرٌ مِنْ مجالسة أهل الففلة . . فینتقص من دينه بکل 


جَلسةٍ شيءٌ , فليّقدَْ أن کل واحدٍ منھُم لو كان يأخذٌ من في كل 


جَلسءة سلكاً من ثوبه » أو شعرة منْ شعر لحیته . . أمَا كان یحذره ؛ 


خيفة أن يصيرٌ على القرب أمرد عارياً ؟! فالحذرٌ لأجل الدِّينٍ 


4 گھ 2 ا و و سے ا سير ۳ 
ومنها: آن یعود مریضهم › ويُشيّعَ جنائزهم » ویسزور 
۳ 


قبورَمُم » ویدعو لهم في القيبة ؛ ویُشمّت العاطسن » ويرد 
السلاع » ويُنصِف التاس مِنْ نفسه » وینصع إذا اسئنصع ... 
إلى غير ذلك من حقوق كثرّث فیها الأخبارٌء آثرنا فیها 
الاختصار . 


(۱) رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۳۸۳/۳ ) من حديث سیدنا آبي ذر رضي الله عنه . 


هه 


ا ہہب یہہ وك STV‏ 


acon SEE هه هه هه‎ E SS 


۳ 
ےلات 


الحالةٌ الثَّالثةُ : الصُحبةُ مع من بُدلِي - سویٰ عموم الإسلام - 
بخاصّیّة ؛ کجوار » أو قرابة » أو ملك . 

قال صلّی اله علیه وسلّم : « 
جَاران »۲۱ 


وقال صلی الله لله عليه وسلّمَ J:‏ ذا رَمَيْتَ 0 


وقيل له 7 الله عليه وسلم : إن فلانة تصومٌ انار » وة تصلي 
الليل ¢ وتؤذي جیراتھا ء فقال ۰ هی سر »۳۲ . 


م 


ی ہے رت 
أَسْتَعَانَ بك . ات وان اَسْتَقَرَ 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» ( 191/4 )» والطبراني في « المعجم الکبیر ؛ )707/١1(‏ من 
حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(۲) قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقین » ( ۳٠٠/١‏ ) : ( قال العراقي : لم أجد له 
أصلاً ) » وروی ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ۳۳۲ ) عن الحسن قال : ( كان الرجل في 
الجاهلية يقول : والّه ؛ لا يؤذئ کلب جاري ) . 

(۲) رواه أحمد في « مسنده » ( 48۰/۲ )» والبخاري في «الأدب المفرد » (۱۱۹) من حديث 


سیدنا أبي هربرة رضي الله عنه . 


سس رک ۱۷۷۱ 77 


هه هه هه هه ههد هه هه خض ]| 


م © سمس 


إلا مَنْ رَحمَة اللهء''' 


وأا القرابةٌ : فقد قال صلی الله عليه وسلم : « قَالَ الله تَبَارَكَ 


او و ل ل 
تكن اتا وضاكة موم ای کا 


وقال صلی الله عليه وسلم ٠:‏ صِلَهٌ ألرّحِم تَزیڈ في الْمْمر »" . 
وقالَ صلى الله عليه وسلم : « توجَد EDE‏ 


۳ 
7 


5200006 و کے 5 ۳ 
مِكَةِعَامء ولا يَجَذدٌ رِيحَهًا عاق » ولا قاطِع 


ری 


رجم 1 
2 


(۱) رواه البيهقي في « الشعب » (۹۱۱۳) من حديث سیدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(۲) رواه أبو داوود ( )۱٦۹١‏ » والترمذي ( ۱۹۰۷) من حدیث سیدنا عبد الرحملن بن عوف 
رضي الله عنه » وأصله عند البخاري ( 4۸۳۰ ) » ومسلم ( ۲۵۵۶ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۳) قطعة من حدیث رواه البيهقي في « الشعب » (۳۱۲۸) . 

(۶) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۵11۰ ) من حدیث سیدنا جابر رضي الله عنه ضمن 
خبر » وعند البخاري ( ۵۹۸4 ) » ومسلم (۲۵۵۱ ) من حديث سیدنا جبیر بن مطعم رضي الله 
عنه مرفوعاً : « لا یدخل الجنة قاطع » يعني : قاطع رحم . 


یٹ یی تا ۱۷۱ کر 


70 7 ےت آفضل من اسلا 
وَالصَيَام ء وَآلْحَجْ ء وَالْعُمْرَةِ » وّالجهاد في سَبِيلٍ الله عَزَّ وَجَلَّ »'“ 


0 0 


قال ضلی الله عليه وسلم ۳ أَلوَالِدَة عَلَی الْوَالِدِ ضِعْفَانِ 2 
2 3 
ل طبّة 9۰ 


تر و انل نک پا 
۹۹۶۷۷ 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقین » :)١4/1(‏ ( قال العراقي : لم 
جده ھلکذا » وروی آبو يعلى في « مسنده » 1 ۲۷۲۰ ]۰ والطبراني في « الصغير» [1 ۰۲۸۰/۱ 
و« الأوسط »۲۹۳۰1 ] من حدیث أنس رضي الله عنه : أتن رجل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال : اني أشتهي الجهاد ولا آقدر عليه » قال : « هل بقي من والديك أحدٌ ؟ » قال : آمي » قال : 
« فأبل اللہ في بڑھا ؛ فإذا فعلت ذلك . . فأنت حاجٌ ومعتمر ومجاهد ٤ء‏ واسناده حسن ) . 
(۲) روی البخاري (۹۷۱٥)ء‏ ومسلم ( ۲۵6۸ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ من أحقٌ الناس بحسن 
صحابتي ؟ قال : « آمك »ء قال : : ثم من من ؟ قال : «ثم أمك ٤ء‏ قال : : ثم من من ؟ قال : « ثم أمك »۰ 
قال : ثم من ؟ قال : « ثم أبوك » . 

(۳) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۳۹۶/۱۱  )‏ والبيهقي في « السنن الکبری » ۱۷۷/۱۱ ) 
برقم ( ۱۲۱۲۱ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما ء وروی البخاري ( ۲۵۸۷ ) من 
حدیث سیدنا النعمان بن بشیر رضي الله عنهما مرفوعاً : اعدلوا بين آولادکم » . 

(4) قال الحافظ الزبيدي فی « إتحاف السادة المتقین » (۳۲۳/۱) : ( قال العراقي : هو مفرّق 
في عدة آحادیث ۰۰۰) ثم ذکرها ؛ فعند ای داوود ( ۵۱۱۳ ) من حدیث سیدنا على رضي الله 
عنه : « اتقوا الله فیما ملكت آیمانکم »۰ وعند البخاري ( "١‏ ) » ومسلم )۱٦٦١(‏ من حدیث 
سیدنا أبي ذر رضي الله عنه : « آطعموهم مما تأکلون » واکسوهم مما تلبسون » ولا تکلفوهم ما 
یغلبهم ؛ فان کلفتموهم . . فأعینوهم » . 


ےر سے 


OOS 


1 کی ٹیم ال‎ ATE EA EE SEE SESS ESS SEA 
a2 2 7 
۳ 0 9 7 رت‎ 
وقال صلّی الله عليه وسلّمَ : « إِذَا كَمَى أَحَدَكُمْ مَمْلُوكُهُ طعاماً‎ 
فَكَمَاهُ حَدَهُ وَعِلَاجَهُ » وَقَرَبَهُ إِلَيْهِ . . فَلْيُجْلِسَهُ › ولیک مَعَه ء از‎ 
خُذْ لَفَمَهَ َليْروَهْهَا وَلْيَضَعْهَا فِي بیو » ولیقل : كل هلزو“‎ ۳۹2 
وس صل الله عليه وسلم : کم نعفو عن المَملوك في الیوم‎ 
والليلة ؟ قال : «سَبعین هه‎ 
فجملةٌ حقّ المَمْلوك : أن یش رکه في طْحْميِهِ وکسوته » ولا‎ 
کلم نوق طاقیه  ويعفوّ عن زَلَّتِهِ ء ولا ینظر إليه بعين الکبر‎ 
. وبْعلِمَةُ مُهِمَاتِ دینه‎  یاردزالاو‎ 


SANS 


۹1 


ہو ی و و 

القيام بواجباتها ی ی کت 
عليه وسلّم : « خَيِرْكُمْ خَيْرْكُمْ لاله ء وَأَنَا عَيْرِكُم لِأَهْلِي »۱ 
دشر ی ار 


والأخبارٌ فى ذلك آکثژ من أن تحصَی . 


(۱) رواه الخرائطي في « مکارم الأخلاق » ( ۵۱ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وهو بنحوه عند البخاري ( ۲۵۵۷ ) » ومسلم ۱۱۱۳۱ ) ۰ ومعنی ( فلیروفها ) : یخمسها بالإدام 
ونحو ذلك . 

(۲) رواه آبو داوود ( ۵۱۲۱ ) » والترمذي ( ۱۹4۹ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) رواه الترمذي ( 1۸۹۵ ) من حديث سیدتنا عائشة رضي الله عنها ‏ وابن ماجه (۲۰۷۱) من 
سانشان ابن باش رفي الله فان ۱ 

(4) رواه ابن أبي الدنیا في « مداراة الناس » ( ۱۰ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه بلفظ : 
( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم من أفكه الناس ) » وعند الطبراني في « الأوسط » ( ۱۳۵۷ ) 
بقید : ( مع صبي ) . 


7 
رگ کو2 یک یہ VSIA‏ 


[ في اتخاذ الإخوانِ في الله تعالی ] 


مِنْ أصول الدّین فى آمر الضحبة . . اتَخادٌ الاخوان فی الله 


تباركٌ وتعالیٰ . 

قال الله تعالی لبعض آنبیائه : أمًا زهك في الدُنیا . . فقد 
استعجلت الرّاحةً » وأمًا انقطاعك إلىّ . . فقد تعرّزت بي » فهل 
سوت سوت 

وال فان الله عليه وسلَّمَ : يقول الله تغالی نو 

ای 0 ےت 

ظِلَی؛''' 

وأوحى اللّهُ تعالیٰ إلى عیسیٰ عليه السّلامٌ : ( لو نك عبدتني 
بعبادة هل المُماواتِ والأرض ؛ وحبٌٍّ في الله لیس » وبغضٌ 
في الله ليس . . ما آغنی عنكَ ذلك شيعا ٩۳۲)‏ . 


وقال ای نله 4 علیه وسل :إن حَوْلَ عرش مَتَابِرَ من تُورء 


سم 


> )۵ م IS‏ ۳ 0 4 7 0 ت ۳ 

عَلَبْهَا قوم لِبَاسَهُمْ نو › وَوْجوهُهُمْ نُورٌ» لَیْسُوا بأَنْبيَاءَ ولا شهَدَاءَ » 
و و ص م رم ع و لے 52 0 « 
يَعْبِطهُمُ ألنْبِيُونَ وَألشهَدَاء» » فقالوا : يا رسول الله ؛ حَلْهِمْ لناء 
(۱) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ۷( 41١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية )( ۲۱۷/۱۰ ) . 


(۲) رواه مسلم ( ۲۵۹۲ ) من حدیث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ۲ ( 146/1۷ ) . 


تسج سٹسج جج چس ٹج 2 ا2 
AE‏ اه هرا 


1 9۵ رہ یہ کے ل" ل ل" ف ل‎ SOLD 
فقال : « الحا بُونَّ في الله » وَالْمْتَجَالِسُونَ في الله ء وَالْمُتَرَاورُونَ‎ 1 


ہے مش (۱) 
فى الله | . . 


واعلم :أن کل خت لا ب يُتصوّرٌ دونَ الایمان باللّهِ والیوم الآخر . 
فهو حبٌ فى الله » وللكنّهُ عل درجتين : 

إحدامما : ان نة لعنال سا فى الذنيا نصیباً توصلك إلى 
الاخرة ؛ كحبّكَ أستادّكَ وشيخَكٌ » بل تلمیذِكٌ الذي ينمو علمُكَ 
بتعلییه » بل خادمّك الذي يفرع قلبك عن كنس بِيِتِكَ وخسل 
ثوبك لتتفوٌغٌ بسببه لطاعة اللهِ تعالی » بل المُنفِقَ عليك مِنْ ماله إذا 
كانَ غرضك من ذلك فراع القلب لعبادة الله تعالی ۲۳ . 


النائیڈ - وهي آعلی درجةً - نان تس َه له محبوث عند الله 
تعالیٰ » وج لله تعالیٰ » وان لم مَتعلَّیْ به غرضٌ لك في 
الڈُنیا والآخرة ؛ مِنْ علم أو معونةٍ على دين أو غيره » وهذا 
از الات د حلت ,»يعدن ی كل تک هون 
المحبوب بسبب » حتّیٰ يحب الإنسان محبٌّ محبوبه ؛ ومحبوب 
محبوبه ؛ بل ي مر بينَ الکلب الذي يكونُ في سِكَةٍ محبوبه 


(۱) کذا آورده آبو طالب المكي في «قوت القلوب » (۲۱۷/۲) ۰ وبنحوه رواه النسائي في 
« السنن الکبری » (۱۱۱۷۲) من حدیث سیدنا آبي هربرة رضي الله عنه » ومعنی ( خَلهم ) : 
صفهم وانعتهم . 

(۲) وانظر تفصیل ذلك في « إحياء علوم الدین » ( ۳4۳/۷ ) . 


۶ 
: 


و 
5 1 


A 
. وبِينَ سائر الکلاب » وإنّما سرايةٌ الحت بقدر غلبة الحبٍ‎ 


ون أحبٌ الله . لم یمک إلا أن يحبٌ عبات الصالحينَ 
المرَضبَينَ عند ء إلا أن لك قد ب ر ی تمل علق أن يديك 
یم مب تہ سر SS‏ 
وفضلهُم عنده بقذر درجته وِقُوہ 

وكذلك ییغض ۔ لا محالاً ۔ مَنْ بعصیه ویخالف أمرّهُ » ويُظهرٌ 
آئر ذلك في مجانبته ومهاجرته له ء وتقطیبه الوجة عند مشاھدته » 
ولنالكَ قال رسول الله صلى الله 4 عليه وسم ال ؛ لا تجْعَل 
لاجر عَلَيٌ ید فَبْحِبّهُ قلبي »۱ ؛ حذراً من أن يقدح ذلك في 
البغض في الله تعالى . 

وبالجملة : مَنْ لا هُصادِف من نفسه الحبٌ في الله والبغضَ 
في الله بهنذه الأسباب . . فهو ضعیف الایمان » وملذا له تحقيقٌ 
وتفصیلٌ ؛ فاط من ( کتاب السُحبة وا في الله تعالی ) من 
کتب « إحياءِ علوم الین ۲0 


(۱) کذا آورده آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 4۸/۲  )‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف 
السادة المتقین » (۱۸/۶) : ( قال العراقي : رواه ابن مردویه في « التفسیر » من رواية کثیر بن 
عطية عن رجل لم يسم » ورواه الديلمي في « مسند الفردوس »1 ۲۰۱۱ ] من حدیث معاذء 
وأبو موسی المديني في کتاب « تضییع العمر والأیام » من طریق أهل البیت مرسلاً » وأسانيده 
ضعيفة ) . 

(۲) إحياء علوم الدین ( 1/4 ) وما بعدها » وقال سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( لو 
أن رجلاً قام بين الرکن والمقام یعبد الله تعالی سبعین سنة . . لبعثه الله يوم القيامة مع من 


يحب ) 


a See SDSS Sa 12 2 2 2 2 7‏ 
<٦ 3‏ ا ہی کہ کا يي کے سس ب کی "اصن 9 دوع بسي ات اشوس كد سح تسم ان وس سن کے دا سا لسع ی سبط و ان سس 


١‏ صل رن سع 


۳ : 


اوق یمرو 


وقال تعالیی ا و رالنقیتث بتسهر وليه تھی یاهروت 
ِاَلْمَمَرُوِفٍ ۱۵۸ 6 الآية . 

وقال تعالئ : ٭ کا لا ساوت عن منک رشاو لبق ما کال 
سنارت © 4 . 
وقال آبو بكر الصَّدِيقُ رضي الله عنهُ في خطبته : أیُھا انام ؛ 
تقرؤونَ منذه الَبةً » وتوولوتها على خلاف تأويلها ؛ « یله 
ات مزا یک أشي 1 بت تن سل زا نت 46ء واي 
سمعث رسول الله صلی الله عليه وسلحیقول و و 
بالْمَعَاصِي وَفِيهم مَنْ يَقْدِرٌُ آن پُذکر عَلَيْهِمْ فَلَم يَفْعَلْ . و 


(1) 


41 


و 


نْ يَعْمّهُمُ أللهُ بِعَذَاب مِنْ عنده » 
وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّم : « مَذّب آل قَزية فیها تَمَانِيَةَ عَسَرَ ألْفا » أَعْمَالْهُعْ أَعْمَالُ 


(۱) رواه ابو داوود ( 1۳۳۸ ) » والترمذي ( ۲۱۹۸ ) ء والنسائى فی « السنن الکبری » ( ۱٠١٠۹۲‏ )»› 
وابن ماجه ( 1۱1۲ ). 


VASAT”‏ ۱۸۲ ] سس سس 


کہ 
+ 


e‏ : يا رسول الله ؛ وکیف ذلك ؟ قال :وم یکوئوا 
ا لله عر وَجَلٌء ولا بَأَمُژودٌ بِالْمَمْژوفِ : ولا يَنْهَوْنَ من 
المذكر )۸ 


[ في بیان واجب مَنْ رأیٰ منكراً ] 

كل مَنْ شاهدَ منکراً ولم يُنكَرْهُ وسكت عنه . . فهو شريكٌ فيه ؛ 
ہبوت وجویہ بت وسر حب سیت 
حى في مجالسة مَنْ يلبمن الدّيباجَ » وَبَتختَم بالذّهبٍ » ویجلسُ 
على الحرير » والجلوس في دار أو حمّام على حیطانها صور » أو 
ينا وش اسن "0 سکن وس 
النّامن الصَّلاة فيه ؛ فلا يتمُّونَ الژکوعٌ والسجود » أو الجلوس في 
مجلس وعظ يجري فيه ذكرٌ البدعة » أو في مجلس مناظرةٍ ومجادلة 
يجري فيه الإيذاءٌ والافحاش بالسَّفَهِ والشُتم . 

وبالجملة : مَنْ خالط النَّامنَ .. كثُرَتْ معاصیه وان كان تقيّاً 
في نفس » لا أن یتر المداهنةً » فلا تأخدَّهُ في الله لومةٌ لائم » 


ویشتغل بال حسبة والمنع » وإِنّما یسقط عنهُ الوجوث بأمرين : 


)١(‏ روى ابن آبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۷ (۷۱) عن إبراهيم بن عمر 
الصنعاني » والبيهفي في « الشعب » ( 8487 ) عنه » عن الوضين بن عطاء : ( أوحى الله عز وجل 
إلى يوشع بن نون آني مهلك من قومك آربعین آلفاً من خیارهم » وستین ألفاً من شرارهم » 
قال :يا رب ؛ هلؤلاء الأشرار » ما بال الأخيار ؟ قال : إنهم لم یغضبوا لغضبي » وکانوا یاکلونهم 
ویشاربونهم ) . 


VANA را‎ 


هه هه ساس هه هه 


2111111111117 


کا 


AE AVAZ 


EE 2‏ 
احدشما: آن یعدم اه لو انک.. لم تحت تی ۱ 

ولم یُترل کک ونظر ای بعین الاستهزاء » وهلذا هو 
الغالبُ في مُنکرات يرتكبّها الفقهاءٌ ومَنْ يزعم أنَّهُ مِنْ آمل 
الذّین ؛ فها هنا یجوز الشکوث ‏ ولکن يُستحَبٌ الرّجرٌ 
باللسان ؛ إظھاراً لشعائر الوّینِ مهما لم بَقیز على غير الؤُجر 
باللأسانِ . 


ويجبٌ أن یفارق ذلك الموضع ؛ فليس يجوز مشاهدة المعصیة 
پالاختاز"ے فن جلس کی مجلس الشرب .نيو فاسق وان 
لم یشرب ومَنْ جالس مغتاباً ء أو لابسن حریر » أو کل رباً أو 


و ر 2 ۰ o»‏ 0 ۰ 
حرام . . فهو فاسق » فليقمْ من موضعه . 


لمّاني : أن يعلم أَنّهُ يَقَدِرُ على المنع من المُنگر ؛ بأن یریٰ 
زجاجاٌ فیها ف فیرمیها فیکسزها » آر یسلت آله ا 

ید صاحبها ويضربّها على الأرض » وللكن یعلم أنه يُضرّبٌ أو 
ا سی e O‏ 
ل ا كلك من عَم او © » ولا تحب 
نَّ المكروة الذي یصیبْهٌ له درجاتٌ كثيرة يطول النٌظرُ فيهاء 


۳ ١ 


(۱) روی الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۲۷۰/۱۱ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « لا بقفنّ أحدُکم موقفاً بُقتل فيه رجل ظلماً ؛ فان اللعنة تنزل على من حضر 
حين لم یدفعوا عنه » ولا يقفنَّ أحدٌ منکم موقفاً بُضرب فيه أحد ظلماً ؛ فان اللعنة تنزل على 
من حضره حين لم یدفعوا عنه » . 


SOLOS 


ذكرناها في ( كتاب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنکر ) من 
رالاحیاء »۲۱ . 


وعلی الجملة : فلا یسقط الوجوبُ إلا بخوفٍ مکروو في بدنه 
بالضرب » أو في ماله بالاستهلاك » أو في جاهه بالاستخفاف بو 
بوجو یقدخ في مروءته . 

فأمًا حوف استیحاش المنگر عليه » وخوف التّعدْضٍ له باللسان 
وعداوته لهُ » أو توهُم سعیه في المستقبل بما یسوم » أو يحول 
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9 22000 رہ ۶ 
بِيئَهُ وبينَ زيادة خير یتوفعها . . فكل ذلك موهوماتٌ وأمورٌ ضعيفة 


[ في بیان عمدة الجشبة ] 


و 
عمدة الحسبة شیئان : 


1 0 1 

آحذشما : اللطفُ والرّفقٌ ء والبدايةٌ بالوعظ على سبيل اللّين › 
و ٠‏ کو 

لا علی سبيل العنف والترفع والادلال بدلالة الصّلاح ؛ فان ذلك 

يُؤْكَدُ داعیة المعصية » ویحمل العاصی على المناکرة وعلی الایذاء . 

]ذا و يكن صن ا غضب لنفسه . رتا 

الانکار لله تعالی » واشتغخل بشفاء غلیله من » فيصيدٌ عاصياً » بل 


. ) ۵۵0۵/۶ ( » انظر « احیاء علوم الدین‎ )١( 


0 يهن ام ہا 4 1 ار 0 ہی پچھچوھا گور تاد EE‏ ند سے سح a‏ ا اک ۳ 4 
7 ع حيس عسوي وات سک جس ا اک ای ای 


نَهُ ذا أحبٌ أن يكو هو المُتعرّضّ . . كان ذلك لِمَا فى نفسه مِنْ 
دالة الاحتساب وعرّته . 
ey‏ دلا یأر بالَْنژوف ‏ ولا يَنْهَى 
َنِ نکر .. إلا رَفِيقٌ فِيمَا یمرب رَفِيقٌ فیما یلهی عَنْهُ » حلي 
فیما یأر بو ء قَقِيةٌ فیتا 


مر 


ووعظ المأمونَ رحمَة اللّهُ واعظ بعنف . . فقالٌ : ( یا رجل ؛ 


ارفق ؛ فقد بعت الله تعالی مَنْ هو خير منك إلى مَنْ هو شر 


مني فأمرَهُ بالرّفق ۰ فقال تعالیٰ : ولا 4. ت لا هه بكر أ 
ون © ° . 


وروی أبو أمامة رضي الله عنه : أن غلاماً شاناً اا 
صلی الله مم : أتأذن لي في في الڑّنا ؟ فصاع الناسن 
به فقال لبم صلَّى الله ا 
فدنا من » فقالَ النب صلی الله 
فقال : لا > جعلني الله له فداك » قال ور 
(۱) عند الديلمي في « الفردوس » ( ۷۷۹۱ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه مرفوعاً : « لا 
ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر . . حتئ یکون فيه خصال ثلاثة : رفیق بما 
یأمر » رفیق بما ينهئ » عالم فیما يأمر » عالم فیما ينهئ » عدل فیما يأمر » عدل فیما ينهي » . 


)۲( رویٰ نحوه ابن الجوزي في « المنتظم » ( ۲۶۷/۵  )‏ وأوردها عن المأمون ان عبد ربه في 
« العقد الفرید » ( ٥۷/١‏ ) ء والواعظ فى الخبر : هو الحارث بن مسكين . 


0 7 
لوو VAT‏ ا ا 


۳9 


ےس ھت تحبّه لابْتَنك ؟ » قال CT‏ 


کے مق 

حى ذکر الأخت والعمَةً والخالةً » وهو یقول : « کَذلك لتاس 
ا يُحِبُونَهُ » » نم وضع يده على صدره وقال : «أللَهُمَ ؛ طَهَرْ قَلَبَةُ 
وَأغْفِرْ دََبَهُ » وَحَضِّنْ فَرْجَهُ » » فلم يكن بعد ذلك شي يي آبخض إليه 
مِنَ الرّنا'"' . 

وقال بعضهم للفضيلٍ : إن سفیان بن عيينة قبل جوائرٌ 
السلطان » فقال : ما أخدّ منهم الا دونَ حقّه » ثمٌ خلا به وعاتبۂ 
بالرفق » فقالَ سفيانٌ : يا آبا علی ؛ إن لم نکن مِنَّ الصَّالحِينَ . 
وا اا 

الّاني : أن يكونَ المُحتیسبٍ قد بدا بنفیه فهذبها وتركٌ ما 

قال الحسنٌ البصریٌ : ( إذا كنت تأمژ بالمعروف . . فكنْ مِنْ 
آخذِ الئّاس بوء والا . . هلكت )'''. 

فهلذا هو الأول حتّی ينفعَ كلامُةٌ » وإلا . . اسئهزی به » ولیسَ 
هلذا شرطاً ء بل يجورٌ الاحتسابُ للعاصي أيضاً . 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( ۲۵۱/۵ ) » والطبراني في « المعجم الکبیر » ( 177/8 ) . 


(۲) رواه السلفي عن ابن الطيوري بسنده في « الطيوريات » ( ۲4۱ ) . 
(۳) رواه أحمد فى «الزهد » ( ۵۷ع۱) . 
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ل 
جم مس نس سپ مس اش سح ا ین کن سس امس ان ساس رین 


۱ 1 
قال أنسن : قلنا : يا رسول الله ؛ ألا نأمژ بالمعروف حتّیٰ نعمل ۱ 
بو کله ؟ ولا ننهئ عن المنکر حّی نجتنبَهُ كلَّهُ ؟ قال صلی الله 
عليه وسلّم :«بلی . مُرُوا بِألْمَمْژُوفِ وَإِنْ لَمْ تمْمَلُوا به كُلّهِ » وانهزا 
عَن نکر وان لَمْ تَجْتَيبُوهُ کَلّه ۰( . 
وقال الحسنُ البصري : ( يريد أن یظفر الشُيطان منکم بهلذه 
الحَصلة ؛ وو ألا تأمروا بالمعروفِ حى نأتي ہو کلّه ) يعني : 
أن هلذا يودي إلى خشم باب الجشبة ؛ فِمَنْ ذا الذي يُعصَمُ عن 
المعاصي ؟!' '' . 


(۱) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 11۲٤‏ )) وه الصغیر » ( ۷۸/۲). 
(۲) وانظر تفصیل المسألة في « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص ۳۸۵ ) . 


اد 4 ف" ل ا 4< ا 


۱ رصل ا لماش 


وضع اس 


اعلم : أنَّ مفتاع المٌعادة اّباعٌ السّنَةِ » والاقتداء برسول الله 


0 5 0 
صلی الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده » وحرکانه 
وسکناته ؛ حتّی في هيئة أكله ؛ وقیامه ونومه وکلایو ''' . 


2 2 ۳ 95 ا 
رد ره سم مد 2 نس سم 


E 


ولسث اقول ذلك في آمور العبادات فقط ؛ فَإِنّهُ لا وجة لاهمال 
الشنن الواردة فیھا ء بل ذلك في جميع آمور العادات » فبذلك 
خضل الاتباعٌ المطلق:. ۱ 

قال له تعالی  :‏ فل إن کش بویت اللہ یعون پم کر ال © ء 
وقالَ تعالی : 2 وما ءَاتاكُر اسول دوه وما ندچ عنه فأنتهوأ @ 4 . 

فعليك أن تلبس السّراویل قاعداً » وتتعمّمَ قائماً » وتبتدئ 
باليمين في تنعل وتأکل بيمينِك ہ وتُقَلِّمَ أظفارَكَ ء وتبتدئ 
بمُسبّحة الیدِ الیمنی » وتختم بإبهامها » وفي الرّجِلٍ تبتدئ بخنصر 
الیمنی ء وتَختَم بخنصر الیسری "۳" . 


)١(‏ يقول الامام الغزالي رحمه الله تعالی في « إحياء علوم الدين » ( ۵۸۱/۱ ) : ( لا ينبغي أن 
یکون حظك من ممارسة الفقه أن تتميّز لك السنة من الفرض ؛ فلا يعلق بفهمك من أوصاف 
السنة الا أنه يجوز ترکها فتترکها ؛ فان ذلك يضاهي قول الطبیب : إن فقء العین لا یبطل وجود 
الانسان » وللکن یخرجه عن أن یصدق رجاء المتقرّب في قبول السلطان إذا آخرجه في معرض 
الهدية !!) . 


]| (۲) كما سيأتي بيانه (ص ۱۹۲ ) . 3 
١ ١ 1‏ 
م 


جح 144 اه له حك حر اله وان 


مس كه Suet‏ دم 


SASSY‏ پ ‏ کیک کک" 


یکر 


وکذلك في جميع حرکاتك وسکناتك › فلقد کان محمَّدٌ بن 
ا ار إليه كيفيّةُ أكل رسول الله 
صلی | لله عليه وسلَمَ له 

O 
. ۲۲ حنطة‎ 

فلا ينبغي أن تتساهل في أمثالِ ذلك فتقول : هلذا مما يعلق 
بالعاداتٍ » فلا معنئ للاتّباع فيه ؛ فان لك يُغْلِقُ عليكَ باباً عظيماً 


مِنْ أبواب السَّعادةٍ . 


ري 0 
کر 


[ في بیانِ الأسباب المُرغبة في اتباع السنَةٍ] 
لعلّكَ تشتهي الان الوقوف على السبب المرغب في الاتباع 
في هلذه الأفعال » وتستبعدٌ أن يكونَ تحت ذلك سر أو أمرٌ مهم 
يقتضي هذا التَّسْديدَ العظیم في المخالفة . 
فاعلم آن ذکر الجن في آ جاو تلك الین طويل : ۰ لا سیل 
هلذا الكتابٌُ شرحَةُ » للكنْ ينبغي أن تفهم أن ذلكَ ينحصرٌ فى 


1١ 


الأول : نا نّهناكَ في مواضعَ على العلاقة التي بينَ المُلكِ 


(۱) الكت : مكيال لأهل العراق بمقدار ستين صاعاً . 


۶ 
بال سس نس - سد 
9" م Te e‏ بیو ا چس عن ر a‏ کی پر Br‏ ۹ چ 1 ر ر و e e‏ ای ا پت و 
SY‏ یہ می ود و خی NA‏ ہیدہ یج می NANT N‏ دي را يي ل مک 


1211110 


1 
١ 
١ 
ا‎ 
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والملکوت 3 وبين الجوارح والقلب 2 وكيفيّة تأثر القلب بعمل 
الجوارح ۲ ؛ فن القلت کالم آة > ولا تتجلی فيه حقائق 


رر ےس ےمیخ کیم جد جا جل aa‏ ل کیم ےیک کے کے کے کے کے رو 


وک 
3 
- 
مء 


آمّا تصقیلّه : فبازالة خبث الشُهَوات + وکدورة الأخلاق الأميمة . 


وأگا تٹویژه : فبأنوار الذّكر والمعرفة » ویعینُ على لك العبادة 
الخالصة إذا أَوِيَتْ على كمال الحرمة بمقتضی السُنَة . 
۱ وأگا تعدیله : فبأن تجري جميعٌ حركاتٍ الجوارح على قانونِ 
6 لس از الیدٌ لا مساق القلب خی سا تعد يله فشحیت 
| فيه هيئةً معتدلاً صحيحة لا اعوجاج فیها ء وانما الصف في 
القلب بواسطة تعدیل الجوارح » وتعدیل حرکاتها » ولهلذا كانت 
الڈُنیا مزرعة ارہ ولهنذا موس من مات قبلٌ ایل 
لانسدادٍ طریق التّعدیل بالموتِ ؛ إذ تنقطعٌ علاقةٌ القلب عن 
الجوارج . 

فمهما كانّتْ حرکاث الجوارح ء بل حركاتٌ الخواطر أيضاً 
9 ر ا سوک ذي الغلاي مسا رس 
تَستمِدُ لقَبُولِ الحقائق على نعت الصّحَةٍ والاستقامة ء كما تُستعِدٌ 
المرآة المعتدلةٌ لمحاكاة الصُٗور الصٌحیحة مِنْ غير اعوجاج . 


ومعنی العدل : وضع الأشياء مواضعها 3 


(۱) تقدم ( ص ۹6 ). 


کر 


و ¢ اع ور 2 2 
ومثالة : آن الجهات مثلاً أربعة » وقد خصّ منها جهةٌ القبلة 
بالكشریف ؛ فالعدل : أن تستقبلَ القبلةً فى أحوالِ الذّكر والعبادة 
والوضوءٍ » وأن تنحرف عنها عند قضاء الحاجة وكشف العورة ؛ 


إظھاراً لفضلِ ما ظهر فضله 


ولليمين زيادة على اليسار غالباً ؛ لفضل القُوٌةِ ؛ فالعدل : أن 
تنضّلها على الیسار » وتستعملھا في الأعمال الشّريفة ؛ كأخذٍ 
المصحف والطّعام > وتترك اليسارٌ للاستنجاء وتناولٍ القاذوراتٍ . 

وقلم الظفر مثلاً تطهيرٌ للیدِ » وهو إكرامٌ » فينبغي أن یبد 
بالأكرم والأفضلِ » ورئما لا يستقلُ عقلّكَ بِالتَفطْنِ للثرتیپ في 
ذلك BES,‏ فيو ۰ھ بالمُسبَحة مِنَّ 
اليمين ؛ لأنَّ اليد آفضل مِنَ الوجل ‏ واليمنئ أفضلٌ مِنَ الیسری » 
والمُسبّحةً التي بها الاشارة في كلمة القُوحیدِ أفضل مِنْ سائر 
الأصابع ء ثمٌ بعد ذلك تدوژ مِنْ یمین المُسبّحة . 


N ITN 2 


وللکت ظهرٌ ووجةٌ » فوجھُۂ ما یقابلّۂ » فإذا جعلت الکت 
وجة الیدِ . . كان يمينُ المُسبّحةِ مِنْ جانب الوسطی ؛ فقدّر الیدین 
متقابلئین بوجهّیهما وقدّر ید كأنّها أشخاصٌ ؛ فیدوژ 
المقراض مِنّ المُسبَحةٍ إلیٰ أن بَ خیم بإبهام الیمنیٰ » كذلك فعل 
رسول O‏ وروي اپ ماھت 


پ يل 


)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالیٰ في « إحياء علوم الدين » (۰۲۰/۱) : ولم أرَ في ]لا 
الکتب خبراً مرویاً في ترتيب قلّم الأظفار » وللکن سمعت - قال الحافظ الزبيدي : من أفواہ > | ار 


۹ لہ 


5 ۲۱۹۲ سح 


A 2-0 SS‏ ان ےہ ۰و 7 ی 7 7 را 


فإذا آنت تعوّدت رعایة العدل فی دقائق الحركات . . صارّتِ 


704 


العدالةٌ والصّحَّهُ هيئةً راسخةً في قلبكَ » واستوث صورثُةُ » وبذالك 
تَستهِدٌ لقَبُولٍ صورة السعادة . 

ولذالكَ قال الله تعالئ : ٭ 136 سر وت فيه من رى © 4 › 
فزوخ الله مفتاحُ أبواب المٌعادة » ولم يكن نفخُھا الا بعد اوق 
ومعنى النّسويةِ برجم إلى التّعدِيلٍ » ووراءهُ سر يطول کشفُ » وإِنما 
نریڈ الرّمرّ إلى أصله . 

فإن كنت لا تقوئ علئ فهم حقیقته .. فالتَّحِرِبَةٌ تنفعُكٌ » 
فانظز إلى مَنْ تعوّدَ اد گت ھا رؤياة غالباً ؛ ان الصدق 
حصَّلَ في قله هيئةٌ صادقة » تَتلقّى لوائخ الغيب في النّومٍ على 
الضٍْحُِ » وانظز کیت تكذبٌ رؤيا الكذاب ء بل رؤيا الشّاعر الذي 
عو التخييلاتِ الکاذبةً » فاعوجٌ لذلك صورة قلبه . 


۱۳۳۵ 


SAX 


مر 
4 


فإن كنتٌ تريدٌ أن تلمح جنات القدس . . فاترك ظاهر الائم 
وباطنه ء واترك الفواحشَ ما ظهر منها وما بطنّ » واترك الكذبت 


١ 


)اج المشایخ - أنه صلی الله عليه وسلم بدأ بمسبحته اليمنئ » وختم بإبهام اليمنئ » وابتدأ في 
4 الیسری بالخنصر إلى الإبهام ) وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( ۱۱/۲ ) » قال الإمام النووي 
4 في « المجموع » ( ۳۵۳/۱ ) : ( والمقصود : أن الذي ذكره الغزالي لا بأس به » إلا في تأخير ابهام 
4 اليمنئ فلا يقبل قوله فيه » بل يقدم الیمنی بكاملها ء ثم یشرع في اليسرئ ۰ أما الحديث الذي 
ذکره . . فباطل لا صل له ) . 


: و وہ سن ہیں ہے وعد بوي ی وا E SS.‏ بسوو_۔ + م + دمت بياج .+ ون ا بي اجا و وود و 
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السَرٌ الثّاني : أن تعلع أن الأشياءَ المُؤْئِّرةَ في بدنك بعضها 
إنّما بُعقَلُ تأثيرُهُ بنوع مِنّ المناسبة إلى الحرارة والبرودة » والرّطوبة 
واليبوسة + کقولك 1 العسل يضر المَحرور » وينفع البارد مزاجة » 
ومنها ما لا درك بالقیاس ‏ وبْعبّ عنهُ بالخواصن ء وتلكَ الخواصٌ 
در مد لوقوٍ علیها و آو الم 
فالمغناطیس یجذت الحديد » والسَّقَمُونيا''' تجذت خلط الصفراء 
ين أعماق العروق لا على القياس » بل بحاضيٌة وت عليها إئ 
بإلهام أو تجربةٍ ء وأكثرٌ الخواصن عرفت بالالهام » وأکٹژ التّأثيراتِ 
في الأدویة وغيرها من قبیل الخواص . 

فکذلك فاعلم : أنَّ تأثیز الأعمالٍ في القلب ینقسم إلى ما يُفْهَمْ 
وجه مناسبته ؛ كعليِكَ بأنَّ انَباعَ الشَّهُواتٍِ الدّنِيويّة يُؤكَدُ علاقتۂ 
معٌ هنذا العالم » فيخرجٌ مِنْ هنذا العالم منکوس الرس » مُولِياً 
ربدت سے کہ 


۳ 
1 
. 


علیٰ ذکر الله تعالیٰ د تُوْمَدُ اِلأُتَنَ بال تعالیٰ + وتوجت الك حن 


تمظع الَّذَّةُ به عند فراق الڈُنیا » والقدوم على الله سبحانّه ؛ إذ 
الد عر تار الت توافت تغل قذر المعرفه ولاك 

ومِنَ الأعمالٍ ما يُوْبّرُ في الاستعداد لسعادة الآخرة أو لشقاوتها 
بحاصي ليست على القياس ؛ لا و 2 قث عليها إلا بنور التو ؛ فإذا 


0 : لفظة يونانية » وقيل : سريانية ؛ وهي نبا يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة 
تجفف » تشهل بالمرة والصفراء . انظر « القاموس المحیط » ( س ق م). 


ت 


مک ہے ہس میں رد رح N DE‏ 


۹ 
کت 


ےت لع رل دق من أ اماي ال 
اپ ا . فاعلم :أ َه اطْلعٌ بنور 
عالّم الملكوتٍ ؛ كما قال 


ت 


الثامث + ؛ إن الله عر وَجَلَّ 


O‏ ا تق 


۰ 


۶ 


لا كرد أَحَدُكُمْ الکلام عند از لُمُجَامَعَةِ ؛ فَإنّهُ یکو 


2 


ESE 


ہے 


و 
کی 


مک 
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۹ 
کے می 


SERTE 


وهلذا مثالٌ مما أردنا أن تُنبَهَكَ على اطْلاعِهِ على خواصٌ 
الاشیاء بالإضافة إلى آمور الذنيا ؛ لتقيس به اطْلاعَهُ اك 
7ت علیٰ ا ونر بالخاصّيّةِ فى السّعادة اشقا 


وت 
ا ا کف 


EES 


- 


ہش 
2 


ولا ترض لنفسات أن تصدّقَ محمد بنَ زكريًا راز المُتطبّت 


: 42 


E 


2 
۳ 
4 


(۱) آورده الديلمي في « الفردوس » (۸۱۷۲) من حدیث سیدنا عطية بن بشر رضي الله عنه . 
(۲) انظر « المنقذ من الضلال » ( ص ۱۱۸ ). 


2 
و 


aE 


کے کی 2 
با هر 


جو ہ۸ رھ تع ۰ ر کر ا 3 ير 
ہیک پٹ سک سپ جس ساس یس اس اس صا 29-107 پ یہہ ا ل کی وس کس 


فيما یکره من خواص الاشیاء في الحجامة والأحجار والأدوية » 
ولا تُصدّقَ سيّدَ البشر محّدّ بنَ عبد الله صلواتٌ الله عليه وسلامُۂُ 
فیما خر به عنها وأنت تعلم الاسلی اله علیه وسلم مكاشت 
مِنَ العالم الأعلئ بجميع الأسرار » وملذا يُنبَهُكَ على الاتّباع فیما 
لا نفهمٌ وجة الحكمة فیه على ما ذكرناةٌ في السِرٌ الأؤلِ . ۱ 


السَدٌ اللات : أنَّ سعادةً الإنسانٍ في أن یَتشبّة بالملائكة في 
التُزوع عن الشَّهُواتِ » وكسر النّفْسٍ الأمَّارَةٍ بالسُوءِ » ویبعد عن 
مشابهة البهيمة المُهِمَلَةٍ دى » التي تسترسل في ايّباع الهوی 
بِحَسَبٍ ما يقتضيه طبغها مِنْ غير حاجز . 


ومهما تَعوَ الانسان في جميع أمورو أن يفعلَ ما يشاءٌ من 
غير حاجز . . أت ابام مراده وهواء » وغلب علی قلبه صفةٌ 
البهيمة » فمصلحه : أن يكونَ في جميع حرکاه مُلجَماً بیجام 
يَصِدَّهُ عن طریقِ إلى طريق ؛ كي لا تنسئ نفشۂ العبوديّة ولزوم 
الضٍراطِ المستقيم » فيكود أثژ العبوديّةِ ظامراً عليه في کل حركة ؛ 
إذ لا يفعلٌ شيئاً بحَسَبٍ طبیه » بل بِحَسَبٍ الأمرء فلا ينفكٌ 


في جميع أحواله عن مصادمات الزَّمانِ بإیثار بعض الأمور على 


او 


3 4 3 4 ۹ كوس سر سے‎ o 
SEES 


SOS SESS, 
بحکم طبیه ء بل بحكم غیره . . فنفش أقوم ء وإلیٰ قَبُولِ الرياضة‎ | 
الحقيقيّة أقربُ ممَنْ جعل زمامَهٌ في ید هواه » بسترسل استرسال‎ 
وتحت هذا أيضاً سر عظيمٌ في تزكية ية النّفْسِ » وهلذه فائدة‎ 

| "" كيفما وضّعَةٌ » والفائدة الحِكّميّةٌ أو 
لخاصَیّة لا نتخیر بالوضع » وهلذا ي: ۰ یی بالوضع ؛ فإِنّ المقصوة : 
اور و و وا 
SS‏ أن تختلفت 


و 


الشّرائعٌ ؛ لأنّهُ ثمرة ة الوضع . 


فتکفيك هلذه التنبيهاتٌ التّلائةٌ على فضل ملازمة الاتّباع في 
جميع الحركات والّكنات ۲۲ 
زر 

[ فى ترك السنّةِ فى العبادات مِنْ غير عذر] 


هلذا النّحريضُ الذي ذكرئة نما هو في العاداتِ ء وأمًا في 
العبادات . . فلا أعرفٌ لترك الشُنَةِ من غير عذر وجهاً ا إل كفراً 


خفتاً » أو حمقاً جلي . 


(۱) في (ج ؛ د٠‏ ح ) زيادة ( صلی اللہ عليه وسلم ) . 
(۲) قال الامام الغزالي رحمه الله تعالی في « إحياء علوم الدین » ۵۲۲/۱۱ ) : ( وکلما كانت 
حرکات الانسان وخطراته إلى الضبط آقرب » وعن الاهمال وترکه سدى أبعد .. كانت مرتبته 
إلى رتبة الأولياء والأنبياء أكثر» وکان قربه من الله عز وجل آظهر ) . 
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۳ جم 5 ۳ 3 مر 7 ال ا 


aT‏ لله عليه وسلَّمَ إذا قال : « تفضل صلا 

- ل 
تسمحٌ نفس المؤمنِ بترکها من غير عذر ؟! 

نعم ؛ يكونٌ السّبتِ في ذلك ئا حمقاً ء أو غفلةً بألا یفک في 
هلذا التّفاوتٍ العظيم . 

ومَنْ یستحمق غيرَهُ إذا آثرٌ واحداً على اثنين ۰ . كيف لا 
يستحمقٌ نفسَهٌ إذا آثرَ واحداً علئ سبع وعشرينَ ؛ لا سیّما فيما هو 
عمادٌ الدِّينٍ ومفتاحٌ السعادة الأبديّة 1 

وكا اھر اود تال آن هلا لیس لف رتا 
ذكرّهُ للتّرغيبٍ في الجماعة ‏ والا .. فأ مناسبة بينَ الجماعة 
وبينَ هنذا العدد د المخصوص مِنْ بین سائر الأعدادٍ ؟ وهذا کفڑ 
خفنٌ » قد ينطوي عليه الصَّدرٌ وصاحبّةُ لا يشعرٌ ہو . 


پر یی يُصلّقُ المع والطبیب في أمور أبعة مِنْ 
ذلك » ولا یُصدّق النَبِيّ المُكاشّف بأسرار الملکوت !! فان المُنجَم 
لو قال لك : إذا انقضی سبعةٌ وعشرونٌ يوماً من أوّلِ تحويل طالعِكَ 
أصابَنْكَ نكبةٌ » فاحترژ في ذلكٌ الیوم واجلس في بِيتِكَ . . فلا تزال 
في تلك المُدَة تستشعڑ ونتركُ جمیع أشغالِكَ » ولو سالت المُنَجِمَ 


(۱) رواه البخاري ( 140 ) ٠‏ ومسلم ( 144 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


8 ا E‏ سا ei e‏ ار 0 پھر یا ای ھی ھا کش ا ا ےم 
ےد ٹتو تو یہ ہم 1 7 N ۱۹۸ ۲ Ny‏ و E‏ ل ل یف 


نہ 4 بت مي م تا یق متي سی ۱7 
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عن سببه . . لقال لت نما كدوك للك بهتنو لهذ لأن کے حر 
الطّالع وموضع رحل سبعا وعشرينٌ درجةً » فتتأُژ النَّكبةٌ بكل 
۶ھ ۶ E‏ 

وإذا قیل لك : ( هلذا هومن مِنْ قائله ؛ إذ لا مناسبة له ؛ فلا 
تُصِدَّقَنَّ به) . . فلا یخلو قلبّكَ عن الاستشعار » وتقول : في 
آفعال الله تعالی عجائث لا مرف مناسبتها ولعلها خواصٌ 
لا درك وقد عُرف بالتجربة أن ذلك مما یویر وان لم تُعَرَفْ 
مناسبثُة » ثم إذا آلَ الأمژ إلى خبر النْبرٌة عن الغیب . . آنکرت 
مغل هلذه الخواص ء وطلبت المناسبة الصّريحة !! فهل لهذا 
سبث لا و لا. بل عمد جلیْ ؛ إذ لا حمل له 
سواه . 

وسبثٍ هلذا التّكاسل كله : از نك لا يُهِمّكَ مر آخرتك ؛ فا 
أمرّ دنياك لمّا كان يُهِمّكَ . لور سس نی 
وبالاختلاج والفأل : والأمور البعيدةٍ عن المناسبة غاية البعد » 
وتنقاة للاحتمالات البعیدة ؛ لا الشفیق بسوء ال شرل ۰ 
ولو تفکُرت .. لعلمت أنَّ هذا الاحتیاط بالخطر الأبديّ 
أليقٌ . 
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(۱) يراد منه : أن الخائف على نفسه يسىء الظن آبدا . 
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۱ ےکی ہے ےس ےرس کے کے ہے‎ SSSA 


فان قلت : ففي أي جنس من الأعمالِ ينبغي أن نع المْنَةُ ؟ 

فأقول : في كل ما ورقث فيه لسن » والأخباژ فيه 09 
رل ا 4 عليه وسلم : «من آختجم َم السَبّت والگزبعای 
فَأصَابَءُ بر . فار اه 


وقدٍ احتجم بعضُ المُحدَّئِينَ يوم السّبت "۳" وقال : ( هنذا 
ہو سن جک و اواك اراك و3 وت 
رسو اش ال 4 علیه وسلْم في المنام » فشكا البه ذلك » 
فقال : لِم احتجمت يوم السّبت ؟ فقال : لأنَّ الراوی كانَ ضعيفاً » 
فقال له : آلیسن كان قد تم عيِي ؟! فقال : تبث يا رسول الله ء 
فا اھ و نی ان 4 عليه وسلَّمَ بالجَّفاءِ » فأصبح وقد زال 
ما به . 


سے َ‫ 


وفال انشا :«من آختجم یوم آلثلائاء لِسَبْعَةَ 
کان دَوَاء لِسَنَةِ ۲۳۲۷ . 

وقالَ صلی الله لله عليه وس :هَن نام بَعْدَ 
نله . فلا يَلُومَنَ ا 0 


(۱) رواه الحاکم في « المستدرك » ( 4۰۹/۶ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) قال الحافظ المناوي في « فيض القدیر ‏ (۳۹/۹) : ( وروی الديلمي عن أبي جعفر 
النيساپوري قال : قلت : هنذا الحدیث غير صحیح » فافتصدت يوم الأربعاء . .. » وقد کره أحمد 
الحجامة یوم السبت والأريعاء لهلذا الحديث ) . 

(۳) رواه ابن عدي في « الکامل » ۲۰۰/۳۱ ) ء والبيهقي في « السنن الکبری » ۳۶۰/۹۱ ) برقم 
( ۱۹۵76 ) من حدیث سیدنا معقل بن يسار رضي الله عنه . 

(4) رواه آبو يعلى في « مسنده » ( 4٩۱۸‏ ) من حدیث سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 
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وقالَ عليه السَّلامُ : « دا آنقطع شِسْمٌ تغل أَحَدِكُمْ .. فلا یفش الإ 
ےی رہ 2 
e‏ سوہ 
ري ۱ > 
ال ا 5 
7 0 شُ 2 3 م ١‏ 
وكا صلّی اط علیه وسلم : « دا أت أَحَدُكُمْ بِالْحَلْوَاءِ . 
ر 5 م 2 م س ۳ ۱ 1 
فلي لِيْصِبْ مِنْهُ » وَإِذَا أتِي بآلطيب . . فليَمَسَّ منه »۰۳ . 


۶۹۳ کفیر: »ولا يهان قن ما غو س 
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(۱) رواه مسلم ( ۲۰۹۹ ) من حدیث سیدنا جابر رضي الله عنه . 
(۲) رواه أبو یعلی في «مسنده » ( 400 ) من حدیث سیدنا علي کرم الله وجهه . 
(۳) رواه البزار فى « مسنده » ( ۸٠۲١‏ ) ۰ والبیهقی فى « الشعب » ( ۵۵۳۱ ) من حديث سیدنا 


ےک سر ہے ہے ہے ےک ےی کے ےہ ے کے ہے ےہ ےم و ما طخ رس الہ 
55 


ما 


Ê 


اد 


٦٠س‎ 


في را لا وراو » تغط فت الاصول لمشو 


اعلم : أنّ ملذو العباداتِ التي فصّلناما : منها ما يمكنُ الجممٌ 
بيتها ؛ كالصّوم والطّلاة والقراءة » ومنها ما لا يمكن الجمع بيتها ؛ 
كالقراءةٍ والذکر » والقيام بحقوق الئّاس والصَّلاةٍ . 

فينبغي أن یکون من هم مورك : توزيعٌ أوقاتِكَ على أصنافٍ 
الخيرات مِنْ صباحك إلى مسائك » ومِنْ مسائِكٌ إلى صباحك » 

ع ۳ 0 1 7 2 3 

وتعلمَ أن مقصود العبادات تأكيدٌ الأنس بذكر الله عر وجل ؛ 
للانابة إل دار الخلود » والتجافى عن دار الغرور . 

ولن يَسعدَ في دار الخلود الا مَنْ قدم على الله سبحانهٌ مُحباً 
له ء ولا یکون مُحباً لله إلا مَنْ کات عارفاً بالله » مكثراً لذکرو ء ولا 
تحصل المعرفةٌ والحٍ إلا بالفکر والذّكر الدّائم . 

ولن يدوم الذّكرٌ في القلب الا بالمُذكرات ؛ وهي العباداث 
المُستغرقةٌ للأوقاتِ على التّعاقبٍ » وباختلاف آصنافها زيادة تأثیر 


دو کے و کی کے یی سی ور ےو کے .ےڈ 


میک مہہ 


في التّذكير » ومنمُ العلذل وسقوط آثره عن القلب بالڈوام الذي 


ينتهي إلى حدٌ الاعتياد . 
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نعم ؛ إن کنت والها بالله عز وجل » مُستغرة ر 
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فإذا لم تكن والهاً بالله مُستهتّر مك أن ترثك أوزاذك » 
0 ۶999 "م۳ ھ02 
وينبغي أن تجمع في هلذا الوقتِ الشريفب بعد الفراغ من الصّلاة 

بِينَ الذّكر والدُعاء والقراءة والفكر ؛ فد لكلّ واحدِ أ ثرا اة 
وھ العلپ » رتحرة کف الق ونفصیلّه رذ کتاب ‏ بدا 


الهداية ۰۲۳۲۰ و( کتاب ترتیب الأوراد ) منّ « الاحیاء » . 


وکذلك تفعل ب ی الطلوع والرّوال » وبين نَ الرّوال والغروب » 
وبينَ الغروب والعشاء ؛ فاته من آشرف الأوقاتٍ ؛ لأنَّ النشاط إِنّما 
َتوفژ بأن تميّرّ ورد كل وقت ؛ لتکون في کل وقت عبادة آخری 
تنتقل مِنْ بعضها إلى بعض ء هنذا إن کنت من العبّاد . 

فان كنت معلماً أو مُتعلماً أو والياً . . فالاشتغال بذلك فى 
بياض اللّهار آفضل مِنّ العبادات البدنيّةِ ؛ لأنَّ أصلّ الدّین : العلمْ 
الذي به يحصلٌ النَعظيمٌ لأمر الله سبحائة » وال الذي يصدرٌ عن 
الشَّفقةٍ على خلق الله تعالی . 


وکذلك إن كنت مُعْيلاً مُحترفاً . . فالقيامٌ بحق العیال بكسب 
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الحلال آفضل من العبادة البدنيّةِ » وللكنّكَ في جميع ذلك لا 


7 . انظر « ہدایة الهداية » ( ص ۱۰۲ ) وما بعدها‎ )١( 


٤ 
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ا 52 رت کالٹستھی 
بمعشوقه ‏ المدفوع إلى شغل مِنَ الأشغالِ لضرورة وقته » فهوّ 
8پ یی ار و 

و عن آبي الحسن وی حمّة الله" : نه کان يعمل 
بالمسحاة دائماً » وکا یقول : أعطينا اليد والنّسانَ والقلب ؛ فالیك 
للعمل » واللشان للخلق» والقلث للحن . 

ولنقتصز على هلذا القذر في قسم الطاعات الظاهرة ء ففیه 
كفايةٌ ان شاء الله تعالی . 


(۱) العارف الزاهد علي بن أحمد ء صاحب کرامات وآحوال ؛ توفي سنة ( 4۲۵ه ) انظر « سير 
أعلام النبلاء » ( 1۲۱/۱۷ ) . 
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قال الله تعالئ : ٭ مَدَ الم من ترق © 4 وقال : 6 ألم من 
E NOE‏ لتطهيرٌ . 

وق زرل ا شی الد عليه وسلّم EE‏ 
آلایمَان ۲۰ فافهئ منه أن كمالَ الإيمانٍ بتزكية القلب عمًا لا 
حبّه الله عر وجل » وتحلیته ہما يُحَنُهُ الله تعالئ » فالتّركية شطرُ 
الاتمان وك تسل بالطيارة من له سرت لاه ۱۴ 

فلنذ کر الأخلاق المذمومة ء وهي كثيرة ء ولکن ترجعٌ شُعبُھا 
إلى عشرة آصول . 


0 ل 
پا چے جن 


(۱) رواه مسلم ( ۲۲۳ ) من حدیث سیدنا آبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 


ی تبیہ ۷۳ 
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۱راصل: رژوّل 


ف سشہ,الطعام 


0 .0+8 ة الضرر في الرّین ؛ لأن ن المعدةٌ بو 
سو ور تک سیت 
المأکولِ والمنکوح . . انشعبِ منها شَره المال ؛ إذ لا يُتوصّل إلى 
قضاء الشَّهوتِينٍ الا به ء وینشمب مِنْ شهوة المال شهوة الجاء ؛ إذ 

ثمّ عند حصول المال والجاه وطلبهما تزدحم لفات كلها ؛ 
ی ۰ چو یت 
اک 

وقال :۷لا يَدْخُلُ مَلَكُوتَ السَمَاءٍِ من قاط )۱۲ 

وقالَ : « سَیْد آلأَعْمَالٍ الْجُوعُ ۱0" 

(۱) روئ أبو نعیم في « الحلية » ( ۱۸۱/۵ ) عن مکحول قال : ( أفضل العبادة بعد الفرائض .. 
الجوع والظماً ) . 
(۲) کذا آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص ۲۹4 ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله 


عنهما مرفوعاً ؛ ورواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( ۰ ) عن الحسن مرسلاً . 
(۳) آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص ۲۹4 ) عن مکحول مرسلاً . 


SZZY م۱۳‎ 


تہ عليه e‏ الصّلاة ات : تہ 3 ۳۹ 
الطْعَام هي لْعبَادة 7 ۱ 

وقالَ عليه الصَّلاءٌ والسْلام : « أَفْصَلکُمْ عند الله تَعَالیٰ 
طولکم جُوعاً وَتَفَكُرا ٠‏ وَأَبْعَضْكُمْ ٍلی الله تعالی كَل أَكُولٍ تووم 
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وقال صلی الله 
مُجری الم ات مَجَاریَة ره 00 
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یا لا عَليَوَرسَلَ لعائشة سح می 
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باب الك بُفكخ لَكُمْ ٤ء‏ قالت : كيف ندیم ؟ :» بالخوع 
را 1 


سے 


. آورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ۲۱۵ ) عن الحسن مرسلاً‎ )١( 

(۲) أورده الخرکوشی فی « تهذیب الأسرار » ( ص ۲۱۵ ) عن الحسن مرسلاً . 

(۳) رواه الترمذي ( 788٠0‏ ) » والنسائي فی « الستن الکبری » ( 1۷۳۷  )‏ وابن ماجه (۳۹۱) 
من حدبث سیدنا المقدام بن معدي كرب رضي له هنه . 

(4) تقدم ( ص ۱۱۰ )۰ وهو عند الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص ۲۱۳ ) من مرسلات 
الحسن . 

.)۱۷۸۱/۲۴( » کذا آورده بو طالب المكي في « قوت القلوب‎ )٥( 

> » كذا آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص ۲۱6 ) » وهو عند صاحب « قوت القلوب‎ )٦( 


ےا ال الک اکس انس ا ای الس اکس کی لے انی اک ال کی لی ای ای ای اک ای خی ی 776 


[ في بیان فوائد الجوع ] 

لعلّكَ تشه تشتهي أن تعلم ال في تعظيم الجوع » ووجة مناسبته 
لطریق الآخرة . 

فاعلغ : أنَّ له فوائد كثيرةً ء وللکن یرجغ أصولّها إلى سبع : 

إحداها : صفاء القلب ونفادٌ البصيرة ؛ فان الشبع یور 
البلادة » وبُعمي القلب . 

قال صلّی الله عليه وسلَم : « مَن أَجَاعَ بَطْنَهُ . . عَظْمَتْ فِکْرَثّه 
وَفَطِنَ قَلَْةُ”''. 

ولا يخفئ أنَّ مفتاح المٌعادةِ المعرفةٌ ء ولا تنال لا بصفاء 
القلب وتنوّره » فلذلك كانَ الجوعٌ قرغ باب الجنّةِ . 


لدد ااا بالذّكر 


قال الجنیڈ : ( یجعل أحدكم بین وبین قلبه مخلاةً من الطعام 


۳2 


رند أن بد وة المناتهاة ۱۱ : 


+( ۱۱۷/۲) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند الديلمي في « الفردوس » 
(۳۳۹) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه . 
(۱) آورده الخركوشي في « تهذیب الاسرار » ( ص ۲۱۲ ) . 
(۲) کذا آورده آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ۱۷۳/۲۱ ) . 


۳۳۳] 


ولا پبخفی مت ان کہ القلب ؛ مِنَ الخشية والخوف › 
والقة والمناجاة » والانکسار والهيبة . . من مفاتیح آبواب 
الجنَّةِ » وان کان بابُ المعرفةٍ فوقهٌ » والجوعٌ قرع لهنذا الباب 
ا 


28 


سے 


SATA 


2 


الَّالغةٌ : ذل الیُفس > وزوال البطر والطغیان منها ؛ فلا کسر 
لسن بشيء کالجوع ‏ والطْعيانٌ داع إلى الغفلة عن اللو تعالیٰ ء 
وهو باب الجحيم وا ۰ ا إغلاق لهلذا الباب » وفي 
إغلاق باب الشَّقَاوةٍ فتح باب السعادة . 


ولذلك لما رت الڈُنیا على النَبِىَ صلی الله عليه وسلم . 


قال Yo:‏ ا 


وضع ت » وَإِذَا 2 7 مع ت 70 9 


الرابعةٌ: أن البلاء مِنْ آبواب الجنَّةِ ؛ لأنَّ فيه مشاهدة طعم 


سم 


العذاب ؛ وبه یَعظُمْ الخوف مِنْ عذاب الآخرة ء ولا يَقَیژ الانسان 
على أن ُعذّبَ نفسّۂ بشيءٍ کالجوع ؛ فان لا يحتاجُ فيه إلى 


2 


4۵ 


تکلف ‏ ویرتبط ہو فوائدٌ آخری ۰ فیکونْ مُشامِداً بلاء الله تعالى 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۳٤۷‏ ) ء والبيهقي في « الشعب » ( ۰۱۳۹6 ۹۹۲۵) من حديث سیدنا 
أبى آمامة الباهلی رضی الله عنه . 


1 له 
جر کرک هدك ۲۱۱ رتمتھت و كه ےترک 


| على الدّوام » وذلك يدعو إلى الرّحمةٍ والاطعام » والشُبعان فی اه 


الخامسدٌ - وهی من کبار الفوائد -: سر ساثر الشهوات 
التي هي منابعٌ المعاصي › والاستيلاءٌ على النَّمْسِ الأمَارةٍ 
بالشُوء . 


قال ذو الون رضي الله عنهُ : ( ما شبعث قط الا عصیث ‏ أو 


س0 


و 
هممت د 


5 


وقالث عائشة رضی الله عنها :( أوّل بدعة حدتّث بعد رسول الله 
1 7 2 و ۴ رم هر سوه 4 و 
صلی الله عليه وسلم .. الشبع ؛ إن القوم لما شبعت بطونهم . . 
وی 6 و 2 
جَْمَحَتْ بهم نفوسّهُم إلى الذنیا )۲ . 
عم و 
وأمّا شهوة الفرج : فلا تخفی غائلٹھا » والجوع يكفي شڑھا 
فعَنْ شبع .. فلا يَملِكُ فرجَهٌ » فإن منعَۂ التّقویٰ . . فلا يَملِكُ 
عينيه ؛ فالعينُ تزني كما أن فرح يزني » وجميعٌ معاصي الأعضاء 
السَبعة سبها القُوَةٌ الحاصلةٌ في الشبع . 
00 7 ع۶ کو 
وقال حكيم : ( كل مريدٍ صبر على أكل الخبز البحت سنة » 
(۱) رواه أبو موسى المديني في « نزهة الحفاظ » ( ص  )۸۸‏ والإمام السهروردي في « عوارف 
المعارف » ( ۵۷۱/۲ ) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « الجوع » (۲۲) . 


VSS 7 


۳۵۳۵ 
: ب تخلط معَه شمه شعا مِنّ الشَّهَّواتِ » ويأكلٌ بنصف بطنه . . رفع الله 
گلھت ھا 


المادسةُ : خفَةُ البدن للتَّهجدٍ والعبادة » وزوال اللوم المانع مِنَّ 
العبادة ؛ فان رأس مال السَعادة العمرٌ » والنّومُ بت العم ؛ 3 
یمنغ مِنّ العبادة ‏ وأصلّهُ كثرةٌ الأكلٍ . 
قال آبو سلیمان الّارانئ :( مَنْ شبع . . دخلِ عليه ست خصال : 

ف خان الاد ود حفظ الحکمة » وحرمان الشّفقةِ على 
الخَلَقِ ؛ لأنّه إذا شبع . . ظوّ الخَلْقَ كلّهُم شباعاً » وْقَلُ العبادة ‏ 
وزيادةٌ الكُھَواتٍِ » وأنَّ سائر المؤمنينَ يدورونَ حول المساجد » وهو 
یدوژ حول المزابل ) ''' . 


ال انس : خف المونة » وامکاْ القناعة بقليلٍ مِنَ الدّنيا ؛ 
وامکان إيئار الفقر ؛ فإ نع . . تخلّص من شره بطیه ء ولم 
يَفتقَرْ إلى مال كثير » فیسقط عنۂ أكثرٌ هموم الدّنيا » فمهما أراد 
أن يستقرضَ لقضاء شهوة البطن . . استقرضن مِنْ نفسو ؛ وترك 
شهوتَةُ ؛ كانَ إذا قيلّ لابراهیع بن آدهم في شيء : إِنّه غالٍ . . قال : 
( آرخصوه بالئّرك )'''. 


(۱) آورده الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص ۲۰۱ ) . 
(۲) کذا في « قوت القلوب » ( ۱۷۳/۲ ) . 


ےا اح ال لس SaaS ea NSS SS Se‏ ای ام 
زر 
2 2 
[ في كیفیّةِ التقلیل مِنَ الطعام ] 


لعلّكَ : تو : قد صارٌ السْبَمٌ والاکاژ مِنَ الأكل لي عادة , 
فكيف آترکها ؟ 


فاعلم : أن ذلك يَسِهُلُ على مَنْ أرادة بالقُدریج ؛ وهو أن ینققص 


۳ 
0 


کل يوم مِنْ طعابه لقمتً حى یَنقُصَ رغیفاً في مقدار شهر » فلا 
یظھژ أثژهُ » ویصیژ التّقليلٌ عادة . 

ثم إذا رغبت بالتّقلیل .. فلك نظ في القدر » والوقتِ › 
والجنس . 


أمَا القڈر . . فله ثلاث درجات : 


آعلاها - وهي و الصّدّيقِينَ ‏ : الاقتصارٌ على قذر القوام ؛ 
4+0 العقل آو الحباة ؛ وه 
اختیاژ سهل الّسقَريٍ » وکا يرئ أنَّ الصّلاةً ة قاعداً لضعفه بالجوع 
آفضل من الصَّلاةٍ قائماً مع قُوَِ الأكل ۲ . 


ای اڈ لے ساط 7 5 3 و 
الثانية : أن تقنع بنصفِ مُدّ كل یوم ؛ وهو ثلث البطن » وهو 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالیٰ في « إتحاف السادة المتقين » ( ۰4/۷ ) : ( فعلم من 
هنذا : أن المحافظة على العقل مقدمة على محافظة القوة » فان لم یصلح عقل المرید بالخبز 
البحت . . فلا بأس أن يأتدم ببعض الأدهان » وقد كان سهل رحمه الله تعالی یقول للمتقللین 
من أهل عبّادان - كما في « قوت القلوب » [ ۱۷۲/۲ ] - : احفظوا عقولکم » وتعاهدوا بالأدهان 
والدسم ؛ فانه ما كان ولي لله ناقص العقل ) . 


| یر ۲۱۵ كه ته له ع له الس 


DSSS SAAT‏ جح نم کے کے کے أي 
۴ 4 کا یں ہے سا کک 


2 


عادةٌ عمرّ رضی الله عنهُ وجماعة من الصٌحابة!''؛ إذ كان قوت 


زی 


0 
۳ 5 وہ ا 


الثالثةً : المد الواحدٌ ؛ وما جاور ذلكَ فهو مشاركةٌ مع 
أهل العادة » وميل عن طريق السَالکین مِنَ المسافرينّ إلى الله 
تعالیٰ . 

وقد يُوْنّرٌ في المقادير اختلاف الأحوال والأًشخاص ‏ وعند 


ذلك فالأصل ف : أن يمد اليد إذا صدق جوعة 2 ویکت وهو 
توك صادق الاشتهاء . 


ا 


2 


خبز کان من غير 


(۱) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ۱۱۹/۲۱ ) . 
(۲) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ٠١۷/١‏ ) » وروی أبو نعيم في «الحلية » 
(۳۰۰/۱) عن ابن سيرين : أن رجلاً قال لابن عمر : أجعل لك جوارش ؟ قال : ( وأي شيء 
الجوارش ؟) قال : شيء إذا كظّك الطعام - أي : امتلات بطنك - فأصبت منه . . سهّل عليك » 
قال : فقال ابن عمر : ( ما شبعت من الطعام أربعة أشهر ؛ وما ذاك ألا أكون له واجداً » وللكني 


عهدت قوماً يشبعون مرة ویجوعون آخری ) . 
(۳) في (ح ) : ( فالأفضل فيه ) بدل ( فالأصل فيه ) . 
(4) وفي « قوت القلوب » ( 177/7 ) أن سيدنا آبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يطوي ستاً »> 


0 


1 و مک تم ہد VVISA‏ 


7 اب 2 لواب الي ااانا براااي وي ب مد مد ین ۳ 


سبعاً''' وبعضُهُم انتهئ إلى أربعينَ یوما ء وقیل :(مَنْ 
طوئ أربعينَ يوماً . . ظھرّث له - لا محالةً ۔ أشياءٌ من عجائب 
الملكوتٍ ) ۰۲۳ ولا يمكنٌ ذلك لا بالئدریج . 
3 ع 
وأگا الاوسط : فأن يطوي پومین . 
والأدنئ : أن يأكلَّ في اليوم مرّةَ واحدة ؛ فِمَنْ أكلّ في اليوم 
موّتين . . لم تكن لهُ حالةٌ جوع أصلاً . فيكونُ قد ترك فضيلةً 


خبز الب مع ال دام . 
وآدناه : : خبرٌ الشُعیر مِنْ غير إدام > والمداومةٌ على الإدام مكروة 


م2 لو ۶ و می ۳1 ع 2 

قال عمرٌ رضي الله عنه لولده : ( كل مدّة خبزا ولحما ومرة 
یا وس و بت ]| لیتا وه ھی ا نانسا وة یر 
قفاراً )"۰۲۳ فهلذا تنبيةٌ على الأحسنِ في أهل العادة . 


ج وسیدنا عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما کان يطوي سبعاً ؛ وکذا آبو الجوزاء صاحب سیدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۱) جاء فى « الرسالة القشيرية » ( ص ۱۳۲ ) : أن سهلاً التستری طویٰ خمساً وعشرین لبلة وبقي 
عن للك ۱ ۱ 
(۲) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 177/1 ) بنحوه. 


(۳) القفار : الخبز بلا أذم . 


AAAS 


SAR‏ دی 


إالشهوات جملة > و کر E‏ 
وعشرين سنہ وه يخالك نفک ويمنثها شهوتها 


۰ وھ : « شرا ناو .. ألذِينَ غد 


و 


عَلَيْه أَجْمَامُهُم ء وَإِنمَا ‏ بو نو اللِبّاس ‏ 


04 
0 
< 


رام يط 2 ممه 
وَيَتَشَدَّقَونَ فِي الکلام »۲۳۳ 


وقد شرحنا طریق السَّلفٍ في ترك الشَّهُواتِ في ( کتاب کسر 
الشّهوتين ) من « الاحیاء 1 


)۱( رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( ١6١‏ )» وابن عدي في ١‏ الکامل " 
)۳1۸/0( من حدیث السيدة فاطمة علیها السلام » ورواه الطبراني في « المعجم الکبیر » 


۱ 7 
(۸ء) وأبو نعيم في « الحلیة » ( ۹٠/٦‏ ) من حديث سيدنا أبي آمامة رضي الله عنه . 


0 یت بن سکس تس نس وس امس اس ا یا [ ۷ ہب رکون و ر 


SSS SL SASS SS SaaS e. 


گم 


ا 2 ۵ 
ہکس کس 


۱ 
: 
0 
1 
۰ 
0 
۶ 


ازس الثاني 


هس شمه الكلام 


وذلكَ لا بد من قطعه ؛ فن الجوارح كلها تُوتر أعمالها فى 
القلب » للكنَّ النّسانَ أخصٌ به ؛ لأنّه يُؤْدِي عن القلب ما فيه من 
الشُور ء فتقتضي کل كلم صورة في القلب محاكيةً لها ؛ فلذالكَ 
إذا كانَ كاذباً . . حصل في القلب صورة كاذبةٌ » واعوجٌ به 
القلب » وإذا كان في شيء مِنَ الفضول مستغنی عنةُ . 
E‏ سو یہ 
-0صص 02 1س له بلج »۱۲ 


ور ن تن یُدخل الان اتا ول ]لا 


لَه 3 مرج 


ول سن الله عليه وسلم : وَهَلْ یِکبٍ الاس عَلَیٰ مَتاجرهم 


۳ 


3 ات کے ۳۱( 
ئن النار إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَيِهِمْ ؟!» : 


(۱) رواه البخاري ( 1٤۷٤‏ ) ۰ والترمذي ( ۲:۰۸ ) واللفظ له من حديث سيدنا سهل بن سعد 
رضي الله عنه . 

(؟) رواه الترمذي ( ۲۰۰ ) ؛ وابن ماجه ( ٠‏ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) رواه الترمذي ( ۲۷۱۱ ) ٠‏ وابن آبي الدنیا في « الصمت وآداب اللسان » ٩(‏ ) من حدیث 
سیدنا معاذ رضي الله عنه . 


۲۱۸۱۳/۹۹۹ ممم 


هه حي هه مح لمح حي هد دص 
وال : 00ت 
وقالَ له معا رضي الله عنه : أي الأعمال أفضلُ ؟ 
بر کت يده » وقال : ۱ 
عَطَایَا آنن آدَمَ في لسانه »۱ 
وقالَ صلّى الله لله علیه وسلّم : ( م 
فَلبَنَلْ خیرا أ آو ہا وہ 
وقال صلی ال علیه وسلم 
من كَْرَ سَقَطة . . کرت ذُنُوبةُ » وَمَنْ کَثُرث دنوب . 


[ في بیان الاقتصار على المهم مِنَ الكلام ] 


ا أن لن ف آنه ف ای فی( كنات آنات 
لمسال عسرین سر في 2 


(۱) رواه الترمذي (۲۵۰۱ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في « الصمت وآداب اللسان » ( ۱۸ ) ۰ والطبراني في « المعجم الكبير » 
(۱۹۷/۱۰) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري ( ۱۰۱۸ » ومسلم ( 4۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۱۵۳۷ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 7/4/7 ) من حديث سيدنا 
ابن عمر رضى الله عنهما . 

» قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين » ( 191/۷ ) : ( قد اشتهر ذلك عنه‎ )٥( 
. ) وحكاه غير واحد من العلماء‎ 


SSE 
: ويكفيك العمل‎ ٠ السا ) يِن ف الإحیاء » ويطولٌ ڈکڑھا ها هنا"‎ 
باية واحدة ؛ قال اللهُ تعالی : لا کی ڪير ین رهم مر الا من‎ 

مر بِصَدَقَةٍ از مرو أو اض کچ بت الاس © 4 . 


ےت e‏ يعنيكَ » وتقتصر على المُھِمٌ » ففیه 


.هم 3 ۳ ۳ 01 4 
الي جه م ا ودر 


و اک : هيا لت الجا با بت فقا رسول اله صلی ال 


سرت ی ےج ہے 


ما یَضوّه ) 0 
> وحد ما لا يعني : هو الذي لو ترك .. لم يَمْتْ به ثوابٌ » ولم 
يلجر به ضرر 


وَنِ اقتصرّ من الكلام على هلذا.. قل كلامّةُ » فليُحاسِبٍ 
ات ماف من لذ وک مات لی دک ابل تما ود لاضن 
تلك الكلمةٍ . . لكان ذلكَ کنزاً مِنْ كنوز السعادة » فکیت یسمخ 
العاقل بتركِ كنز مکنوز وأخذٍ مَدَرةٍ ؟! هلذا لو لم يكن فيو انم 


. ) ۳۸۹/۵ ( » انظر ۱ إحياء علوم الدين‎ )١( 
رواه ابن ابي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (۱۰۹)ء وأبو .يعلى في « مسنده»‎ )۲( 
. وهو عند الترمذي ( ۱۳۱۱ ) مختصراً‎ ۰۱۷ ( 


وہ سنا MSS‏ 


و ها دای 


| نان كان فيه إثم . . فهو كتركِ كنز وأخذٍ شعلةٍ من نار !! 


ومِنْ جملة ما لا يعنى : حكايةٌ أحوال الأسفار » وأحوالِ أطعمة 
البلا وعاداتهم » وأحوالِ الئّاس » وأحوالٍ الصّناعاتٍ والیّجارات ء 


0 5 3 2 0 . 
وهو من جملة ما تری الناس یخوضون فيه . 


کر 
[ في تفصيل بعض آفاتٍ اللسان ] 
لعل تریڈ أن تعرف تفصیل بعض هلذو الآفاتٍ . 
فاعلم : أنَّ الخالب على الألسنة مِنْ جملة العشرین آفاً خم : 
الکذِبٍ ‏ والفیبةٌ ‏ والمماراة » والمدخ » والمزاخ . 
و 

الأولى : الكذ 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا يَرَالُ ألْعَبْدُ يَكْذِبُ 
ییحی الكت .. خئی تكقت عند الله ذا“ . 

70 سر وو للد سز 
لِيَضْحَكَ مه لاس › وَيْلّ لَه » َيِل له" . 


کے سس ھت سس ا 


. رواه البخاري ( ۱۰۹6 ) ء ومسلم ۲۱۰۲۱ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه‎ )١( 
. رواه آبو داوود ( 4۹۵۱ ) » والترمذي ( ۲۳۱۵ ) من حدیث معاوية بن حيدة رضی الله عنه‎ )۲( 


VSS SASS TY ASSISTS 
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0 

ماه رم وہ تاو me‏ بعس واو ے۱( ۲ کے ساي 
« قل د ن ذَلِكَ »۰ فقيل له : آیکذت ؟ فقال : « لا » # إِنَّمَا يَفْرَى 


7 


الکذب آلذبت لا بیترت بات آل 8 ,0 . 


۱ 0 


ہے اهل و ٠.‏ ور ہی و صل و 
وقال : « ألا نکم باکبر آلکباثر ؟ الإشرَاك بالله ء وَعْقَوقٌ 
3 01 مس ds‏ 
2 لْوَالِدَيْنِ » » وکان مُتّكئاً فقعدّ » وقال : « ألا وقول آلژور »۲۲۳ . 
٦ ° ٦| ۲ 3‏ و مب 2ol‏ 1 
وقال عليه السَّلام « كل خصلهة يَطْبَع لله عَليْها المَؤْمِنَ إلا 
< الخيَانَةً والکذت »۲۳ 


هد 

کی 

ف9 لف ل 

ھا 
م رد لت 


[ في تفصیل أحکام الکذب ] 
اعلم : أن الكذت حرام في كل شيء إلا لضرورقء حى قالت 
امرأة لولدها الصَّغيرِ : تعال حي حتَّئ أُعطِيّكَ » فقا الب صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ : « وَمَادّا کنت تُعْطِيئَهُ لز جَاءَ ۱۶ء قالَّتْ : تمرةً ء قال : 
أعالؤ لغ تفعلى .. كييك عَلیك كذبة : 


فليحذر الإنسانٌ الكذبَ حثّی في اللخیْل وحديث النّفس ؛ 
فان للك تق الس رر ا تكلات لد ويا تا 
٣‏ تنکشف له في النّوم سراژ الملکوت » والنّجربةٌ تشھد بذلك . 


)١( |‏ رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( ٠۳۲‏ ) من حديث عبد الله بن جراد رضي الله عنه . 


0 (۲) رواه البخاري ( ۲۹۵۶ ) » ومسلم ( ۸۷ ) من حديث سیدنا أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه . 
2 (۳) رواه أحمد في « المسند » ( 507/0 ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 
7 (6) رواه آبو داوود ( 44۵۲ )۰ والخرائطي في ( مساوئ الأخلاق » )١٤١(‏ من حدیث سيدنا 
١‏ عبد الله بن عامر رضي الله عنه . 

۱ 


.0 چ 
ہر a ag TE RT TEL JETT TET OT RT e aT‏ ايم 2 راد ا ها 0 


إلى محذور ا i‏ ؛ وهوّ فواتٌ شش 


OA TT‏ یو 
القول يريد به الاصلاخ ‏ والرّجل یقول القول في الحرب » والؤجل 


اف ٿا مرأَتَه a‏ 


| وهذا؛ لا أسرارٌ الحرب لو وقت عليها العدۇ.. اجتراً. 
: م رت ۱ 
٩‏ من فساد الکذب . وكذلكَ المتخاصمانِ تدومٌ بیتَھُما الخصومة 
والعداوةٌ ء فٍذا آمکنّ الإصلاحٌ بکذب . . فذلكٌ أولى . 


< 


فهلذا ما ورد فيه الخبژ . 
وما في معنا : كذبٌ الانسان لیستر مال غیره عن ظالم » أو 
ماف لم قير وا فا تھے و لقي عن شين اف 
المجاهرة بالفسق وإظھارَهُ حرامٌ » وإنكارهٌ جنايةً نفسه على غيره 
و بل رہ حك لبور 
وکل ذلكَ یرجم م الی دفع المضرّات . 


ولا یباح لہ لجلب زيادة مال وجاو » وفیه يون کذبٍ آکثر الاس . 


. رواه مسلم ( ۲۱۰۵ )2 وأم كلثوم : هي بنت عقبة بن آبي معیط رضي الله عنها‎ )١( 


جح ہج و 


ےا ےیک ےا سم ےس سا سم ےیک نج ی ی کی 7] 
3 9 

ثمٌ إذا اضطُرٌ إلى الكذب . . فلیَعدِلْ إلى المعاريض ما أمكنّ ؛ 
حى لا تعتاد نفسّهُ الکذب . 

كان إبراهيمُ النخعي إذا طَلِبَ في الدّار . . قالَ لخادمته : ( قولي 
له : اطلبٔهُ فى المسجد ) . 

وكانَ الشٌعبى يَخْطْ دائرة » ویقول لخادمته : ( ضعي الاصبع 
فیها » وقولي : ليس ها هنا ) . 

وكانَ بعضُهُم یعتذرژ عند الأمير ویقول : ( منذٌ فارقتّل ما رفعتٌ ۷ 

1 7 5 

جنبی مِنّ الأرض إلا ما شاء ال تعالی ) . ۱ 

وكانَ بعضَهّم ینکر ما قال ؛ فیقول : ( إن الله تعالی لیْعلم ما | 
قلتُ مِنْ ذلك مِنْ شيء ) » فیوهمُ النّفيَ بحرف (ما) وهو يريد | 
٦‏ و 1 


0 8 0 
وتباحٌ المعاريضٌ لغرض خفیف ؛ کقوله صلی الله عليه وسلمَ : ۱ 
رلا تدخل از لجَنَّةَ ء کو ۱ ۳ ا نحملك على 07 ٣ک‏ ۳ 


د فو و مرا O‏ او ل عه کو دہ ہے 
و« في عیّن زوجك بیّاض » ؛ لان هلذه الکلمات آوهمّت خلاف ۲ 


(۱) فمراده من ( ما ) أن تکون اسماً موصولاً مفعولاً به ل( بعلم ) ؛ ولیس مراده أن ( ما) حرف 
و ۱ 
(۲) رواه الترمذي في « الشمائل » ( ۲٤١‏ ) عن الحسن مرسلاً . ١‏ 
(۳) رواه أبو داوود ( 1۹۵٩‏ ) » والترمذي ( ۱۹۹۱ ) من حديث سیدنا آنس رضي الله عنه . | 
)٤(‏ قال الحافظ الزييدي في « إتحاف السادة المتقین » ( ۵٩۰۰/۷‏ ) : ( قال العراقي : رواه الزبیر بن إل 
بكار في كتاب « الفكاهة والمزاح ٤ء‏ ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن سهم الفهري 0 
مع اختلاف ) . 0 


باليراج : 
وکذلك من يتم عن أكلٍ الطَّعام فلا ينبغي أن یَکذب ویقول : 
( ۷ آشتهي ) إذا كانَ يشتهي ‏ بل یعدل إلى المعاریض . 


قالَ الب صلی الله عليه وسلم لامرأةٍ قالّث ذلك :« لا تَجْمَعِي 


و 
: الغيبة . 
قال الله تعالین .دو و أن يا ڪل لحم 
تن 6 4 

وقالَ لبم صلّی الله عليه وسلّم : الْغِيبةُ اشد مِنَ الڑتاء'' 

سے کت 
الغیبة . . فهو خر مَنْ یدخل الجنَةً » ومَنْ مات مُصِراً علیها . . فهو 

ول مَنْ یدخل النار )۲۳۲ . 


ركان ماله ی وا : «مَرزث لَبْلَةَ شري بي عَلی قزم 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۱۵۵/۲۶ ) » والبيهقي في « الشعب ١‏ ( 8۸۱ ) من 
حديث سيدتنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها . 

(۲) رواه هناد في « الزهد » ( 1١178‏ ) ء والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۱۵۸۱ ) من حديث 
سيدنا جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما . 

(۴) كذا في « الرسالة القشيرية » ( ص 38). 


7 A 


7 کک كك << حك هه‎ SS SS SSSA 


يَخْمُشُونَ وُجُومَهُمْ بأَظْمَارهِمْ » فلت : م مَنْ هلوّلاء ؟ فقيل لِي : ۷ 
هَلۇلاءِ الَذِينَ يَعْتَابُونَ آلنًا 0 4 


واعلغ : أنَّ حدّ الفيبة كما بيّتَهُ رسولٌ الله صلّی اله عليه وسلَمَ : 
أن تذکر أخاكَ ہما يكرهّةُ لو بلعَهُ وان كنت صادقاً ؛ سواءٌ ذکرت 
حاترا رلور ار 
أو دارو ء أو بت » أو شيئاً مما يعلق بو ء حه حى قولْك :( له واسغ 
الكُمَ » أو طويلٌ الذَيلِ ) » حى در عند رسولِ الله صلّی الله عليه 
وسلْم رجل » فقيل : ما ۹ 9ئ ١‏ 

وأشارّث عائشةٌ رضي الله عنها بیدها إلى امرأة ؛ أنُھا قصيرة !! 
قال وتو الله صلی الله له عليه وسلَم : « آغتبی »۲۳۱ 

فبهلذا بُعلَعْ : أذ الغیبةً لا تقتصر على اللَّسانِ ء بل لا فرق بِينّ 
أن یحصل التَّفْهِيمُ 9 ۶9 a‏ 
بالمحاكاةٍ » أو التّعريضٍ المُفهم ؛ كقولِكٌ : ( إِنَّ بعض أقربائنا “ 
وبعضَ آصدقائنا كذا وکذا) . 


VATE 


(۱) رواه أبو داوود ( ٦۸٤٤‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ۱3۵ ) من حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(۲) رواه ابن وهب في « جامعه » ( ۲۷۸ ) » والطبراني في « الأوسط » ( 10۱ )» وانظر « مجمع 
الزوائد» ( ۱١١۷١‏ ) » وقد كان جالساً معه عليه السلام » فرأوا له عند قيامه عجزاً » فقالوا ما 
قالوا . 

(۳) رواه أبو داوود ( 4۸4۲ ) ء والترمذي ( ٢٥٥۲)ء‏ وابن أبي الدنیا في « الصمت وآداب 
اللسان » (۲۰۷) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . ۱ ۱ 

. كذا في ( ج ) وهامش (ھ) ۰ وفي سائر النسخ : ( من مز بنا ) بدل ( أقربائنا)‎ )٤( 


رح ہہیہ ہک سح سس ہت ی 


جج 


000777 و وت٠‏ 


2 هه هه هه هه و يج ل يي ماس د 

واعلم : أنَّ أخبتٌ أنواع الغيبة غيبة ة القرّاء ؛ نون مثلاً : 5 
(الحمة لله الذي لم یبن بالخولِ على السلّطانٍ لطلب الڈُنیا) ‏ 2 
از باهش نلوافار سو شرافس فلت | 2 
ویقولونْ : ( ما َحسن أحوالٌ فلان لولا أنه بْلِيَ بمثل ما بُلِيَ به 
أمئالّنا - وهو قله الصَّبِر عن الڈُنیا - فنسأل الله تعالیٰ أن يعافيّنا ) » 
وغرضهم بذالكَ الغيبة . 

فيجمعون بِينَ الغيبةٍ والرّیاء وإظهار النَّشْنّه ۾ بأهلٍ الصّلاح في 
الحذر من الغيبة » وهلذه خبائث . ثم ب ون زا ی رن الك 
ترکوا الغيبة . 


وکذلك قد یُغتابُ واحة ء فیغفل عنهُ الحاضرونٌ » فيقولٌ : 


( سبحانّ الله !! ما أعجب هلذا !! ) حى ينتبة القومٌ إلى الاصفای 
فيستعملٌ ذکر اللهِ تعالی في تحقیقِ حُبثِهِ » ویقول : ( قلبي مشغولٌ 
بفلان تاب اللّهُ علينا وعليه ) ولیسَ غرضة الذّعاءَ لهُ ء بل القَعریفٹ ء 
ولو قصد الدّعاءَ . . لأخفاء » ولو اغتعٌ قلبُهُ ل#جله . . لکتم عیبَۂ 


وكذالك قد بُظھِژ المستمع تعبجباً ین كلام المغتاب حدّئ 
يزيد نشاطة في الفببة » ود تیم َحَدُ الْمُعْتَابَئْنِ » ؛ كذلكَ 
قال اسول الله ی ا ا و » فكيف إذا حدَّكٌ نشاطة 
بالتَّعجُب ؟! 


HE A 


4 


گر 


)١(‏ روئ آبو نعيم في « معرفة الصحابة » )۳۱۲۲/٦(‏ عن الحسن قال : ( حدثني سبعة رهط من ه 


7 


3 مر ١‏ 
و لاک << جا 


90+ ۶01و 


f yer 

جو ۱ ام الوا بل ما درخ 

و لانم : بأن یکرم بقليه .لب المختات ولا لعل بو 

نه فاسقٌ يَستحِقٌ التّكذيت ؛ والمسلم المذکوژ بالغیبة يَستحِیٌ 
تہ 


7 7 2 5 7 کم ےہ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الله تَعَالَى حَوَمَ من 
آلمشلم دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ ء وَأن يُظَنّ به ظَنْ آلسَوْءِ ؛'''. 
و e‏ 2 
فالغِيبةٌ بالقلب حرامٌ » كما أنَّها باللسان حرامٌ ء الا أن به 
إلى معرفته بحيثٌ لا يمكنّة التّجاهِلٌ . 


)ص۱۸۷( 
ران 
7 72 


و وو بی 


2 اله یت کت لیدفع 
ظلمّهُ » فأمًا عند غير السَّلطانِ » وعند مَنْ لا یقدژ على الدّفع.. 


3 
٠ 2‏ لخ اما مس لس لل ليد 
النياحة وعن سماع إلى النياحة ؛ ونهی عن الغيبة والاستماع إلى الغيبة ...) الخبر . 

(۱) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ٤‏ ( ۳۱/۱۱ والبيهقي في « الشعب » ( ۱۲۸۰ ) من 
: حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
۳۹ 


7 


الاي : الذي يُستعا بو علی تغییر المُنگر يجوز له 


عنده أيضاً . 
القَّالثُ : المستفتي إذا افتفر إلى ذکره للسُوالِ ؛ كما قالّتُْ هن : 


ال ےت ےت 
کسر اناد e‏ ہے کس 


9 ور تضں کھت سی 


فائدة . 


الرّابعٌ : تحذیژ المسلم من شر الغیر ذا عَلِمَ أنّهُ لو لم یذکزه . 
لثبلث شهادثة ء كما یذکر المُزکي ۱۳ ؛ أو يُعامِلُ وبناكِخ فیْتضوَر 
ہوء فیذکڑۂ لمَنْ یو تضرُرةُ بو فقط . 


51 


الخاسن : أن يكونّ معروفاً باسم فيه عيبٌ ؛ كالأعمش والأعرج ؛ 
فلا إثمّ على مَنْ ذكرٌ ذلك » والعدول إلى اسم آخر أولئ . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( 4١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 1۲۵4 ) » وصاحب القول 
هو ابن سيرين رحمه الله تعالیٰ . 

(۲) رواه البخاري ( ۲۲۱۱ ) ء ومسلم ( ١1/14‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(۳) وعبارة المصنف في « إحيائه ؛ ( ۵۳۹/۵ ) : ( وكذلك المزكي إذا سثل عن الشاهد . . فله 


0-4-7 ك2 نه 2ك :2 <<< جح صے 0 ۳۳ 


بح 


کت ل 


ہہ 


رک 


سے 


Ta 


ر 


رد 
۷ 


٤ 


ی 


الاد © أن یکون مجاهرا بلك العیب» لا یکره اود کر یه 
كالمُخنّث وصاحب الماخور''' . 

قال الحسنٌ : ( ثلاثةٌ لا غيبة لهُم : صاحب الهوی ‏ والفاسق 
المُعلِنُ بالفسق ‏ والإمامٌ ا )۲۳ . 


ور و 


وهلؤلاء يجمعُهُم: هم مُجاهرونَ لا یکرهون الک 
والصّحيحٌ : أنَّ ذكرٌ الفاسق بمعصية يخفيها ويكرهٌ ذكرّها لا يجورٌ 
مِنْ غير عذر . 


ر 
واف 
[ في بیان كيفية العلاج مِن الغيبة ] 


علاخ التفس في کيّھا عن الفيبة : أن يَتفكرَ في الوعیدِ الوارد 


فيها في قوله ا الله عليه وسلم : « إَ ألْغِيبَة سر في حستات 
0 ۳ 
وور ان یات اسان ی دی ان ا 
ور : إلى دیوار م بالغیبة 


(۱) الماخور : مجلس الفسق والريبة والشراب والفساد . 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( ۲۲۳ ) بنحوه عن إبراهيم النخعي . 
(۳) روی ابن آبي الدنیا في « الصمت وآداب اللسان » (۳۰۲) عن الحسن قوله : ( ایاکم 
والغيبة » والذي نفسي بيده ؛ لهي آسرع في الحسنات من النار في الحطب ) . 

(4) كما يفيده ما رواه مسلم ( ۲۵۸۱ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « آتدرون ما المفلس ؟ » قالوا : المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع » 
فقال:«إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي وقد شتم هلذاء 
وقذف هلذاء وأكل مال هلذا » وسفك دم هلذا » وضرب هنذا » فيُعطئن هلذا من حسناته وهلذا 
من حسناته » فإذا فنيت حسناته قبل أن يُقضَئ ما عليه .. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار » . 


Te SALSA‏ ی هک 10 نک چا 


2 


پر یں 


سا 
١‏ 


د نت 


فینظژ فی قلة حسناته » وكثرة غیبته » وأنّهُ ینتھی إلى افلاسه على : 
القرب . ۹ 
ٹم يته کر فى عيوب نفسه ؛ فان كان فيه هت ۰ فیشتغل بنفسه 3 


عن غیره وإن كان قدِ ارتكت صغيرةً . . فیعلم أنَّ ضررَةُ مِنْ صغيرة 


نفیه بر من ضرره مِنْ كبيرة غیرو ء وان لم يكنْ فيه عيبٌ.. 
فیعلم أن جھلَه بعیوب نفسو أعظمٌ عيب » ومتی بخلو الانسان 
مِنْ عیب ؟! 

ثم إن خلا عنۂ . . فلیشکر الله تعالئ بدلاً مق الغیبة ؛ فان ثلْبَ 
الاس كأكلٍ لحم الميتة ء وأکل لحم الميتة من أعظم العيوب ء 
فلیحذژ منهٌ . 

ثمٌ مهما سبق لسانهٌ إلى الفيبة .. فينبغي أن یستغفر الله 
تعالی » ویذهب إلى المغتاب ویقول : ( ظلمثّكَ فاعفث عنّْي  )‏ 
فيستحلَةُ » فان لم يُصاوفة . . فلیکیز من الثناء عليه ء ومِنَ الدُعاء 
لهُ » ومِنَ الحسناتِ » حتّیٰ إذا نقل بعضها إلى دِیوانِ المظلوم . . 
بقى له ما یکفیه » فهی کفارةٌ الغيبة . ۱ 


00ب و ۳۸ 
الآفة الثالثة : المراء والمخادلة . 
86 ع 8 0 2 و مس سس مه 0 

۱ قال صلی الله عليه وسلم : « مَنْ ترك آلمراء وَهُوَ مُحِقٌ . . بُنِيَ 
٦‏ 7 


۳7 1 و رو ۲ 1۰ م ر ہم ھ ی رامق ره رز هه 5 و 
5 له بَیّت في اعلی الجنءة ؛ وَمَنْ ترّكه وهو مطل .. بْنْيَ له 


/ 
۳ 
۱ 
:ار ےمم امتمات 


(۳۳ هه اه هه هن‎ SSE 


۳ 
۳ 
۲ 
حم 
مم 
٠‏ 


2ت 2 


یت في رتض الْجَْة ۰۱۰ ومذا لأنَّ ارك على المُحِيٌ 
7 


اش . 
کے لها وه مج ٩‏ 
وحدٌ المراء : هو الاعتراضٌ على كلام الغير بإظھار خَلَل فيه ؛ 
کا فی اللفظ ء وامّا فى المعنیٰ . 
والباعثٌ عليه : زيادة التّرفع باظهار الفضل . 
سببهُ گا حُبث الژعونة » وإمّا حبك السَبْعيّة التي في الطبع » 
المتشوفة إلى تنفیصر الغیر وقهره . 


فالمراء والمجادلةً تقوية :َ9 المهلکین ؛ بل 
الواجثٍ : أن يُصِدّقَ ما سمعَة مِنَ الحقّ » ویسکت عمًا سمعَة من 


7 
رد2 


الخطاً » إلا إذا كان في ذکرو فائدةٌ دين یه » وكان يُسمَعٌ من » فیذکڑ 


7 , 2 53 3 7 
الافة الرّابعة : المزاح › والافراط فيه يُكثِرُ الضحك › وبُمیتُ 
e N 5‏ سے ۱ ۱ 
القلب . ویورث الضغينة » ویسقط المهابة والوَقار . 
(۱) رواه الترمذي ( ۱۹۹۳ ) » وابن ماجه ( ۵۳  )‏ وربض الجنة : نواحیها ء أو آدناها وأسفلها . 


(۲) قطعة من حدیث رواه الطبرانی بنحوه فی « مسند الشامیین » ( ۲۱۱۵ ) من حديث سیدنا 
عمر رضی الله عنه . 


VSS TTY KS 


Cm 
فو کو‎ 
وقال + لا نار اا ول ارم‎ 
واعلم : أنَّ اليسيرَ منهٌ في بعض الأوقاتٍ لا بأس بو » لا سيّما‎ 
مع الیّساء والصّبیان ؛ تطييباً لقلويهم »قل ذلك عن رسول الله‎ 
لی الله علیه وسم + لله فال :تی لأشرّغ ولا آفول إلا‎ 
E قا ۹ واو هه‎ 


وقد ژوی : أنه سابق عائشةً رضی الله عنها بالعَذو“ . 


وقالَ لعجوز : « لا تذخل ال لجَنَةَ 77ھ" أي : لا تبقیا 


۳ ۶ ۹۰ موم 
70 اور 


« اتاک 
(۱) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۹٤۸‏ ) ء وابن آبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ۷١‏ ) 
من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه الترمذي ( ۱۹۹۵ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » (۳۹۱/۱۲) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما » وبنحوه عند الترمذي ( ۱۹۹۰ ) . 

(4) رواه أبو داوود ( )۲٥۷۱‏ » والنسائي في « السنن الکبری » ( 88948 ) من حدیث السيدة 
عائشة رضي الله عنها . 

. ) ۲۲4 تقدم قریباً ( ص‎ )٥( 

. رواه البخاري ( ۱۱۲۹ ) » ومسلم ( ۲۱۵۰ ) من حديث سیدنا أنس رضي الله عنه‎ )٦( 


EASES م ی‎ Sey 
لثم وَأنْتَ رَد ؟ » فقال : إِنّما آكل بالشن الاخر فتبسم إلا‎ 
۱۳ وو اللہ ضبان 0 عليه وق‎ 


فهنذا وأمثالة من المفاكهة لا بأس به بشرط آلا 


الآفةٌ الخامسة : المدخ ؛ كما جرت بو عادة الئاس والشعراء 
فد زينارة لمتشم عن اه الد تیاو کما حرث بعاد 
القصّاص والمُذکرین ؛ فإلْهُم یمدحون مَنْ يحضرٌ مجالسَهُم مِنَّ 
الاغنیاء . 


وفي المدح ست آفاتِ : أربعٌ على المادح ‏ وائنتانِ على 


و 2 


بظهد له من الحت ما لا تفده فیکون منافقاً 


و 


2 4 7 ۰ ۰ + ۳1 
عَدْلَ » وإِنَهُ ورع » وغیژ ذلك مما لا يَتحققٌ فيه . 


(۱) رواه ابن ماجه ( ۳۵۹۱) من حدیث سیدنا صهیب رضی الله عنه . 


0 
۱ 


0 کی 0و مد 


2-7 تا اک پا ا اک ی SATS‏ 


رہ تہ 5 


00 یفرح الممدوخ بو ء ورتما كان ظالماً » فيعصي 
بإدخالٍ السرور على قلبه . 
قال صلی الله علیه وسلّم +« إن الله لصت إذا مدخ 


و (۲) 


الفاسق » 


مم 


2 


وقال الحسنٌ رضي الله عله : ( م2 مَنْ دعا لظالم بالبقاء . . فقد 
أحتٌ أن يُعصى الله تعالیٰ )۳۲ . 

فالظالم الفاسق ينبغي أن يُذَّمَّ ؛ لتفثر رغبثُه في الظلم والفسق . 

وأمًا الممدوخ : فاحدی الافتین فيه : أن یُحدت فيه كبراً أو الا 
إعجاباً » وهما مهلکان . 


دمح 


2 


پچ إن 3 3 1 ا 7 
ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « قَطعْتَ عَنْقَّ 
صَاضَك ۲ 


ان : أن یفرح به فيفر عن العمل » ویرضی عن نفیه . 


(۱) رواه البخاري ( ۲۱۷۲ ) » ومسلم ( ۳۰۰۰ ) من حدیث سیدنا أبي بکرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه البيهقي في « الشعب » ( 404۳ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه . 

(۳) رواه ابن آبي الدنیا في « الصمت وآداب اللسان » ( ۲۰8 ) . ۱ 

(4) كما تقدم قريباً قبل أسطر . 


قال تسرك اس سل الا 4 عليه وسلَمَ 70۰ 
(١) 5‏ 


بسِكين مُرْمَفٍ .. كَانَ عَیراً لَه من أَنْ ينبي عَلَيْهِ في وَجُھوء 


وأما إذا سَلم المدح من هلذه الافات فی المادح والممدوح : 


قال صلی الله ركم : «لو 
لْعَالَمِينَ . . لَرَجَحَ »۲۲۱ 
وقال ئص أبعت . . بعت يا غُمَرہ ا 


وقد أثنیٰ على كثير من الصٌحابة رضي الله عنهم ؛ إذ 
ذلك یزید في نشاطهم ‏ ولا يُورتُهُم عُجْباً'''. 


N 
ران‎ 
شر‎ 7 


[ فيما ينبغي أن یفعلَهُ الممدوخ ] 


22 


حق على الممدوج أن یتامل في خطر الخاتمة ء ودقائق الرياء , 
وآفات الأعمالٍ » ويَتذكرٌ ما یعرف مِنْ نفیه مِنَ القبائح الباطنة » 


(۱) کذا في « آداب النفوس » للمحاسبي ( ص ۱۰۰ ) دون سند . 

(۲) رواه مرفوعاً ابن عدي في « الکامل » ( ۲۰۱/4 ) من حديث سیدنا عمر رضي الله عنه » ورواه 
موقوفاً عليه أحمد في « فضائل الصحابة » ( ۱۵۳ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۳۵ ) . 

(۳) رواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( 1۷۱ ) بنحوه ؛ والترمذي ( 545 ) بنحوه عن سيدنا 
عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(6) روی الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۱۷۰/۱ ) ۰ والحاکم في « المستدرك » ۱ ۵۹۷/۳ ) من 
حدیث سیدنا آسامة بن زید رضي الله عنهما : « إذا مدح المؤمن من وجهه . . ربا الایمان في 
قلبه ؛ » وقوله : ( من وجهه ) أي : في وجهه . 


| لا سيّما في آفکاره وحدیث نفسه ما لو عرفه الماد .. لكف عن 


المدج . 

وينبغي أن بُظھر کراهة المدح ‏ ويكرمَةٌ بقلیه ؛ والیو 
ار بقوله صلی الله عليه وس : «آخثوا في وُجُوہ اَلْمَذَاحِینَ 
الراب »”' 

وقالَ بعضّهُم لما أنييَ عليه : ( الله ؛ إل عبدَكَ هنذا تَقَربِ 
لیب أف مه 

وقالَ علیٌ رضي الله عنۂ لگا أَننِيَ عليه : ( الم ؛ اغفز لي 
ما لا یعلمون » ولا تؤاخذني بما یقولونٌ » واجعلني خيراً مما 
ET‏ 


(۱) رواه مسلم ( ۳۰۰۲ ) من حديث سيدنا المقداد رضي الله عنه . 

(۲) رواه ابن آبي الدنیا في « الصمت وآداب اللسان » ( ۱۰۲ ) . 

(۳) بنحوه رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۳۳۲/۳۰ ) عن الأصمعي یحلیه عن الصدیق 
رضي الله عنه » وروی البخاري في « الأدب المفرد » ( ۷۱۱ ) عن عدي ب بن أرطاة قال : کان الرجل 
من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم إذا كي . . قال : ( اللهم ؛ لا تؤاخذني بما يقولون » 
واغفر لي ما لا یعلمون ). 


يه 


سے 


و 


کے 
8 
2 


2 ANIN 


ھ+ٔےے۔ 


مم ےھکوس جج تدع ےڈ کت وپھجت ہیر 


! صل الثّاك 


اعلغ : أنَّ الغضب شعلةٌ نار اقبسَث مِنْ نار الله المُوقَدةٍ » التي 
تطلعٌ على الأفئدةٍ ء ومَنْ غلب عليه الغضبٌ . . فقد نزع إلى عرق 
السَّيطانٍ ؛ فإلّهُ مخلوق مِنّ الا . 


وکسر شْدَةٍ الغضب من المهمّات فى الذین . 
قال صلی الله عليه وسلم : « لَیْس آلشّدِيدٌُ بألصَرَعَة ء نما 
آلشدید الذي يَملك. نَفْسَهُ علد العضب ۲۲۰ . 


۳ 


وقال عليه السلام : « ألفْضَب يُفْسِدُ آلایمان كما يُفْسِدٌ اَلصُبڑ 
َلعَسَلَ »”'' . 


وقالَ عليه السلا : «مَا غضب أَحَدٌ قط 


ردس ةه 


ایا ای 7 7 01 ع 2 7 و می صن 
وفال رجلْ : يا رسول الله ؛ أي شیء أشذً ؟ قال : « غضت الله 


. رواه البخاري ( ۱۱۱6 ) » ومسلم ( ۲۱۰۹ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب » (۹۷۱) من‎  ) ۱۷/۱۹ ( » رواه الطبراني في « المعجم الکبیر‎ )۲( 
. حدیث سیدنا معاوية بن حيدة رضي الله عنه‎ 

(۳) رواه ابن عدي في « الکامل » ( 01/5 ) ء والبيهقي في « الشعب » ( ۷۹۷۸ ) من حدیث سیدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه . 


تہ CSSD‏ دی 


کے 7 5 کرو 3 7 
وآقلل » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لا تَعْضَبْ»)» 


فأعاد عليه مراراً و E‏ تَعْضَت ۰۲۰ . 


وكيفت لا تعظم آفةٌ الخضب وهو يحمل في الظاهر على الضرب 
والشتم وإطالةِ اسان » وفي الباطن على الحقدِ والحسد » واضمار 
الشُوءِ والشُماتةِ » والعزم على افشاء ایر وهتك الشّتر » والفرح 
بمصيبة المغضوب عله والغم بعسوّته » وکل واحدةٍ من ملذه 


عليك فى صفة الغضب وظیفتان : 


پک و یی مو ی 
لا یزول اصلْة ء ولا ينبغي أن یزول › ٭ بل إن زال .. 

لآ القتالٍ مع الکفار » والمنع م e‏ به إلیٰ 
کی ات تہ مقس ا ا ا نات 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( ٠۷١/١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » (۷۹۲۹) من حدیث سيدنا 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(۲) رواه البخاري ( ۱۱۱۲ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه . 


VVÎ YT KAS 


حنَّى يَنقادَ للعقل والشُرع » فيهيج باشارة العقل والشُرع » ويسكنٌّ 
باشارتهما ‏ ولا 28,03 > كما يَنقادٌ الکلٹٹ نا > وهلذا 
ممكنٌ بالمجاهدة ؛ وهو اعتیاد الجلم والاحتمال مع التَّعروْضِ 


۳ 


اللّانية : ضبط الغضب عند الهیجان بالکظم » ويعينُ عليه عله 


يجري السيءْ على مراد الله تعالی لا على مُراده » وهلذا غايةٌ 
الجهل . 

والأَژ : أن یعلم أن غضب الله تعالی عليه أَعظم مِنْ غضبدء 
وأنَّ فضلِ الله تعالی أكبرٌ » وکم عصا؛ٌ وخالف أَمرَه ء فلم بغضثِ 
إن خالفهٌ غیژهُ ؟ فليس مره آلزم على عبیو وأهله ورفیقه من 
آمر اللّهِ تعالی عليه . 

وأمّا العمل : فهو أن یقول : ( َعود باللهِ من النیطان الرّجیم ) 
إذ یعلم أنَّ ذلك من الشَّيطانٍ » فان لم یَسکَنْ .. فلیجلمن إن كان 
قائماً » ويضطجغ إن كان قاعداً ؛ کذلك ورد الخبرٌ '' » فاختلاف 
الحال یویر في الّسکین . 


. بنحوه من حديث سيدنا أبى ذر رضي الله عنه‎ ) ٦۷٤٤ ( رواه أبو داوود‎ )١( 


وان لم بسكن .. فلیتوضأً ؛ قال صلی الله 


نشب من الشیطان + ول E‏ نت 


لت بالمای قَإذَا غضب أَحَدُكُمْ . فلیتوشا »۱ . 


ی 2 7 3 و ا ار 1 
وقال صلّی الله عليه وسلّمَ : « آلا ان آلغضب جَمْرَة ذ 
أبن آدم ؛ آلا ترژن إلن روء عَلله عَيْتيْهِ وانیقاخ داج ؟ من وَجَة 
0 9 و .۶ هو مس لو 1 
ب لك شيعا .. لسن عة بانازص» ل > وهلذه اشارة إلى 
تمكين أعرّ الأعضاءٍ مِنْ أذل المواضع ؛ لینکسر الكِبْرٌ ؛ فإِنّهُ 
السّببُ الأعظمٌ في الغضب ؛ ليَعلّمَ أنَّهُ عبدٌ ذليلٌ » فلا يَلِيقُ به 
الكبْرٌ . 
e‏ الله 
027 9 
وقال صلی الله عليه وسلم ٥:‏ مَنْ کظم غَيْظاً ولو شاء 
ا يُمْضيَهُ آمضاه . . ملا الله تعالیٰ 2 قلبه یوم أَلقِيَامَةٍ آمنا 
وا 
(۱) رواه أبو داوود ( 1۷۵۱ ) من حديث سیدنا عطية السعدي رضی الله عنه . 
(۲) قطعة من حديث طویل رواه الترمذي ( ۲۱۹۱ ) من حدیث سیدنا أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه . 
(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « الحلم » ( ۸) ء والطبراني في « الأوسط » ( ۱۲۱۹ ) » وأبو نعیم في 
« الحلية » ( ۲۸۹/۸ ) من حدیث سیدنا علي کرم الله وجهه . 


(4) قطعة من حدیث رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( 4۵۳/۱۲ ) ء وه الأوسط » ( ۲۰۲۳ ) 
من حدیث سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما . 


2-6 اک << ایی ا ای کے شی کی ای ای ا کی ای NESS‏ 


وقال : «مَامِنْ جُرْعَة أحَبٌ إلى الله تغالی من جُرْعَةِ 
َيْظ يَكظمُهًا عَبْدٌ » وَمَا کظمَها عَبْدٌ الا ملاً الله تعالیٰ قَلبَهُ 

22 
مایا 


(۱) قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقین » ( ۲۵/۸ ) : ( رواه ابن آبي الدنیا في 
« ذم الغضب » من حدیث ابن عباس ) ؛ وروی ابن ماجه ( ۳۵۱ ) من حدیث سیدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً : « ما من جرعة أعظم أجراً عند الله من جرعة غیظ کظمها عبد ابتغاء 
وجه الله ۱ . 


ری سس رسس سسربس پا[ MVS SASS] TEY‏ 


مس 


۵ 


ای << اک اش اک اک کی کے کی کی کی اک کک کی کی ای ای ا کل 
022 کت ےھ 0ھ ک2 


ا رصل الرَابع 


ل لله عليه وسلم :»ا الْكَمَة باك الخسات 


و 


7 مر ھ توف 8 
كَمَا تأكل آلناژ الحَطب »۲۱۲ 


5 ۳ ین و ا رکا 0 چم هر ص 206 E‏ 2 
وقال : « ثلاث لا يَنْجو منهن أَحَدٌّ:الظنٌ. وَالطيّرَّةء 
رع - ۔ ھ2 رر كم يه TT‏ مہ ۰و4 ص۶ مه م 
والخسّ1د » اام 0 من ذلك ؛ إذا ظننت . 


سے سر 


. فأمض» وَإِذَا حَسَدْتَ . . فلا 


وقالٌ صلّی الله عليه وسلَّمَ : «دَبٌ إِلَيْکُمْ دا الأمم مَبْلَكُمْ ؛ 


الخد والتغضاء » وال ند تمه ف ا 


وقالَ زكريًا عليه السّلام : ( قال ال تعالى : الحاسد عدو 


(۱) رواه أبو داوود ( 1۸7۷ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وابن ماجه ( 45١١‏ ) 
من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه . 

(؟) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار» (۸/۲) عن إسماعيل بن أمية معضلاً » وفي « إتحاف 
السادة المتقين » ( 01/8 ) : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « ذم الحسد » من حديث أبي هريرة ) » 
وروی الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۲۲۸/۳ ) من حديث سيدنا حارثة بن النعمان رضي الله 
عنه مرفوعاً : « ثلاث لازمات لأمتي : الطيرة » والحسد ؛ وسوء الظن ؛ فقال رجل : ما يذهبهن 
يا رسول الله ممن هو فيه ؟ قال : « إذا حسدت . . فاستغفر الله » وإذا ظننت . . فلا تحقق » وإذا 
تطيرت . . فامض ) . 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۵۱۰ ) من حديث سيدنا الزبير رضي الله عنه . 


VZV] ۲٣٢ کرد‎ 


۳ 


واعلم : أن الحسد حرام ؛ وهوّ: أن تُحِبٌ زوالَ النْعمة من 


غیر ء أو تحت نزول مصيبة به . 

ولا تحرمٌ المنافسة ؛ وهي : أن تغبطهُ وتشتهي م قنك مغل » 
ولا تج زوالها منة . 

ویجوژ أن تُحِبٌ زوالَ التَعمةٍ ممّنْ يستعينُ بها على اللم 
والمعصية ؛ لأنَكَ لا تريڈ زوال اليّعمة ء وإنّما تريدُ زوا الظّلم : 
وعلامته 7 +٣‏ . لم تج زوال نعمته . 


و تسه ]كا ان ه رای العذارة اکا تال 


إذ یبخل بنعمة الله تعالی على عباده مِنْ غير غرض له فيه . 


| . ناگا الملاج العلميٌ : فهو أن يعلمَ أن حسدَۂُ یضؤه ولا يضر 


محسوده » بل ينفعة . 


۳7 و‎ e e 7 

أمَا أنه يضدَّهُ : فهر أنه یبطل حسناته » وبُعرّضه لسخط الله 
ET‏ ر 7 ۰ 

تعالی ؛ إذ بسخط فضاء الله » ویَشح بنعمته التي وسعها من خزائنه 


علیٰ عباده » وهلذا ضرزه ذ دینه . 

وأمّا ضررهٌ في دنياة : فهو أنَّهُ لا یزال في غم دائم » وكمدٍ لازم › 
وذلك مراد ده منه ؛ فإنّ أهمّ أغراض عدوّه منۂ وأکمل التّعمةٍ 
لے خرن اعادو قد كان يريد السا ليد و یسلت زر 


والحسود لا يخلو قط مِنّ الغمّ والمحنة ؛ إذ لا یزال أَعداه أو واحدٌ 


أنه ينفعٌ عدوّهُ ولا يضر : لأن الیٔعمةً لا تزول بحسیو 
راثیا تعضاعفك اة ؛ إذ تنل الیه حسناث الحاسد » لا سکیا 
إذا طول النّسانَ فيه ؛ فإنّه مظلومٌ مِنَ الحاسد » فقد طلب الحاسدٌ 
7 ۳ 5 2 ت 

زوال نعمة الڈنیا منهٌ » فأضاف إليه نعمة الآخرة » وحصّل لنفسه 
NT‏ ۵ وك ا 5 5 2 

مع عذاب الذنیا عذابَ الاخرة » فهو کمَنْ رمی عدؤّه بحجارة فلم 
تصب عدوَهُ ء وعادّث إلى عینه فأعمنّة » وزادث عليه شماتة عدوه 

2 5 ۳ 13 

77 ۰ التعمة وفاته ال#ضا بالقضاء » ولو رف 
به . . لکان لهُ فيه ثوابٌ » لا سيّما إذا حسدّ على العلم والورع ؛ فان 
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Lee 0ج‎ SSS ی که ی‎ SL SSS e 
گا العمل : فهوّ أن يعرف حکم الحسد وما یتقاضاهٌ مِنْ قول‎ 
وفعل » فیخالفهٌ ویعمل بنقیضه » فيئني على المحسود ؛ ویظهر‎ 
لقره ی یت ہت يعودٌ المحسودٌ صدیقاً لهُع‎ 
س٘۲"‎ 55087 7 
قال الله تعالى : ٭ آذ بای جے خسن و لی یک وبتر عدو‎ 
. 40 كَل و حَبۂ‎ 


۳ مد یی کی کے ہی ات دا 
ارو یم اي 


و ا مج سس متسد > 


2 
[ في كيفية التخلص من إثم الحسد ] 
لعل نفسَكَ لا تطاوعك على التّسوية بِينَ عدوّكٌ وصديقك › 
بل تکره تجات اث دون الد تتفم ا تانق دون 
العدة لیت تک اقا لا طخ 


فان لم تقدز على ذلك .. فعليكٌ أن تتخلص من الإثم 
بأمرين : 


آحدهما : 1 تق الخ اناف وجوارحك وأعمالك 
الاختياريّة » بل تخالف مُوجَبّها . 


والتّاني : أن تكرة مِنْ نفسل حبّها زوالَ نعمة الله تعالی عن 


عبد مِنْ عباده ء فإذا اقترتت الكراهةٌ عن باعث الدّينِ بحتٍ زوال 


SSS‏ ةا ا 


ESSENSE SESS SSS SESS SSE 


00 
e 1‏ هقی تشد 
اطع ؛ فإ ذلك لا تقد ر عليه في آکثر الأحو 
وعلامةٌ الكراهيّة 2 : أن تکون بحيثٌ لو قدرْتٌ على ازالة نعمته . . 

لم تُقَدِمْ على الازالة مغ حبّك لهاء ولو قدزت على معونته في 
دوام نعمته أو في زيادتها . . لفعلت معَ کراهيتك لذلك ؛ فإذا كنت 
٣ی‏ یئ الط اما 
بصيو مغموراً مقهوراً في حقّ المُستھتر بالل تعالی » الذي انقطع 
نظرهٌ عن الڈُنیا وعن الحْلْق ء بل عَلِمَ أن المُنِعَمَ عليه إن کال في 
النّار ۰ . فما تنفعٌ هلذو الیّعمةُ » وان کان في الجنَّةِ .. فأئ نسبة 
لھلذو النْعمة إلى الجنةِ ؟ 


بل يرئ کل الحْلق عباد الله تعالی » ذ فيِحبُھُم لأَنَّهُم عباد 
سی ور ی 
حالةٌ نادرة لا تدخحل تحت التّكليفٍ . 


بج مرحم مر 


SSS 


,رصل ا امس 


ل لوحت مال ۱ 


اعلم : أن البخلّ مِنَ المُهلکات العظيمة . 1 
قال الله تعالی : # و يوق شم 
لَمْئْيمُوت © 4 . ١‏ 
وقال الله تعالی : ٭ ولا سن این لوت با اَم آله من قضاوہ 1 
کو کت له بل هو کر لر سمطو ما ملا بوه بر ینز © © . 2 |( 
وقالَ اللہ تعالی : ٭ بح يلو ویآنزورت اتا بالینل © 4 . لا 
وقال صلی الله عليه وسلّم : « اكم وم 
کان قَبْلكُمْ »۲۱ . ۱ 


20 7 0 هر يم 2 م ر ١88‏ سه ۳ صرت 
وقال صلی الله عليه وسلم : « آلسَّحَاءُ شَجَرَة بت في آلجَنة ۲ 


7 
کی سرع ما ره ركو ۔ .وي ہ ماو هه >۔ ٭ و و . موه کک و 
فلا يلج الجَنة إلا سَخي ‏ والبخل شجرة تنبت في النار » فلا یلج ۳ 


1 


النَارَ إلا بَخِبلٌ ہت ۲ 
7 2 ۲ 9 7 7 7 1 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ثَلَاتٌ مُهْلِكَاتٌ : شع مُطَاعٌ: |/ 


(۱) رواه مسلم ( ۲۵۷۸ ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه » وفيه ( الشح ) بدل ( البخل ) ؛ 
وبلفظه هنا رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۵4٩/۱۳‏ ) من حديث سیدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(۲) کذا آورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( 7047 ) من حدیث سیدنا علي 


A‏ هم ی 


موی مم و إغجات الكوو بتفسه + الحدیت ٩۲‏ . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « شو ما في الول : شخ هَالِعٌ ‏ 
وَجْبْنٌ خَالِمٌ ۰۳۰۰ . 

رج 2 ۳ 3 6 م لو مر مس و 2 

وقال النْبئٌُ صلی اللَهُ عليه وسلم ٠:‏ إن آلله تعالئ يُبْغْض لبخي 
في حَيَاتِهِ ؛ آلسَّخِيّ عِنْدَ مَوته ۳۰ . 

وقالَ عليه السلامْ : «السَخي اَلْجَھُولُ أَحَبُ إِلَى الله تَعَالَى من 
الْعَابد لش نا 

وقال 7 الله عليه وسلم : « عَصْلَتَانِ لا تَجْتَمِعَانٍ في مُؤمن : 
اا 


3 
9 
2 
۹ 


0 4 


[ في بیان صل البخل ] 
اعلم : أن أصلّ البخل : حب الما » وهو مذمومٌ ؛ إذ مَنْ لا مال 


(۱) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۵44۸ )» وأبو نعیم في « الحلية ۰ (۰)۳۸۳/۲ 
والبيهقي في « الشعب » (۷۳۱) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 

(۲) رواه أبو داوود ( ۲۵۰۳ ) ء وهالع : جازع » يحمل صاحبه على الحرص على المال » والجزع 
علی ذمابه » وخالع : شدید ؛ كأنه یخلع فؤادہ من شدة خوفه من الخلق . 

(۳) کذا هو في « الفردوس » ( ۱۲۷ ) من حدیث سیدنا علي رضي الله عنه » وأشار السيوطي 
- كما في « فيض القدیر » ( ۲۸١/۲‏ ) - إلى رواية الخطیب له في کتاب « البخلاء » . وبخض 
السخي حينئذ : فلأنه قد علم أن دنیاه قد آدبرت » وإمساك المال لا ينفعه » فهو مضطر للجود 
لا مختار . 

(4) رواه الترمذي ( ۱۹۲۱ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. رواه الترمذي ( ۱۹۱۲ ) من حدیث سیدنا آبي سعید الخدري رضي الله عنه‎ )٥( 


مھصضھھھھھھھھهھھهھھھھھھهھهھمهھ مہ7[ 
لهُ . . لا یظھژ بخلّه بالإمساك ء وللکن یظهر بحب الما ۱ 
ورب رجل سخیٍ للكنة يحت اعال ق به لیذکر 
بالتخاء ‏ وذلك أيضاً مذموغ ؛ لاد حبٌ المال يُلهي عن ذکر اللہ 


عر وجل » ويتصرفٌ وجة القلب إلى الڈُنیاء وبُحکۂ علاقتۂ فيها, 
عليه ا ت الذي فيه لقاءٌ الله تعالی 
حى يقل 


لس موی اموا لا کلیہ او ڪر وله 
ڪر عن زر الو © 4 ء وقال تعالى لت تاس 
۸ 
وفال الله عليه وسلّم : « لا جوا ألضَّيْعَةَ فَتْحِبْرا 
راک ا 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۳۲۸ ) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه ؛ والضيعة : هي 
الأرض التي تدر علیٰ صاحبها مالاً ۔ 

(۲) كذا آورده المحاسبي في « الوصايا» ( ص ۷۰)ء وروی ابن آبي الدنیا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( ۱۵۰ ) من حديث السيدة فاطمة علیها السلام مرفوعاً : « شرار أمتي الذين غُدُوا 
بالنعيم ؛ الذین يأكلون آلوان الطعام » ویلبسون آلوان الثیاب » ویتشدقون في الکلام » . 

(۳) رواه تمام في « فوائده » كما في « الروض البسام » ( ۱۸۲۱ ) » وابن عساکر في « تاریخ 
دمشق » ( ۱۹۱/۵۵ ) ء والحتف : الهلاك » ورواه البزار في « مسنده » ( 5444 ) من حدیث سیدنا 


آنس رضی الله عنه . 


yy 
قَدَمْ مالك ؛ فَإِنَ‎ ١ : السلام 0 سے ھ "تو" : نعم » قال‎ 


5 


تلب آلرجل مَع ماله » فان قَدّمَهُ.. أ 
آعت أن مَتَخَلَفَ مَعَهُ) ا 


[ في بیان حقيقة الما من حي الذمٌ والمدخ ] 


5 : أنّ الال لیس مذموماً من کل وجو ء وقد قال رسولٌ الله 
7 وم : د نِعْمَ الما آلصَّالِحُ لِلرَجُلِ الصاح »۰*۱ 


وقال : « لد کت اا د 


(۱) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۱۳۶ ) عن عبد الله بن عبید مرسلاً . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( "086١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » (۹۹۹۲) من 
حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري ( ۲۸۸۷ ) ء وابن ماجه ( ٦٢٥١۷‏ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
والخميصة : ثوب آسود مربع له أعلام وخطوط ؛ والغالب في لبسها الخیلاء » ومعنی ( فلا 
انتقش ) : إذا أصابته.شوكة لم يقدر على |خراجها . 

(4) رواه آحمد في « المسند » ( ۱۹۷/4 ) ؛ وابن حبان في « صحیحه » ( ۳۲۱۰ ) من حدیث 
سیدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

. رواه العقيلي في « الضعفاء » ( 817/7 ) من حدیث طارق بن آشیم بنحوہ‎ )٥( 


ے 2۵۳ 


و 
1 


جاب ني اللا اي ب ب 


N TEES‏ 5 ا e ۲ N7‏ جو 7 و کس 7 ۶ كن ×- ۹ 3-38 کر 


کر هن اوح هك ۲۵۲ کت ریت 


وکیفت يكونُ مذموماً مطلقاً والعبدٌ مسافژ إلى الله تعالی , 
والڈُنیا منز مِنْ منازلِ سفره ء وبدئهُ مَركَبْة ء ولا یمکْه السٌفر 
إلى الله إلا به ء ولا یبقی البدنْ إلا بمطعم ومَلبس » ولا وصول 
إليهما إلا بالمای ؟! ۱ 


عاو ۳۳ 


لکن مَنْ فهم فائدة المال » وعلم أنه آله عَلْفِ الدَّابَّةِ لسلوك 
الطّريقٍ . . لم یوخ عليه ء ولم يأحذ منة إلا قڈر اراد » فان اقتصر 
على ذلك . . سعد به ء كما قال الب صلَّى الله عليه وسلّم لعائشةً 
رضي الله عنها : « إِذًا أَرَدْتِ اللّحَاقَ بي . . قَافْتَعي من دیا برا 
راکب » وَلا تَخْلْعِي قمیصاً حَنّى تَرْفَعِيهِ »۱۱ . 

وقال صلی ال علیه وسلع 4 الل ؛ آجعل قوت آل و 
کفافاً »۲۲۲ . 

وان زا على قذر الکفاية .. هلك » كما قال عليه الصّلاہً 


ره فقو (۳) 
یسعر ) 


ود العاف ا اج ما يريد عازن زادالطريق :با 
تحت ثقله ء ولم يبِلّغْ مَقصِدَ سفره ؛ فالرٌيادة على قَدْر الکفایة 


(۱) رواه الترمذي ( ۱۷۸۰ ) من حدیث السيدة عائشة رضی الله عنها . 
(۲( رواه البخاري 0 ۰ءء ومسلم (۱۰۵۵) ۰ وابن حبان فی ۱ صحیحه » ( ۱۳۶۳ ) واللفظ 
له من حديث سیدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 


(۳) تقدم قريباً (ص ۲۰۰ ) . 


أحڈھا : أن يدع إلى المعاصي ؛ 
الحصمة اھر وفع گرا أعظمُ مِنْ فتنة الضَرَاءِ » والصَّبرٌ 
مع القدرة أشدٌ . 

الّاني : أن يدعو إلى الم 90 . 
یب على اللََُم جسدۂ » ولا يمك الصٌبژ عنة » وذلك لا یمکنُ 
استدامثٌه إلا بالاستمانة بِالخَلْقٍ » والالتجاء إلى الظَّلَمَةِ ء وذلك 
يدعو إلى البفاق والکذب والّیاء » والعداوة والبغضاء ‏ ویتشعك 
منة جملةٌ يِن المُهلِكاتٍ ؛ ولذلك قال صلی الله کا اہ 


الُْرکاءِ » والتّفْكُرُ في تدبير الحذر منهم » وتدبیڑ استنماء المالٍ » 
رف تحصيله الا ٠‏ وحفظله ثانيا » وإخراجه الا ء كل ذلك 
مما يُسوّدُ القلب » ویزیل صفاءهُ » ويلهي عن الذّكر ؛ كما قال الله 
تعالی : # الک اكز © . . . 4 إلى آخر السُّورة . 

(۱) قوله : ( ومن العصمة ألا تقدر ) : رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ۲۰۸/۲ ) » والمعنی : 
أن عدم القدرة على المعصية لبعدها وعدم التمكن منها . . من عصمة الله لعباده » وهي شبيهة 


بقول مَنْ قال : ليس بیننا وبين الوقوع في المعصية إلا عدم القدرة علیها . 
() رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 4 ) عن الحسن مرسلاً . 


SS‏ > ۲۵ آر رس ریسہیںیس سس پت او 


EE SSSA OE سے مھ‎ SS SR A 
۱ اسر‎ ۳ 
1 کر ا‎ : 
2 7 7 > 
۱ ] بيان مقدار الكفاية‎ 0.7 ۲ 
1 0 3 
ا‎ 0-0 
۱ فاعلم ؛ أن الضزورة إا تدعو إلى المَطعَم والمَلبّس فقط‎ > 
1 فيكفيك في السّنة دیناران‎ . . E ۱ فان ترکت ا لتَحِمُْل ذ‎ 0 
۲ لشتائك وصینك  فتنّخذٌ بهما ثوباً خشناً يدفم عنك الحرٌ‎ 
5 والبرد‎ 
1 ۰ 
١| وان ترکت النَّنعُمَ في مَطعَمِكَ » والشَبع مِنَ الطعام في جمیع‎ 5 
|| م أحوالِكَ . . فیکفيك في کل يوم مُذَّ ء فيكو في السَنة خمسن مث‎ 
2 3 25 8 5 لح‎ 
1 98 5 5 7 و هه کے‎ 1 4 
| رطل ؛ ويكفيك لإدامك إن لم تتوسّعٌ فيه » واقتصرت على القليلٍ‎ 0 
۸ ۰ 7 7 کی‎ 
0 مه فی بعض الأوقات .أثتلاقة ونان علی الْقریب فی ال عند‎ ۳ 
1 ۱ ۹ 
| فذاً ؛ مبلغ کفايتك خمسة دنانی » وخمس مثة رطل » وهر‎ 7 
٠| القَدژ الذي نَُدَره إذا فرضنا نفقة العَرّب » فان كنت مُغیلاً . . فخذ‎ | 
1 ۰ واحد 2 ل ذلك‎ 5 
1 لکل 3 ۾ مثل‎ 5 
٠ .. فإذا كنت کسوبا وکسّبت في اليوم ما يكفيكٌ ليومِك‎ 
7| فانصرف واشتغل بعبادتك ؛ فإِنْ طلبت الريادة . . صرت من أهل‎ |, 
7 0 ۳ ۲ 5 
1 ا الڈنیا۔‎ 
| ۳ 
5 ۳ 


ہی ےم م 5 لج وج هچ LEAL‏ 
ْ وإن لم تكن کسوباً » وکنت مشغولاً بالعلم أو العبادة » واقتنیت 
وين تا سا فا تن اتا متا ری ار تست لیے 
أهل الدٌّنيا » لا سيّما في هنذه الأعصار » وقد تغيِّرتِ القلوبُ » 
واستولی عليها الشجْ » وانصرقّت الهممُ عن تفقُدِ ذوي الحاجات ء 
فاقتناءٌ هلذا القذر أولى مِنَ السُؤالِ . 

وملذا بشرط : أن يكونّ بو أن تَتخلّصَ مِنَ التّعدْضٍ للجوع 
والبرد لتطرح الضيعةً وتترکها ۰۲ فلا تكونٌ کارهاً للموت » ولا 
مُحِبَاً للضيعة » ولتكن الضيعةٌ - وهيّ مدخل طعامكّ - کالخلاء 
الذي هو موضعٌ فراغكَ ؛ فإنَّما تريدهُ للصرورة » بوك لو تَخلْصتَ 
منه ؛ لتخرج عن النّهي في قوله صلّی الله عليه وسلّمَ : « لا تَتَخِذُوا 
اة شحو لذن “ ۱ 
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کے ا سیک 


فإِنّكَ إذا قصدت الفراغةً للاستعانة بها على الدّين . . كنت 
رودا تافآ لا جا على امت 


وربّما لا یَحتمِلٌ بعضیُ الأشخاص القناعة بالقڈر الذي ذكرثةُ . . 


د 


5 
0 
1 ۳9 


إلا 9 ومَشقة » ولا حرج في الذین في ازدیاد الضعف على 


بل 


چو 


هنذا القَڈر ؛ إذ لا یصیژ من آبناء الڈُنیا ء ولا یخْرخ من حزب 
آبناء الآخرةٍ والمسافرینَ إلى الله تعالی . . ما دام يقصدٌ بذلك دفع 
الألم الشاغل عن الذّكر والعبادة » دون التَّلدّذِ والتّنعّم في الڈُنیاء 


28 


(۱) الضيعة : هي الأرض التي تدر على صاحبها حالاً . 
(۲) كما تقدم قريباً ( ص ۲۵۰ ) . 


5 
اس رسس سس سس سسص(۸ Yo‏ اس سس رترب 


ولا یبقی بعد هلذه الرخصة داعيةٌ إلى الرّيادةٍ الا نم » أو 
للّصدّق » أو للاستظهار لو آصاب المال فة" . 

أمّا انعم : فإعراضٌ عن الله تمانو رکال بالا 

وأمًا الصدّقْ : فترك المال و9 منهٌ ؛ قال عیسی عليه السّلامُ : 
( يا طالب الاُنیا له ؛ ترکك الُنیا أب وأ 


ول وه أنه إن تصوّر أن تصیب المال آفة من حيبت لا يتوقعٌ . 
فیعصورٌ 77 EE‏ 
ی لَه يحل لَه رہہ تيب © € . 

وان فُرِضَ على النُدور خلافّۂ . . فلا ينبغي أن يعتَقِد العبدُ أن 
سلامتهُ طول عمره عن البلاء محمود » بل البلاءٌ هو الذي يَصمَل 
اقل و وتاه ون لعاف لا وین غان فر کڈ 
بالأنبیاء ء ثم الأولياء ء ثم الأمثلٍ فالأمثل » فاتکل على فضل اللہ 
تعالیٰ » واعلم أنَّهُ لا يصِيبُكَ الا ما فيه خير وخيرتُكَ ؛ فان مدير 
المْلْكِ والملکوتِ أعلمٌ بمصالحِكٌ . 
)١(‏ في ( و) : ( البأس والأرامل ) بدل ( اللباس والإدام ) . 


(۲) الاستظهار : الاحتياط . 
(۳) قال الحافظ الزبيدي في « اتحافه » ( ٩۰/۸‏ ) : ( أخرجه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنيا») . 


رید رید رد SANA Yo‏ كبحي يتيز 


۳ ۳۵ 


[ فى بیان حدّ الكفاية والاسراف ] 

7۵۲ ال اد علیه والتقصان مه 
بالاجتهاد في بعض الأشخاص ہ وفي بعض الأحوالِ » وللکن اعتقد 
قطعاً أنَّ المال كالدّواءِ » النّافعُ منهُ قَدْرٌ منخصوص ‏ والافراط فيه 
قاتلٌ ء والقرب مِنّ الافراط مُمرضٌ إن لم یقتل . 

فعليكٌ بالتّقليل » والحذر مِنّ الإفراط والدّفاهيّة ؛ فذلكك خطرٌ 
عظيمٌ » وليس في التّقليل الا مَشْقفَةٌ قليلةٌ في آیّام قلائلٌ » وذو 
الحزم لا يثقل عليه أن يُجوّعَ نفِسَهُ لوليمةٍ الفردوس ؛ لعلمه بان 
اللَدّةَ على قدر الجوع . 


من 


[في بیان حد البخل ] 
لعلّكَ ترغبُ في معرفة حدّ البخل ؛ إِذِ الشّخْصُ الواحد قد 
بسك في أنه بخيلٌ أم لا ء ویختلف النامنْ فيه . 
فاعلم : أنّ حذٌ البخل : منعٌ ما یوب الشّرِعٌ أو المروءةٌ » ولا 
تظیٌ أنَّ مَنْ سَلّمَ إلى زوجته وقريبه ما فرضَۂ القاضي عليه ء وضایق 
وراء لك في لقمة . . فليس ببخيل » وأنَّ مَنْ رد الخبرٌ واللّحمَ إلى 
الخبّاز والقصّابٍ لنقصانٍ قذر منهُ يسير. . لیس ببخيلٍ » وان كان 


سس سس رتس یتآ STV TOV‏ 


کھھکھککھےھھکھھھھکھھھتھکھکھمہسہہ 
لهُ ذلك في الشُْرع ؛ فن معنى الشُرع في هلذه الأمور : قط خصومة 
البخلاء بتقدير مقدار يطيقٌةُ البخیلٌ ء ولذلك قال الله تعالیٰ : ( إن 
معلکترها خی يسا © 4 . 

بل لا بدَّ من مراعاة المروءة ء ودفع قبح الأحدوثة » وذلكٌ 
یختلف باختلاف الأشخاص وقذر الما رف له مال وأمكنَّةٌ أن 


مد 


7رد 


یقطع هجو شاعر وذگة عن نفیبو بقذر یسیر فلم یفعلۂ . . فهو 
بخيلٌ وان لم ب يكن لك واجباً عليه ؛ إذ قال صلّی الله عليه وسلَمَ : 


گا نیم 


«ما وَقَى امه به عِرْضَهُ . . فَهھُوَ له صَدَفَةٌ » 


مت ده مد تمد مد ۔ 


مہ 


ےت 


ا 


وَالتَحقيقٌ فة أن الال حل اتاد لأجلينا تمك وی 
بذله أيضاً فائدة » فمهما ظهر له أنَّ فائدة البذل أعظمٌ مِنْ فائدة 
الامساك » 23 شَقّ علیه البذل . : فهو بخيلٌ مس للمال ء والمال 


۱ 


۳ 
۳ 


لا ينبغي أن بُحَبًّ لذاته ء بل لفائدته » فیْصرّف إلى آقوی فوائیوء 
وحفظ المروءة أفضلٌ وأقوئ مِنَ الم بالأكلٍ الکثیر مثلاً . 
وقد يحملُّةُ البخل وحتُ المالِ على أن يجهل آقوی الفائدتین 
وأرلاھماء وذلق غاي البخليء فان لح وعَسْرَ عليه الب . 7 
تر ہنارت ات ا اسر مِنَّ البخل بالا یل عليه 
پذل المال فيما ينبغي أن يُبِدَّلَ فيه عقلاً وشرعاً . 
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(۱) تقدم ( ص ۱۷۳ ) . 


نہر 
1 


الشركة جح اح هته اح هكح TA‏ وح ا 
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رت حم 
اھت ف اند نا 


2۳7 


وتعلم : أن المالَ لا يتبعُةُ - إن بقی - إلى قبرو » وَإِنَّما المالُ له 


0+009 


ےت ا ےت 7 
و 1 4 
:99ئ۳ الد 2 
< 

۰ 2 و 7 و 1 6 و : 2 رو ۲ نے ۷ 

وإن كان يمسكه لیترکه لولده . . فکانه يترك وله بخیر » ودم 7 
على ربّه بش وهلذا عینُ الحهل ؛ کیت وولدهُ إن كان صالحاً .۰.۰ | 
فاللّةٌ تعالیٰ یکفیه » وان كان فاسقاً . . فيستعينٌ به على المعصية » 7 


7 


و 3 7 
5 َ‫ ماس ۳ 7 ماه # ۳ س ۰ و 
ويكون هو سبت تمکنه منها ء فیتضرّژ هو ؛ ویتنعم غیژه ؟! 


4 


۲ھ سس تو تی لح يك كل امت سان ]یج کیک ری ا 


۳ 5 , 1 
وأمًا العمل : فهر أن يحمل نفسّه على البذل تكلفاً » ولا یزان 
یفعل ذلكَ حتّی یصیر له عادة . 


0 ۰ 01 3 
ومِنْ نوافذ حیله فيه : أن یخدع نفسَه بحسن الاسم » وتوفع 
المکافأق حتّی يرغب في البذل » ثم بعد ذلك يَتدرّجٌ أيضاً إلى 


4 نف 5<" جل جل" ل ١‏ جل" جا اه ۵ ی 


| راصل السّارس 
ی لکوت وص اه 


ورس 2 ص 


قال الله عرٌ وجل  :‏ يلت آلڈاز ره نها لن لا یدود 
لس تلا سادا وة سج 

وقالَ الب صلّی الله عليه وسلّم : « + 
لباق في القلب كَمَا یثبث الْمَاء ال »۱۲ 

ا ا ٠‏ عليه وسلّم «ما وثبان ضاربان زلا في 


رَریبَة تم ِأكْثَرَ فساداً فیقا من خُتٍ ألْمَالٍ وَألْجَاءٍ في دين ان 


مه وسلم J:‏ 
ذي طِمْرَيْنِ ؛ لا يُؤْبَهُ به له ؛ الذین اد ادوا علی الأُمَراء . 
هم وَإِذّا خَطَبُوا الیْسَاء . . لم يُنْكَحُواء وا قَانُوا . . لم يُنْصَتْ 
)١(‏ انظر « إتحاف السادة المتقين ۷ .)۱٢٤/۸(‏ 


(۲) رواه بنحوه الطبرانی فى « الأوسط » ( ۱۲۷۵ ) من حدیث سیدنا آبی هريرة رضی الله عنه . 
(۳) رواه الترمذي ( ۳۸۵۶ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه » وأصله عند مسلم ( ۲۷۲۲ ) 


من حديث سیدنا أبى هريرة رضی الله عنه . 
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سے 
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بعر 


پہہمہح نہر شس سس سس ۲۰۳ ایہر یہس یرس سس 


لَهُمْ » خوایج أَحَدِهِمْ تَتَجَلْجَلُ في صذری لَوْ قر 
عَلَى الئاس . . لَوَسِعَھُمْ) تد 
وقال سلیم بن حنظلة : بيتما نحنُ حول آبي بن كعب نمشي 
خلفَة .. إذ رآة عمژ ء فعلاهٌ بالدَّرَّةِ ء فقال : انظز يا آمیر المؤمنینَ 
7 ا ویج نک ار می a‏ ) 
E O a‏ 6 
۵ : ( إن تن التّمال علت الرجال قلما يت ب 
قلوبُ الحمقئ )'''. 
DT‏ تی اف شا لات 


)ھ040( 


۳ 


فقد عرفت بهذا مذمّة الشهرة والحاه » الا أن یَشھَر الله تعالى 
عبداً في الذّین مِنْ غير طلب منةٌ » كما شهر الأنبياءَ والخلفاء 

الراشدينَ والأولیاءَ . 
کی 


0 
سی عفد 


[فى بیان حقیقة الجاو] 
اعلم : أن حقیقةً الجاه هی مُلْكُ القلوب ؛ لتتسخَّرَ لذي الجاه 


(۱) رواه البيهقى فى الشعب » ۱( ۰۱۰۰۰ ۱۰۰۰۵ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضی الله 
7 اهل النمنه کل اليس ب 1 ۱ 
(۲) رواه الدارمي في « سننه » ( ۰ءء واب بن آبي الدنیا في « التواضع والخمول » ۵۱۱ ) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ۵۳ ) . 

. وأيوب : هو السختياني‎  ) "0 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )٤( 


الاب ع یت هه دص دص | 


PAS‏ ہیر 
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کے 


مہ جو ہو یت 

وكما أن معنى المالِ مُلْكُ الدّراهم ؛ ليتوصّلَ بها إلى الأغراض . 
فکذلك معنى الجاو منك القلوب » لک الجاة أحتٌ ؛ لاد التوصّلَ 
به إلى المالِ أيسرٌ من التَّوَصّلِ بالمالِ إلى الجاوء ولأنّهُ محفوظ 
بے وت مرو سو سی 
شير تکلّف و من عك ف باعتا و" . فلا یزال ٹٹنی 
عليه ء ويَقَتَنِصٌ قلوبّ سائر الاس لصاحبه . 

وفیه سر آخَرُ : وهو أن الجاه معناءٌ العلوٌ والکبریاء والعز » وهي 

مِنَ الضّفات الإللهيّة » والضِفاث الاللهیَةٌ محبوبةٌ للانسان ن بالطبع ء 
بل هو ال الأشياء عندهُ ؛ وذلك لسر خفيٍ في مناسبة لوح للأمور 
الالهيّة » وعنۂُ العبارة بقوله تعالیٰ : قل لیخ من وق © 4 . 


x‏ و 


فهو أمرٌ ربّانيٌ » شغفَهُ من حبثْ الط الاستبداذ والانفراد 
بالوجود » وهو حقيقةٌ الإللهيّة ؛ إذ لیس مع الله موجودٌ » بل 
الموجوداث كلها کال ین نور القدرة ؛ فلها رتبةٌ ال لا 
رتبة المعيّة . 

فليس في الوجود مع الله غیڑۂ » وكأنَ الانسانٌ يشتهي ذلك › 
بل في کل شيء أن یقول : آنا ریم الأعلی ) » لکن أظهرَهُ 
فرعونٌ ء وأخفاۂ غيرُهُ » للكن إن فاته الانفرادُ بالوجود . . فيشتهي 
ألا يفوبهُ الاستعلامٌ والاستیلاء على الموجوداتِ کلها ؛ ليتصدّفٌ 
فیها علی سب و 

عع 


SOD,‏ ب٥‏ م20 
للكن تَعدَّرَ على الانسان ذلك في السّماواتِ والکواکب 
والملائكة والبحار والجبال » فاشتهی الاستیلاء على جميعها 
ہی و تچ مه 
الأشياءِ العجيبة . . فيشتهي أن یعرف کی كیفیّةٌ الوضع » وكذلكَ يشتهي 


ات فا اسر روزن قحك ا ساد 
له الأعیانُ التي على وجه الأرض مِنَ الحیوان والتّبات والمعادن » 


نظ ناوت که وبيس ای کھت آن صن له الانساف 
فیح أن یستسخرۂ بواسطة قلبه » ويَملِكَ قلبَهُ بالقاء العظیم 


فيه » ويحصلٌ التّعظيمُ بأن يعتقد فيه كمال الخصال ؛ فان الاجلال 
پتبع اعتقاد الکمال . 

سے ہب تپ یڈہ حتّیٰ إلى 
البلاد التي يَعلَمُ قطعاً أ نَهُ لا یطؤھا ء ولا یری أهلّها ؛ لأن كل ذلك 
4870 فاق هل انض 
28 و 9 مت ار 
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سر 
کر نز 
2 


[ فى بیان حقيقةٍ الرفعة من حيثٌ الم والمدخ ] 

لعلّكَ تقول : فإذا كان كذلكٌ . . فلم كانَ طلبٌ الرّفعةٍ مذموماً 
وهو من نتائج العقل » وخواص الرّوح ؛ لمناسبته الأمورٌ الرَّبّانيّة ؟ 
(۱) في هامش ( و) : ( بلغ مقابلة ) . 


تھی سح سس تس A O AAAS‏ تن 


چححضصضفمضصضھمضھھھمھممھھھھمھھھھیر 
۱ فاعلم : أنَّ الرّفعةً الحقيقيّةَ طلبُها محمودٌ غیژ مذموم ؛ إذ 
مطلوبٌ الكلّ هو القربٌ مر الله تعالیٰ ٠‏ وذالكَ هو الرفعةً والکمال ؛ 
روف عز لا ذل ف وغ لا فقر عة وبق لا قناء بخد ولذ 
لا كدورة لھا ء وطلبُ ذلك محمودٌ » وإِنَما المذمومٌ طلبٌ الکمال 
الوهمی دون الحقیقی . 

والکمال الحقيقيٌ یرجم إلى العلم والقدرة والحْبَةِ ؛ وهو ألا 

(1 


> وهی ] ۳ ا 1 کا ابی وا 
يكون مُقيّداً بغیرو'''ء ولا يُتصوّرٌ للعبد حقيقة القدرة ؛ فإن قدرتَه 
نما تکون بالمال والجاہ » وذلكَ كمال وهم ؛ فإنّه أمڑ عارض لا 
بقاء له ء ولا خير فیما لا بقاء له » بل قیل (۲۲: [ من الوافر ] 


25 
ہے 2 
۰ 


مد الخو دى فى سور یقن عا امه انها 
كيف وهلذه القدرة العارضة مع سرعة انقضائها بالموتِ وبآفاتها 
قله لا یی عن ا كدرات :فقن توميها كال .نقد 


بل الکمال فى الباقیات الصّالحات التى ينال بها القربُ مِنّ الله 
سبحائَةُ » ولا تزول بالموت » بل تتضاعفٌُ تضاعفاً غير محدود ؛ 


و 


وذلك هيو المعرفةً | فيقيَة بذات اللہ تعالیٰ وصفاته وأفعاله › 
وهو العلم بكلّ الموجوداتِ ؛ إذ لیس في الوجود إلا الله تعالی 


ع 2 


وأفعالة + لاکن قد یلا فیها الناظة لا من حیث إنّها أفعال الله 


. أي : الكمال الحقيقي‎ )١( 
4 ۲۲۹/۳ ( هو للمتنبي كما في « ديوانه بشرح العكبري ؛‎ )۲( 


NSS 9 Sa ٠ 4‏ و AS‏ و ASS‏ کی کم 
تعالی ؛ كالذي ینظژ في التّشريح لغرض الطت » أو ينظرٌ في هيئةٍ 
00 لمعرفة الاستدلال کت الل 
میم مان 280 و 
فی الالتفات إلى لازمك الذي لا بدَّ لكَ منهُ ؛ وهو الله تعالی ء كما 
ری اللہ 7 داوود عليه السلا : ( يا داوود ؛ آنا بُدُكَ اللاز 
فالزم بد رفا 

فالعلمُ والخُرَّيِّةُ مِنَ الباقیاتِ الصَّالحاتِ ‏ وهما کمالان 
حقیقیّان » والمال والبنونَ زین الحياةٍ الڈُنیا » وهما کمالان وهمیّان . 


والعنکوسودٌ : هم الذينَ عکسوا الحقیقةً ؛ فأعرضوا عن طلب 
الکمال الحقيقيّ » واشتغلوا بطلب الكمالٍ الوهميّ » وهم الذین 


1 
2 


یحترقون عند الموتِ بنیران الحسرة ؛ إذ یشاهدون آنهم خسروا 
الڈُنیا والآخرة ؛ أا الآخرة . . فلأَنهُم لم يطلبوها » ولم بُحصّلوا 
آسبابها مِنَ المعرفة والحرية » وأا الڈُنیا . . فلأئّها وذَعَنْهُم › 
وانقلبّث إلى آعدائهم » وهم ورئتهم . 

ولا تظنّْ أنَّ العلم والإيمانَ یفارقانك بالموتِ ؛ فالموث لا 
يَهِدِمُ محلّ العلم أصلاً ء ولیسن الموث عَدَماً حتّی تظنٌ نك إذا 


و 


مُدمت .. عُدِمَتْ صفائّكَ » بل معنى الموتِ : قطمٌ علاقة الوح 


ع 


مج 


م 


کرک کرک 


(۱) آورده بنحوه آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲4۵/۱ ) ۰ ورواه مرفوعاً الخطیب في 
« تاریخ بخداد » ( ۲8۹/۲ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه » والبِدُ : النصیث والعوض . . ار 


SL‏ ۳ چھہ 


4 
20022200 ۲۰ ار سس 


1 
1 
مر 
پگ 
مر 
2 
0 
ر۷ 


سے 
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0007 اھ تت2 مہ ہہ ی کی که هه با 


من البدن إلى أن تُعادَ إليه”'' » وإذا تَجوَدَ عن البدنِ . . فهو على ما 
كانَ عليه قبلَ الموتِ مِنّ العلم والجهل » وفهمٌ هلذا يطول » وتحتَهُ 
أسراژ لا یَحتمل هنذا الات کشفها . 


[ في بیان علاج داء الجاه ] 


س و 


إذا عرفت حقیقةً الجاء وماهيّتَهُ » وأنّه كمال وهم .. فقد 
عرفت طريقَ العلاج في قمع حبّهِ من القلب ؛ إذ علمت : أن هل 
الأرض لو سجدوا لك مثلاً . ما بقي الی نا قريبة لا السَّاجِدٌ 
ولا المسجود له » کیت ویَشَمْ الدَّهِرٌ عليكَ بأن یَشْلَم لَك المُلْكُ 


في مَحلَيِكَ فضلاً عن قريتِكَ أو بلدتِكَ ؟! 


وك ھجم اقا رال بت وال اس اس 
عند الله تعالیٰ وعندّ ملائکته بجاهِكٌ الحقیر المُنفّص عند جماعة 


من الحمقین لا ینفعوتَكَ ولا یضيُوتّك » ولا لكون لك هونا ولا 
8 نشوراً » ولا رزقاً ولا أجلاً ؟! 


(۱) ولذا قال المصنف في « الإحياء » ( 1۷۰/۹ ) : ( ومعنی الموت : انقطاع تصفه عن البدن ؛ 
وخروج البدن عن أن یکون آلة له » كما أن معنی الزمانة : خروج اليد عن أن تکون آلة مستعملة » 
فالموت زمانة مطلقة في الأعضاء کلها ...۰ وانما معنی الموت : سلب الانسان عن آمواله 
پازعاجه إلى عالم اخرلا یناسپ هثذا العالم » فان كان له في الدنیا كيم ینس به ویستریح إلنه 
وتا بو . فیعظم تحسّره عليه بعد الموت ۰.۰۰ وان لم يكن یفرح الا بذکر الله تعالی 
ولم يأنس إلا به . . عظم نعیمه وتمّت سعادته ) » ومعنی الزمانة : المرض وتعطل القوی » ومنه : 
مرض مزمن أو علة مزمنة . 


7 
یی 
سب 


ہیں می ا ار ا کی 


7 
رت 


ھ2 


مت تبرت بج هه هه جح7 ےد مہم 


۳ SSDS See 
| نعم ؛ مُلْكُ القلوب كمك الأعيان » وأنك محتاج من إلى ذر‎ 
بسي ؛ لتحژسن نفسَكَ عم الظلم والعُدوانٍ » وعمًا شوش عليكَ‎ 
سلامتَكَ وفراغَكَ اللَّذّينِ تستعینْ بهما على دينك » فطلبِكَ لھلڈا‎ 
القذر مُباحٌ ؛ بشرط القناعة بِقَدْرِ الضرورة كما في الما » وبشرط‎ 
الا تة بالمُراءة بالعبادة » فلك حرام كما سيأتي ۲۱ ولا‎ 
تکتسبّهُ بالّلبیس ؛ بأن تظهر مِنْ نفسك ما آنت خال عنهٌ ؛ فلا‎ 
. فرق بِينَ مُلْكِ القلوب بالتّلبیس وبین مُلٍْ الأموالٍ‎ 
فإذا حصّلتٌ الجاءٌ بطریقه » واقتصرت على قذر الَحرّز من‎ 
الآفاتِ . . فثرجی لك السلامة » إلا أك في خطر عظیم أکثر مِنْ‎ 
لین کثیره؛ فآ ین الما‎ 50 
وللك لا بَسلَم الدِينُ غالباً إلا لخامل مجهول لا بُعرَف ء كما‎ 


20 


فهمت ذلك من الأخبار 


ور 0 
2 
عو 


پر سے سے سے سض و یر ہس پٹ 


مِنَ البواعث على طلب الجا : حب المدح ؛ فإِنَّ الانسانَ 


. ) ۳۰۱۰ انظر ( ص‎ )١( 
: فقد رویٰ مسلم ( ۲۹۲۵ ) من حديث سیدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً‎ )۲( 
إن الله يحبٌ العبد التقي الغني الخفي ٤ء وفي « قوت القلوب » ( ۱۲۳/۲ ) عن سفیان الثوري‎ « 
قال : ( هلذا زمان سوء » لا یمن فيه على الخاملین » فکیف بالمشهورین ؟!)‎ 


ولك کر 


تشه اش ال نت وال سس وال کال 
الإلنهئة . 


اف ی قلب المادح ‏ وقیام الجاه عنده 3 


ودي 


والالثٌ : أنَّهُ يُشْعِرُ صاحبَۂ بأد المادح يُصغئ إلى مدجه 
فينتشرٌ بسببه جا » فلذلك إذا صدرٌ المد من بصير بصفات 
الکمال » واسع الجا والقدرة في نفسه » وكانَ على ملا مِنّ الاس . 
تضاعمّتٌ لذ لمدح . 


2 و 


7 اللذة الأُولیٰ : بان یصدر عن غير أهلٍ البصيرة ؛ فا فاه لا 
شم بالكمالٍ . 


وتزول النّانيةٌ : بأن يصدرٌ عن خسيس لا قذر له 
لا عتڈ به 

55500 لا في الملا ء | 
لع أنه ایضاً رما بح في الات 


وأگا الم : فإنَهُ مكروةٌ ؛ لنقیض ھلذہ الأسباب » وأكثرٌ الخَلْقٍ 
آهلکهم حب المدح وكراهيةٌ الذَّمّ » ویحملهُم ذلك على المراءاة 
وفنون المعصية . 


2:4 ال کی ای جح ی ی ای سی جح کو کو کی ۱ 
4 


ک0 3 23 4 
وعلاخ ذلك : أن یَتفکر في اللذة الأولئ ء فإن مُدِحَ بکثرة 


ھ٤‎ 


المال والجاه . . فليَعلّمْ أَنّهُ كمال وهمیْ » ومو سب فواتِ الکمال 


الحقیقی » فهو جديرٌ بأن یحزن لاجله لا أن يفرح به . 


وان مُدِعَ بکمال العلم والورع . . فينبغي أن يكونٌ فرخَهٌ بوجود 
تلك الصّفات وعلم الله تعالی بھا ء لا بذکر غیره » ویشکر الله 
تعالی علیها لا یشکژ غیرَهُ » هنذا إن كان مُتَّصِفاً به . 


وأمّا إن کان غير مُتْصف به . . ففرُۂ به حماقةٌ ؛ كفرح مَنْ يني 
عليه غیژهُ ویقول : ما أطيبَ العطر الذي فى أحشائِكَ وأمعائك !! 
وهو يعلمٌ ما فيها من الأقذار والأنتان » وهلذا حال مَنْ يفرح بالمدح 
بالورع والژھدِ والعلم وهو يعلمُ مِنْ باطن نفسه أنه خال عنة !! 


معو 


وأما اللذة المّانيةٌ وال - وو لذَّةٌ الجاه عند المادح وغیره - : 


ری 


فعلاجه ما ذکرناة فی حب الجاو . 


727 7و وھ 


+ سح جه مس تا 
و آ0م تق ۱ ۱ ۱ ھ امھ ےس ےس ےا 


2 


اڑل السا بع 
يسا لرن 


اعلم ا رام كل خطيئة » وليمن انيا عبارة عنٍ 
المال والجاء فقط ع بل هما حظان من حظوظ الام وشعبتان من 
شعبها وشحب الُنیا کثيرة . 

ودنیالٌ عبار عن الحا قبل الموت :واخر تك عبارةً عن 
الك رس یی مات مھا مک ی 
دنياكَ » إلا العلم والمعرفة والحُرَيةَ ء وما یبقیٰ معلك بعد الموتِ ء 
ها أيضاً لذيذة عند أهل البصائر » وللكنّها لیشث مِنّ الدٌنیا وإن 
ئ 

ولهنده ae‏ الدنيوية تعاون زول بوا ابا نت 
ات باعمالك المْتعلْقة باصلاحها ؛ فهی ترجغٌ إلى 
آعیان موجودة » وإلیٰ حظّكٌ منها » والی شفك في اصلاجها . 

ما الأعيانٌ : فهی الأرضُ وما علیها ؛ قال الله تعالی  :‏ إن 
جَعَلْنَا ماع الا زيتة 4 لها کجاثر ایر ان عملا © 4 . 

ومطلوت الادمي من الأرض : إِمّا عینها فللمسکن والمَحرثِ ؛ 
وإمّا نباتها فللئداوي والاقتیات ‏ وإمّا معادتها فللقودٍ والأواني 
والالات ‏ وإمّا حیواناتها فللمّركب والمأكل » وإمًا الآدميونَ منها 


111110111 اروا تت 


۰ AOE AO OAD 


5 


4 ےپ ےہ ےہ 4 4 4 4 42 میم 42" 4 4 جه ھ7 1 


میں سو و و و 


«# وق ۰ لو 8 ٠‏ اکا مُفصّلاً له 

یت ولهو وزبته وَيَدَاحْرا ینکر كار في الأول کرک © . . . 4 الابة . 
وذلكَ يندرجٌ فيه جميعٌ المُھلکاتِ الباطنة ؛ مِنَّ الکبْر والغِل ء 

والحسدِ والسمعة > والریاء والیفاق ء والتفاخر والكاثر » وحت 

الڈنیا وحت الئَّناءِ ؛ وهی الدُنیا الباطنة ء وإِنّما الأعيانٌ هي الڈُنیا 

الظاهرة . 


وأگا شغلْكَ في (صلاجها : فهی جملةٌ الجّف والضٍناعاتِ التي 
الخَلْقُ مشغولونَ بهاء وقد نَسُوا فيها آنفسَهم ومبدأهُم ومَعادهم ؛ 
لأستغراقهم باشتخالهم بهاء وإِنّما شاغلّهُعُ العلاقةٌ ؛ فاد علاقةً 
القلب بحتٍ حظوظها ‏ وعلاقة البدنٍ بشغلِ إصلاجھا . 


فهلذه هی حقيقةٌ الڈُنیا التي حبّها رأمن کل خطيئة» وإنمًا 
خلقث للتَّرْوّدِ منها إلى الآخرة» وللكنْ كثرة أشغالها وفنون 
شهوانها آنشت الحمقئ سفرّهم ومَقَصِدَمُم ؛ فقصّروا عليها 


2 لو الب لل اب الي زياس الى الوحت الال اس با لي 


وتسمینها » ٠‏ فيتخلّفٌ عن الرّفقة حتّی يفوت الحجْ » وتهلکَهٌ سباغ 
البادیه . 


[ في کون الدنیا مزرعة الاخرة ] 
هنذه ان سو هي بعیٹھا e‏ 1 في 
والرّاد اسنات "9ھ سے ھا ی 
قذر الضرورة التي ذکرناها في المَطعَم والمَلبّس والمنکح وسائر 
اللسريؤرائق ارق رت وبذر » وسيحصدٌ في الآخرة ما زرع › 
4۵٤۵‏ ۲ 

جزبو مشخ بالخروج لہ لقضاء الحاجة »وق لقاع 
واستعجال السَّفينةِ ء فتفرّقوا فيها . 


فبادرٌ بعظُهُم وقضی حاجتَه » ورجع إلى السَّفينةٍ فوجد مكاناً 
خالبا واشعا : 
ow‏ 3 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 3 
ووقفت بعضهم ينظرٌ في آزهار الجزيرة وآنوارها وطرائف 
أحجارها ء وعجائب غياضها ء ونغماتٍ طيورهاء فرجع إلى 
السّفينةٍ فلم یجڈ إلا مكاناً ضيّقاً حرجاً . 


(۱) انظر (ص ۳۵۹ - ۳۹۵ ). 


وأكبٌ بعضهّم على تلك الأصدافِ والأحجار وأعجبۂ 
حستھاء فلم تسمخ نفشۂ الا بأن یستصحب شيئاً منها ء فلم يجذ 
في المُفینة إلا مكاناً ضيّقاً » وزادَنُةُ الحجارة ثة أ وضیقاً فلم 
یی على رميها» ولم یجڈ لها مكاناً » فحملها على عنقه وهو 
ينوءٌ بأعبائها . 

وتولج بعضهم الغياضَ » ونسي الم رکب » واشتغل مفرح في 
تلك الأزهارء والتّناول مِنْ تلك الیمار ء وهو في تفرژجه غیژ خال 
مِنْ خوف السّباع » والحذر منّ السَّقَطاتٍ واللکباتِ » فلمّا رج إلى 
السفينة . . لم يُصاِفھا ء فبقي على التاحل ۰ فافترسَۂ الیّباغ 
ومَرّفْنهُ الهوامٌ . 

فھلڈو صورة أهل الڈُّنیا بالاضافة إلى الڈُنیا والخرة ء فتأمّلُها 


واستخرخ وجه الموازنة فیها إن كنت ذا بصيرة . 


ر 
ا 


06 شر 


۳ 
8 
ل‎ 
e 


[ في کون الڈُنیا والآخرة ضَرّنین ] 
مَنْ عرف نفسَّهُ » وعرف ربَّهُ » وعرف زيئةً الڈُنیاء وعرت 
الآخرة . . شاهة بنور البصيرة وجة عداوة الدٌنیا للآخرة ؛ إذ 
ینکش له قطعاً أن لا سعادة في ال خرة إلا لِمَنْ قدم على الله 


تعالی عارفاً به مُحِبَاً لهُ ؛ فإ المحبّةَ لا تنا الا بدوام الک 


2 

۳ کیہ 

ود 3 َ‫ و و ت 3 و 

)| وإن المعرفة لا تنال إلا بدوام الطلب والفکر » ولا يتفرَّعٌ لهُما 


ا A‏ اه 0 2 ۱۵ 


1 


پر اض ہکےہ ہے ا کی ی ی و فی 


538 
رگج 


لا مَنْ أعرضَ عن أشغالٍ الڈُنیاء ولا تستولي المعرفةٌ والحثُ 
على القلپ ما لم یَفَژغ يِن حب غير الله تعالئ » ففراغ القلب 
مِنْ غير الله ضرورة اشتغالِه بحب الله تعالیٰ ومعرفیه » ولن 
سور ذلك الا لمُعْرِضٍ عن الدُنياء قانع منها بقذر الرَادِ 
والضُرورة !۱ 

فإن كنت مِنْ آهل البصيرة .. فقد صزت مِنْ أهل الذَّوقٍ 
م تک و ليد 
الایمان » وانظز إلى تحذير الله تعالی | یاک بالکتاب وا لسن ؛ وقد 

لیا وژیتها ول لے ماهر 


وقالَ عر اسم : بنا من علق @ وا ال اڑا 
ثلت القرآن في ذمٌ الذّنيا وذع أهلها . 

وقد قال صلّی الله عليه وسلّم : « الدُنْیا 
فیها ء الا ذکر الله تَعَالَ »۲۲۱ 


(۱) وهو الموصوف كما روی البخاري ( 12۱۷ ) بالغریب ؛ فعن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما 
فال : أخذ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بمنكبي فقال : « كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر 
سبيل »۰ وکان ابن عمر یقول : ( إذا آمسیت . . فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت . . فلا تنتظر 
المساء » وخذ من صحتك لمرضك ؛ ومن حياتك لموتك ) . 

. رواه الترمذي ( ۲۳۲۲ ) » وابن ماجه ( ۲۷۳ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه‎ )٢( 


رح ۲۷۵ انح هه جاه اه اانه اوه ها 


لع ور و یت 
بدا راللود وَهُوَ يَسْعَى لِذار الْمُژُور !! 7 

وقال صلّی الله عليه وسلْم sS‏ 
مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَاء فَنَاظِدٌ کیت تَعْمَلُونَ »0 

وقال صلّی الله عليه وسلم : 0 رت ےو 
مض إَِيْه من انیا ء وه تم ینظر لیا مُنْدُ عَلَقَهَا ؛'' 


۳ 
2 ۳ 


وقال صلی اللّهُ عليه و میج رش یت 


م شو 
| 


سا ؟ 2 شو ی بت ۶ رب ۰ : 
وقال آبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلی الله 
ع 2 مر ص 
۹ : « يا أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ آلا آريك لیا جَمیعها ۱۶ء قلث : نع 


فأاأخذً بيدي إلى مزبلة فیها رژوس آنافن تتراگء وخر 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (۳٣۰٥٥۳)ء‏ وابن آبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( ۰6۱6 
والبيهقي في ١‏ الشعب » ( ۱۰۰۵۱ ) عن أبي جعفر عبد الله بن مسور مرسلاً . 

(۲) رواه مسلم ( ۲۷٤۲‏ ) من حدیث سیدنا آبي سعید الخدري رضي الله عنه . 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » (  ) 5٠‏ والبيهقي في « الشعب » ( ۱۰۰۱۸ ) من حدیث 
موسی بن يسار بلاغ قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقین » ( ۸۳/۸ ) : ( لم ینظر 
إليها نظر رضاً ء والا . . فهو ینظر إليها نظر تدبیر » ولولا ذلك . . لاضمحلت ) . 

(4) آورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » (۵۸۱۸) من حديث سیدنا ابن عمر 
رضي- اللہ عنهما » وروی نحوه ابنُ آبي الدنیا في «ذم الدنیا» (۳۵) عن شعيب بن صالح 
رحمه الله تعالیٰ . 


پک کے سض ےکی کے سس سکس پیک کک کی ام کس رو 


ای بوےے یی 
کا وَتَأمْلْ آمَالَكُْ ا .جو 
صَائرةٌ ماد وعزه اَلْعَذِ را أَلْوَانُ أَطْعِمَتِهِمُ ہ أكْتَسَبُوهَا من 
و ےت -- 
ذه آلْجِرَقُ آلَْاِيَةُ كَانَتْ ریاشهم وَلِبَاسَهُمْ » فَأَصْبَحَتْ والیاخ 


وو ا ا ۾ التي كَانُوا 08900 


راف البلا ء فَمَنْ كَانَ ایا عَلَى الڈُنیا . . بل » “٠‏ 

وقال صلی الله 4 علیه وسلم : « لَيَجِيكَنَّ وا يَومَ ال لقَيَامَة 
تال باقع بهم إلى لاه قالوا: یا سول لله ) 
أَمُصلُونَ ؟ قال E‏ 
من الیل » قدا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ من اَلدُنیا . . وَنَبُوا عَلَبْه »۲ 


وقال عیسی سو ا ( لا بستقيم حك ادها را فى 


010 


ر #ه ر 
و 


قلب مومن » كما لا يستقيمٌ الماءٌ ولا في اناء واحد ) 
وقال فكنا اك اللّهُ عليه وا ادرا الف انها آشکد 

مِنْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ »““ 

(۱) أورده الحافظ عبد الحق الاشبيلي في « العاقبة » )٠١١(‏ . 

(۲) رواه ابن الأعرابي في ١‏ معجمه » ( ۱۸١١‏ ) » وهو عند الديلمي في « الفردوس » ( 881/0 ) 

من حدیث سيدنا أنس رضي الله عنه » ورواه آبو نعیم في « الحلية » ( ۱۷۷/۱ ) عن سیدنا سالم 

مول أبي حذيفة رضي الله عنهما » والهنة : القلیل من النوم . 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » (۷۲) . 

)٤(‏ رواه ابن'أبي الدنیا في «ذم الدنیا » ( ۰۱۳۲ والبيهقي في « الشعب » (۱۰۰۲۲) عن 

آبي الدرداء الرهاوي . 


el‏ هاه و ی ان ا ی ONEN SESE‏ ال ی 
ہت 3 = 2 


۶ ٭ 


وقال عيسئ عليه السَّلامُ : ( يا معشر الحواريينَ ؛ ارضوا بدني ۱ 
الڈُنیا 2 م سلامة الدّينٍ > كما رضی أهلٌ الڈُنیا بدني الذّین مع ١‏ 


وقال عيسئ عليه السَّلامُ أيضاً للحواریق : ( لكل خبز الشُعیر | 


سب أ 


بالملح الجريش » ولَبْسنْ المُسُوح » والنّوم على المزابل . . كثيرٌ مع ۱ 
عافية الُنیا والاخرة )'''. ۹ 
۰ وروي : ( أن عيسئ عليه العَلامُ كوشِف بالاُنیاء فرآها في از 
2 صورة عجوز شوهاء علیها من كلّ زينقٍ» فقال لها : کم نکحت ؟ ٠|‏ 
۶ فقاّث : إنِي لا آحصیهم » فقا : يُطلَّونَكِ أو ماتوا عنك ؟ فقالث : ٠‏ 
© بل قتلث كلَّهُم » فقال عیسی عليه المّلامُ : بؤساً لأزواجك البافین ١‏ 


9 0 
3 كيف لا یعتبرون بأزواجك الماضینَ 6 ١‏ 
۴ ۱ 
۹ الما ۷ 
رو 8 

6 ۱ 
[ في أن الغفلةً سببٌ لدخول الُنیا إلى القلب ] ا 
2 ۲ 
6 3 2 #۹ 1 
6 اعلم : آن مَنْ ین یلایسن الڈُنیا ببدنه ء ویخلو عنها بقلبه . ١‏ 
)| فهو مغروز ٠‏ 1 
2 


9 3 3 1 73 04 51 0 مر 0 
ال التب صلی الله عليه وسلم : ہ مَثَلُ صاجب آلدُِّنْيَا كَمَكَلٍ ١‏ 


١ 

0 

۳ 0 ا 

١ . عن زكريا بن عدي رحمه الله تعالیٰ‎ ) ٤٤٩ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا‎ )١( 
0 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (۲۸۲)ء وفي « الزهد » (۲۹۸ ) عن عمار بن سعيد‎ )۲( 
7 . رحمه الله تعالیٰ‎ 
0 . رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۲۷ ) عن ليث بن أبي سليم رحمه الله تعالی‎ )۳( 

| 


TVA KAFA‏ ا 


ہہ یج ۱۳۳۳۵۳ 
ات 

2 3 و ره 7 مه و ار 
آلمّاشي في الماء » هل یشتطیع آلذي يَمْشِي في ألمَاءِ 


رین ۱( 
َدَمَاه ؟!» . 


وكتب علي رضي اللهُ عنه إلى سلما الفارسی رضي الله عنه : 
۷۹ 9 
عمًا يُعَجِبّكَ منها ؛ لقند ما یصحبك منھا ء وضغ عنك همومّها ؛ 
لِمَا آیقنت من فراقها ‏ وكنْ أسرّ ما تكونُ بها أحذرٌ ما تکون 
منها ؛ فإنَّ صاحبّها كلما اطمأَن منها إلى سرور .. أشخصّةٌ عن 
E‏ 

وقالَ عیسی عليه السَّلامُ : ( مثلُ طالب الذّنيا مثلُ شارب ماء 
البحر ؛ كلّما ازداة شرباً . . ازداد عطشاً حى يقتلّةُ )۳۱ . 


واعلم : أنَّ من اطمأنَ إلى الدٌّنيا وهو يَتيقّنُ أنّهُ راحلٌ عنها . . 
نهو في غاية الحماقة بل مثل الدّنيا مثل دار يها صاحبُھاء 
وزيّتها لضيافة الواردينَ والصّادرین » فدخل واحدٌ دارَهُ » فقدَّمَ الیه 
طبقاً من ذهب عليه بَخُورٌ وريحانٌ ليَشَّمّهاء ويتركَ الطْبقَ لمَنْ 
ننه الشركة راجو اروت الل ليلكا 


یہی کہ ہیک یہ سی پک ہیی 


یی 


تعلق به قلبّهُ . . اسثرجع منة » فضجر وتوجّعَ » ومَنْ كان عالِماً 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ۰ ( 84 ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۱۰۰۹۹ ) عن الحسن 
بلاغ ووصله في « الشعب » ( ۹۱6۱ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا » ( ۷١‏ ) » والبيهقي في « الشعب ؛ (۱۰۱۶۲) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا في « ذم الدنیا ۰ ( ۳۸۲) . 


یکی کک کر 


مو وك سكول للف كوكم ته A‏ 


۹ 


مه ههضهه هه هه ههض هه هه هه هه 
فکذلك سُتَّةُ الله في الدّنيا» فإنّها داژ ضيافةٍ على المجتازين لا ۱ 
على المقيمينَ ؛ ليتزوّدوا منها ما ینتفعون به كما ینت بالعاريّة , 
ثم بترکوتها لمَنْ یلق بعدَهُم بطيبة نفس من غير تعلق القلب 
بها. 
فهلذه أمثلةٌ الڈُنیا وما خلقّ الله فیها . 


اد عللاد ملد 
سا 2 Aw‏ 


8 ار ی 


قال الله : 

وقال تعالیٰ : هت موی کرت © 4 . 

7 صلّی الله علیه وسلْع : « قال الله تال : 
الْعَظَمَهُ ا(زاري » والکبرباه ردائي ؛ فَمَنْ نَازَعَنِي فِيهمًا. 


م4 رز وعع (۱) 
فصمته ) 


وقال صلّی الله عليه وسلم : « لا يَدْحُلٌ اَلْجَنَةَ من كَانَ في قَلبه 
مثقال در ین خَرْدَلٍ من کیئر؛'' 

وقال "791" له عليه وسلْم : « پخشر ا ْجَبَارُونَ وَلْمُتَكَبْرُوَ 
کاو شور الأ ٠‏ جس م الناسن ؛ لِهَوَانِهِمْ عَلَى الله عَرَ 
وخ ۳ 

وال صلّی نعلي و لبلال :« اد في ودا بقل له : 


(۱) رواه مسلم ( ۲۹۲۰ ) ء وأبو داوود ( 1۰۸۸ ) » من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه مسلم ( ٩۱‏ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) رواه ابن آبي الدنیا في « التواضم والخمول » ( ۲۲۳ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » وقد تقدم ( ص ۱۱۵ ) . 


ااا 
9207070007 770 


ا الس می کی لی ال نك الس لیس ھی اکم ای کی اک اکس ای ای ۵ 22 ۳ 


۱ 


ہے 


وقال صلی الله عليه وسلم : «آللْهُمَ ؛ ِّي أَعُودٌ بات من : 
الک ۳ : 


وقالَ صلی الله عليه وسلم : « لا ینْظر الله تَعَالیٰ إلى مَنْ جر ۱ 
نَوْبَهُ خیلاء ۲۳۲۰ . ۱ 


وقال صلی الله عليه وسلم : «مَنْ تَعَظمَ في تفسه ‏ واختال في ' 
مشیته . . لي الله تَعَالیٰ وَهُوَ عَلَيْهِ ضبن »۲۳۱ . ۱ 
۰ 0 


وقال صلی الل عليه وسل في فضيلةٍ القُواضع : « ما راد له 


ا 1 1 


و 


بدا بعفو.. لا E‏ وما تواضع E‏ الا .. ر 
۱ 1 


جج 0 7 ہک و رو بق عور 4 : 
وقال صلی الله عليه وسلم : « طوبی لِمَنْ تواضع في غير 1 
۳7 مَسْکَتَة ۷ 7 


وأوحى الله تعالی إلى موسیٰ عليه السّلامُ : ( إِنُما آقبل صلاةً 


(۱) رواه الدارمي في «سننه » ( ۲۸۰۸ ) » وابن آبي الدنيا في « التواضع والخمول » (۲۲۳) ۰ 
وأبو يعلى في « مسنده » ( ۷۲١۹‏ ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 7 
(۲) رواه أبو داوود ( ۱۷۱۰) من حدیث سیدنا جبیر بن مطعم رضي الله عنه . 

(۳) رواه البخاري ( )۳٦٣٣‏ » ومسلم ( ۲۰۸۵ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
)٤(‏ رواه أحمد في « المسند ۰ ( ۱۱۸/۲ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( )٢١۹‏ من حديث | 
سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

. رواه مسلم ( ۲۵۸۸ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٥( 
1 . )۷١( » رواه ابن أبي الدنیا في « التواضم والخمول‎ )٦( 


اك تت اوري کر س سا 


O ES 
9-71 ا ا ۳۹ هب 1ھ‎ 
اك وو کب اعت‎ 
.'') وقطعٌ النَّهِارَ بذكري » وک نفسّۂ عن الشَّهّواتِ من أجلي‎ 


ا e‏ تواضع الْعَبْدُ یله . 


ل 
یں 


رَفَعَهُ الله تعالی إلى آلسّمَاءِ ألسَابعَة »۳۱ . 


7 2 1 و ۳ 
وقال صلی الله 4 علیه و 1 اف 
رفع فَمَوَاضَحُوا وجمکه ان 0 . 
5 3 ۱ 
ال الي و ا 


8 4( 
نفسة ) 


ا یں 
77 


[ في بیان حقيقة الکِبْر ] 


| 


حقیقة الكبر لے سو ري ساي الخ 


قن شك ووذ هذ هی کر تمه رثات قال 
صلی الله عليه وسلم : « أَعُودُ بت مِنْ یه ا 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول ( ۸1 ) عن إسماعيل بن أمية رحمه الله تعالئ . 
(۲) رواه بنحوه البيهقي في « الشعب » ( ۷۷۹۱ ) من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) رواه مسلم ( ۲۵۸۸ ) من حديث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وقوام السنة الأصبهاني في 
« الترغیب والترهیب » ( ۵۹۷ ) واللفظ له من حديث سیدنا آنس رضي الله عنه . 

. عن عمر الهمذاني‎ ) ٩۰( » رواه ابن آبي الدنیا في « التواضم والخمول‎ )4( ٢ 

)٥( :‏ كما تقدم قريباً ( ص ۲۸۲ ) . 

: 


RAALA 


ھ7 ا OP‏ وو مود جوا 7 سے TT‏ ات سے TT Tg TT‏ کے تا سے جو ات TET TE‏ چا 
ولخي را ی رد ارم ا 


43 ہر 4" 4 4 44 4 4 4 4 5 4 4 24 © 4" ها ۱۱۳۵ ۳4 


ولذلك استأذنَ بعضهم عمر رضي الله عنه ليعظ الناس بعد 
الصّبح » فقال : ( لا ء آخشی أن تنتفخ حتّی تبلغ الثريًا )۳ . 
ثم هلذه النّفخةٌ يصدرٌ منها أفعالٌ على الظاهر ؛ كالتّرفع فی 
6 2 3 2 8 1 1 
المجالس ‏ والتقدم في الطريق » والنظر بعين التحقير والغضب إذا 
ومع 0 کو ۰ 20 ۲٦‏ 
لم یبدا بالسّلام » وقصّرٌ في حوائجه وتعظیمه » ویحمله على أن 
يأنف إذا وعظ وم ويُعيّف إذا وَعَظ وعَلْمَ » ويجحد الحقّ إذا 
ناظر » وینظر إلى العامة كأنّهُ ینظژ إلى الحمیر . 
وإّما مظم الکبٔڑ حنّئ لا بدخل في الجنَّةِ مَنْ كان في 
قلبه مثقال ذرّو سنه.. لأنَّ تحتَهٌ ثلاثةً آنواع مِنَ الخبائث 


َ‫ 
کم 
2-6 عو 


زذاؤة كما 00 فان النظاية لا ای الا رتا تليق لعظی 
بالعبدِ اللیل الذي لا يملك من آمر نفسو شيئاً فضلاً عن أمر 


غیرو ؟! 


3 


ہک 1 
الثانية : أنه يحملة على جحد الحقّ » وازدراء الخلق . 
قال صلی الله عليه و سلم في بیان الكبر : « ألم لمِتَكبْرٌ : مَنْ سَفه 
(۱) رواه الضیاء في « الأحاديث المختارة ۷ ( ۱۰۷ ) » وأحمد في « المسند » (۱۸/۱) بنحوه ؛ 


قال الامام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدین » ۲۸/۷۱ ) معللاً : ( إذ رأ فيه 
مخایل الرغبة في جاه الوعظ وقبول الخلق ) . 


الْحَقٌ » وغْمَص الاس »۲ والأنفةٌ من الحق تُعْلِقُ باب السّعادة ‏ 
وکذا استحقاژ الخَلَق . 

وقال بعضُهُم :( إن الله سبحانَهُ خَبَا ثلائاً في ثلاث : با رضاه 
فى طاعته ؛ فلا تَحقِرَنٌ شيعا منها ؛ لعل رضا اللهِ فيه ء وبا سخطة 
في معصیته ؛ فلا تَحيِرَن شيئاً منها » صغيرة كانّتْ أو كبيرةً ؛ فلعلٌ 


سخط الله تعالی فيهاء وحَبَاً ولايتَهُ في عبادو ؛ فلا تَحقِرَنَ أ أحداً 
منم ؛ فلعلّه ول الله تعالی ) ۲۳۱ . 


7 


النَالثةُ : أنه يَحُولُ بیته وبِينَ جمیع الأخلاق المحمودة ؛ 
لاد المُتكبّر لا يَقیژ أن يُحِبٌ للئّاس ما یج لنفیه ‏ ولا یَقَیژ 
على التّواضع » ولا علیٰ ترك الأَتَفة والحسد والغضب ‏ ولا یقدر 


وت 


على کظم الغيظ » ولا على اللّطفِ في النُصح ؛ ولا على ترك 
الریاء . 

وبالجملة : فلا يبق خُلَقٌ مذمومٌ إلا وبْضطرٌ المُتكبّرُ إلى 
ایل ولا سا سس نال ویْضطوٌ إلى ترکه . 


(۱) رواه أحمد في « المسند » ( ۱۳۳/۶ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » والبخاري 
فى « الأدب المفرد » ( ۵4۸ ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما » وهو عند 
مسلم (۹۱) بلفظ : « الکبر بطر الحق وغمط الناس » من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله 
عنه » وسَیْة الحقٌ : جهله ‏ وغَمَص النّاسَ : ازدراهم واحتقرهم . 

(۲) هو في « قوت القلوب ‏ ( ۲۰۷/۱ ) من کلام جعفر الصادق رحمه الله تعالی » ورواه البيهقي 
في « الزهد الکبیر » ( ۷۵۹ ) من کلام ذي النون المصري رحمه الله تعالی . 

(۳) في (ه ) زيادة : ( لحفظ کبره ) . 


:4 © هه 4 © كك © :4ك هه هه ای 


ھکر کر رت 


ر 


٠‏ وو تج کر 
۳ 7 ر ان 


پک ا 


e 
کت‎ 


[ في علاج الکبْر بالإجمال ] 


0 « ۰ بی f‏ 
العلاخ الجمْلیْ لقمع رذيلة الکبْر : أن يعرف الانسان نفسٌَ 
۶ کو ۶ جو ےر # کس ہے2 ۱ > it‏ 
وأن أله نطفة مَذِرة » وآخرّهُ جيفة قذرة ء وهو فيما بِينَ ذلك يَحمِلٌ 


الغذرة ويفهم قولَهُ تعالئ : ٭ فل لانشن ما مر © من أي تی 
فلیعلم : أنه خُلِقَ من کثم العَدَم '''ء وأئّەلم يكن شيئاً مذکوراًء 
و ۲ 71 

4 3 ~ گی “٣‏ 2 5-8 شن .,. ).ھ2 8ے ھت 6 م رھ 2 
فلا شيء أقل من العدم . نم خلقه من تراب ‏ ثم من نطفه . ثم 
o ۳ E"‏ 2 
مِنْ علقة ‏ ثم من مضِغةٍ لیس لها سمع ولا بصرٌ ولا حياة ولا 

3 ۳ 7 و ماو 2 و 2 
قُوَةٌء ثمٌ خلق له ذلك كله وهو بعدُ على غاية النقصان » تستولي 
عليه الأمراضُ والعللٌ » وتتضادٌ فيه الطّبائعٌ » فيهدمٌ بعضّها بعضاً 
فیمرض كرهاً . ويجوعٌ كرهاً ء ويعطشٌ كرهاً. ويريدٌ أن يَعلمَ 
الشٌيءَ فيجهلَهُ » ویریڈ أن ينسى الشَّيءَ فیذکره » ويكرّة السيء 
فينفعَةُ » ويشتهي الشَّيءَ فيضرّهُ ء لا یمن في لحظة من أن یختلس 
و و ۶ روء ص رو ۶ © بع 
روحه أو عقله أو صحَتَهٌ أو عضو من أعضائه . 
ثم خر الموث . والتعرّض للعقاب والحساب ؛ فإن کان 
من أهل الثار .. فالخنزیژ خی من » فمِنْ أينَ يليقٌ به الكِبْژ وهو 
عبدٌ مملوكٌ ذليلٌ لا يَقَدِرٌ على شيء ؟! 


ای نج 
چک کک 


قال الحسنْ البصري رحمَة الله لبعض مَنْ یتبختژ في مشیته : 


(ما هلذه مشیة مَنْ في بطیه خر )۳ . 


فکیت يلي الِبْژ بِمَنْ یفسل العَذِرة بیدو مرِّتينِ في کل يوم 
ل 3 
وهو حامل لها علی اندوام ٤۶‏ 


[ في علاج الکبْر بالتفصیل ] 
الكبْر على التَّفصيلٍ بالثظر إلى ما به التّكيّرُ ؛ وهو آربع 


» : العلم . 
قال التب صلی الله علیه وسلّع : « فة اليل اسلا »۲ . 


وقالَ صلی الله عليه وسلم : « لا تَكُونُوا من جبَابرة الْعُلمَاءِ 
سے 8 و و 


2 


وقلما يخلو العالِمُ مِنْ آفة الكبر ؛ فإنّهُ يرئ نفسّۂ فوق الاس 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ۲۸۱ ) عن طاووس رحمه الله تعالئ . 

(۲) كذا ذكره المصنف أيضاً في « إحياء علوم الدين » ( ۵۰۳/۹  )‏ قال الحافظ الزبيدي في 
« إتحاف السادة المتقين » ۳۹4/۱ ) : ( قال العراقي : المعروف ما رواه مطين في « مسنده » من 
حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف : « آفة العلم النسيان » وآفة الجمال الخیلاء ؛ ) . 

*) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 6/4" ) ۰ وهو عند الديلمي في « الفردوس » ۲۳۸۱ ) من 
حديث سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه » ورواه موقوفاً على سيدنا عمر رضي الله عنه البيهقي 
في « الشعب » ( ۱۱۵۱ ) . 


رس توكو كه كه كه كه وك ۱۸۷ VSS‏ 


1 


5 


111111100011000 


بالعلم الذي هو آشرف فضيلة عند الله تعالئ » فيتكبّرُ تارةٌ 


بالدّينِ ؛ بان يرئ نفسَّهُ عند الله عزَّ وجل أفضلّ مِنْ غيره » وتار ١‏ 


في الڈُنیا ؛ بأن يرئ حقَّهُ واجباً على النّاس » ويتعجّب منهم إن | 
لم يتواضعوا له . 1 


وهلذا بأن يُسمَّئ جاهلاً آولی ؛ لأنَّ العلم الحقیقی : ما يُعَرَفُهُ | 
رکه وتفه وخطر خاتمته . وة الله تعالی علیه » ویلاحظ ۱ 
جب نے رج ی ۱ 
وأنا عصینهٌ بعلم » ذ فَحُجَّةٌ الله تعالیٰ علىّ آكد) ء قال آبو الذُرداءِ 


رضي ال عنه : ( من ازداد علماً . . ازداد وجعاً ۱۳" . ۱ 


وقال الله تعالی لنبیّه صلّی الله عليه وسلّم : وش جَتَاءَكَ از 


وقال صلی الله علیه و E‏ 
o6‏ 2 


اقرا م ؟ وَمَنْ 


8 
ہہ 


(۱) روا أبو نعیم في « الحلية » ( ۳۹۳/۷ ) عن سفیان الثوري ؛ وسبب الوجع : أن علومه تزیده |, 
خوفاً وتواضعاً وتخشُعاً » وتقتضي أن يرئ أن كل الناس خير مئه ؛ لعظم حجة الله عليه بالعلم ؛ 
وتقصیره في القيام بشکر نعمة العلم » وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالی : ( كلما ازددث |, 
علماً . . ازددث علماً بجهلي ) انظر « إحياء علوم الدین » ( ۵۰4/۱ ) . 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد » ( 0۰ ) من حدیث سیدنا العباس رضي الله عنه » ولفظ ۱ 
المصنف في « الرعاية » للمحاسبي ( ص ۲۹۰) . 


هی ی جر ده هی هقی E‏ 7277797070 


بعد قر دلگ سل . قال : « لتلعمشُنّ إفانا غيري » آو 
لتصلّنٌ وحداناً ؛ إنِّي رایث في نفسي أنه ليس في القوم أفضلٌ 


رضي الله عنةٌ قبلٌ إسلامِه فاستحقرَه » ثمّ كانت خاتمةٌ عمرَ 
رضي الله عنةُ كما كانّثْ » وذلكَ المسلم لعلّهُ ارتدٌ بعدَهُ ء فکان 
SS‏ 
وما ین عایم إلا ويَعصورٌ أن + ُختَم لهُ بالشوءِ » ویْختَم للجاهل 
ا و د a‏ 
صلّی الله عليو وسلّمَ : « یزتی بالعايم َم آلْقِيَامَةٍ» یلق في 
تم ال ہی 
أَهْلُ الئار » فَيَقُولُونَ لا 2 فول کنث آمْرُ بالْیْر ولا 
تیه وَأَنْهَى عَنِ ال آڑیوء ۲۱۷۴ 
ای عایم یَسلم مِنْ ذلك ؟! فلم لا یشغلّهُ خولّه عن التّكبرِ وقد 
قال الله وہ ی دم 
صفَمقل کلب إن نیل َه يَلْمَتْ ار تَركَهُ یلمت 48 ؛ لانه 


به 
21 


(۱) هو بتمامه في « الرعاية » ( ص ۳۹۲ ) » ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (1177 ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( 7717" ) » ومسلم ۲۹۸۹۱ ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
بلفظ ( بالرجل ) بدل ( بالعالم ) . 


5ه 5ه هكم هته وك ۷نا 27277227 


هه هه هه هه هه هد هه ا 4۵ 
کک 


أخلد إلى الشْهُوات ۲ ۰ وقال الله تعالى لعلماء اليهود : ۷ ككل 
مار یل تا © 4 ؟! 


سرت تع حت تسد 


رِ ۱ 


فلينظز في الأخبار التي وردث في علماء الشُوءِ ؛ » حتی يغلت 1 
خوفة كِبْرَهُ » وإنّما يبقى الكبْرُ مع هدذا لِمَنِ اشتخل بعلوم غير || 
نافعة في الدّين ؛ کالجَدّل واللغة وغیرهما ‏ أو له لِمَنِ اشتغل بالعلم 1 


نسح ۳ 


وهو خبیث الباطن » فازدادٌ خبثّة بسببه . ۱ 
السّببٍ الثاني : الورغ والعبادة . 1 


اہ 


ولا یخلو المُتعبّدُ في باطنه عن كبر ء وقد تنتهي الحماقةٌ ١‏ 
ہر ا ہج ۱ 

0 س00( . قال : ( قد رأیٹم ما فعل الله سبحانۂ |[ 
به ) ء وربّما یقول عند الایذاء : ( سترّونَ ما يجري عليه ) » وليس 
يدري الأحمق أن جماعةً من الكُمّار ضربوا الأنبياءَ وآذوهُم ؛ شم 
ُیّعوا في الذّنيا + قلع ينق متهم + بل ریما سل بعضَهُم فسَعد ۱ 
في الذّنیا والآخرة » فكأنّهُ یریٰ نفسَهُ أفضل م مِنَ الأنبياء » ومُوذبَهُ 1 
1 


أخسّ مِنَ الكُمّار !! 


۱ 
وحقٌ العابد إذا نظر إلى عالِم أن یتواضع لهُ لجهله ء وان نظر ۱ 
۱ 
۱ 


ZS 


إلى فاسق أن يقول : لعل فيه خُلقاً باطناً یستژ معاصيّةُ الظاهرة» | 


ا 


(۱) خبر بلعام أخرجه مجاهد في « تفسیره ٦۸٤(٦‏ ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


SETS 


ےن EASES‏ ہمہ تلن كت ا | 


41 802 ۶ 0ے ہہ ہہ ی 4 A‏ کو ری 09 .هي 


9 


3 


ولعلّ في باطني حسداً أو رياءً أو خبثاً خفيّاً مَمَتَني الله تعالی عليه ء 
فلا يَقبِلُ أعمالي الظاهرةّ » وإنَّ الله سبحانةُ ینظر إلى القلوب 
لا إلى الصّورء ومِنَّ الخبث الباطن الکِبْژ ؛ إِذْ روي : أن رجلاً 
ِنْ بني إسرائيل - یُقال له : خليعٌ بني إسرائيلَ ؛ لکثرة فساده - 
جلس إلى عابد بني إسرائيل » وقال : لعل الله تعالی یرحمُني 
رکه » فقا العابة في تفنو :كينت جن معي مکل هنذا 
الفاسق ؟! وقال له : قم عي ؛ فأوحى الله تعالئ إلى نبي زمانه : 
ترف عاد ا اا قد كاعري اع عا 


SSS‏ هه هه 


۳ 


ای 


وروي : أن رجلاً وط رقبة عابدٍ من بني إسرائيل وهو 
ساجدٌ» فقال له : ارفغ ۰ فوالله ؛ لا يَغْفْرٌ الله لك ء فأوحى الله 


22 


رک ےہہہجے ہہ ہے 


7 

۳ 

۳ 

2 

7 

3 

3 

7 

7 7 عو ع 2 5 5 ت 5 

e 5‏ ایب ابكار خاش ای لا سابل 1 

/ (؟) ۳ 

۳ ۳ 

92 ۳ 3 

4 ذال و اه 5ھ 3 4 ا 7 

8 فالاکیاس يحذرون من ذلك » ويقولون ما كان یقوله عطاءً 4 

7 7 5 58 

۳9 8 7 کے ی ۰۱ 32 5 تشاع 0 72 

4 السَلمی مم شدة ورعه » كان إذا هبّت ريح عاصف او صاعقة.. |« 

و 1 

0 7 و 8 و 2 7 ۳ بای ۲ 7 ۶ 7 

]| یقول : ( ما يصيب النَّامنَ کل ذلك الا بسببي » ولو مات عطاءٌ.. إلا 

۷ ۳ أي 
۱ ۱ )۳( 

N‏ مم 

5 2 

2 5 

)١( 4‏ كذا في « الرعاية » ( ص ۳۸۸ ) » ورواه مختصراً أبو نعيم في « الحلیة » ( ۲۲۹/۲ ) . 

4 (۲) كذا في « الرعاية » ( ص ۳۸۸ ) » ورواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 108/4 ) ؛ وبنحوه 0 

4 آبو داوود ( 1۸7۵ ) . ار 

4 (۳) رواه آبو نعیم في « الحلية » ( ۰۲۲۱/۹ ۲۲۵ ). ۳ 

7 


4 
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جح حر 
0 رر 
كوني فیهم ) 


فيد وین كن کت اعمال ام مها تخلر عن الا 
والآفاتٍ ء ثم یَمُنْ على الله تعالی بعمله . 


السبث الثَّالتُ : الکبٔڑ بالنّسَب . 
وعلاجه : أن ينظر في نسبو ؛ فن آباۂ نُطفةٌ عذرة» وجلۂ 


ارات » ولا زم النطفة ولا اذل من الثراب . 


ثوا لمُفتَخِرٌ بالتمَب يفتخرٌ بخصال غیرو » ولو نطق آباؤه . 
لقالوا : مَنْ آنت في نفسك ؟! ما أنتَ N‏ 
کو یه ا رہہ ین البسيط] 
لین فَخَرْتَ باباء ڏوي نشب لَقَدْ صَدَفت وَللکن با بسن مَاوَلدُوا 

و ی 7 3 3 گا و 
وکیف بَتَکبّر بنسب ذوي الڈنیا ولعلهم صاروا حَمَمَة في 
انار !۰۲۳ يَودُونَ لو كانوا خنازير وكلاباً تتخلّصونَ مما هم فيه ؟! . 
وكيفف يَتكبَّرٌ بنسب أهل الدّين وهم في آنفسهم ما کانوا 
(۱) روى البيهقي في « الشعب » ( ۷۹۰۳ ) نحوه. 


(۲) بيت مفرد في « ديوان ابن الرومي » ( ۸۰۸/۲). 
(۳) أي : صاروا فحماً ورماداً من الاحتراق . 


11110000000000 
يتكبّرونَ ؟! وكانَ شرفهّم بالدّین » وم الذّین التّواضعٌ ‏ وکان أحدّهُم 
بقولُ : ( ليكني كنت يَبْنةً 6”'' » و :( ليتني كنت طائراً)'''ء كلَّهُم 
علق خرث لما من الكل مع مل تق ومملهم ‏ 
فكيفت يَتكبّرٌ بنسبهم مَنْ هو عاطل عن خصالهم ؟! 


السّببٌ الرّابِعٌ : الكبْرٌ بالمال والجمال والأتباع . 


وال ھا جهل ؛ فانها آموژ خارجة عن الذات ؛ اعت : المال 
والأتباع وكيفت يتكبّرُ بخصلةٍ تمعد إليها یڈ السّارق والخاصب ؟! 

وکیف یفتخر با لجَمَالٍ وخمّی شهر ته تفسدہُ » والجدريٌ يزيلة ؟! 
بل لو تفکر الجمیل في آقذار باطنه . . لأدمشّۂ ذلكَ عن تزویق 
ظاهره ء ولو لم يتعهَّدٍ الجمیل بدنه آسبوعاً بالفسل والتّنظیف . 
لصاز أَقذر مِنّ الجيفة ؛ من تغیّر النكهةٍ والصٌنان ورائحة العَذْرةِ » 
وكثرة الوَسَخ والمُخاط والرَمص "۰ فمن أينَ للمزبلة أن تفتخرَ 
بجمالها والإنسانٌ بالحقيقة مزبلةٌ ؛ فان مَنبَعٌ الأقذار والنّجاساتٍ ؟! 


الد 


N ¥ 3 
5 2 


a 2 ۳ 


(۱) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۲۳4 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ٠»‏ وابن عساکر في 


« تاريخ دمشق » ( ۳۱۳/46) عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » » وهناد في « الزهد ‏ ( 14٩‏ ) » والبيهقي في « شعب 
الایمان » ( ۷3۸ ) عن سيدنا آبی بكر الصدیق رضی الله عنه . 


rR ۸‏ ارو N‏ 2 2 وا سو ار ہے 2 هرز رم ۱ ا ری و ہی ا 
ہے سپ یکپ ےکس ےم ےہ ےہ یہ کے کے کیک ےج ےو ی et‏ 


قال الله تعالی : ٭ مخ إِذْ 
الايةٍ . 
عو یھ وت 
وقال تعالیٰ : « ولا شرا تشر مو آفتر س ا © 4 . 
بی سرت یک 


(۱) 


یں كي گے سس ےہ ۳ ہب 
وَهوىّ متب 3 وَإعحات المَرْءِ بنفسه ) 


وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنۂ : ( الهلاكُ في اثنين : 
القنوط والعجث )۲ وإِنّما جمع بِينَهُما ؛ لأنَّ القائط لا 
بالات الكداذة رط وال لا بها آنه قد: له 
بها . 

وقال شلى سا وسل: او تم لذ ريو .لخن فا ما 
هُوَ أَعْظَمُ من دَلِكَ ؛ الْمَُجْب ألْعْجْتَ»”” 


(۱) تقدم (ص ۱۵۳ ) . 
(۲) آورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص هلاه ) . 

(۳) رواه البزار في « مسنده » ( 14۳١‏ ) » والخرائطي في « مساوی الأخلاق » ( 044 ) من حدیث 
سیدنا أنس رضي الله عنه . 


تس نس تی این بس چم تس اس شس مم ا 


وقيلٌ لعائشة رضي اللّهُ عنها :من یکو الج سینا ؟ 
فقالّث : ( إذا ظنّ أنه محسنٌ )۲۲ . 

وت وتا إلى بشر بن منصور وهو یطیل الصّلاہً وبُحمِنُ 
العبادة » فلا فرع . قال : ( لاب ون ما ریت مي ؛ فان یلین 
| »نم صار إلى ما صاز | إليه )'' 


س 
7 7 


[ فى بیان حقيقة العخب ] 
حقيقةٌ العُجْب : استعظامٌ النَفْس وخصالها التي هي من اليّعم ء 
کون إليها معّ نسیانِ إضافتها إلى المُنعِم » والأمن مِنْ زوالها ‏ 
فان انضاف الیه أن رأیٰ لنفسه عند الله حقاً ومکاناً . . سيَىَ ذلك 
إدلالاً » وفي الخبر ( إِنَّ صلاةً المُدِلٌ لا ترتفعٌ فوق رأسه )”۶ . 


117 واس إ کم وا سے 
وعلامة إدلاله : أن یَتعجب من رد دعائه » ویَتعجت من استقامة 


حال مَنْ یوذیه . 


والعُجْبُ هو سببٌ الکبْر » وللکن الكِبْرُ بستدعي مُتکبّراً عليه . 
والعخت بد يُتصوّر على الانفراد . 


(۱) آورده المحاسبي في « الرعاية » ( ص ۳۳۷ ) . 

(۲) رواه أبو نعیم في « الحلية » (۲4۱/۲) . 

(۳() آورده المحاسبي في «الرعاية » ( ص 745) عن أيوب وداوود علیهما السلام » 
ورواه آبو نعیم في «الحلية » ( ۵۱/۷ ) عن سفیان عن راهب متعبد . والمدل : المُتکبّر 
المُتغطرس . 


أمّا مَنْ رأئ نعمة اللو على نفسه بعمل أو علم أو غیرو ؛ وهو 
خائفٌ على زوالِه ء وفرح بنعمة الله تعالی عليه من حيتٌ نها 
مخ الله تعالی .۰ . فلیس بمُعجب ‏ بل المُعجّت من یا وینسی 
الإضافة إلى المُنعم . 
ز 


[ في بیان علاج العُجْبٍ ] 


وا ست 


العْجْبُ جهل محضٌ » فعلاجُة العلم المحضیُ ؛ فإنّهُ إن أعجب 
بقُوَةِ وبمال وجمالٍ » أو أمر مما لیس يَتعلّقُ باختياره . . فهو جهلٌ 
أيضاً ؛ إذ ليس ذلك الیه ء فينبغي أن يَعجَبَ بِمَنْ أعطاهُ ذلك مِنْ 
غير استحقاق » وينبغي أن یَتفْکُر في أن زوالَ ذلك مَخُوفٌ على 
القرب بأدنى مرض وضعف . 

وان أعجب بعلو وعمله ‏ وما يدخلٌ تحت اختیارو . . فينبغي 
أن یتفکر في تلكَ الأعمالِ بماذا تَيِسَّرَتْ له ء وأنّها لا به تشد إلا 
رو و( ات /, 
وجل » واذا لق الله تعالی العضو والقدرة » وسلّط الدُواعي » 
کہ ےر تب تر تہ 
أن يَعجَبَ ہما یحصل منهٌ اضطراراً ؛ إذ هو مُضطٌژٌ إلى اختياره ؛ 
نے ان شاء ہر دج 
تعالی : # وَمَا تافو الا أن 3ك مه © 4 . 


SSS SS44 


۳ 


2272# ہپس سس رع مر رر ای ا ا ا ای 


اد 4 4 هه 4 ۵ ۳۸۵ 
مع كمال القدرة ا ۱ بح ذلك بيد الله تعالیٰ . 


أرأيتَ لو كان بید مَلِك مفتاخْ خزانة » فأعطاك إِيَاهُ » فأخذت 
منها اه ؛ أتعجث بجوده إذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق »أو 
بكمالِكَ فى آخذه ؟ وأئٌّ كمال فى الأخذِ بعد التّمكين ؟! 
) سار 


[ فيمَنْ يجعل عطيّة الله تعالی سبباً استحقاق عطبّةٍ أخرئ ] 


رو ل ل و سا 

إن أفقره اللهُ تعالی وأغنیٰ ب بعض الجُهّالٍ » ویقول : كيفت وَسَّعَ الله 

الیْعمةًَ على الجاهل وحرمّني ؟! 
فیقال له : كيف رزقكَ العلم وا لعقل وحرمّهما الجاهل ؟ فهلذو 

بس مه اما هشب لا ستحقاق عطيَّةِ آخری ؟! 

بل لو جمع لك بينَ العقل والغنی » وحرم الجاهل منهما 

چا “كان ذلك اولین بالكمكب نوما تفخت اقا سا لا 


کتعجب مَنْ أعطاهٌ المَلِكُ فرساً ء وأعطئ غيرَهُ غلاماً ء فیقول : 
كيف يعطي الغلام لفلانِ ولا فرس له ء ويحرمُني وأنا صاحبٌ 
الفرس ؟! وإنّما صارٌ صاحب الفرس بعطایّه » فيجعلٌ عطاءَهُ سبباً 
لاستحقاقی عطاءٍ آخرّ !! وهو عینُ الجهل . 

بل العاقلٌ یکون أبداً تعجُبُهُ من فضل الله تعالى وجوده ؛ حيتثٌ 


0 
> 
2 
2 


EN 


7 اک ا هي 5 
اعطاه العلم والعقل » ووفقه للعبادة مِنْ غير تقذم استحقاق منه 
وحرم غیره ذلك > وسلط عليه دواعی الفساد » واضطه الیه بصرف 


دواعی الخیر عنهٌ » وذلك بغير جريمة سابقة من 


7 ف الو د يول فن 
أنعم الله عليّ في الڈُنیا من غير وسيلةٍ » وخصّني به دونَ غيري ء 
ومَنْ یفعلٌ مثلّ هلذا بغير سبپ فيوشك أن بُعلّبَ » ویسلب اليَعمَ 
أيضاً بغير جناية وسبب » فماذا أصنعٌ إن كان ما أفاضَهٌ علي مِنَّ 
البّعمٍ مَكْراً واستدراجاً ؛ كما قال تعالئ : نت مه اواب * 

عو ذا فوا يمآ اوژا آکڈکٹر بت 4 ء وكما قال تعالئ : 


و تن حت لا ینوت 9 ۱۲ . 


. ) في هامش (و ) : ( بلغ مقابلة‎ )١( 


یرم ریہ یی یک کس 


SAATE ی ی ی اس ےسیک کس ی کبس ی کس ار کب اس‎ A 
۱ 5 
الا صلا لعا بر‎ 


في الرسياء 


کے 
بی 
7 
7 


ل الله تعالئ : « ول الكصرے ‏ الین هم عن صلانهد 
۳ ک هم یروت © 4 . 

وقال تعالی : ٭ انا تمدخ وجه اک لا زد مک ره زا لو © 4 . 

وقال تعالیٰ : # فمن وہ تج له ره يعمل عم صلا © . . . 4 


۰۹ 


لرك اضف » قیل : وما هو ؟ قال : ١‏ لوا قول الله عر وَجَْلَ 
وم متا إِذَا خارئ لاه ِأَعْمَالِهِمْ : اذھ هبوا إلى لّذِينَ کُنْثُمْ 


راون فانظژوا هل تَجدونَ عِنْدَهُمُ الْجَرَاءَ I‏ 
هش 3 ۳ و 
وقال صلی الله عليه وسلم في حديث طویل : «یقال للغازي 
وَلْعَالِمٍ وَآلْمُنْفِقٍ ذا قَالَ : قَعَلْتُ كَذَا وکذا : بت ؛ 0 أَنْ 


یرم 
00 
و 


وس و 


بُقَالَ : فللان عالم 3 شجَاعٌ أ جَوَادٌ ء یدعب ب به 4 إلى آلتّار»”" 
000 7 ۳ ۱ موم 0 ۰ م 
وقال صلی الله عليه وسلم : « آشتعیذوا بألله مِنْ جت ألحَرَنِ » 
(۱) رواه أحمد في « مسنده » ( 178/0 ) » والطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۲۵۳/۶ ) » والبيهقي 


في « الشعب » ( ۱4۱۲ ) من حديث سیدنا محمود بن لبيد بن رافع رضي الله عنه . 
(۲) رواه مسلم ( ۱۹۰۵ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


SSS ] ۲۹۹ AZANIA 


لذ 


SL NSLS SA 1‏ ا مر 
3 ۱ 


وقال علي ال * علیه ول : لا مَقْيَل الله عَمَلاً فيه مِقَدار در 
من ألرَيَاءِ » وا 
e‏ اذى أَلرَيَاءِ ات 1 


وقالَ عیسی عليه السَّلامُ : ( إذا كان يوم صوم حدم . . فلِيدمَنْ 


عو ود یی سو موک 
٦۶ 07‏ ی ین 
بابه ؛ فد الل تعالی يَقِسِمْ اللَاءَ كما یسم الوزق 
سو ھو رک 
لب + ارنغ رقبتَكَ ؛ ليس الخشوعٌ في الزقاب » وإنَّما الخشوغ في 
القلوب ) 17 


وس و تھی 


SZ SI SEE SEES‏ سید 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۳۸۳ ) ء وابن ماجه ( ۲۷۱ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه مسلم ( ۲۹۸۵ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه هنا . 

(۳) هو من کلام یوسف بن آسباط كما رواه عنه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲۸۰/۸ ) . 

(4) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ٩‏ ( ۳۹/۲۰ ). 

. رواه ابن المبارك فی « الزهد » ( ۱۵۰ ) عن هلال بن یساف رحمه الله تعالین‎ )٥( 

» آورده الاساقبان لی «مناقب عمر رضي الله عنه » كما في « إتحاف السادة المتقین‎ )٦( 
.)۲٦۷/۸ ( 


ل ( إل لْمُرَائِيَ يُتَادَئ يَوْم ألْقيَامَةٍ 
بَْبَعَةٍ آشماء : یا مُرَائِي » یا غَادِرُ ء يا فَاجِرٌ ء يا خاسر ؛ أَذْمَّبْ فَخُذْ 


سے کے 2 ۳2 


مك من ملك لا ا اجه لك علدنا : 
وقال فتادة : ( إذا راءى العبدُ . . یقول الله تعالى : انظروا إلى 


عبدي كيف پستھزئ و 


وقال الحسنٌ : ( صحبث آقواماً إن کان أَحدُمُم لتعرض له 
الشكمة ؛ لر نطق با نقمثه وتفعت آصابه» وا نة مها 
م 4 
إلا الشهرة )20 . 


[ في بیان أصناف اللّیاء ] 
حقيقةٌ حقيقة الرَياءِ : طلبُ المنزلة في قلوب الاس بالعباداتِ وأعمال 
الخير » وما پُراءیٰ به سن آصناف : 


الأوّلُ : لیا من جهة البدنٍ ؛ وو إظهارٌ النُحولٍ والصَّفار ؛ 
لین به السَّهِرُ والصّيامٌ » وإظهارٌ الحزن ؛ ليُظَنَّ به أنَهُ شدید 
الاهتمام بأمر الذّین » وإظهارٌ شَعَثِ الشَّعَر ؛ لین به أنَهُ لشدَة 
استغراقه بالدین لیس یتفر لنفیه » وإظهارٌ ذبول الشْفتین ؛ 
)١(‏ كذا في «الرعاية»( ص ۱۱۳ ) ۰ ورواه أبو الليث السمرقندي في « تنبیه الغافلين » 
( ص ۳۳ ) بنحوه . 


(۲) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱۹۹۲ 4 
(۳) رواه ابن المبارك فی « الزهد » ( ۱۳۸ ). 


۳ ال ام اوه ین رما ھت 
و 


7 من شدة المجاهدع . 


کپ 
7 


ہے 
N‏ 


التّاني : الرِياءً بالهيئة ؛ کحلق الشَّاربٍ » وإطراق الرس في 
المشي ‏ والهدوء في الحركة » وابقاء آثر السجود على الوجه ‏ 
وتغمیض العینین ؛ ليْظَنَّ به أنه في الوجد والمکاشفة ‏ أو غائصٌ 
في الفکر . 


ےو و کے 


2ھ 


سے 
ہہ 
۶ 


لمات : الرَياءُ فى القّیاب ؛ کلبس الضوف » والتُوب الخشن › 


وتقصیره إلى قريب مِنْ نصف الاق » وتقصير الكُمٌينِ » وترل 
لوب مُخوقاً ووسخاً ؛ لیْظنٌ أنه مُستغرقٌ الوقت عن الفراغ له 
ولبس المرقعة » والسّلاة على السَجٌّادة ؛ لِيُظَنَّ أنَّهُ مِنَ الصُوفبّة 


جوا ۲ 6گ وا 8 3 
مع افلاسه عن حقائق التٌُصؤوٌفِ » ولبس الذَرَاعةِ والطیلسانِ''' 


وتوسيع الأكمام ؛ لیْظَن أنّهُ عالِمٌ » والتّقنّع فوق العمامة بإزار» 


چہوے وو سے کے سی سے کے 0 


ثم منهُم مَنْ يطلب المنزلة في قلوب آهل الصّلاح » فيلازمٌ 
القُوبَ الحَلَقَ » ولو کلف لبن ثوب جديدٍ حسن مما يُباحُ في 


> 


5 
3 
7 


(۱) الدّراعة : ثوب من صوف ؛ وجبة مشقوقة المقدم . 


AVA 


4 


A ۴۰۷٣ ASSASSIN‏ اس اس ا ںی ا ا 


0 


2 
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1 
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> 
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انشرع ولبسَة اللف . . لكان عندۂ كالذّبح ؛ إذ یخاف أن يقو 
لاس : قد بدا ل من الرْمد !! 


ومنهُم مَنْ يطلبُ المنزلةً مِنَ السّلاطین والجٌار بنفیس اللّیاب 
لوف المرقعة » ولو لبسن خُلْقانَ الّیاب . . لأَزدرّوهُ ء ولو لبسن 
فاخر اللّیاب . . لم یعتقدوا زهدهٌ » فیطل المرقعات المصبوعًّ 
والمُوَّط الرّقيقةً » والأصواف الوٌفیعةً » فتکونْ ثیابُهُم في القيمة 
والتفاسة كثياب الأغنياء » وفي اللُونِ والهيئة كثياب الصلحاءِ ء ولو 
لوا أن يَلبَسوا الحَلَقَ . . لكان عندَهُم کالابح ؛ خیفةً من الشُقوط 
مِنْ أعين فور تال رواشم والدّبيقي ' '' وما 


س۱ و وھ ھ 4 2 ہگ ۰ 
باخ لبِسّهٌ » وقيمتة دون قیمةِ ثيابهم . . لاشتذ عليهم ؛ خوفا من 


سقوط منزلتهم مِنْ قلوب الصّلحاءِ ؛ إذ يقولونَ : بدا له مِنَ الزّهدٍ . 


الرّابِعٌ : الریاءٌ بالقول ؛ کریاء آمل الوعظ والتذکیر في تحسین 
الألفاظ وتسجیمها ‏ والنْطق بالحکمة والأخبار وکلام المَلفِ ء 
معّ ترقیق الصَوتِ وإظهار الحزن » معَ الخلو عن حقيقة الصّدق 
والاخلاص في الباطن » بل ليُظَنَّ به ذلك » فهو يظهرٌ الحزنَ في 
الملا » ويعصي الله في الخلوة » وکادعاء حفظ الحديث » ولقاء 


(۱) الخز : ثوب ينسج من صوف وإبريسم أو من إبريسم فقط » والقصبي : ثوب من كتان رقيق 


ناعم » والدبيقي : ثياب منسوبة إلى دَبِيق ؛ قرية من أعمال دمياط بمصر ‏ كان يعمل فيها هلذه 
الثياب المنسوجة بالحریر . 


وہ ات می سو سے سو سوہ اچووں۔ وو ا می چہوی۔' م و جھووہ ‏ مہ سس ۳ 
کرد ۱ ےکر 


42-4 74 4" 747474 کک 
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7 
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احا ب با 


۹ 
الشيوخ » والمبادرة إلى الحديث ا 1 
غزارةٌ العلم » وكتحريك الشَّفعِينِ بالکر » والأمر بالمعروفٍ والنّهي 

عن المُكَرِ بمشهد لاس » مع خاو القلب عن التّفجّع بالمعصيةٍ ‏ 
وكإظهارٍ الغضب على المُنگراتِ » والأسف على المعاصي » مع 
خلقٍ القلب عن الم به . 


الخامسن : الرّياء E E‏ ی القیام ‏ وتحسین وت 
والشُجودِ ؛ وإطراقِ الراُس ء وقلّةٍ الالتفاتِ » والكَصدّق » والصوم ء 
والحج » والاخبات في المشي ‏ وارخاء الجفون » مع أن الله 
تال مله من باطیه انه ان عو لما فعل کاو ذللق » 
بل تساهل في السّلاة » وآسرغ في المشي » وقد یفعل ذلكَ في 
المشي » فإذا شعز بایللاع غيره عليه . . عاد إلى الكينة + كي ین 
به الخشوغ ‏ ۱ 


السَادس : الریاء بکثرة المّلامذة والأصحاب ؛ وکثرة ذکر 


الشيوخ ےجو شیوخ کثیرة تپ رک 
العلماءٌ والسَّلاطينُ ؛ لیقال : إِنَهُ من يُتَبدكُ به . 


يُراءئ به في لین ء وكل ذلكَ حرام » بل هو 


م 


SS E کرک‎ 


ہے ف <<" <<< جد جد کٹ مصح ۳۳ 9۳ 


وأمّا طلبُ المنزلة في قلوب النّاس بأفعالٍ لیسَث مِنّ العبادات 
وأعمالِ الذّين . . فلیسشث بحرام » ما لم يكن فیها تلبیسٌ ؛ كما 
70ء ۹۹ ہہ" 
المالِ والغلمانِ » وحسن الثياب الفاخرة » وحفظ الأشعار ء وعلم 
الطب والحساپ والنجوم والنّحو واللّخةِ » وغیر لك مِنَ الأعمالٍ 
والأحوال » ولم یحرم ذلكٌ ما لم ينته إلى الایذاء بالتّكبّر» وإلیٰ 
2او ھری اھر سو ا اھ آتھ بای انرب ؛ 


یل 


۳ 
23 


لانه 4 أغلبُ الأخلاق الدَّمِيمةٍ ميمةٍ على النُفوس ؛ فِمَنْ لا يعرف الشَّرّ 
ومواقعه . . لا يمكئة أن يتّقبَةُ . 
ٹر 1 


0 
hr E 


[ في بیان درجات الرّیاء ] 


الرِياءً على درجات : 


إحداها : أل یکو بالأمور الدينيّة والعبادات ؛ كالذي یلبسن 
عند الخروج ثياباً حسنةً خلاف ما يلبسّهُ في الخلوة ء وكالذي ینفق 
في الضیافات وعلى الأغنیاء أموالاً ليُعتقَدَ أنه سخ ؛ لا لیْعتقَدَ 
اة و صالخ » فذالاق لیسن بخرام ؛ كرد تملك انقلوب كتملك 


الأموال . 


نعم ؛ القلیل منهُ صالخ نافعٌ » والكثيرٌ من يلهي عن ذکر الله 


(۱) انظر ( ص ۲۹۸ ) . 


یہ ہہ ید ےہ ےہ ہے 


SAVIN 


تعالی ؛ كالكثير من المال ؛ ومهما انصرفت الهمّة إلى سعة 
الجاء . . فیجث ذلك إلى الغفلة والمعاصی ‏ فیکون محذوراً لذلك + 
لا لنفسه . 


وأمّا إظهارٌ الشمائلِ التي ذکرناها ليَعتَقَدَ النَّامنُ فيه الوّينَ 
والورع 56 فحرام لشیئین 8 


آحذهما: أنه تلن إذا:آزاد أن يعفقد الان أنه مخلمة 


4 


مطيعٌ له تعالی مُحتٌ » وهو بهلذه النَيّةَ فاسقٌ ممقوتٌ عند الله 
تعالی » ولو سلْم الوجلُ دراهع إلى جماعة بُخْيْلُ إليهم أَنّهُ یجود 
علیهم بها واتما هي دیون لازمة ۰ . عصى به لتلبیسه وان لم یطلب 
به أن يُعتقَدٌ صلاحُة ؛ لاد ملكَ القلوب بالتّلبیس حرامٌ . 

الثاني : أنه إذا قصدّ بعبادة الله تعالی علق الله . . فهو 
مُستهزئ » ومَنْ وقت بينَ يدي ملك في مَعرض الخدمة وليس 
غرضه ذلك » بل غرضة ملاحظة عبد من عبیدِ الملك » أو جاريةٍ 


1 ٤د‎ 


7 8 


مِنْ جواريه . . فانظئ ماذا یَستحقه منّ التّكال ؛ لأستهزائه بالملك » 


فكأنّهُ إذا قصد العبادَ بالعبادة . . فقد اعتقد أن عبادّ الله أقدرٌ على 


نفعه وخیره مِنّ الله تعالی ؛ إذ عظمةٌ العبادِ في قلبه دعنْةُ إلى 


أن 


ثمّ یزداد الإثمٌ بزيادة فسادٍ القصد والبّيَّةِ ؛ إذ من المرائین مَنْ 
لا يطلث إلا مُجِدَّدَ الجاه . 


اض 0 7ے 2 E‏ رو می یت 4 AS A‏ دا عدي 
x‏ 


ومنهُم مَنْ يطلب أن يُودَعَ الودائعَ » ويُوَلى الأوقاف ومال 
الأيتام ؛ لیختزل منها » وذلكَ آخیث لا محالة . 


ومنهُم مَنْ يرائي لنقسنة اعت اب التساء والغتبیان ؛ 
ليَتمكنَ مِنّ الفُجور ء أو ليَكثْرَ عندۂ المال ؛ ليَصرفة إلى الخمر 
والملاهي » وهلذا هو الأعظم ؛ إذ جعل عبادة الله تعالی وسيلةً له 
إلى مخالفته والعیاد باه مِنْ ذلك . 


1 
[ في بیان ما تكون به المراءاة ] 

كما یعظم الژباء 232 مه بسبب اختلافٍ الغرض الباعث 

عليه ؛ فیعظم أيضاً بما به المراءة ء وبق قصدِ الژیاء . 

گا ما به المراءاة ۰ . فهو على ثلاث درجات : 

أغلظها : أن برائي باصل الإیمانِ ؛ کالمنافق یز ا 
ولم يُسلِمْ بقلبه ء وکالمُلجد ومعتقد الاباحة يُظهرٌ أذ کت 
الایمان وقد انسل منة باطئة. 


1: 
6 
6 
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المَّانِيةٌ : الزياءُ بأصلٍ العبادات ؛ کمن بُصلِي ویُخرجٌ الرّكاة 


بین يدي الاس والله يعلمٌ مِنْ باطنه أَنَّهُ لو خلا بنفیه . . لم یفعل 


كالذي یْکیر النّافلةً ء وبُحنُ هيئة الفریضة ء وبُخرِخ الرُکاةَ مِنْ 


1 ۶ ۔ ‏ عق ؟ و پچ ۲ ا ما 
اجود ماله » أو یَتهجد » أو یصوم يوم عرفة وعاشوراء والّه یعلم 


مِنْ باطنه أنه لو خلا بنفسه . . لم یفعل شيئاً من ذل ء وهلذا أيضاً 


حرامٌ وان كان لا ينتهي شدَّةٌ العقوبة فيه إلى حدّ الرياء بالأصولٍ . 


رآگا تفلیظةً بدرجات القصد : فهو أنه قد بنج قصد الدياء 
حتی يُصلِيَ مثلاً على غير طهارة لأجل الناس ویصوم » ولو 
خلا بنفسه . . لأفطر . 


و ۶ 


وقد ينضافٌ إليه قصدً العبادة آیضاً » وله ثلاث احوال : ٩‏ 


5 ۳ و 2 گے 
إحداها : أن تکونّ العبادة باعئةً مُستقِلَةً ؛ لؤ خلا بنفسه .. 
۰ 5 و رم 4 90 4 Me‏ و 
لفعل » وللكن زاده رژية غیره ومشاهدته نشاطا » وخف عليه العمل 
e.‏ ع 004 2 ۶ و 
بسببه » فأرجو ألا پُحبط ذلك القدرٌ عملهٌ » بل تصح عبادتة ويُئاب 


گی تك 5-8 0 2 vi‏ 
الثانية : أن يكون قصدٌ العبادة ضعيفاً ؛ بحيثٌ لو انفرد عن 


لاس . . ما استقلٌ بالحمل على العبادة ء فهلذا لا تصح عبادثّه 
والقصدٌ الضعیف لا ینفی عنة شدَّة المفت . 


/ 


4 


عليها ء ویْعاقب علئ قصدِ الرِياءِ » أو يُنقَصُ مِنْ ثوابه . 


نت د سا 
کح eA‏ مم 


الّالثةٌ : أن یتساوی القصدان ؛ بحیث يَستَقِلٌ كل واحلٍ بالحمل 
لو انفر5 » أو لا یتبث الفعل بأحدهما بل بمجموعهما » فهلذا قد 
اصلخ كينا وانسة سلابل اکتز منك فالات الال یسم راتا 
برآس + ویحتمل أن بعال : إذا تساوی القصدان . . فأحذهما كثارة 
اھ وق تعالی : « آن ی لیا 2 ن لرك ؛''' يدل على 


الال يقل ولا ا لت أمَا أ ماه عليه . . ففيه نظل 
EN ۲‏ 


۳ 
أَغْنَى 


وأا لعن :]لا تنه امت Cs‏ وہ تكرت لیا 
ویزیڈ فى نشاطه ؛ كالذي يَتَهجَّدٌُ کل لبلة » وإذا کان عندَهُ ضیف . 
زاد نشاطةٌ . 


3 ی ی سک ےکی ی کو کی کو و کا 
وأخفئ منه : ألا يزيد نشاطهُ » وللكن لو اطْلعَ يره على تهج 
قبلَ فراغه أو بعدَۂ .. فرح به » ووجدّ في نفسه هِرَّةَ » وذلك يدل 
على أنَّ الياء كانَ مُستکناً في باطن القلب استکنانٌ انار تحت 
الرّماد » حم حنَّئ ترشخ منه السشُروژ عند الاطّلاع » وقد کان غافلاً عنه 


7 
سج 


وأخفئ منة : ألا يُسَرٌ بالاطلاع ؛ للكن یوقم أن یبا بالسّلام 
ويور » ويَتعجّبُ من يسيءٌ البه »ولا بسامخة حه في المعاملة ولا 
تخر وداک يدل عله ات يَمُن على الناس بعمله > فكأنَهُ 
توف احترامَهُم وتوقیرَهُم لعبادته مع إخفائه عنهُم » وأمثال هلذهٍ 
الخفایا لا بخلو عنها إلا السَدَیقون ‏ وس ذلك ئن ویخاث 
فده اضاط العمل : 


نعم ؛ لا بأس أن يفرح باطلاع غيره عليه إذا كان فرح بالله 
تعالی ؛ مِنْ حيثٌ آظهر منهٌ الجمیل » وستر منۂ القبيحَ › مع أنه 
قصد سَعَرَمُما جميعاً » فیفرخ بلطف صنع الله تعالی » وکذلك 


3 E 


٦ 


يفرح نه د شوه بأنّهُ حیك أحسنّ صعَۂ به في الڈُنیا فكذلكَ 


يصنعٌ به في الاخرة » أو يفرح ليقتدي به مَنْ يراه » أو یطيعٌ الله 
و 5 7 ۳ 2 
بحمله له عليه » وعلامةٌ هلذا : أن يفرح أيضاً إذا اطع على غیرہ 


VIS 


ا گا 
ممن ترتجیٰ فدوته . 


مس 
E‏ 
۲ 


کک 


7 


ومِنْ أجل خفاء آبواب الزياء » وشدة استیلائه على الباطن . 


در لت بیس 
کی > ری ھن کی اوس ا ام چس ا ا ا ا 


۳ 5چ 92 


e 


13 ۳ الحزم ؛ 57 ا > وجاهدوا 0 » وقد قال 
٤۴‏ یوق القيامة : 
ألم يكنْ يرخص عليكُم في السّعر ؟ ألم تکونوا تُبِدَؤُونَ بالسّلام ؟ 
ألم تكن تقضی لکم الحوائجٌ ؟ لا جر لکم ؛ فقدٍ استوفیٹم 
ور 


فاجتهذ إن آردت الخلاص أن یکون النٌاسْ عندَكٌ كالبهائم 


والصَّبیان » ولا تفرّق في حقٌّ عبادیك بِينَ وجودهم وعدمهم» 
وعلمهم بها أو غفلتهم عنها وتقنعٌَ بعلم الله تعالی وحدّهء 


وتطلب الاأجر من ؛ فإِنّهُ لا یقبلُ الا الخالص ؛ كي لا تحرع من 


[ في بیانِ أحكام واردِ الریاء ] 
لعلَّكَ : 7 : ما أقدرُ على الانفكاك عن الرّیاء الخفيّ كما 
وصفتّة وان قدرث على الرّياءِ الجلي ۰ فهل تنعقدٌ عبادتي مع 
لك ؟ 


فاعلم : أنَّ وارد الیاء لا ب : : ا 
4 
4 
2 


في دوامه » أو بعد الفراغ منة . 


(۱) رویٰ نحوه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 4۳۸۸ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


اک ۳۱٣‏ اههد ۵۳ج 5 


SSS SSSA‏ جح یج جح کر 
را 


ا 


ا ما يقار الابتداء : فیبطلهٌ » ویمنغ انعقاده إن صارٌ باعثاً 


مورا في الحمل على العمل ؛ > بل َو العقدِ یجث أن يكونٌ 


لح نت 


وإنّما بطل بالڑیاءِ الباعث على أصل العمل » وأمًا إذا لم یحمل 
إلا على المبادرة في أوَّلِ الوقت مثلاً .. فأظنٌ ‏ والعلم عند الله 
تعالی - أن أصلّ الصّلاةٍ يصح » وإنَّما فوته فضيلة المبادرة. 


ويعصي بقصد المراءة به ء وللکن یسقط الفرض عنةُ . 


واَمّا ما یرد في دوام الصَّلاةٍ : إن أبطلَ باعتٌ الصّلاة . فیبطل 
۳ - 8 ۳ 0 ۶ ۳ 3 32 7 
الصلاه ضا2 أن نحم تی اتاج ا نظارة جر کڈ كد ان 


شيء » ولو خلا . . لقطعٌ الصّلاة » للكنّهُ أتمّ حياءً من الاس » فھلذا 
لا یسقط الفرضّ ؛ لاد الب قدٍ انقطعَث » وانقطعٌ باعثٌ العبادة . 

وأمًا إذا لم تنقطغ نی » لکن صار مغموراً مغلوباً ؛ كما لو 
ومیم می سور جح 
العبادة . . فخالث ال : أ ان انقضئ ركنٌ » ولم يعاودةٌ الباعثٔ 
پہوسو ہہ یی سوہ 
يطراً ما لو قارنٌ ابتداء‌ها . . لمنع » وإن لم ینغمر باعث العبادق 
وللکن a‏ سرور ۰ ولم یی في ,العمل » بل في تحسینِ 
الصَّلاةٍ فقط . . فخالك الظَّنّ - واللّه أعلمُ ‏ : أنَّ الصَّلاةَ لا تفس 


ويتأدّى الفرض . 


وان ا ا واب اس الا سيان اسك اباي یں 


يه 
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وأا ما بطرأً بعد الصَّلاةٍ مِنْ ذكر وسرور ومراءاةٍ : فلا ينعطفُ 
علئ ما مضئ » وللكنْ يعصي به ويأثمُ » ویکونْ عقابُه بقَذر قصدِهٍ 
واظهاره » ومهما ظهرّث له داعيةٌ ذكر العبادة ؛ اما بالْصریح » وإمًا 
پ76 ٔ۰ خا في با 


[ في علاج داء الریاء ] 
إذا عرفت حقيقة الرّیاء وكثرة مداخله .. فعليك بالتَشمر 
لمعالجته ء وعلاجةُ : دفعٌ الأسباب الباعثة عليه ؛ وهي ثلاثةٌ : حب 
المدح ء وخوف الذُمٌ » والطمعٌ . 

م بت کہ وہ 
شجاعٌ » أو بُظھژ العباداتِ لَیْقال : إِنَّهُ ورمع .. فعلاجُةُ : ما ذکرناہ 


مع EN CBI‏ 
لوفلا في الزباء خاضة : آن ر غل نفیه ما فیه من 
ر ال ر ندیه مرها علخ ان سا 
سَهُلَ تركٌة » فليْقوٍز علئ نفیه : أنه یُقال لهُ في يوم فقره بسب 
ریائه : یا فاجژ ء يا غاوي ؛ استهزأت بالله عر وجل » وراقبت 
العبادَ ء وتحبّبتَ إليهم » واشتریت حمدَهُم بذم اللهِ تعالى › 
000۳+ 9 ی 
تعالیٰ ؟! 


7 یک یی I‏ 


VISIR 


نے مضه هه هه A O‏ 1 


E‏ جو 7 ا 


یترجخ ہو كِمَةُ السَّيَئاتِ بعد أن قارتث كِفَّةَ الحسناتِ ؛ فیکون 
سبت هلاکه ؟! 

َليِفَزژ علی نفسه : أن رضا النّاس غاية لا تدرك + ومن طلت 
رضا الئاس بسخط الله تعالی .. أسخطهم عليه ء فكيف یتر 


رضا الله بما لا يطمعٌ في حصوله ؟! 


وأمّا الباعثٌ الثاني - وهو الخوف مِنْ ذيّهم ‏ : فيُقَرَرُ على 
نفسه : أنَّ ذمّهُم لن یضوَهُ إن كان محموداً عند الله عرٌ وجل » فلم 
يَتعرّضُ لم الله ومقته خوفاً من ذع الحْلق ؟! ویکفیه : أن النّاسَ 
لو علموا ما في باطنه مِنْ قصد الریاء . 
أن یگتفه هرا تعد اة تا الاس ایض بعد ان 
مقنَّهُ الله تعالی » ولو آخلصن وأعرضَ بقلبه عنهم » وجَوّد نظرَهُ 
إلى الله تعالی . . لکشفت لهم إخلاصّۂ له فأحبُوہ . 


وأمًا باعثٌ الطمع : فيدفعٌةُ بان یعلم أنَّ ذلك أمرٌ موهومٌ ‏ 
وفواتٌ رضا الله تعالئ ناجرٌ» ویعلم أنَّ الله تعالی هو المسخرٌ 
٦‏ في ال .. لم يقل عن الال والعهانة 


کر اف پچ" GT‏ ۳ 


3۳۵۳2۳۱ ۲ 
9 لہ 
8 س 5 کی 
والمِنةِ » ومَنْ أعرضّ عن الطّمع في الخَلْقٍ . . كفاءٌ الله تعالی » ۱ 

x 

2 


یسح کی ہیں e ER‏ 


SEES 


رک کڈ سا ۳ مر نس یم ر 


وسَخَرَ له القلوب . 

فإذا أحضرٌ في قلبه نعیم الآخرة » والذٌرجاتِ الرّفيعةَ » وعلم 
أنَّ ذلكَ یفوث بالرِياءِ . . أعرض قلبّةُ عن الخْلَقِ » واجتمع هه » 
وفاضَتُ عليه آنواژ الاخلاص ‏ وأمدَّهُ له سبحانَه بمَعونتِهِ وتوفیقه . 


ا 
2 
[ في علاج وارد الرّیاء بغتة ] 

لعلكَ تقول : إِنِّي قّرتُ هنذا كلهُ علی نفسي » ونفر عن الژیاءِ 
قلبي » وللکن ریما هجم علي وارد الرّياءِ بغتة في بعض العبادات 

عند اطلاع الخَلّق » فما العلاجٌ عند هجومه ؟ 
فاعلم : أن أصل هلذا العلاج : أن تفي عبادتكَ كما تخفي 
فواحشّكٌَ ؛ ففیه السَّلامةٌ » رُويَ : أن بعضّ أصحاب أبي حفص 
الحدَّادٍ ذم الدّنيا وأهلّهاء فقال ل( اطهرت ماکان ملك أن 

تخفيّة ء لا تجالسْنا بعد هلذا ) . 


واعلم : أن إخفاءَ العبادة إِنَّما یش في البداية » فإذا صار ذلكَ 

عادة . یف الطَبعٌ لذَّةَ المناجاة ذ في الخلوة ؛ ومهما هجم وارد 
الزياء . . فعلاجة : أن تُجوّد على قلبك ما رسخ ذ فيه من قبل من 
جو لعاف الور و منت عو ردي کت 
ومضرَّتِكَ ؛ حت یس یمسر 


| ۰۰۲ 


کر ٹہ 
رھ 


¢ 


نم الشَّهِوةٌ تدعو إلى إجابة الرِياءِ بتحسین العمل والفرح بو 
والكراهيةٌ تدعو لین رده والاعراض عنة » وتكون اليد لاأقویٰ ؛ فان 
فویّت الكراهية حتئ منعَْ من الم کون إليه » واستصحبت عالق 
التي كنت علیها ؛ فلم تزذ ولم تنقصن » ولم تتکلّث إظهار الفعل 
وانتشارَۂ . . فقدِ اندفع عنك الإثمُ » ولم کلف آکثر من ذلكَ 


وأا دف الخواطر » ودفمٌ الطبع عن المیل إلى قبُولِ الناس . 
فلا بدخل تحت المّکلیف ‏ وإنَّما منتهى التكليف الکراهی 
والإباءٌ عن إجابة الدّاعية . 


[ في إظهار الطاعات لأجلٍ الاقتداء » أو إخفائها خوفاً من الرّیاء ] 


يجورٌ إظھاژ الطَّاعاتِ لأجل اقتداء الاس وترغيبهم إذا صحّتِ 
الب ولم يكن معَهُ شهوة خفئةٌ ء وعلامثۂ : أ أن د در أن ناس لو 
اقتدوا بأحدٍ أقرانِه » وكُفِيَ مؤونة الثرغیب » وأخبرٌ بان أجرّهُ في 
الاسرار کآجره في الإظهار . . فلا يرغبٌ في الاظهار . 

فان كان مله إل أن" يكرد می المتعدی بو اه دا 
الرِياءِ ؛ ان إن كانَ يطلبُ سعادة الاس وخلاصّهُم .. فقد حصل 
ذلك بغیره » ولم یفثْه إلا اظهاژ نفيه . 

وكذلك بجوژ کتمان المعاصي والذَّنوب » وللکن بشرط : 
يكونَ غرضه أن بُعتقَد فيه الورعٌ »بل لا تمعد فیه الفسن . 


لمعتو كه هه هك ۳2۳۱۰۱ 


SESS SSA‏ ی ےیک ےر سا 
1 ولا بأس بفرجه باستتار معاصیه ء وحزنه بانکشافها ؛ اما فرحاً 


الله تعالی عليه ء وإمّا فرحاً بموافقة أمر الله تعالی ؛ فإِنّهُ 


تعالی يحب کِتمانٌ المعاصي ‏ وینهی عن المجاهرة بها ء وإمًا 
لأنهُ یکره أن يُدّمٌ فیتالع ہو ؛ إذ الم بذع ناس لیس بحرام » بل 

وو 1 3 5 1 3 ۳ 0 2 
يُوجِبْهُ الطّبعٌ » وإِلما الحرامٌ الفرخ بمدح النّاسٍ یه بالعبادة ؛ فان 
انلق غاسی باه على السا عرز كلانه يضاف أن ق دوه 
إذا غرفث معصِيتُةُ » وا لأنَّهُ یَستحیی مِنْ ظهورهاء والحياءٌ غیژ 


الرِياءِ » وللكنٌّ قد یمتزجُ به . 


اما ترك الطَّاعَةٍ خوفاً من الّیاء . . فلا وجة له قال الفضیل : 
زی ال ناء ترك العمل خوفاً من اتا آگا العمل لجا الناس ... 

قفش او پم تشم کات مرن تا 
تعلق بالحْلق ؛ کالقضاء والمامة والوعظ » فإذا علم من نفسه 
أنَهُ بعد الخوض فيه لا يملك نفسّۂ » بل يميلٌ إلى دواعي 
الهوئ .. فيجبُ عليه الإعراضُ والهربُ » كذالكَ فعلَ جماعةٌ من 
ا 


وأمّا السّلاء والصَّدقةٌ.. فلا يتركهُما إلا إذا لم تحضزه 


.)۹۵/۸( » رواه بو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) ۲۸۹ كما تقدم من حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه (ص‎ )۲( 


کر ۳۱۷ ]کر 


A‏ اللا “يا 7 5 7 ار ی را او ا ا 27۳ شرا 
وا ہد ی ی میں میں بی شد ہیں وو میں ےک ی 1 ی یں مھ عو یی ی ار 


سے ہے 0ے تھے تھا لئے ہے مالس پھر جج مو رر اس امرس سی 


کا ما اعتاد فعلَهُء فحضر جماعةٌ . فخاف على نف مِنّ 
الؤناء :فلا تشیعی آن قز که ی سین آنه عل عاد 


ویجتھد في دفع باعث الریاء . 
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۳ 


ہے 
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١‏ ف 


ےت 
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کر 


gr gr 
ین ا‎ GANE ی‎ 


ASTA EVIN‏ سے ےھ ےسک ےیک SSE SESS‏ کے کی ا سے سی أي 


لي جا مع | حاف ومواقع الفور فا 


اعلم : أن الأحلاق الدّميمةَ كثيرة » وللکن ترجعٌ أصولها إلى 
ما ذكرناةٌ » ولا یکفيك تزكيةٌ النّفْسِ عن بعضها حتّی تتزکی عن 
جميعها » ولو ترکت واحداً منها غالبا عليك . . فذلكَ يدعوك إلى 
البقيّةِ ؛ لأنّ بعضها يرتبطٌ بالبعض » ويتقاضئ بعض الأخلاق الأميمة 
بعضاً » ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم » والسّلامَةٌ المُطلّقةُ لا 
نال بدفع بعض الأمراض » بل إِنما تنل بالصِحَةٍ المُطلّقة ؛ كما أ 
الحُسنّ لا يحصلٌ بحسن بعض الأعضاءٍ مالم يَحسّنْ جمیغ الأطرافٍ . 

والنّجاةٌ في حُسْنٍ الخُلُقٍ » وقد قال النِّيُ صلّی الله E‏ 
« أَنْقَلُ ما يُوضَعٌ في آلمیزان . ۵ ال 

وقال التبم صلّی الله عليه ی : «بمفث لات مكار 


(۲ 1 


الأخلاق » 
وقیل له : ما الدِّينْ ؟ قال : 02-70 ),۴۱) 


(۱) رواه آبو داوود ( ٦۷٤٦٤‏ ) » والترمذي ( ۲۰۰۳ ) من حدیث سیدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 
(۲) رواه آحمد في « المسند » ( ۳۸۱/۲ ) ۰ والبخاري في « الأدب المفرد » ( ۲۷۳ ) ۰ والبيهقي 
في « السنن الکبری » ( ۱۹۱/۱۰ ) برقم ( ۲۰۸۱۹ ) واللفظ له » من حديث سیدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۳) رواه المروزي في « تعظیم قدر الصلاة » ( ۸۷۸ ) عن أبي العلاء بن الشخیر رحمه الله تعالی 
مرسلاً » بنحوه . 


جر NANAN‏ ۳ ۳۱۹ 357 سپ چس را KASS,‏ 


2 0 


لب 


می وى وم 8ل فرصت )١(‏ 
وقال : « حسن الخلق خلق الله » 


وقالَ صلی الله عليه وس J:‏ 
اتا خسنهم ا 


وقد كثرّتٍ الأقاویل في تحقیقه وبیان حدّه » والأکثرون تَعرّضوا 
لبعضٍ ثمرایّه » ولم یحیطوا بجمیع تفصیله . 

والذي يُطلِعُكَ على حقیفته : أن تعلم أن الحَلْقَ والخْلقَ 
عبارتان » فيّرادٌ بالحْلّق الضُورً الظامرة » وبِالخُلْقٍ لا 
سرت لاف اسان مرك من هر يُدرَكُ بالبصر » و 
روح ونفس تدرك بالبصيرة لا بالبصر ؛ ولکل واحد منھُما هيئةٌ ؛ 
إا قبيحةٌ » وإگا حسنةٌ . 

والتفسن المُدرّكةٌ بالبصيرة أعظمُ قدراً . ولذلك أضاقَة الله 
عرٌ وجل إلى نفسِهٍء وأضاف البدن إلى الطین » فقال  :‏ لو 


کل بر جن طین @ ۱۹ سور وت فو من وی ۰*9 ووصت 


بالوژوح والفس ها هنا معنی راخدا ؛ وهوّالجوهرٌ العارفٌ 


(۱) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۸۳۶۰ ) ؛ وأبو نعیم في « الحلية » ( ۱۷۵/۲ ) من 
حديث سیدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه أبو داوود ( 4144 ) ء والترمذي ( ۱۱۲۲ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وابن ماجه ( 11۲۳ ) من حديث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


پا چس پہست۔' ی لس چیا ل ید ھی Ee‏ ہی اه کی وہ مہ بھی "۱ 
RRA‏ ا کر یع لس بس سپ یسپ تس ایپ ان 


مد 4 ©" < 446 ه 44ح 5 4 6ك الك اا 


المُدرك مِنَ الانسان ام الله تعالیٰ » كما قال : # فس 
مها © َألْهَمَهَا رما رها © 5 5 ا ی كلها © 5اد جا بَ من 
O‏ 

کت ۰۹ ھ۲ والأنفٍ والفم والخيّ » 
ولا یوت َف صَفُ الظاهر بالخشن مالم ب یَحسنْ جمیعها . . فکذلكَ الصّورة 
رات ابو ےج ہت 
وهيّ أربعةٌ معان : فو العلم . وقوه الغضب › وقوه "00" 
العدل بِينَ هلذه القوى الثَّلاثِ » فإذا استوث هلذه الأركانٌ الأر, 
اتد لحا وتناسقث یب سس سیل الخلقن 

کا قو العلم : فاعتدالّھا وحسٹھا : أن تصیر بحیث يُدرَكُ بها 
الفرق بِينَ الصّدق والکذب في الأقوالِ » وبينَ الحقّ والباطل في 
الاعتقاداتِ » وبِينَ الجمیل والقبيح في الأعمالِ . 
ناذا 2- 009 ثمرة الحکمة؛ 
وهی راس الفضائلِ ابل ان عر وجل : « وس بوت اتمه 
فد ون ار EE‏ د إل ولو الأب © »> . 


1۳ گا قوَۃٌ لغضب : فاعتدالها : آن یقتصر انقباضها تا 
على موجب إشارة الحکمة والشُرع » وکذلك وه الشُھو . 
وأمًا قُوَةٌ العدل : فھي في ضبط قُوَِ الغضب وفَرّة النَّهو 
تحت شارة الذَبنِ والعقل ؛ فالعقل منلثُ منزلة النّاصح » وق 


کے 


ا ریس جس ۰۰.۰ 


:10 و 


er 5‏ ےد OSS‏ 2 کپ کے 0 و سی ےہ 29 


العدل هی القدرة ء ومنزلٹھا منزلةُ المنفذِ الممضی لاشارة العقل ء 
والغضت والشُهوۃً هما اللذان تنقذ بهما الاشارة : وهما کالکلب ا 


واس 


فان حَسّنَ بعضی هنذه دون بعض . . کان كما لو حَسٌنَ بعض | 
اعضاء الوجه » فلا یل اسم الحُسْنٍ عليه إلا إذا حَسّنَ الجميعٌ 
واعتدل » فإذا حستّث واعتدلث .. انشعت منه جميعٌ الأخلاق | 


۳ اما قَرَّةْ الغضب : فيُعبَرٌ عن اعتدالها الجا وال تمالین | 
۶ يحب الشجاعة » وان مالث إلى طرف الزيادة . . شُمَیّث تهوّراً | 
| وان مالث إلى التقصان .. تُسمّئ جُبْناء وينشعِبٌ من اعتدالها : ۱ 
9 لُق الكرّم والنّجدةٍ » والشهامة والجلم ‏ والتّبات وکظم الغیظ › ۱ 


والوقار وَالعٌوّدَةٍ ۲ 


رات اف ظا قفا مه علی ا 
والبذخ ”“ والا تشاطة » والکبٔر والعَۃ 0 


E والكهانا قال‎ 2 <٦ 
۱ . وعدم الغیرق » وضع الحميّةٍ على الأهل » وصغر النّْفس‎ 


ل 


يبي ابي 
ری 0 


(۱) تقدم هلذا التمثيل ( ص ۱۱4 ). ۱ 
(۲) في هامش ( و ) : ( بلغ مقابلة ) . 
(۳) الصَّلّف : مجاوزة القدر في الكياسة والبراعة والظّرَف » والادعاء فوق ذلك تكبراً . ۱ 
(4) البَدّخ : الافتخار والتطاول بالکلام تكبراً . ۱ 
)٥(‏ انظر « میزان العمل » ( ص ۲۷۹ ) . ۱ 


ہہس سس 
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کر[ ام و ا ا 


8 تھا 2 XE‏ کک مھ مھ 3 
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کے سرت 
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0 جك ہے ےد لا ما کی مر 


وا الشَّهوةٌ : يعبر عن اعتدالها بالعفْة » وعن افراطها بالشَرّه » 
وعن تفریطها وضعنها بالخمود 

وو اھ السا اولظ قار تا 
والقناعةٌ » والورعٌ والمساعدةٌ » والظُرْف ''' وقِلّةُ الطمع . 
| . ويصدرٌ عن إفراطھا : الحرصُ والشَّرَهُ » والوّقاحةٌ والتّبذی 
| والتّقتيدٌ والڑیاء » والهُتکڈ والمَجَانَة ۰۲۳ والعَلَیُ والحسدٌ والشَّماتةٌ » 
۱ ولد" للاغنیاء » واستحقارٌ الفقراء » وغیژ ذلك . 


وج هرد دج 


ل 
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ل ما ی 


و 


رك قاضال إل الفط فص فه ار اتل 


ہی 


کر 


6 ا 


وأمًا فو العقل : فیصدز م من اعتدالها < حُسْنُ التّدبیر » وجودة 
الهن » وثقابة الرّأي » وإصابة اس ۰ ۳377ھ لدقائق الأعمال » 
وخفایا آفات النّفْس . 
e‏ 2 و و 
| وأمًا إفراطها: فیحصل منه الجربزة والدّهاء » والمکژ 
والخداع '' . 


« 


و ہی 


و وو ی گا سے زار و 2 3 2 
ويحصل مِنْ تفريطها وضعفها : البَلَهُ والحمق » والغمارة"" 


والبلادة والانخداع 1 


(۱) الظّرف : البراعة والكياسة وذکاء القلب . 

رأ (۲) المجانة : الهزل من الکلام . 

. انظر « ميزان العمل » ( ص ۲۷۵ ) ء والجربرة : المکر والاحتیال » وهي لفظة فارسية‎ )۳( ١ 
. الغمارة : قلة التجربة في الأمور‎ )4( ١ 


ESS SSS 


۰ 


2 


فھلڈو هي روابط الأخلاقِ » وإِنُما معنیٰ حسن الخُلُّقٍ في 
الجميع .. توسّطٌ بِينَ الافراط والٌفریطِ ؛ فخیژ الأمور آوسطها 
وکلا طرفي قصد الأمور ذميجٌ » ولذلك قال عرٌ وجل : # ول ۱ 
جَعَلَ ید ما ال لك ولا ٹا کل اس © © » وقال تعالی : 


« لیت 7 از 2 00 ور یقفا وان ۶ 
وقال تعالیٰ : « لا عل ااظار رما بر © 4 . 


ومهما مال واحدٌ مِنْ هلذه الجملة إلى الافراط والتفریط . 
فبَعْدٌ لم یکمل خسن الخلق . 


0 
ام 
1 ۲2 "2 


[ فی إصلاح الأخلاقِ الذميمة بالمجاهدة ] 


طريقٌ إصلاح هلذه الأخلاق كلها المجاهدة والزياضة . 


ومعنی المجاهدة : أن کلف الصّفة المُفرطةً الغالبةً خلافت 
مقتضاها » فتعمل بنقیض موجبها . 

نان شا تسه فا كران ات الل باد 
وتداومٌ عليه مر بعد آخری » حثّی يسهلّ عليكٌ البذل في 


فان فل الثبذیه . . فلا تزال تعکلف الإمساكٌ حى یصیر ۱ 
عادةً » فيسهلٌ عليك الإمساك في محلّه ء وکذلك في غلّق الکبْر 


| ROSAS YE الك رح‎ 


با 
2 0 


وسائر الأخلاق » وقد ذكرناهُ في ( کتاب رياضة النفس ) على 
4 1 ۸ 


۳ 


ف و ا ا سيف هرا 
من بتواضغ تكلّفاً وهو ثقيلٌ علیٰ نفيه فهو عاطلٌ عن خُلُقٍ 
الگواضع ؛ بل الحْلْقٌ : عبارةٌ عن هيئةٍ لللْفُس یصدر عنها 
فل بسهولة ین غ وک راف » للكن التکلف هو طريق 


تحصیل الخُلّْقٍ ؛ فإنّهُ لا یزال يكلف ار حقّیٰ یصیر ذلك طبعا 
وعادة . 


فیفهم من هلذا : أن البخیل قد یبذل ‏ وأ السخی قد يمسكُ ؛ 
فلا تنظژ إلى الفعل ء بل إلى الهيئةٍ الرّاسخةٍ التي تصدر منها 


الأفعال بيسر وسرعة مِنْ غير تکلف . 


واعلم تفاوت لذت في اک اباس کتفاوتهم في 
اپ رج ہر وی 
ورن سیم ذلكَ لرسول الله صلّی الله عليه وسلْم ؛ ؛ حثّیٰ أثنى الل 
سبحانه عليه فقال : ٭ ول ی عير © 4 . 

ولیشت النّجاة موقوفةٌ على الکمال البالغ . للكنْ على أن يكونّ 
لمیل إلى الحُسْن أكثر ؛ فإنَّ القبی المُطلَقَ في الظَّاهِرٍ ممقوتٌ » 


(۱) انظر « إحياء علوم الدين » ( ١/0‏ ) . 
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والحُسْنَ المُطلَق معشوق » وما بِيئَهُما درجاتٌ ؛ فالقريبُ مِنّ 
الخشن المُطلّق أسعدٌ في الڈُنیا مِنَ القريب إلى القبيح المُطلق ؛ 
فلت اوت هاده الا رمع سرت لت امرس 


اعلم : الك قد تَظنْ بنفيك مش الخُلُقَ وأنت عاطلٌ عنهٌ 


و 


بصیراً لا يُداهِئكٌ . 


وبالجملة : إذا نسبَكَ غير إلى سوہ الحُلْق .. آوشك أن 
تكو كذالك ؛ لأن آکثر الأخلاق يتعلق بالغير » فينيغى أن تظهر 
0 5 و ۰ 4 1 2 6۶ - 1 
وی مواقع العُرور فيه مثلاً : أن تخضب فتظیٌ نك تخضث لله 
تعالی ۰ وتظهة العبادة رت أنك نظ للافتدايی ار كف عن 
الأكل » أو عن طلب الُنیا ء أو تکظم الغيظ ؛ واتّما يَهُودُ عليكَ 
ذلك أن تُعرَفَ ہو ء فیکون الیاء هو الباعت على الجمیع ء ولذلكت 
یکٹژ مواقعٌ العُرور فيو على ما ذكرناءٌ في ( كتا الغُرور ) من 
« الاحیاء »۰۲۳۱ فن هلذا الکتاب لا یَحتمل استقصاءء . 


(۱) انظر « إحياء علوم الدین » ( ۱۰۷/۹ ) . 


به ار جو ھا کت هر هر هر هن e‏ کات رک تو ره تلو ره و 
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[ فی بیان الأخلاق المذمومة فی القلب ] 

ینبغی أن تَتفقَد هلذه الأخلاق في قلبك » وتبداً بالأهم 
فالأهمّ » فتُقبلَ على آغلب هذه الصفاتِ » فتكسرّها على 
التدریج . 

وأظنٌ أنَّ الأغلبَ عليك حب الدٌنیا » وسائژ المعاصی والأخلاق 
المذمومة تتبعها . 

ولا کت وف تم حت الد فاد ار بان ا ساره 
عالية » وتتفکر فى سبب اقبالك علی الد ا واعراضك عن لغري 
فلا تكد له سينا الا محض الجهل والغفلة ؛ فان اس عمركٌ في 
الڈنیا مئةُ سنة » فِهَبِ أنَّ مملکة وجه الأرض تَسلَمْ لك من المشرق 
إلى المغرب في مثة سنة » ألیسَ يفوتك بها المملكةٌ في مُدَّةٍ لا 
آخر لها وهی مملکة الا"خرة ؟! 

فان كان لا یدخل فى بالك طول الأبد .۰ . فقدر الد تا كلها 
ا در كود طاكرا يأخلٌ فی کل آلف آلف سنة حتَّةً واحدة » 


و 5 2 5 7 - 
فتفنی الذّرّة ولم ینقص من الأبد شيءٌ ؛ لأن الباقي أيضاً لا نهاية 
له كما كان قبل ذلك . 


وأنت ترئ نفسَك ترضی بتعب الأسفا ما في تجارة » أو 
في طلب رئاسة » وهلذا التَعث کش شيء موهوم ریما 
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ترضیٰ بذلك ؛ لأنّكَ تستحقر النّعبَ سنأً مغلا بالاضافة إلى بقكة‎ 
العمر » وجملةٌ عمركَ بالاضافة إلى الأبدٍ قل بش سن بالإضافة‎ 
إلى عمرك » بل لا إضافة بیتهُما ء فتفگڑ فيه لینکشت لك جهدّكَ‎ 
. على القرب‎ 


ولعلَّكَ تقول :نما أفعلُ ذلك على توقع العفو ؛ فإنَّ الل تعالى 
ا 

فأقولٌ : ولِمَ لا تتركُ الحرائةً واليّجارة وطلتٍ الما على توقع 
العثور علئ كنز في خراب ؟ فا الله كريمٌ لا ینقص من ملكو شيءٌ 
لو عَدَفَكَ في منامكك کنزاً مِنَ الکنوز حى تاه !! 


فان قلت : ذلك نادرٌ وان كان داخلاً فى قدرة اللهِ تعالیٰ . 


فاعلم : أنَّ توقَعَ العفو مع خراب الأعمالٍ والأحلاقي كتوقع 
كنز فی خراب ‏ بل آبعذ منه وأندَرُء وقد نت الله تعالی عليه 


0 


فقال : 9 ون لس للاشتن إل ما کی © € » وقالَ تعالئ : أَرَ مل 


لن اموأ را ايحت میرن ف الگ ار عل التق كلَدْكَارِ © 4 
ورعَبَكَ عن طلب المال » فقال : وما من داب في اض إل 
رژثها ©4 . 

VSS AAT RAZI 


مر 7 2 ہے 
فما بالگ تُكذِّبُ بکرمه في الڈُنیا ء ولا تنل عليه ء ثمّ تخدعٌ 
نفسَكَ بالكرم في الآخرة ء وأنتَ تلم أنَّ ربٌ الڈُنیا والآخرة 


واحدٌ ؟! 


00 


2 


7 نز 


[ فى بیان آمر الآخرة ء وذکر آصناف الناس فیها ] 


لعلك تقول : عوافب آمور الدُنیا قد انکشفّث لی بالمیان » 


و 


واطمأدٌ قلبي إليها ء وأمًا أمژ الآخرة . . فلم أشاهدهٌ » ولستٌ أجد 
النّصديقٌ الحقیقی في قلبي . فلذلكَ فترث رغبتي في ترك الڈُنیا 
نقداً ہما هو موعودٌ نسيئة » ولس أثڻ به . 

فأقول : لو كنت مِنْ آرباب البصائر .. لأنكشف لك أمرٌ 
الآخرة صريحاً كما انکشف أمژ الڈُنیا ء فان لم تكن مِنْ آمله .. 
فتفكّز في آقاویل أرباب البصائر ؛ فإنٌ الّاسَ في آمر الا خرة أربعةٌ 
أصنافٍ : 

صنفٌ آثبتوا الجنّة والئّارَ كما ورد به القرآَن » وقد سمعت آنواع 


نعیمها ء وأنکال جحیمها "۲ . 


وصنف ثانٍ لم یثبتوا اللّذَّاتَ والالاع الحسِيّة 


(۱) وهم عامة المُتشرّعين من أهل الملل والأديان . 
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نار يراها وحد؛ » وزعموا أن تأثیر ذلك فيه کتأثیر الحقيقة ؛ لان 


سے 
3 سح 


تألم انم کتالم الیقظانِ » وتا يَخلُصُ عنۂ باه » وذلك في 
الآخرة دائجٌ لا انقطاعَ له" . 


أعظم مِنّ الحِسَيّةِ » ومئّلوا ذلكَ باستشعار لذ المُلْك » واستشعار 

ور : ۱" : + تنب م CE‏ ل 0 ی 

زوالها ؛ فان زوال الملك پُورث الاما كثيرة بدنيّة على مَنْ یّظفر 
7 ع و ۳ e‏ 

به دوه » ويأخذ مملکتّه ویستسخره » مع أن ظفر العدو لا 


وصنفت ثالتٌ آثبتوا آلاماً عقلیَّۃً ولّات عقلبّۃً » وزعموا أنَّ ذلكَ 


2 


البدنٌ . 


۶ 22 70 4 3 7 
وهلؤلاء هم آصناف النظار - أعني : الأصناف الثلاثة - وفیهم 
الأنبياءً والأولياءٌ والحكماءٌ » وكلَّهُمُ اتفقوا على إثباتِ سعادة 


بکہی یح ہیس ری سس سس سس سیک سح سس نم 


تؤكد + وفنا فوكدة 4 فإن الكهاذة لا تیال رل بدره الذي 
والاقبال على الله عر وجل » ولو مرضت ولم تكن من أهل البصيرة 
| في طت » ورأيتَ أفاضل الأطبًاءِ قد اتفقوا على شيء . . لم تتوقث 


في اتباعهم . 


کس و لع لاي ام مح ل تو ہا ا پک 
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STAT‏ نک یں 


. وهم الفلاسفة ہما فیهم الفلاسفة الاسلامیون على نزاع في بعضهم‎ )١( 


کر ۱ 


والمُنَجّمِينَ » اقتعصر نظْرمُم على الطبائع 3 ومزاجها 7 
قوام الرّوح موقوفاً عليها ¢ ولم يتفطنوا لحقيقة ة الژیج الا للهی 


2 


الحقيقيّ الذي هر العارف باللهِ تعالیٰ » بل لم نرکا اروخ 
الجسمانيٌ الذي هو بخارٌ أنضجَئْهُ حرارة القلب » يَنتَشِرٌ في العروق 
الضوارپ إلى جمیع البدن » فيقومٌ داضت ٭ وهي الوح 
اتی توجد للبهائم أيضاً . 


فأمًا الرُوحُ الخاصٌ الإنسانیُ المنسوبٌ إلى الله سبحانَّهُ حيثُ 
قال : # وی قشب يد من ديق © . e‏ 2 ۰ فظنوا أن 
الموت عَدَمٌ » وأنّه يرجعٌ مُ إلى فسادٍ الزاج!'' 


3 0۴717: ۶ 


وان في حيِ ملولاء بينَ أمرينٍ : إا أن ی 
تعلع قطعاً صحَةً قولهم . 

فان جوزت خطأمُم .. لزمك الاعراض عن الڈُنیا بمُجژٌدِ 
الاحتمالٍ ؛ فإنّكَ لو كنت صادق الجوء ہی و سیت 
الرووناي یت 1 . قاسیت 
کو کو م 
الاحتمالِ لا یمکنُ الهجومٌ عليه 


فلیت شعري !! مع احتمالِ الخلود في النّار كيف يستجرئ 


. وهلذا الصنف شامل للزندقة والملاحدة ونفاة اليوم الآخر‎ )١( 
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العاقلٌ الهجومٌ عليه ؟! وکیت لا يكونٌ کالیقین النَّامٌ في الحذر 
منهُ ؟! حتّی تنبّة الشَّاعِرٌ مع ركاكة عقله فقال : 0 [ من الکامل ] 


ie‏ اب اس ۲ ° e2‏ وی بن 
رَعَم المُتَجْمْ وََلطَّبِيبُ کلام لا تشر آلامواث قلت إِلَيْكمًا 


۳۹ 
۹ 


5 و صح قزلي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا 


1 و کہ و‎ ٤ 
إن صح قو لکمَاۂ فلشت بخاسر‎ 


فان قلت : ي اعم ضرورة صدق مدولاء » وأنّ الموك عَدَمٌ 
EE‏ اج E‏ 
مُلبَسِونَ » وإِلّما الذي انکشفث له حقيقةٌ الحقّ هو هنذا الطْبيبُ 
الجاهل » وزعمت أي أعلم ذلك كما أَعلم أن الائنین اکٹژ من 
الراك سی انال تھ سک 

فيدلٌ هنذا على فساد الوزاج » وركاكة العقل » والبعدِ عن قَبُولٍ 
لعلاج راز هذا يقال لف زن كت تلت الواح في 
لاو . فقد عا غ اما ارات وکسرها ؛ 
فن الرّاحةً في الحُرَيَةٍ والخلاص عن آسر الشُهُواتِ » لا في 
اتباعها ؛ فإنّها إذا تسلَّطَتْ على النّفس .. فهي الا ناجزت 
تحمل النّفْسَ على احتمالِ كل ذل ومَشقَة » وما المسٹریخ في 
الڈُنیا إلا تاركها والزاهدٌ فيهاء وأمًا طالبُها . . فلا یزال منها في 


یں کی 


ED |‏ ایض ان عقل فلیلا ..تركٌ النبا ھت عنانها؛ 
وسرعة فنائها ء وة شرکائها . 


فإن لم تكن في أمر الآخرۃ على تخمین » ولا مِنْ مشاهدة آفات 
الڈُنیا على يقين . . فما نت الا مِنَ الحمقی المغرورينَ » ولتعلمٌ 
نب بعد حین » ولمثلك يقال : ٭ دهم يلحأ مهوا ويهو اَل 


. المعطل هنا : هو الإباحيٌ المعطل للشرائع‎ )١( 
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نها مبداً طريقٍ السّالكينَ » 00 سعادة المريدينَ . 


ات6 


قال الله تعالئ : # إن أله یب لین وت ارت )4 . 


وقال تعالی : ## وا 4۵ 
ےت 
مق ات کف ا ان 


۰ 
4 


1 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : « كله فرح تَوْيَةَ بتزبة عَبْیو آلْمُؤْمِنٍ 
ین جل َل في اض دوب لو مه وال عَلَيھَا ام 
رج کو و رت 
کان 


ایغ سی اي نش یه »تاه 0422 
ہی تس تہ 
وَعَلَيْهَا رَاذُهُ وَسرَا شد فرح ب بئزبة عَبْدْو آلمَوْمن من هد ما 


7 زی 
براحلته » 


(۱) ذکره آبو طالب المکی فى « قوت القلوب » ( ۱۷۹/۱ ) ۰ وروی ابن ماجه ( 14١5‏ ) من 
حدیث سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعاً : « التائب من الذنب کمن لا ذنب له ۷ . 
(؟) رواه مسلم ( ۲۷46 ) من حدیث سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


وت حقيقة التوبة ] 


eT‏ ركد زا 


أا مبدؤٌها : فهر الإيمان . 


NASAN‏ ےہ سس 


معنا : سطوغ نور المعرفة على القلب حى يَنَضْحٌ فيه 
نرب شرم یه » فتشتعل 90 وھ 
مِنْ هلذه الثار صدق الرغبة في التّلافي والحذر ؛ أمّا في الحال . 
فبترك الڈُنوب » وأمًا في الاستقبال . . فبالعزم على الكّرك ء وأمًا 
ای تھی عي عي لاگ مات نر 
الکمال . 
ار 


[ في کون التوبة واجبة على كل أحدٍ ] 
إذا عرفت حقيقة اللَوبة . . انکشف لك أنّها واجبةٌ على كل 
آحدٍ » وفي کل حال . 
ولذلك قال الله تعالی : ٭ ويا إلى 
فخاطبِ الجمیع مطلقاً . 


ےک سے سے کے ےس سے سے سے سے ےو سی اه ل 


ہہ رہ ی 


“a 2 


7 


کو کک کو و کک ید 


E پا ا‎ SER AR SR ہا کاو‎ ١“ ار جر یه‎ 27 7 ۳ A 
ری ۳ 7 ۳ ۷ 7 وت 5 ۳ ا 7 ۳ پچ‎ : x 
Na e 28 ا بب‎ Sele کس‎ ell Sel el کے ود‎ ee Del 0 10 Del 


/ 


0ہ 


5 مم 
E‏ 
سے 
سح 


آگا وجوئها : فلا معناها معرفةٌ کون الڈنوب مُهِلِكةً, 
والانبعاثٌ لترکها وهو جز من الایمان ؛ آعني : هلذه المعرفة 
ریت ٭احت 16 

وأمًا وجوھا على کل واحدٍ : فهو أن الإنسانَ مرب من صفاتٍ |> 
بهيميَّةٍ » وسبّعِيّة ء وشيطانيّة » ورُبوبيّة ؛ حیث يَصدر مِنَّ البهيميّة 2 
الشُھوة والشَّرَهُ والفُجوژ » ومنّ السَّبُعيَةِ الغضث والحسڈ والعداوة 
والبغضاء ء ومِنَ الشيطانبة المکژ والحيلةٌ والخداعٌ » ومِنّ الّبوبية 3 
الکبْژ والعرٌ وحبٌ المدح والاستیلاء . 


2 


۹ ¥ 
جو 4 


و 


سے 


XS 


ال 


ا 


1 e ماه ا‎ RE E 
وأصول هذه الأخلاقٍ هلذه الأربعة » وقد عْجِنَتْ في طينة‎ 


ااا ها و نما شحو من 
ظلماتها بنور الإيمان المستفاد مِنَ العقل والشّرع . 


وأولْ ما يُخِلَُّ في الادمی الہ هید هخا هليه ان والشهوة 


9 


5 5 ور و و ےو مك سے 2 ہت 
في الصّبا » ثم يُخلق فیه السّبْعيّة » فيَعْلِبٌ عليه المُعاداة والمنافسة ؛ 


نم يُخلَّقُ فيه الشَّيطانيّةٌ ء فیغلب عليه المکژ والخداعٌ ؛ إذ تدعوه 
السَبْعيّةُ والبهيميّةُ إلى أن يستعمل كِيَاستَهُ في حيلٍ قضاء الشَّهِرةٍ 
وتنفيذٍ الغضب ؛ ثم يظهرٌ فيه بعد ذلك صفاث الرْبوبيّة ؛ وهو 
الكبْرُ والاستیلاء وطلبُ العلو . 

+1 ثم بعد ذلك بحل فيه العقل الذي یظھژ فيه نوژ الإیمانِ » وهو 
مِنْ حزب الله تعالی وجنود الملائكة » وتلكٌ الصّفاث مِنْ جنود 
۱ الشٌیطانِ . 


0 2-0 


7 


ہک وگ ات وو ہے ےیک سر 


2ھ 


وْووتے و 


ار رو ےی 


AS 


5 


2 


سس 


ا 
71 
۰ 
نے ہجدیج ہیں سو عو پوس وت ا DD‏ س رتو اع 7 عع یوید وہ جو اما رہ ا لے 
ہیں کر ۱ أ سکب ١س‏ کر خر و 


:4ه" ذه" <" <<" ' حك <<" <<" ذل د اس ۳۳۳ E‏ 
وجنودُ العقل تَكمُل عن الأربعينَ » ويبدو أصِلَُ عند البلوغ , 
وأا سائژ جنودالشیطان . .کون قد سبق إلى القلب قبلَ البلوغ » 
واستولئ عليه » واه النّفْس » واسترسلّتْ في الشَّهُواتِ مُتابعةً 
لها إلى أن یرد نوژ العقل » فیقوع القتالٌ والتّطاردُ بینَھُما في معركةٍ 
القلب . 


فان ضعّت جنڈ العقل ونورٌ الإيمانٍ.. لم يقو على إزعاج 
پر لد کر شوہ متفه آغرا کم سق ال 

وهلذا القتال ضروريٌ في فطرة الادمي ؛ إذ لا تسم خلقةٌ الول 
لِمَا لا تسم له جلقة الأب » وإنّما کي لك حال آدع صلواث الله 
عل + اه به علیٰ أن ذلك كان مكتوياً علیه : وعو مکوت 
علیٰ جميع أولاده فى القضاء الأزليٌ الذي لا یقبل التّبدیل و 


فإذاً ؛ لا يستغنى أَحدٌ عن التٌوبة . 


[ في بیان أن التوبةً واجبةٌ في كلّ حال ] 
2 ۰ 5 کے 
وأمّا وجوبّها في كل حال : فلآن الانسان لا یخلو في جمیع 
أحواله عن ذنب في جوارجه أو في قلبه ‏ ولا بخلو عن خلق من 
الأخلاق المیمة نكا تجث ك القلب عنه ؛ فا م هن اه > 


(۱) أي : في قوله تعالی : « وی عم زار فی © کر جيه راہ کاب عیّه وَمَدَئ © * . 


والاشتغال بإماطتِه توبة ؛ لاه رجوعٌ عن طريق البعد إلى طريق 

فإن خلا عن جميع ذلك . . فلا يخلو عن غفلة عن الله تعالى » 
وذلكَ أيضاً طریق البعدِ » ویلزمُۂ الدّجوعٌ عن بالذّكر . 

ولذلك قال الله تعالی : # ولگ ر رَبك لا يت © 4 . 

وان کان حاضراً على الدّوام - وأنّى يُتصوّرُ لك ؟! - فلا یخلو 
عن ملازمة مَقام نازل عن المَقاماتِ الرّفيعة وراءَهُ » وعلیه أن یترقی 
مال ما قوق » ومهما ع تا من. . استففر سی مقامه الذي 


5ھ 


۲9۵0ء للك لا نيانة له 


اقا ربا رت : « إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى 


حَنَّى أستَنْفر الله تَعَالَى في للم الكل شف ب 0 
کل ذلك كانَ توبةً من ء إلا أن توبةً العَوَامٌ عن الذنوب الظاهرة ء 
وتوبةً الصّالحينَ عن الأخلاقِ الذميمة الباطنة » وتوبة المْنَقَينَ عن 
قع الژیبة » وتوبة المُحبّينَ عن الغفلة المُنسیة للزّكر » وتوبة 


اتارک عن الوقوف علیٰ 2 یتصور 5 أن یکون وراءه مقام 3 
والمقاماث في القرب مِنّ الله تعالیٰ لا اة لها » فتوبة العارف لا 
نهايةً لها أيضاً . 

(۱) رواه مسلم ( ۲۷۰۲ )» والنسائي في « السنن الکبری » ( ۱۰۲۰۳ ) من حدیث سيدنا الأعز 


المزني رضي الله عنه » وعنده ( مئة ) بدل ( سبعین ) ۰ والمثبت آورده القشيري في « رسالته » 
(ص ۲۳۸ ) ۰ ونقل التفسیر المذکور هنا عن شيخه أبي علي الدقاق رحمه الله تعالیٰ . 


سے وہ سے 
جج تہ 
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ا 3 TITY‏ کم ہیک ہیک کی سکم PETES‏ یس 


وس 
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ی 
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ار بر مس ۸ر هر A‏ کس ہر هر ہاو ACA‏ کا ری ری ار 
ا AE ANB‏ ا یا EAD AA‏ می مو و ود ےد ۳4 کے ےکی 


[ في بیان التوبة المقبولة ] 
التوبة إذا استجمعث شرائطها . . نهن مقبولاً لا محالة ».ولا 


يخفئ عليك ذلك إن فهمت معنى القبُولٍ . 


فمعنى القَّبُولٍ : أن يَحصّلَ في قلبكَ استعدادٌ القَبُولِ لتجلي 
أنوار المعرفة ء اما قلبّكَ كالمرآة ؛ يَحجِبّةُ عن التّجِلِّي كدوراتٌ 
الشّهوةٍ والكغبةٌ فيها > ويَرتفِعٌ من كلّ ذنب ظلمة إليهِ ؛ ومِنْ كل 
حسنة نوڑ إليه ؛ فالحسنات تصقیل للقلب "۲۳ ؛ E‏ 
صلی الله عليه وسلم : « أَنْبِع الیل آلحَسنة تذخها »۲۱ 


رف التو إلى القلب نسبةٌ الصَّابِونِ إلى النُوب » ولا بد 
أن يزولَ من الوَسَخُ إذا استعمِلَ فيه على وجهه ‏ ومَنْ تاب فَإِنَّما 
يك في قَبُولِ التّوبةِ ؛ لاله لیس يَستِيقِنُ حصولّ تمام شروطها ؛ 
كما أنَّ مَنْ شرب المُسهِلَ لا يَستيقِنُ حصول الإسهالٍ به ؛ لأنَّهُ لا 
يدري وجود تمام الشروط في أدويتها ء ولو تصور أن بُعلم ذلك . 
تُصُوْرَ أن بُعلَمَ القَبُولُ في حقّ الششخص المْعیّن » وللكنْ هنذا 
السك في الأعيانٍ لا شنا في دالوا في نفیها طريق لو 
لا محالة . 
(۱) كذا في (ب ٠)‏ وفي (ج ٠‏ د٠‏ و) :(تصقل النفس ) بدل ( تصقیل للقلب ) » ومعنی 


الصقل : إزالة الصدأ . 
(٢(‏ رواه الترمذي ( ۱۹۸۷ ) من حديث سيدنا أبى ذر رضى الله عنه . 


ره SASS‏ ا 7 


ہے ےن ےد ےد ےج ےت تد تد ماد ہد کم مد 


کت 


خا سم سح تي سن ست 


ای ای ال ای اکس الک اس ال ال هن ال اک هدر ی کس کسی گر 


کا 


0 


(E 
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[ فى بيان أنَّ التوبةً تَحصّلٌ بترك الاصرار ] 


علاج الوبة : حل عُقدة الاصرار ؛ فإنَّهُ لا مانغ منها سوى 
01 


الاصرار » ولا حاملَ عليه سوی الغفلة والشهوة » وذلكَ مرضٌ في 
القلب » وعلاجُهُ کعلاج آمراض البدن » للكنْ هنذا المرض أكبرٌ من 


1 


مرض الأبدان ؛ لثلائة آسباب : 
احذها : أنه مرضل لا تحرف صاحئة آنه مازحو كرض 
علیٰ وجو مَنْ لا مرآة لهء فإِنّهُ لا بُعالِئُۂ ؛ لأنَّهُ لا یعرف ولو 


أخبرّة غیژه . . رما لم يُصِدَّقَةُ . 


الثاني : أنَّ عاقبة هلذا المرض لم يشاهذها الانسانْ ولم يُجِرَبْها » 
فلذلك 75 یکا عل عفو الله تعالی » ويجتهدٌ في علاج مرض 
البدن غاية الجهد . 


x 
7 


لمات - وهو الْدَاءُ الضال - : فقدُ الأطئَاءِ ؛ فان الطبيت هو 
العالِمُ العامل » وقد مرضّ العلماءٌ في هلذه الأعصار مرضاً عَسْرَ 
عليهم علاخ أنفيهم ؛ لا الدّاءَ المُهِلِكَ هو حب الڈُنیا » وقد 
غلب ذلك على العلماء » واضطّرُوا إلى الكَفتِ عن تحذير الكَّلْقٍ 
من الدّنيا ؛ كي لا تنكشف فضيحتُهُم » فافتَضَخُوا لكا اصطلحوا 


اس ہے ای اه لاك اس ع اس 
N‏ أ بسح بس 7۵ ۳ ی ی سس بس ےب 


یه ۱7۳۳۵۳۵۳۵۳۳۵ 
على الإقبالِ على الڈُنیا » والتّجادْب لها والتّکالب علیها . ۱ 

فبهلذا السبب عم الدَاءُ » وانقطع الدّواءٌ » واشتغل الأطبّاءٌ بفنون ۲ 
ای فلكم ادا يعوب ھت فيل )وال شارب 
نطقواء بل صاز كل واحدٍ كأنَّهُ صخرةٌ في فم الوادي» لا هي 
تشرث الات ولا رك الماء یت ها : ١‏ 


وجملة القولٍ في علاجه : أن تنظر في سبب الاصرار » وهو 0 


وعلاجةُ : أن تتفکر لتعلم أنَّ ما هو آتٍ قريبٌ » وأنَّ البعيد ما 
ليس بات وأ الموت أقربٌ إلى کل أحدٍ من شراك نعله ‏ فما 
يديه لعلّهُ في آخر أبّای ء أو في آخر سن من عمرو ؟ 

ثم یفک أنّهُ كيف یتعب في الأسفار » فیرکب الأخطارٌ ؛ خوفاً 


مِنَ الفقر فى الاستقبال . 


الّاني : أنَّ الاب والشَّهُواتِ آخذة بِمُخَتَقِهِ في الحالٍ ء فليس 
یر على قلیها . 
وعلاجُةُ : أن يَتفكّر أنّهُ لو ذکز له طبیثِ نصوانی بأنَّ شرب الماء 


چممھھمہ ا د 


البارد EET‏ 4 إلى الموت ‏ وهر انز الأشياء عنده . . كيف 

21 یره ؛ یلم : أن اله تعالی ورسولَهُ صلّى الله عليه وسلَمٌ أصدق 

03 بن الطْبیب ‏ والخدرة:في الثار أشدٌ من الموت بالمرض ہ ولیقرَز 
وم 


2809 : أنَهُ إذا كان د EEE‏ یش عليه ترك اللَّدَّاثِ آماماً قلائل . . 
کف الا يسن عليه ملابسةٌ انار والحرمانُ عن الفردوس ونعيمه 


وعلاجُةُ : أن يَتفكَرَ ویعلم أن بناء خطر السّعادةٍ والشقاوة على 
ما لیس إليه .. جهل ؛ فین أينَ يَعَلَّمُ أنّهُ يبقئ إلى أن يتوت ؟! وأنّ 
أكثرٌ صیاح أهل التّار من الأسويفِ ؛ لانَهُم سوّفوا حدّئ فاجأمُم 
مرض ساقهم إلى الموت . 


و 


وكيفت وإنّما یو لاله یَمجر عن قمع الشُهَواتِ في الحا ؟ 
فان كان ینتظژ يوماً يَسهُلُ فيه قمع السْهُوات . . فھلذا يومٌ لم بُخلَقْ 
اأُصلاً . 
رو و نر تس مم عنها تہ 
27 وسو المُجرة ‏ فيُوْجِرُ إلى السَنة القابلة ء وهو يَعلَّمْ 
أن الشُجرة تزدادٌ کل یوم رُسوخا ء وِفُوَتَهُ تزدادُ كل يوم قصوراً 
ونقصاناً ء ولك غاي الجهل . ۱ 


امتھم که Tie‏ مه هه هه هک ۱ 


2ص1 یٰ۴ 00 
vy‏ 
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۹ 


الرَابعُ : أن يَعِدَ نفسه بالکرم والعفو » وذلك غايةٌ الحمق » رز ۹ 

0 ہہ ہہ‎ E 
0 قال النّبِنُ ص 1 الله وي : « لکیس : من دا تفس‎ 
ول ا ی خی من انم تسه اهاز‎ 
۱ . ۲۲۲۰ عَلَى الله تَعَالَى‎ 


ا 


بر ا سو ۱ 
ذکرنا علاجَهٌ في خاتمة الأخلاقِ الذميمة کے 


مجح 
"ےك و مج 


۳ 
[ في الکلام على الصغاثر مِنَ الذنوب ] 
2 1 1 1 


او عن الذنوب کلهاه هه واجبةٌ » وعن الکبائر امم ١‏ 

ب 7 4 

والإصرارٌ على الصَغيرة آیضا کبیرڈ ؛ فلا صغيرة مع إصرار » ولا 1 
كبيرة مع رجوع واستغفار . 


وتواتژ الصغائر عظيم التأثیر في تسوید القلب ‏ وهو کتواتر 


عبد بيع کت« 
E N‏ 


5. 
2 


Sa 


08 


سوسو 
کر ا 
3 


(۱) رواه الترمذي ( ۲8۵۹ ) » وابن ماجه ( 44۲4 ) من حدیث سیدنا شداد بن اوس رضي اللہ 


)| عنم قال الامام الترمذي : ( ومعنی قوله : « من دان نفسه » یقول : حاسب نفسه في الدنيا قبل أل 
و أن یحاسب يوم القيامة » ویروی عن عمر بن الخطاب قال : « حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا ۱ 
7 وتزینوا للعرض الأکبر » » وإنما یخفبّ الحساب على من حاسب نفسه في الدنیا » ویرویٰ عن 1 
"| میمون بن مهران قال : لا یکون العبد تقیاً حتیٰ يحاسب نفسه كما يحاسب شریکه من أين 
4 مطعمه وملیسه ۷ ) . 

۸ (۲) تقدم ( ص ۳۲۹ - ۳۳۳ ) . 


۳ 


سوت 
۳ 9 


1 


AAT ATT‏ یت 


7 وو NAN‏ زر 
0 کے 00 پوت کے 4 4 مک ی ۳ ےھ 


قطرات الماء على الکجر ٩‏ فان ند 


9 3 


وتعظمٌ الصّغيرة بأسباب : 

آحذها : آن يستصغرّها العبدٌ » ويّستهِينَ بها ء فلا يَعْتمٌ بسببها . 

قال بمضهم : ( الذَّنبُ الذي لا يُعْمَمُ . . قول العبدٍ : ليت کل 
فى عملنة ها 


5 1 
مر 
کہ 


9 


ی 7 5 7 1 ٦‏ تہ یں یں جا 


الثاني : الشُروژ بھا ء والنَّبَجُحُ بسببها ء واعتقادٌ التّمكن منها 
نعمةً ء حتّی إن المذنب ليَفْخَرُ فیقول : ما رآيتني کیت شتمثۂ ؟! 


او کا ا 


انت پر 
GD 0‏ ۳ < 


وکیف مَزَّقتُ عِرضَۂ ؟! وكيفت خدعتّهُ في المعاملة ؟! وذلك عظیم 


ed 


الثالث : أن هاون بستر الله تعالین عة ویظی أن ذلك 
لکرامته عند الله تعالی » ولا يدري أنَّهُ ممقوثٌ » وقد آمهل ليزداد 
إثماً » فيكونَ في الدّرك الأسفلٍ مِنَ الثار . 


(۱) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۱۸۱/۱ ) وقال بعده : ( فهلذا كما قال بلال بن 


جج و لا ير 


0 


0 : أن 0 ويُظهرَة » أو امس د 


الخامس 4 ی ة ین عایم یه يُقتدَئ به ء فذلكٌ 
EL‏ سس کر ند ماک ود کربت 
ذنوبُة » ومَنْ سَنَّ سنه سيّئة . . فعلیه وژژها ووژژ مَنْ عمل بها إلى 
رم العامة ؟ 

وروي تر اف وش از بني إسرائيل تاب عن ذنوبه وبدعته › 
ناوحی اف تعالئ الی نبي زمانه ؛ نك لو كان فيما بيني 
ودبت ملعن N N O‏ فان 


فأد: خلتَهم الثَّادَ ؟!) . 


0 على اوت إلا ال قرف 1+ ہم 
البصيرة والمعرفة » فلنذ کر فضیلةً الخوف . 


50 2 
خر 200 


. رواه البخاري ( ۱۰3۹ ) ء ومسلم ( ۲۹۹۰ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
) ۱۰۲ ( » رواه ابن أبى شيبة فی « المصنف » ( ۳۱۳۱۳ ) ۰ والخطیب فی « الفقیه والمتفقه‎ )۲( 


هه کر ۳۸۸ کم ما 


جاب سج جر 1 رو بر 


و جہ سیت ی کے ی رت مت 


ESSE SESS SE SSE SSS SAE 


ل وب 


وقد جمع الله تعالی للخائفین الهدی والرّحمة والعلم 


والرّضوانَ » وناهيك بذلك فضلاً ؛ فقال تعالی : ٭ هُدَى وه لت 


ی توت سا 
لَه ین عباده اا © * . 
سرس تر ؟ ور 8 


وقال تعالی :نی اَل عر وَيَصُوأ عته ک2 


ی أَجْمَم لَه 


مر واس 


اع وت 


)۱ رواه البيهقي في « الشعب » ( ۰ من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » وهي 
فانحة الزبور كما روی ذلك ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۳۵۰۳۹۳ ) عن خالد الربعي . 
(۲) رواه القضاعي في « مسنده » ( 4۲۹ ) من حدیث وائلة بن الأسقع رضي الله عنهما . 
(۳) رواه ابن حبان فی « صحيحه » ( ۰  )‏ والبیهقی فی « الشعب ۰( ۷۵۹) من حدیث سیدنا 


أبى هريرة رضی اللّه عنه . 


مهم 


أ 


ہیر یہہ ہہ ہہ ہکس TEA‏ سس سک یکس سا 


رہ 


ہر 
۳۲ 


ہہ ےہ 8 
ANN‏ 
3 7 35 


SS 


.یہ 


مر 


E 


[ في بیان حقيقة الخوف ] 
اعلم : أنَّ حقيقةً الخوف هو تألم القلب واحتراقَهٌ بسبب 
3 1 8 8 ای 
توقع مکروو في الاستقبال » وقد یکون لك الخوف مِنْ جریان 
ذنوب » وقد يكون الخوف مِنَ الله تعالی بمعرفة صفاته التي 
وج الخوف لا محالةً » وهلذا أکمل وأتجٌ ؛ لأنَّ مَنْ عرف الله . . 
خاقةُ بالضرورة ؛ ولذلك قال الله تعالئ  :‏ نما یی أله من عباد 
اکتا 46 . 
وقد أوحى اللهُ تعالی إلى داوود عليه السَلامٌ : ( حَفْني كما 
تخاف السَّبّعَ الضاري )۳۲ . 


۳ 


2 کچ وو 0 
۱ 


ولذلا قال النْبْ صلی الله عليه وسلم :« أ خوفکم لله 
E‏ 


واعلم : أن الواقعَ في مخالب السٌبٔع إِنّما لا یَخافهٌ إذا لم یعرف 
السّبُعَ ؛ فان مَنْ عَلِمَ أن من صفة السَبْم أَنّه بُھلِکۂ ولا يبالي » فان 


(۱) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲4۱/۱ ) » قال الامام الغزالي رحمه الله تعالی 
في « الاحیاء » ( ۵۵۵/۷ ) بعد نقل هلذا الخبر : ( لست أقول : « مثال الخوف من الله تعالی ۰ . 
الخوف من السبع » » بل إذا کشف الفطاء . . علم أن الخوف من السبع هو عين الخوف من الله 
تعالی ؛ لأن المهلك بواسطة السبع هو الله تعالی ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۵۰۲۳ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه بلفظ : « أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له . . .» الحديث . 


4 


2004 


کے 


یہ 


سن 


مد هد ھت 


1 3 
1 ا 3 
ار ۰۰-2 
f o ۰‏ ہے 
5 ۰ ۰ 
٥ :‏ 
2 م ای 7 2 


1 
عليه ۰ . فلا بد من أن یَخافۂ . ۳ 


وله المشل الأعلئ وهو العزيرٌ الحكيمٌ » ولکن مَنْ عَرَفَ أنه لو 
مو دحتم 
من و نينا إن أنه اد أن یک اليح انت 
سو وت ۹ء رکم ا 


وعرّضَّهُم لأنواع العذاب » ولم تأخذةُ 32 ولا شفقة 
کال عله سه وان ان 

فمعرفةُ الجلال والعرَّةِ والقهر والاستفناء 
بالضرورة > وملذا أكمل أنواع الخوف وأفضلّها . 


2 


SAS RAS‏ ےسج س۔ہ مہ یک ہہ یہ ہہ ںہ 


إحدامُما : معرفةٌ الله تعالی ؛ فإنّها تُوجبُ الخوف بالضرورة ؛ 
فان الواقع في مخالب السّبُع لا يحتاجُ إلى علاج لیخافَ إن كان 
یعرف | لسَبْع. 

رع عرت جلال الله تعالی واستَغناءةٌ وأنه له ای الجن عم 
لها أهلاً » وخَلَقَ النَارَ وخلق لها أهلاً ء وأئه : تم کلمت بالسّعادة 
والشقاوة في حق کل أحد صدقاً وعدلاً ¢ 27 ذلك له يُتصوّر 


اتات بجا ب لاي با 


ہی 7 
<< 


دح 


EES‏ ےہ 


0220 


کس ASSN‏ 7 مس ذه ل 


أي وجي سي وج وح DS‏ 


لغيره » ولا َصرِفّهُ عن تنفيذٍ قضاژہ الأزليَ صارف » ور لا يدري 


ھی" 


ما الذي سَبَقَ به القضاءُ في حمّه » ولا يدري ما الذي يُحْتَمُ له ہو 
واحتمل عنده أن کون مَقضیّاً له بشقاوة الأب . . فهلذا لا يُتصرّ 
زاف 


وأَمًا مَنْ عَجَرٌ عن حقيقة المعرفة ۲" : فعلاجُۂ النَّظرٌ إلى 
الخائفينَ » ومشاهدة آحوالهم » أو سماغ ذلك ؛ فان أخوف 
حَلْقٍ الله . . الأنبیاء والأولياءً والعلماء وأهل البصيرة » واعظم 
الخَلْق أمناً الغافلونَ الأغبياءً ء الذينَ لا یَمتدٌ نظرهم لا إلى السّابقف 
ولا إلى الخاتمة » ولا إلى معرفة جلال الله تعالیٰ . 

وھلذا كما أنَّ الصَّبىَ لا یخاف الحيّة ما لم ينظ إلى أبيه 
یخافها ویهرب منها ء وترتعد فرائصّةٌ إذا رآها ء فينظرٌ إليه فيُقَيِّدُهُ » 
تس و ی 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : «مَا جَاءَنِي جبرائیل عَلَيْهِ السَلام قَط إل 
وَهُوَ یرتم قرقاً من الجَّار !"2 
و رت . ۹2 5 کے 7 
وقیل : ( لما ظهرٌ على إبليس ما ظهر . . طفق جبریل ومیکائیل 
علیهما السَّلامٌ یبکیانِ » فأوحى الله سبحانه الیهما : ما لکما 
(۱) وهي الرتبة الثانية من رتبتي الخوف من الله جل جلاله . 


(۲) روی البيهقي نحوه في « الشعب » ( ۸۸۷) عن أبي عمران الجوني رحمه الله تعالیٰ » وروی 
آبو الشيخ في « العظمة » ( ۳۱۳ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما نحوه أيضاً . 


کا 


نے 


E‏ کیک ی کب 


أي ر 


جع هه هه هه هه هه هه ب مد اس يد ی 


تبكيانٍ ؟ قالا : یا رب ؛ ما نأمنُ مكرك » فقال الله تعالی : هنكذا 
کونا ء لا تأمنا مكري ؛ فلا يأمنٌ مکڑ الله إلا القوغ الخاسرون ) ۱۱۱ . 

وقیل : ( لما خَلَّىَ الله تعالی الئَارَ . . طارّث أفئدة الملائكة عن 
آماکنها ء فلمًا خَلَقَ بني آدع . . عادّث )۳۲ . 

وكان آزیژ قلب إبراهيمَ عليه السَّلامُ يُسمَمٌ في الصّلاة من 
مسيرة ميل" . 

وبقي داوودٌ عليه السَّلامُ أربعينّ يوماً ساجداً لا يرفعٌ رات 
ی نبت الرَعْي من دموعه "۳" 
وقالَ آبو بكر الصَدِيقُ رضي الله عنه لطاثر : ( ليگني مك 
با اوت اسان ر 


55م 000 
٥‏ تعصضصد 7 


وقال آبو ذرٌ رضی الله عنه : ( وَدِدث لو انى شجر 
رالاعا رضی الله عنها : ( وددث لو آنی كفك شيا 
کا ا 


وقد حكينا أحوال الخائفينَ في ( كتاب الخوفِ والؤجاء ) من 


(۱) كذا في « الرسالة القشيرية » ( ص 76١٠‏ ) ؛ ورواه بنحوه آبو الشيخ في « العظمة » ( ۳۸۳) 
عن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالئ . 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/4 ) من كلام طاووس بن كيسان رحمه الله تعالی . 

(9) رواه ابن عساكر في « تاریخ دمشق ) )۲۱۸/٦(‏ بنحوه . 

. رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1۷4 ) عن مجاهد ضمن خبرء والرَّعَيٌ : الكلأ‎ )٤( 

1 . ) ۷۱۹ ( » رواه البيهقي في « الشعب‎ )٥( 

. رواه الترمذي ( ۲۳۱۲ ) مرفوعاً وموقوفاً » وتعضد : تقطع‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري ( 1۷۵۳ ) . 


AAA SANS Te جر هرکرک‎ 


٦‏ ی ۰ 0 ےہ ی ہے ۳۹ 77 و 


پک 


4 اح ا 


0 
x 


7 


سو 


كتب « إحیاء علوم الدِينِ »۰۳۳ فليَتأمّلٍ القاصرٌ عن دة اعرف 
أحوال الأنبياء والأولياء والعارفينَ ؛ للم أ 
وإذا تأمّل ذلك 7٤‏ 2 


نه أحقٌ بالخوفٍ منهُم » 


0 6 
2 
عفد‎ ma 


[ في تقلب العبدٍ بی الخوفٍ والرجاء] 
الخوف سوط یسوق العبد إلى السعادة » ولا ينبغي أن یفرط 
بحیث بُورٹ القنوط ؛ فذلك مذمومٌ ء بل إذا غلب . . ينبغي أن 
مرح الرّجاء به . 


نعم ؛ ينبغي أن يَعْلِبَ الخوف الرّجاءً ما دام العبڈ مُقارفاً 
اتويت :ناكا المطیغ ال له تمالی .. فينبني أن بعتیل 
خوفه ورجاوهٌ ؛ مثل عمر رضي الله عنه حیث قال : ( لو تُودِي : 
ار ي الا رتفا وعدا ,لعفت :ان أكون 
آنا ذلك الوجل ؛ ولو ودي : لَيَدَخْلَنٌ النَارَ - جميعٌ الخَلَق الا رجلا 
. لرجَوث أن أكون آنا ذلك ہیں 

وأمًا إذا قرب الموث . حشر 
لعن ما فا لان اله 
بُحْسِنٌ ال بربَهِ ۳۱ . 


واخ 
فال جاء وشن 
لله عليه وسلَّمَ :1ا نٹ 


52 


() انظر « إحياء علوم الدين » ( 6۹۰/۷ ) . 
(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱ ) بنحوه . 
(۳) رواه مسلم ( ۲۸۷۷ ) من حديث سیدنا جابر رضي الله عنه . 


ی س ساسا ۳٣ SS“‏ اس س وو .۰" 


۳ E E NT ET 
E PLR LES کی ا ا‎ 


سوت 
ا 
سر 


والدّجاءٌ يخالفُ التَمیْیَ ؛ فان مَنْ لا يتعمد الارضن ‏ ولا یب 
ارت ينتظرٌ الزَّرعَ .. فهو مُتمنْ مغرورٌ ء وليس براج ء نما 
الرّاجي مَنْ تَعَهَّدَ الأرضَ وسقاهاء وبثَّ البَذْرَّ » وحصّل كل سبب 
تعلق باختیاره نع بقي یرجو آن یدفع الله الصواعقَ والقواطع » 
SS‏ 


ا 


وليك 


وبالجملة : فثمرة الرّجاءٍ التّرغيبُ في الطلب » وثمرةٌ الخوف 
الترغیبٍ :ف الهرب ‏ ومن رجا قلعا . . طلئة » ومَنْ حاف شيعا 


7 ۳ 


وأقلّ درجات الخوف : ما يَحمِلٌ على ترك الذنوب » وعلی 
الاعراض عن الذنيا » وما لا بَحمل على ذلك . . فهو حدیثُ نفس 
وخواطژ لا وزنَ لها » تشبة رقَةَ البساء ولا ثمرة لهاء بل الخوفٌُ إذا 
تم . . آئمر ارهد في الدّنياء فلنذكر الرْهد ومعناة . 


SSS ae 
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ON‏ کید برح لح سح یہ سح سج بح کر سح برح پک ید برح را 


پا 


ل ارد 
ایم 
قال الله تعالیٰ : « ولا کل عي إل کا متا بوه لوا مهم تم 
رو ليا یتفر هه وَرِدَكُ ربق جل وق © 4 
1 و و سے ہم کو و سیگ رم 
قال ت تعالی : من كان بريد حَرَتَ الا رو نز د فى حریوه ومن 


ی حرت ایا وو منها وما لهم ف ارو من یب © 4 . 


5 
حا 
3 


ہے د ت کے سر سر مسر کی و 5 معط ےک مت 7 
وقال في حى قارون : 9 فَحَرج عل ل الذيرت ردو 


۵ مج > 


ار ی 


3 
۱ 
۲ 
3 
29 
۱ 
3 
٦ ٤ ۱ 
5 
۱ 

و 
سس ١‏ 
اه ےج 
ا 

1 

۷ 
سود 
CE‏ 
7 
ہہ 


5 
32 
7 
1 
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2 
3: 
۰ 
اچ‎ 
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ہے 


o 


٦ 
سے ہے‎ 


وَلمْ وہ لك فيك ل وتن اتک رمك تئ0( 
جَمَع الله لَه عَكَه ء وخفظ عَلَيْه ضَیْعَتَه ء وَجَعَلَ غنَاهُ في له 


یو سس پب سر ہد ھی أنس رضي الله عنه » وابن ن ماجه ( )٦٤٤‏ من 


رھتر کت ۱۳۵۲ 


1 


هه هه هه هه وح حي هط مشش همم مد ار 
ولمّا سیْل صلی الله عليه وسلع عن قوله تعالی : # فمن بُرد أنه 
آن یی یم صدرهء متیر 4 وعن معنی السرح .. قال : 


مام > مرس سم ما < ر ۴م مه ور 0 سم ۳۹ 
« النور إذا دخل ألقلب .. أنشرَّحَ الصدر وَأَنفْسَحَ » » قيل : وهل 
0 2 0 3 سس و ص 00 ب و ان امد مه و مگ 
لذلك مِنْ علامةٍ ؟ قال : « تم ؛ آلنجَافي عَنْ دار ألغزور » الاتاب 
ہےر مه ود کی کیہ وو ۱( 
إلى دار آلخلود » والاشتغداد للموت قبل نزوله ( 5 
وقال صلی الله عليه وسلم : « آشتَخیُوا من الله حَقَّ الحَیَّاء » ء 


71 5 7 2 سے أت و ۳ ۳ 
قالوا : إا ستحیی » فقال : « تَبْنُونَ ما لا تشکنون ‏ وَتَجْمَعُونَ مَا 


۹09 )۹+ ۶۶ھ ٢ہ‏ فلمل 


ع هو 2 


م۴٩‏ اه سور رام و سر مه 
وأَنطق بها لساته » وَعَدَفَهَ داء آلدنیا وَدَوَاءَهَا 


3 
۶ 
5 
1 


(۱) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۳٠٠/١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۱۰۰۷۸ ) من حديث 
سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ۱۷۲/۲۵ )۰ وابن عدي في « الکامل » ۹۷/۷۱ ) عن 
آم الولید بنت عمر رضي الله عنها وعن آبیها . 

(۳) ذکره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » (۲۵۵/۱  )‏ ورواه ابن آبي الدنیا في « الزمد » 
(۱۰۲) والبيهقي في « الشعب » ( ۱۰۰4۹ ) عن صفوان بن سلیم رحمه الله تعالی مرسلاً . 
)٤(‏ کذا آورد أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲٠٠/۱‏ ) حيث قال : ( وروینا حدیثاً مرسلاً 
عن علي بن معبد » عن علي بن آبي طلحة ) . 


اكه هك ۳۰۷ VSS]‏ 


ےھ ۱ ص م۰ 


5 :» 7 راد الله بعَبْدِ خَیْراً . . رَهَدَهُ فى ألدّنيًا » وَرَعْبَهُ فی 


۳ بو 
E‏ ی یج 


ا یں تر و دواد سوه )010 
ألاخرَة » بَصَرّه بعيوب نفسه ۷ . 


2 aS ر‎ 


Ae‏ 6 01 0 62س ہے ص و و و عو جو کے 
E,‏ ہہ تہ سی E‏ تا 


۳ 


تعالی ء وَأَزْهَدْ فیما في أَيْدِي لاس . . يُحِبّكَ الاس »۱ 


7 


ہسہے۔ a‏ 
کے حر ا ا ار 
و 9 ریا کے 5 3 


جو ہس ہے 


ضس 


5 7 ۶ 0 ی - 

للزهد فى الدنیا : حقيقة » واصل » وثمرة . 

أمَا حقيقتّةُ : فهو عزوف النَّفْس عن الڈُنیا ء وانزواؤها عنها 
طوعا مع القدرة عليها. 


صرح کی بک اج کر کن اب 
1 32 کسی رک ر 7 یا ۳ 


پگ 


9 


MS 


kK 


eb" 


م 5 
و ا 1 


جو ں گووں وور ۳5 


E Da 


را () رواہ البيهقى فى « الشعب ٠٠١6 ( ١‏ ) عن محمد بن کعب القرظى رحمه الله تعالیٰ مرسلاً . 
E ۱‏ 1 3 
5 (؟) رواه ابن ماجه ( 1۲۱۳ ) من حديث سیدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 
١‏ (۳) رواه ابن آبي الدنیا في « الزهد » ( ٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » (۳۱۲/۲) » والبيهقي 
في « الشعب » ( ۱۰۰۹۸ ) من حديث الحسن رحمه الله تعالئ مرسلاً ضمن خبر . 

0 

/ 


PON SAAS‏ ےت دح ج۷ 


4 2: 2 و پا 1 ار ام 4 می کم پر مم‎ ٩ اٹ بے‎ 7 3 
Oa Sat Ss aL a as Saa a ea Sat Sar Set ara 


اس 


5 و أ 9 8 .0 3 و 
وثمرته : القناعة من الذَّنيا بقذر الضرورة > وهو قَدْرٌ زاد الرّاكب . 


فالأصل نو المعرفة » فیْلمرٌ حال الانزواءِ » ویّظهر على 
الجوارج بالكتٌ إل عن قذر الضرورة في زاد الطریق 2 والضروریٔ 
من زاد الطریقِ : مَسکَنٌ » ومَلبّس . ومَطعَمٌ » وأثاثٌ . 

أا المَطعَمُ : فلهُ طول ء وعَزض . 

آگا طُولَهُ : فبالاضافة إلى الوّمان . 

وأقصئ درجاته : الاقتصارٌ علی دفع الجوع في الحال ء فإذا 
دفعَة غُدوة . . لم مَخر شيعاً لعشائه . ۱ ۱ 

وأوسطه : أن يَدّخِرَ لشهر إلى أربعينَ يوماً فقط . 

وأدناء : أن يَدَّخِرَ لسنة » فإن جاوز ذلك .. خرجّ عن جميع 
آبواب ات لا آن کرت له نلك ولا یاخد مو الايدي ؛ کداووة 
الطائی رحمَۂ الله ؛ فإنّهُ ملك عشرین دینار فأمسکھا وقنع بها 
9 -. 9۳ہ زاناس 
لا عند مَنْ شرط التٌكُّلَ في الد . 


جح 


جح 


۴ مس 3 و و کوٹ 7 7 ۶ و 1 5 وو 
وأمًا عرّضه : فاقله نصف رطل . واوسطه رطل » واعلاه مد 
5 و و و 8 

ا علیه بطل "۹+ 


(۱) آورده ابن حبان فی « الثقات » ( ۳۰/۳ ) » ورواه آبو نعيم في « الحلية » ( ۳4۷/۷ ) . 


جس و وی ےس سیوا رک 


اپ 
5 ل 


4 
دا 


7 کے 
7 


SS EE A” NEGA 7 ATES ETAT SETS ETS ETAT EST ETE ۳ ۵2۵ 7‏ 7 ا ا 


2 4 


1 


71 تھے ا‎ SESS. 
ا َفُوث ولو النُخالةً ء وأوسطه خبرٌ‎ 7+ 
الشُعیر » وأعلاه خبرٌ البّرَ غير منخول » فإن تخل .. فهو تنم‎ 
لا زهد.‎ 
وأآمًا و : فاق ات والبقل والملخ ماش الأدمان‎ 
وأعلاه اللّحمُ » وذلك في الأسبوع مره أو مرّتين » فإذا دام . . لم‎ 
. یِکنْ صاحبّة زاهداً‎ 
قالث غائشة رضی الله عنها : ( کان یأتی آربعون لبلا‎ 
وما يُوقَدُ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباش ولا‎ 
)١( تلع م‎ 
ا"‎ 


وقيلّ : ( ما شبع رسول الله صلی الله عليه وسلم من قدم 


المديبة ثلائة یام مِنْ خبز البو )۳ . 


وأمًا الملبس : فأقلّةُ ما > يَسثُڑ العورة » ويدفعٌ الحرّ والبرک 
واعلاء قميصٌ وسراویل ومندیل مِنَ الجنس الخشن > ويكونٌ 
بحيثٌ لو سل ثُوبَةُ . . لم يجد غيرَهُ . 

فان كانَ صاحبّ قميصين .. لم يكن زاهداً . 

قال آبو بُرْدةَ : أخرجَث عائشة رضي الله عنها كساءً مُلبّداً 


. ) ۱۰۱/۶ (  كردتسمل‎ ۱ « رواه الحاکم في‎ )١( 
. رواه البخاري ( ۵4۱5 ) » ومسلم ( ۲۹۷۰ ) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )۲( 


22ت ٩۳۰۰‏ رت 


چتھھھھھھھھھهمهمهممممضفصمھھھھمھ 
: وإزاراً غليظاً » فقالَّث : (فبض رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّمَ في 
۲ 200 
ہن ۷ 
وصلی رسول الله صلی الله عليه وسلم في خمی بصة لها اعلام » 
۹۹٣٢‏ ۳ لنْظر الی هلذه » أَذْهَبُوا بها إلى 
| آبی جهم ...» الحدیت" 


2 و و لع رد 3 5 2 
وید یو وی و 
تا 


وان عليه السّلام قد احتذیٰ نعلین جدیدین ؛ فأعجبَة 


حسئهما فخژ ساجدا » فقال : « آغجَبنی حشنهما فَتَوَاضَعْتٌ 
5 2 و رم ل 5 5 پا می عم 
لري عَشیَة أن يَمقتني » » ثم خرجّ بهما فدفعهما إلى أوّل م کی 


جا 
راہ 


وقد عد على قميص عمر رضي الله عنهُ اثنتا عشرة رقعة 


۳ دم )6( 


بعضها مِنْ أ 
فی کٹ 00 


. )۲۰۸۰( رواه البخاري ( ۳۱۰۸ ) ۰ ومسلم‎ )١( 
. رواه البخاري ( ۳۷۳) ۰ ومسلم ( ۵۵۱ ) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )۲( 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد » (۰۲) عن آبي النضر سالم بن أبي أمية رحمه الله 
تعالین . 

(4) آورده آبو طالب المكي في « قوت القلوب ۷ ( ۱۰۵/۲ ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنیا في « التواضع والخمول » ( ۱۳۰ ) بنحوه . 
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2 7 ی کن کی و ام ا در کو 


TY 


من ر رياشه )'''. 


ےو 2 ۳ 0 ع و ۳ ۰ 5 7 1 71 5 
وقال بعضهم : ( قوّمت ثوب سفیان ونعله بدرهم وأربعة 


0 


وقال علیٌ رضي الله عنه :۰( ن الله عز وج اند علق ات 
الهدی أن یکونوا في مثل آدنی أحوال الناس ؛ ليقتدي بهم الني ء 
ولا بر بالفقیر فقَره) ۳۲ . 


وأمًا المَسکَنُ : فأدناء أن يَقَنَمَ بزاوية في مسجد أو رباط ؛ 
كأهل الصّمَّةِء وأعلاۂ أن یطلب لنفیه موضعاً خاصًاً ‏ وهی 
حُجْرةٌ ‏ ما بشراء أو إجارؤ ؛ بشرط : ألا تزيد سعلهٌ على قذر 
الحاجة » ولا یرف بناءُ » ولا يَهتَمٌ بتجصیصه ‏ وفي الأثر : ( إِنَّ 
۳ مَنْ رفع بناءهُ فوق سنَّةٍ آذرع . . ناداة مناد : الی أب با ات 
الفاسقيت ۱۶ )۲*۲ . 


. رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( 4۸۳/4۲ ) » والریاش : الخصب والمعاش‎ )١( 

)٢(‏ ذکره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲۵۸/۱ ) ء والدوانیق : جمع دانق ؛ وهو سدس 
الدرهم . 

(۳) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲۵۷/۱ ) . 

)٤(‏ ذکره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ۲۲۰/۱۱ ) عن عمرو بن دینار » وروی آبو نعیم 
في « الحلية » ( ۷۵/۳ ) من حديث سیدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا بنی الرجل المسلم 
سبعة أو تسعة أذرع .. ناداه مناد من السماء : أين تذهب يا آفسق الفاسقین ؟ا٦‏ . 


و ہیی 
را ا سر رون 


وعدم 
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ومات رسول الله صلی الله عليه وسلع ولم یضغ لَبنةٌ على لَبنة » 


صلی الله ودج جت ۳ 
من ذَلِكَ ؛''' 


7 


واتْخْدً نوخ عليه الحُلام بيتاً مِنْ خصن ء فقيل له : لو ب: 
فقال : هنذا كثيرٌ لِمَنْ پموث "۲۳ . 

وقال صلّی الله عليه وسلَم : « من بت وق مَا بَكَفِیه .. کت 
"۲٦‏ وین ا 


يَوْمَ 


بو 


لس سم" 


نَّ من خر وَبَرْدٍ ا 


(۱) رویٰ نحوه ابن آبي الدنيا في « قصر الأمل ۰ (۳۳۹) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالی » وكان لا يبني بنياناً » ويقول : ( سنة رسول الله خير من الدنيا وما فيها ؛ لم يبن بنياناً » 
ولم يضع لبنة على لبنة » ولا قصبة علی قصبة ) ؛ والقصبة : نبات يكون ساقه مثل الأنابيب » 
والفارسي منه صلب غليظ ؛ يسقف به البيوت ‏ وهو المراد هنا وتصنع منه المزامير والأقلام . 
(۲) رواه أبو داوود ( 0195 )» والترمذي ۲۳۳۵۱ ) وابن ماجه ( ۳۲۱ ) من حديث سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وكان قد مر عليه صلی الله عليه وسلم وهو يطيّن مع أمه 
حائطاً لهما . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 707 ) » والبيهقي في « الشعب»(5375١1١).‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ۲٢٢‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۱۰۲۲۷ ) . 

) 016 ( وفي خبر رواه أبو داوود‎ » ) 711/١( » أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب‎ )٥( 
من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « أما إن كل بناء وبال عل صاحبه إلا ما لا ء إلا‎ 
. ما لا » يعني : إلا ما لا بد منه‎ 


ال ا ار 
کک لس لس امیس اس امس تس انیپ اق یں ا "و و کی ا کی کی کی 


۳ 


واما أثاثُ البيت : ففیه أيضاً درجاث . 


وأدناها : حال عيسى ابن مریع عليه السَّلامُ ؛ إذ لم يكن معَه 
ا و افراع راتا تمقط باماعيه رضن اتف 

ورأئ آخَرَ یشرب بیده » فرمى الکو . 

7 : أن یستعمل من الجنس الحْشِنٍ واحداً في كل غرض » 
ویجتهد أن یستعمل واحداً في آغراض . 

قال عمژ رضي الله عنهُ لعمیر بن سعدٍ وهو أمیژ حمص : (ما 
معَكَ مِنَ الڈُنیا ؟ ) فقال : معي عصاي أتوكّاً عليها » وأقتل بها حي 
إن لقیئھا » ومعي جرابي أحمل فيه طعامي ؛ ومعي قصعتي آکل 
فیها ‏ وأفسل رأسي وئوبي » ومعي مّطهرتي آحمل فیها شرابي 


وضوئي ۰ فما کا بعد هلذا من الڈُنیا ۰ . فهو تبعٌ لِمَا معي ء 


فقال ز رف . 


وقال الحسن : ( آدرکث سبعينَ مِنَ الأخيار ما لأحدِمم إلا 
وب وما وضع أَحدھُم بینهٌ وبِينَ الأرض وبا )۲۲ . 
وكانَ فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم الذي ینام عليه . 


CTO. ۰ 8 


وسادة من دم حشوها لی ا مئنبه 


(۱) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲۵۷/١‏ )۰ ورواه الطبراني في « المعجم 
الکبیر ٤‏ ۰۱/۱۷۱ ) ضمن خبر طویل . 

(۲) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲۱۷/۱ ) . 

)۳( رواه الترمذي في « الشمائل » ( ۳۳٣‏ - ۳۳۵) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


1101101 111110101011111 
فھلڈو سيرة الرْهَادِ في الڈُنیا ء فِمَنْ حرم هلذه الژتبة . . فلا أقلّ 
من أن يَتحسّرَ على فواتها ويجتهد في أن یکون قربُهُ منهم آکثر 


[ في بیان درجاتِ الزهدٍ ] 
الرّهِدُ علیٰ درجات : 
إحداها : أن يزهد ونفشۂ مائلةً إلى الُنیا ء وللکنْ يجاهدهاء 


وهلذا مُترْمّدٌ ولیس بزاهدٍ ء وللكن بداية ارهد امد . 


الثاتية ۶ أن تفر تنا رالد نیا ولا عمبل الها لعل أن 
الجمع بيئّها وبِينَ نعيم الآخرة غیژ ممكن » فتسمحٌ نفسّهُ بترکها 

و 2 4 2 
كما تسمخ نفس مَنْ یبد درهماً ليشتري به جوهرة » وإن كان 
اليّرهمُ محبوباً عندَهُ » وهلذا زاهدٌ . 


الثالئةٌ : آلآ تمیل نفشة إلى الدّنيا ولا تنفر عنها» بل یکون 
وجوڈھا وعدشها عندَهُ بمثابة واحدة » ویکرن الما عندّهٌ كالماءء 
وخزانة الله تعالی کالبحر ‏ فلا يلتفتٌ قلبّهُ البه رغبةً ونفور 


a Sa Se e.‏ ی ی وه سپ یه که سکب اپ ی 


مت سے 
يُحِبّهُ ‏ ولذلك ذم الڈنیا قومٌ عند رابعة العدویّة» فقالث : « لولا 
قُدُڑھا في قلوبکم .. ما ذممثُئوھا)'''. 

وحمل إلى عائشة رضي الله عنها مئةٌ آلف درهم » فلم تفر 
عنها ‏ وللكن فرّقَنْها في یومها » فقالث خادمتها : لو اشتریت بدرهم 
اما زنطن علبي ۱۳ فان از لو كرفي و 


ع وه 7 ۰ 0007 5 2 34 للک مها رج 
فهلذاهوًا لغنيا > وهو آکما من الزهد › و نه مَظنة غرور 
۲ 7 5 7 
سس ا وت 


ہج 


الڈُنیا !! وعلامةٌ ذلك : ألا بد 


وہ 
جم 


[ في بيان كمال الزهد ) 
كمال الرّهَدٍ : هو الرْهدٌ في الزُمد ؛ بالا یَعتد به » ولا يراه 
متصباً ؛ فان مَنْ ترك الڈُنیا وظنّ أنّهُ ترك شيئاً . . فقد عَظُمَ الڈُنیا ؛ 
إذ انیا عند ذوي البصائر .. لا شيء ۰ وصاحبّها كمَنْ منعَهُ عن 
دار المَلِكِ کلب على بابو ء فألقی إليه لقمةّ خبز » وشغلهُ بھاء 
با ا 


ہے سے عو وت 


میس 


بت 
و 
کت 
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۲ 
4 
2 
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۲ 
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سخ سم 


> 


پک و پک 
ا ھا ات 


. ) 116 ( ۷ رواه ابن آبي الدنيا في « ذم الدنیا‎ )١( 
. )1۷/۲( » رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ۱۱/۱۰ ) » وآبو نعیم في « الحلية‎ )۲( 


: مه 


SASS‏ ۷پ ۳ AAAS‏ سپ تسپ اس نس تنس اف ا ار 


خی ہیموی عم رو ینوس تو مہ خی ےی سض ا 
پک مو مت میس تا سط تس س6 تھے سرت 
e 07‏ 1 
باب الله تعالی ء والذنیا كلها أقل مِنْ لقمةٍ بالإضافة إلى المُلك 
2 7 2 و ۳۹ 0 5 
الأخروي ؛ إذ اللقمةٌ لها نسبةٌ إلى المُلْكِ ؛ إذ تفنی بأمثالِھاء 


وال خرة لا ب ضور آن تفن بأمثال الدنيا ؛ لأنها لا نهاية لها . 


[ في بیان درجات الزهد باعتبار الباعث عليه ] 
الْهدٌ باعتبار الباعث عليه . . على ثلاث درجات : 


إحداها : أن یکو باعهُ الخوف من التّار » وهلذا زهدٌ الخائفین . 


الّانيةٌ - وهی أعلئ منها - : أن يکودٌ باعثّهُ الرغبةً في نعیم 
الآخرۃ » وهلذا زهدٌ الرّاجِينَ » والعبادّة على الرجاء َفضل منها 
۶۹۶۷2 الحو لان 


الثّالنةٌ - وهی أعلاها - : أن يكون الباعث عليه التَّرفِعَ عن 
الالتفات إلى ما سوی الحقّ ؛ تنزیهاً للنّفس عنۂ » واستحقارا لما 
نو الله تعالیٰ » وهلذا زهدٌ العارقين » وم الد المْحمن » 


(۱) والکمال ال ہین الخوف والرجاء والمحبة » وقد نقل الامام الخزالي رحمه الله تعالیٰ في 
« حیاء علوم الدین » ( 047/10 ) عن مکحول النسفي : ( مَنْ عَبَدَ الله بالخوف . و رز 
ومَنْ عبده بالرجاء . . فهو مرچئ » ومَنْ عبده بالمحبة . . فهو زندیق » ومَنْ عبده بالخوف والرجاء 
والمحبة . . فهو مُوحَدٌ ) وانظر « قوت القلوب » ( ۲1۲/۱ ) . 


A 7‏ اس ا یس اس ان ای ا ره ا ا ا ا ا ا 


ری 


7: 
٤ 


لحاس ب مس م ۵ ده ۵ ۵ 


Se 


ککھکنفجشھےکدٹھھکھککھھفکدتککککد 


1۳7 ا الس الس © الس اکس اکس اس ایس الس هه هه ای انی ای ده 4 جح‎ A 


مس 


وما قبلَهُ معاملة ؛ إذ ینزل صاحبْهُ عن شيء عاجلاً ؛ ليعتاضَ عنه 
آضعافه آجلاً . 
ا 
د 
[ في بیان درجات الزهدٍ باعتبار ما فيه ارهد ] 
الرْهدٌ باعتبار ما فيه الرّهِدٌ . . على درجات : 


وكمالة < الرْهدٌ فى کل ما سوی الله تعالی فى الذنیا والگشرة . 


71 ن 1 ۹ 3 > ںیک 2 2 
ودونة : الزهد في الدنيا خاصة دون الاخرة » نم يدخل فيه كل 


2 


0+ .. تتح في الڈُنیا ؛ مِنْ مال وجاو وتنشم . 


ودون لك : أن يزهد فى المال دون الجاه ¢ أو فى بعض الاشیاء 
دون الیعض ولت و لان الاه ال واش من الال 


فالرهدٌ فيه أهمٌ . 


7 
[ في بیان فضل الفقير وما جاء فيه من نصوص ] 
الزْهد : أن تنزوي عن الدَّنيا طوعاً معّ القدرة علیها ء أگا إن 
انزوت الدّنیا عنكَ وأنتَ راغت فیها . . فذلك فقه 


ولکن للفقیرِ أيضاً فضلٌ على الغني ؛ لأنَّهُ مُيعَ عن الم 0 
7 که 


۳ 
١‏ دنا قهرا رر اض ممّنْ مُكّنَ مِنَ الڈُنیا ولمم بها حٌى 
مها واطمآنَ إليها » ولم یتجاف قلبّهُ عنها ء فیعظم عليه لالم 
الو عدد الجوت: » وتكون الذنيا کانها مه رتیر 5 کاٹھا 
سجنٌ للفقير''' ؛ إذ يشتهي الخلاص مِنْ آلامها . 

والفقر من أسباب المٌعادة ؛ قال لت صلّی الله عليه وسلّمَ : 
رازہ لے رت یچ 
أَحَدُكُمْ مَرِيِضَهُ الطَْامَ شراب لے 


۳ 
ر اسان 


وقال : «یذخل نقداء أي اجه قَبْلَ آلاغنیّاء .. بخهس 


9 


(۱) کما رویٰ مسلم ( ۲۹۵۲ ) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « الدنیا سجن 
المومن » وجنة الکافر » . 

)٢(‏ رواه الترمذي ۲۰۳۹۱ ) ء والحاکم في « المستدرك » (۳۰۹/۶) من حديث سیدنا قتادة بن 
النعمان رضي الله عنه . 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۳۵۳ ) » وابن ماجه ( 1۲۸۳ ) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲۹۳/١‏ )» ورواه الدولابي في « الکنی 
والأسماء» ( ۱۳۸/۲ ) » وهو عند الديلمي في « الفردوس ؛ (۲۹۲۱ ) عن جدٍّ أو عم زياد بن 
النضر رحمهم الله تعالی . 

» ذکره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۱۹8/۲ ) » وهو عند الديلمي في « الفردوس‎ )٥( 


481٩ (‏ ) من حدیث سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


ہت جس ریس ری زا WTS ۳٣۹‏ 


SORIA 


7 اک ل اک کا ام اک اک اک پک اکور‎ A 
گی دی وی واک ا ی و متسه نی 102100 ت کار‎ 


وقالَ موسی عليه السّلامُ : ( یا رب ؛ مَنْ أحبّاؤكَ من خَلْقِكَ ؛ 


حتّی أحبَّهُم لأجلك ؟ فقال : کل فقير فقیر )۱ . 


واعلغ : أنَّ الفقیز إن كان قانعاً بما آعطي » غير شدیدِ الحرص 
٭آ۶ ۷۹۹ ہہ" 


20 2 7 72 و 5 0 ۶ ا جج 

قال صلی الله عليه وسلم : « طوتیٰ لِمَنْ هدِيَ للاشلام » وَكانَ 
مود و ا 3 ی 21 )2,30 
عيّشه کفافا ‏ وقنع به » 


۳9 


وقالَ صلی الله لله عليه وسلْم : « اقا ء آلصَّبَرُ : هُمْ جُلَمَاءُ له 
۳۳ 


وقال صلی اللّهُ عليه وسلم : « 2 
آلقانع 2 


وأوحى الله تعالی إلى إسماعيلَ صلواثْ الله عليه وسلامُة 


(۱) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ۱۹4/۲۱ ) ۰ وقال : ( التکرار فيه لمعنیین : 
آحدهما : المتحقق بالفقر » والثاني : الشدید الحاجة والضرٌ ) . 

(۲) رواه الترمذي ( 7744 ) » والنسائي في « السنن الکبری ‏ ( ۹۷۹۳ ) من حدیث سیدنا 
فضالة بن عبید رضي الله عنه » وعند مسلم ( ۱۰۵4 ) من حدیث سیدنا عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : « قد آفلح من أسلم » ورزق كفافاً » وقنعه الله بما آتاه . 

(۳) رواه القشيري في « رسالته » ( ص ۵۷۱ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه » ورواه 
السلفي في « معجم السفر » ( ۱4۱۵ ) من حديث سیدنا سلمان رضي الله عنه . 

)٤(‏ ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۱۹۸/۲ ) ء وروی ابن ماجه ( ۲۸۲ ) من 
حدیث سیدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعاً : « إن الله يحب عبده المؤمن الفقیر 
المتعفف أبا العیال » . 


سے می ہہ ضح م و ہش ہش ہگ ہا سی شش ہش أ امح و کو و و سس يي اناه ادس سے د ع يعاس يا سم 4 
یلت سس کی سپ اوس انس نس اوس الس ال سپ PV‏ جس اس ال سم نس AAA‏ 


e 0 7‏ ۰ ہت 6م ل e‏ ل ل 


پا و پا ا ی ۰ 
ای و 
3 ۰ 0 


2 
33 ا ا 


)1( 


الصّادقون ۳ 


2 - 0 ب 0 09 لقاع لمیر 
والرّضاء والسّبرٌ على الفقر مَبداً الْهدِ ء ولا تم هلذه المَقاماث 
إلا بالصَّبر » فلنذ کڑۂ . 


ھت 


(۱) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » (۱۹۲/۱). 


مہس‌ سس رس کر 5[ ۱۷ ۳۷۷ یر رسس سپ پاچ 


ںمھمہہٹہہےہہےجہھےہمہھہےہےھهہ ہم ہمہ مہہ ہر 


تال الله تعالیٰ : ٭ تسیا إن لن مع بویت © 4 . 

وجمع للصّابِرِينَ بِينَ آمور لم یجمغها لغیرهم ؛ فقال عز من قائل : 
م« َو گا عم سوت من ريم ومع وليك هم دوت 4 . 

وقال تمالی  :‏ وجري ان ص9 اجر يسن ما اوا 
يملبت © 4 . 

وقال تعالیٰ : *وَجعنا متهم أَيِكَة مدو باقر لا صَبَرُوأ © 4 . 

وقالَ تعالئ : ٭ ِا وق اَلطَیرُونَ اجر يكثر - 50 

وذکر الله سبحانَهُ في القرآن الصّبرَ في يَف وسبعينَ موضعاً . 

وقالَ التبم صلّی الله عليه وسلّم : « ألصَّبْرٌ ضف الْإِيمَانِ»7) 

ارو میج و هر ی 
مار« 


(۱) رواه آبو نعيم في « الحلية ۳٤/١ ( ١‏ ) ۰ والخطیب في « تاریخ بغداد » ( ۲۲۷/۱۳ ) من 


حدیث سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . 
(۲) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۱۹4/۱ ) من حدیث سیدنا أبي آمامة الباهلي 


44 4ك كك :6ك © كك كك كك كك كك كك كك 0 ۸۳0 ۲۳ 
وقال : « ألم لصیر کنر من کُتُوز الْجَنَةٍ 7 


وسيل صلى الله عليه و تمعد ىن الأنوان ال ہہ 
ألصَّبْرٌ » 
وقالَ عيسئ عليه السَّلامُ : ( نکم لا تُدركونَ ما تُحِبُونَ الا 

)» 5 7 

بصب رکم على ما تکرهون )"" : 


(۲) 


ری او 
2 
[ فی بیان أنْ الصبر خاصٌ بالانسان ] 

2 ووعت : ثباث باعث "0+0۳" باعث ہوم 

a 

جمال الحضرة الْبوبية » والابتهاج بدرجه القرب منها فهم 

يُسبَحونَ اليل والنّهارٌ لا يترون » فليس فیهم داعيةٌ الشَّهوةٍ » فلم 

يُتصوّر الصَّبرُ مك ولا بهيمة » بل الإنسانٌ سُلِّط عليه جُندانٍ 

یتطاردان : أحدُھما مِنْ حزب الله وملائکته ؛ وهو العقل وبواعتُهُ , 

)۱۱۷/۷( » روى الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 197 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه نحوه‎ 

(۲) رواه أبو يعلى في « مسنده » ( 1804 ) » والطبراني في « مكارم الأخلاق » (۳۱) من حديث 


سيدنا جابر رضى الله عنه » وزاد : ( والسماحة ) . 
(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى « الزهد » 7850 ) . 


۳ من جنود السيطان 0 وهي الشَّهوةٌ ودواعیها . 


وبعد البلوغ تظهرٌ بواعثْ الذّین والعقل ؛ إذ يحمل على النظر 
إلى العواقب » وتبتدئ بقتالِ جند القٌہطانِ ؛ فان ثبت باعث اللّین 
في مقابلة باعث الهوی حتّی غلبَه . . فقد حصل مَقَامٌ الضُبر ؛ 
إذ لا يُنَصِوْءٌ السب إل عند تعارض الباعفين على الكناقض ء 
وذلك کالصّبر على شرب الدَّواءٍ البشع ؛ إذ تدعو لیه دواعي 
العقل » ویمنغ منه دواعي الشَّهِوةٍ » وکل مَنْ غلبَثْهُ شهولهٌ .. لم 
یعدم عليه » ومَنْ غلب عقلهٌ شهوتَةُ . . صبر على مرارته ؛ لینال 


وشطر الایمان نما ب یم بالصَّبر #ولتالك قال رسول الله صلی ال 

۳ٰ۹ 9 
المعارف والأعمال جميعاً . 

سال ئر الأعمالِ - في طرفي الك والاقدام والتّركيةٍ والفحلیةِ - 
لاتم الا بالصّبر ؛ لأنّ جملة أعمال الایمان على حلاف باعث 
ا يم الا بثبات باعث الدّین في مقابلته ؛ ولذالكَ قال 
ما لله عليه وسل : «آلصَّوْمُ نت ت الصَّبْر ۲۳۰ ؛ لأنَّ الصّبِرَ تارة 
یکول في مقابلة دواعي الشَّهوةٍ » وتارة في مقابلة دواعي الغضب › 
لصوم هو کسو لدرامي الهو 


2 
.: 
5 
: 
5 
2 
3 
0 
0 
3 
3 
5 
2 
< 
8 3 
0 
5 5 
7 
پ6 
2 
ری 
4 
۶ 
2 
۳ 
شا 
پت 
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(۱) تقدم تخريجه قريباً ( ص۳۷۲ ) . 
(۲) رواه الترمذي ( ۳۰۱۹ ) عن رجل من بني سليم . 


ہی 
مد 


ہد م 


ےو رر اا کے کرت ے۷ تما 


TT‏ اله ار و حم تی یی 


[ في بیان درجاتِ الصبر ] 


و 
الصَّبرٌ لهُ ثلاث درجات بحسّب ضعفه وقوّته : 


الدّرجِةٌ المُلیا : أن یقمع داعيةً الهوی بِالكَلّيّةِ ؛ حتّی 
تو المنازعة . 


ويُتوصّل لیا بر الصَّبر » وطول 9 ہے 


الدرجة السفلى : أن ت تقوئ داعیة الهوئ » وتسقط منازعةٌ باعث 
الژِينِ » ويغلبَ الهوئ » ويَسلمَ 9ٹ" 
الذین قیل فيهم : #وَلكن عق رل مق لمان جه 


ہیں أَحَمَعِيتَ © 6 ء وعلامئه شیثان : 


آغدغما: أن قول اتا مشتاق إلى الكوبة + ولكتها مدرگ 
علىّ » فلسث اطم فيها » وهلذا هو القانط » وهو مالك . 

الئّاني : ألا يبقئ فيه أيضاً شوق إلى التَّوبةِ » وللكنْ یقول : الله 
كريمٌ رحيمٌ » وهو مُستغن عن توبتي ؛ فلا تضيق الجنَهُ الواسعة 
| والمغفرة الشَّاملةُ عنّي . 
: 


9 ۳۳ "مو تی SSA‏ 


A هه‎ 11775 

0 افق ا 4۹9 ۰, ۱ 

في استنباط حیلِ قضاء الشَّهِوةٍ » فصار عقلهٌ کمسلم أسير بین 

الكُمّار » يستسخروتة في رعاية الخنازير » وحفظ 7 » وحملها 
علی العنق والظهر إلى بيوتهم . 


فانظژ كيفت يكونٌ حال العبدِ إذا أخدّ أعرٌ آولاد المَلِك » وسلمَه 


إلى اخس أعدائه 2 حتّی استرقَه واستسخره ؟! 
ففي مثل هلذه الحالة كيف یکو قدومٌ هلذا الغافل المُنهيك 


على الله تعالة ؟1 نعود بالله فننة. 


الدّرجِةٌ الوسطیٰ : ألا یف عن المحاربة » وللکنْ یکو الحرث 
ها جال ار ةك اليد ء وتار غلب اليد )وهای الا هت 
الذينَ خلطوا عملاً صالحاً ء وَآخَرَ سيّعاً . 


0+ من الشات ما هم أضعف وت 
عمّا هو أغلب . وربّما یغلبها فی بعض الأوقات دون بعض › وهوّ 
في جمیع الا حوال سو علق عجرو + وير تلمعاودة إلى 
مجاهدته وقتاله ؛ وذلك هو الجھاڈ الأکبڑ ‏ ومهما انّقیٰ وصدَّفٌ 
ہالحسنیٰ . . فسنیسّرہٌ للیسریٰ . 

وبالجملة : فقد قَضَر عن البهيمة إنسيٌّ لم يقاوم بِفوة 
عقله شهوتَهُ وقد أمدٌ بالعقل وخرمث عنۂ البھیمة ؛ ولذلك 


7 وام و 


وپ 


5 ہد 24 :4" کی رے 2" 2 42 4 4" 42" 2" وہب کس اب 4 ج سکب یک 
,| قال الله تعالى : ٭ إِنْ هم ع بل هر سل سیل © 4 . 


[ في بيان الحاجة إلى الصبر في > جميع الأحوالٍ ] 


اعلم : أنَّ الحاجةً إلى نشبر ما في جمیع الأحولن »لا 
0 يلقي العبك +1 لا بخلو عن نوين + فان | 


أن پوافق هواة 3 أو يخالفة : 


فإن وافق ھواءُ ؛ كالصِّحَةٍ والسلامة » والثروة والجاه » وكثرة 
العشيرة . . فما أحوجّةُ إلى الب مها ؛ فإنّهُ إن لم يضبط نفْسَهُ . 
طغئ واسترسل في الثم واّباع الهوئ » ونسي المبداً والمنتهی . 

ولذلكَ قالّت الصّحابةٌ رضوان الله عليهم أجمعينَ : ( بُلينا 
بفتنة الضَّرَّاءِ فصبرنا » وبُلِينا بفتنة السَرَاءِ فلم نصبؤ )”" . 

ولذلك قیلٌ : ( یصبژ على البلاء کل مؤمن » ولا یصبژ على 
العافية لا صدّيقٌ ) . 

ومعنی الصّبر فیها : ألا یرک إليهاء وأن یعلم أنَّ کل ذلك 
تچ ہپ تر ریو 
وأن یود حقّ شكر البّعمةِ ‏ وذلكَ ممّا یطول شرحُة 


. رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( ۲۱۹ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ )١( 


WSS VY 5/۹ 


E E ۵‏ حا ۵ 4 4 م يو E E‏ ل بي رر 


2 


الوم النّاني : ما یخالف الهوی ؛ وذلك أربعةٌ أقسام : 

الأول : الاعات ۰ والتّفس تَنفْژ عن بعضها بمُجوّدِ الكسل ؛ 
کالمّلاة » وعن بعضها بالبخل ؛ كالركاةٍء وعن بعضها 
بهما جمیعاً ؛ کالحج والجهاد » فالصٌبژ على الطاعة من 
الشدائد . 

وبحتاجُ المطيعٌ إلى الصبر في ثلاثة أحوالٍ : 


: أوّل العبادة بتصحیح الإخلاص .ء والصّبر عن شوائب 
» ومکار الشيطان » ومکاید الس وغرورها. 


پ ہد ید يد 


کک 


85 


بس 


TET 


الان :خا الس + كي ا تكاس عم هى اا 


بفروضه وسننه » ویدومٌ علی شرط الادب ‏ معٌ حضور القلبٍ ونفي 


۳9 
سکم‎ N 


الوسواس . 


الَّالثةُ : بعد الفراغ ؛ وهو أن یصبر عن ذكره وافشائه للتّظاهر به 
۳ 2 مس ۳ 0 2 
رياء وسمعة » وکل ذلك من الصبر الشدید على النفس . 


یہ یہہ یی 


وس 


یی ا 


القسم الثاني : المعاصي ‏ وقد قال الب صلی الله عليه وسلم : 
«الْمْجَامدٌ مَنْ جَامَدَ مَوَاه ء وَآلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ آَلسُوءَ »'“ . 
والكنبة عن المعاصی آأشد لا سكما عن معصية صارّث 


(۱) رواه الحاکم في « المستدرك » ( ۱۱/۱ ) بنحوه هنا ضمن خطبة له صلی الله عليه وسلم من 


یہ تي یا یا ہیک 


3 


ب يلام تيز 


اج ا ا ین ا ا ا ا ا اکا ا ا کا 


عادة مألوفة ؛ إذ يتظاهرٌ فيه على باعث الدِّينِ جندان : جُندُ 
الهوئ » وجْنذ العادة » فان انضم إلى ذلك سهولةٌ فعلِه » وخمَةُ 
المونة فیه .. لم یصبز عنها | صدَین ؛ وذلك كمعاصي 
اللسان » فإنّها هيّنةٌ سهلةٌ ؛ وذلكَ کالغیبة والکذب والمراء 
والشُناءِ على النَّفْسٍ ؛ ويحتاجُ في دفع لك إلى أشدّ آنواع 

القسم الثَالتٌ : ما لا یرتبط باختیار العبدِ » وللكنْ له اختيارٌ في 
دفعه وتداركه ؛ كالذي ينالّهُ مكروةٌ مِنْ غيره بيدٍ أو لسانِ ء فالصٌبژ 
على ذلك بترك المكافأة تارهٌ يجب ء وتارءً ستحث ؛ قال بعضُ 
الصّحابةٍ رضي الله عنهُم : ( ما كنا نعدٌ اما اج إيماناً إذا لم 
مع غا الا 

وقال الله عر وجل خبراً عن قول الأنبياء علیهم السلا  :‏ وین 
عل مآ اشوا وغل لَه نوكل التو © 4 . 

وقال تعالیٰ : ٭ ع اذز وَل ع لله © 4 . 

وقال تعالئ : « ولد او الک میق صَدرلك يما یقرت © میم مد 
ربق وکن ین یمین 4 . 


(۱) آورده آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۱۹۵/۱ ) بنحوه . 


1ب 11 EE SSS‏ 
1 القسم رابغ : ما لا یدخل وله وخ تحت الاختيار ؛ 1 
کالمصائب بموت الأعرَةٍ » وهلاك الأموالِ » والمرض ‏ وذهاب 
بعض الأعضاءٍ » وسائر ر أنواع البلاء » فالصَّبِرٌ عليه من أعلى 
المَقامات . 

قال ابنْ عبّاس رضي الله عنهُما : ( الصّبرٌ في القرآنِ على ثلا 
مَقاماتٍ : صبرٌ على آداء الفرائض وله ثلاث مئة درجة » وصبرٌ 


س‫ ۳1 7 
عن محارم الله تعالی وله ست مئة درجة » وصبرٌ في المصيبة عند 


۳ 
الصدمة الأولى ہہ 


: ادا أَبْتَلَيْتُ عَبْد 


۶۶ 


.)۱۹۸/۱( » ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب‎ )١( 

(۲) رواه الحاکم في « المستدرك » (۳4۸/۱) من حدیث سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً ؛ وهو عند مالك في « الموطاً ٩‏ ( ۹4۰/۲ ) عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالی مرسلاً . 
(۳) رواه الحکیم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ۹۵۱ ) ؛ وابن عدي في « الکامل » ( ۱۵۰/۷) 
من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 


E 


کو و و ہو کو دک کہ AG aT‏ ار AE‏ 


ام ماما اکس اکس الس لی الس اکس اکس کی ای ا هه ۵ 
۶ فا الله ع 


پچ 


ص 
0 


يي 
یہ 


ند 


ا ا َه شطو الایمان » وشطدةٌ لاغز ا لامي 
اشكر ؛ فقد قال صلّی الله عليه وسلَمَ : « آلایه 

ل ا رت 
بالويمانٍ عنها . 


)١(‏ رواه القضاعي في « مسند الشهاب » )٦٦(‏ » والبيهقي في «الشعب » ( ۹0۳١‏ ) من حديث 
سيدنا علي رضي الله عنه . 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » )۳۸۹/٦(‏ بنحوه مختصراً من کلام سفيان الثوري رحمه الله 
تعالیٰ . 

(۳) رواه البيهقي في « الشعب » ( ۹۲۹4 ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه . 


"ےس ےس سس اه 
کر TAY‏ ردك كه مره مه اه هد 


عو ا 


ندا 
کی 


کس 


7 كنا 7 2۹ 


N 


کو پک 


جو سی ہی سے 


e 
TET 


NE FN ره ره را اب‎ SSG و وحار احا وار ره مه‎ SETS 


_- 
2 و | > 


َه اسر إن سکم داش © 4 . 
وقالَ النبیْ صلی الله عليه وسلم : « لِلطاعم آلشاکر مَنزله 
ألصَّائِم ألصّابر عند أله ۷۷۸ 
1 ۶ اس 5 اس ۳ ۱ 2 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يبكي في تهجدوء 
فقالث عائشة رضي الله عنها: وما يبكيكٌ وقد غفر الله 
۳ ۳ کک کے م2 ¢ پر کر ا 2 
لك ما تقلم من ذنبك وماتاخر ؟ فقال : «افلا أكون عبدا 
مش م (۲( 
شكورا؟») ‏ . 
2 و و تق ما اي سرد 
وقال : «ینادی يَوْمَ آَلقِيَامَة: لِيَقم آلحختّادون » فتفوم 
2 سے چ 2 انس 0 2 مس ره 2 ص 
زشرة ‏ فَيُنْصَبُ لَهُمْلِوَاءٌء فیذخلون ألجَنَةَ). فقيل : ومن 


. رواه الترمذي ( 7185 ) » وابن ماجه ( ۱۸۵۶ ) من حدیث سیدنا آبی هريرة رضی الله عنه‎ )١( 
. رواه البخاري ( 4۸۳۷ ) » ومسلم ( ۲۸۲۰ ) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )۲( 


NAN 9 22 AA‏ 7م SAETA TE TÊ‏ وڈ 2 ہے بے بے ین 
3 1 


الحَمَادونَ ؟ قال : «ألَّذِينَ يَشْكَدُونَ الله عَلَى کل حال ١”)‏ 


)۲( 


وقال : « اَلِحَمْدُ لله . . رداء آلرَخمَن ( 


yy‏ ےت 
والخوف والزُهدٍ وجمیع المَقاماتِ التي سبق ذکژها ؛ لأنّها 
ا مقصوهة نی ا وتنا گراه ما فا را 
في الارن عوط سو لاف إلى ابا 
قرو المج وال ف هت 27 الد ي الشاغلة عن الله 
تعالی . 
وأمّا الشكرٌ . . فمقصودٌ في نفیه » ولذلك لا ينقطعٌ في الجلة ‏ 
ولس فیها توبةٌ ولا خوفٌ » ولا صب ولا زهدٌ » والشکر دائمٌ في 


ب:- مس 


۳ +و)/ يدق ور ان د ت 


لیے © 4 . 


سوبس 


SIONS NININ NININ NARA NERE NIIN NES AN 


(۱) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲١٠/١‏ ) ۰ ورواه الطبراني في « المعجم 
الكبير » ( ۱۹/۱۲ ) ؛ وآبو نعيم في « الحلية » ( 1۹/۰ ) . 

(۲) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲۰۰/۱ )» ورواه ابن أبي حاتم في « تفسیره » 
() عن الضحاك ولم يرفعه . 


۳۳۵ 


ZS و7‎ | TA AAA یت‎ 


SSNS SS‏ مج هش سس نز 
وتف لت ان رن هين ال کت واه ینتظم منْ علم , 
وحال ‏ وعمل . 


أمَا العلمٌ : فهر الأصلٌ ء فیئمژ الحال » والحال یر العمل 


ا ند > 


لول : العلمٌ بالتّعمةٍ والمُنِعِم » مح العلم ان من ۲ 
کر تفال »رهز اتر بجا ورا علق فسغرون 1 
مقهورونً » وهلذه المعرفة وراء التقديس والتٌوحیدِ ؛ فإنّهُما داخلان : 
فیها بل الرّتبةٌ الأول في معارفٍ الإيمان . . التّقدِيسنُ . 

ثم إذا عرفت ذاتاً مُقدّسةٌ » وعرفت أنه لا ثقدمن الا واحدٌ . . 
فهو التّوحِيدُ » ثمَّ إذا علمت أن کل ما في العالم هو موجوڈ من |/ 
ذلك الواحذ » والکل نعمة سا اف و فو لحم . 


وإلیٰ هلذا الرتیب الاشارة بقوله صلی الله عليه وسلم ٥:‏ مَنْ | 


قال : ( بان الله ) . . فَلَه عَمْدْ خستات ء وَمَنْ قال :۰ ( لا له ١|‏ 
إلا الله ) . . فَلَهُ عون حَسَتَةً » وَمَن قَالَ: (الْحَمد لله ) .. فله ١|‏ 
سپ 00 1 


وهلذا 0 لأ التقدیس وال وتیل داخلان فى الحمد 3 والحمد 


۶ : 3 
تقدیسٌ وتوحيدٌ وزيادة » وهلذه الذُرجاث بازاء هلذه المعارف . 


(۱) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲۰۵/۱ ) ۰ وروی النسائي نحوه في « السنن ١‏ 


کرک ۳۸ کر 


۱۳۳ هن‎ SESS SSS Saa 
وأگا حركةٌ اللسان : ففضلها بحسّب صدورها عن المعرفة » أو‎ 
تجدیدها للاعتقاد في القلب ؛ فان الفم له لازالة الغفلة لینمحي‎ 


2 


4 


الڑھا ء فان انض إليهِ الخفلة . . انمحی آثرها . 

واعلم : أنّكَ إذا اعتقدت أن لغير الله تعالی دَخْلاً في اليّعمةٍ 
الواصلة لك . . لم يصح حمدُّك » ولم نَيِمٌ معرفتك وشكرّك › 
وکنت كمَنْ يَخْلّعْ عليه المَلِكُ وهو يرئ أن لعناية الوزير دخلاً في 
خلعة المَلِكِ ؛ أو في ٍیصالها إليه » أو في تيسيرها ء وكلّ ذلك 
إشراكٌ في البْعمة » ویَّتوزّعُ فرحُكٌ بالیٔعمة عليهما !! 

نعم ؛ لو ریت الخلعة الواصلة إليكَ بتوقيع المَلِك بقلمه . . 
نثلك لا ینم ین سك كانت تعلم اذ لقلع مس ولا 
دحل له في البّعمةٍ بنفسه » ولذلك لا یَلتفث قلبُكَ إلى الفرح 
بالقلم والشکر له » وکذلكگ قد لا يَلتَفْتُ إلى الخازن ٦ھ‏ 
إذ تلم أَنّهُما مُضْطَرَانِ إلى العطاء بعد الأمر » مُسحُران لا مدخلَ 
لهُما بأنفسهما في النْعمة . 

فكذالكَ مَن انفتحَث بصیرث . . عَلِمَ أن السَّمسَ والقمر جوم 
والأرضَ مُسخَّراتٌ بأمر الله تعالی ؛ كالقلم والكاغَّدٍ والحبر في 


E GDS 
وجل » فیفتخها بأن یُسّط عليها دواعي جازمةٌ » حٌى تَعتقِد أنَّ‎ 
خیرها في البذل مثلاً ء وعند ذلك لا يستطيعٌ ترك البذل » فیکون‎ 


2ج 


SSSA 


رہب 


aT AS AVA “ZÎ‏ وی ی OATES‏ و 

و کے 
وت تح یح 
os‏ ا ہی 


أو في العاجل ثناءً وذكراً ء أو غیر ذلك » وما لم يَعلَمْ أنّ منفعته 


7 منوط ادا 07 5 


مہ و 4 وا ۳ نی 2 و ۳ 2 
فإن عرفت الأمور کذلك . . کنت مُوجّدا » وصور منك الشكرٌ, 
8 ع 3 
بل هلذه المعرفة هی عینٌ الشكر . 


قال موسی عليه السّلامُ في مناجاته : ( إللهي ؛ کیت خلقت 
آدع بِيدِكَ » وفعلت وفعلت ؛ فكيفت شَكرَكَ ؟ قال : علم أنَّ ذلكَ 


می فكاتث 'مغرفتة شکراً) ۲۲ . 


الدّكنٌ الما ني للشكر : الحال المُستثمَرَة م یت و 
افرع انوع مع مین الخضوع لاجر لاله 

.. فِيُتصَوَّرٌ أن يفرح به مِنْ ثلائة آوجه : من حیث 

ينتفِحُ بالمّرَس » أو من حیث ان يَستَدِلٌ به على عنايةٍ المَلِكِ 


را 


ہے ہے 


)١(‏ آورده الإمام القشيري رحمه الله تعالیٰ في « الرسالة القشيرية » ( ص 457 ) » ورواه بنحوه 
هناد فى « الزهد » ( ۷۷۷ ) . 


SANS 


۹ 


و 
نز 
7 


ھک سی يي لي عر كع 


مود 


ہے ے۔ 


NAST‏ تیچ ںہ سے ہس یہہ می کت یہ ہیک میک می مر تا 


7 7 0 2 4 7 سو 5 و ۳ 7 ا ا 7 7 5 1 5 5 5 
اباش ا SSeS SSE SESS SSS‏ رر دو کوک 


کو 


بشأنِهِ ء وأنّهُ سیِنعم عليه بما هو َعظم من ء أو من حیث إِنَّ لس 
يکود مرکباً له ء حتّی يُسافِرَ إلى حضرة المَلِكِ ویَخدُه . 
وال لیس مِنّ الشکر في شيء ؛ فان فرخ بالبّعمةٍ لا بالمنعم » 
2 1 2 
والّانی داخلٌ فی الشکر شيئاً ء لكنّه ضعيفٌ بالاضافة إلى الثَّالت . 
۰ كاله ۹ 8 و ہے را الاش 1 
فکمال الشکر : أن يكون الفرخ بما یفتخ الله تعالی مِنْ نعمه » 
لا بالتّعمةٍ من حیثٌ هي نعمة ء بل بها من حيثٌ نها وسيلةٌ إليه ؛ 


۰ اہ 3 
إذ بنعمته تَتم الصَالحاث . 


جح 


وعلامةٌ ملذا : ألا یفرح بكلّ نعمة ثلهیه عن ذكر الله تعالى 
بل يَغتمٌ بها ویفرخ بما زوی الله تعالی عنه مِنْ شغلٍ الذنیا 
وفضولها ء وهلذا أكملٌ الشکر » فمَنْ لم يستطغ . . فعلیه بالثّاني › 


وأگا لول .. ففرَخ بالتّعمة لا بالمُنعم » ولیمن لك من الشکر في 


الژكنُ القّالث : العمل ؛ وذلك بأن یستعمل نعمَهٌ في مَحابه » 
لا في معاصیه » وهلذا لا يقومٌ به الا مَنْ يعرف حكمة الله تعالى 
في جمیع خلقه ء واه لماذا عَلَقَ کل شيء ء وشرخ ذلكَ يطول ء 
0۵۷ۃ ۶ ہہ 


اہ > E‏ ۲.۸۳ 2 را ےہ او" 
)١(‏ انظر « إحياء علوم الدین » ( ۰۳۰۲/۷ وهلذه الجکم عزيزة » فقد قال الامام. الغزالي ید" 
رحمه الله تعالی فيه (۳۱۱/۷) : ( وللکن لا تصادف جواهر الحکم في قلوب هي مزابل ‏ | 
الشهوات وملاعب الشیاطین ؛ بل لا یتذ کر الا أولو الألباب ) . ۳ 


و 2ء ی ی و تا 


اه 


3 
2 
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2S 
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وود ودج اك 
في مطالعة کتاب له » وکتب العلم » ومطالعة السّماواتِ والأرض 
لیعتبر بهماء ویُعظع خالقَهُماء وأن يسترٌ کل عورة یراها مِنّ 
الط 

ویستعمل أذنّهُ في سماع ال کر » وما ینفعهٌ في الآخرة » وبُعرض 
عن الاصفاء إلى الجر والفضول . 


ویستعملٌ النّسانَ في ذكر الله تعالی » والحمد له في اظهار از 


الشکر من دود الشّكوئ » ومَنْ سيل عن حاله فشكا . . فهو عاص ؛ 
ان شكا مك الملوك إلى عبدٍ ذلیل لا يقير على شيء » فان 
تكروب قهی میم 

واشاشکر القلب.. فاستممالة ني الفکر والذکر 
والمعرفة » واضمار الخیر للحْلق » وحسن الب ء وکذلك 
في اليدٍ والرَجْل وسائر الاعضاء والأموال » وغیر لك مما 


لا یَنحصر . 


[ فیمن لم يَتمكنْ مِنْ کمال الشکر ] 
اعلم : أنه إنّما يَتَمكّنُ مِنْ كمال الشکر . . مَنْ شرع الله صدرّهُ 
بے اک 


SSS SSS‏ مر 


0 
1 
72 


a VIIA FAA ھممح که‎ 


ککگ‌کھکککٹھکھکھکککھککھکھکھکتھکھفھفکھحعھمہ_ 

ومن ل يكدت دلق . فعلیه باتّباع | لسن ء وحدود الشرع ؛ 
فتحقها أسرارٌ الشُکر . 

ولْيَعلَمْ : أنه لو نظر إلى غير مَحْرّمٍ مثلاً”' .. فقد کفر 
نعمة العین » ونعمة السَّمسٍ ؛ وكلّ نعمة لا یم النّظرٌ إليها 
إلا بها ؛ فة الابصار اما یم بالعين ونور الشّمْس» والشَمسن 
نما تیم بالسماوات » فكأنّهُ کفر نِعَمَ الله تعالی في السّماوات 
والأرض . 

وقسن على هلذا کل معصيةٍ ؛ فإنّها إنّما تمکنٌ بأسباب يستدعي 

جود جمیعها خلق السُماواتِ والأرض » ولهذا غور عميقٌ » آشرنا 
ا جات مو رتس 

ويكفيكَ ها هنا مثال واحةٌ ؛ وهو أن الله تعالیٰ خلق الدّراهمَ 
والدّنانیر لتكونَ حاكمةً في الأموالِ كلّهاء تعدّل بها القِيَمُء 
ولولاهُما . . لتَعذَّوَتِ المعاملاث ؛ إذ لا يُدرئ كيف تُشترى التِّيِابُ 
بالرّعفرانٍ » والدَّوابٌ بالأطعمة ؛ فإنّها لا مناسبة بِيتَهُماء وإنّما 

: یُشترکانِ في روح الماليّةِ » ومعيارٌ مقدار رواجهما مر النّقدان » 


ص 


30 


ل . كان کمَنْ حبسن حاكماً مِنْ حُکام المسلمينَ حى 2 
تعطلت الأحكامٌ . 


ون انَخْدَّ منهما آنيةٌ .. كانَ کمن استعملٌ حاکماً من كام 


. أي : من محارم الانسان ؛ كالأم والأخت والبنت ونحوهن‎ )١( 
انظر « احیاء علوم الدین » ( ۰۳۰۲/۷ ۰ء وما بعدھا.‎ )( 


خر 
۰ 


e 


من 


عي رم 
۳ و 


e 
0 


گی کی 


مہہ 


EEE 


مكييار کی اه 


509 


ےد کت 

يَتعطّلَ الحکم ء وذلكَ أشدٌ مِنَ الحبس . 

ومَنْ آربی فیهما وجعلَهُما مَقَصِد تجارته بالمصارفة بين 

ری . كان كمَنْ شغل الحاکم عن الحکم » فان 
من ات اعت له 6 کت لیکشت له لفوت 

ول و 

ومعاداة لله تعالیٰ في مَحابَو'''. 

ومَن لا يَنكشِفٌ له بنور البصيرة هلذه الأسرارٌ . . عَرَفَ على 

لسانٍ الشُرع صورثّۂ دون معناۂ ء وقیل له : « رل يحوت 


۳۹ 


هب وَالْفِضَةً ولا فقوتا فى سیل آله فَشْرَهُم یداب 
بي © ...€ إلى فوله تعالی : ¥ تَسحَزئُوت © 4<" . 


وقیل له : مَنْ شرب فى إناءٍ من ذهب أو فضة . . فكأنمًا 


فالمّالحون يقفونَ على الحدود » ولا بعرفون آسرازها 


(۱) إشارة لقوله سبحانه : تایا اديت اما واه روا کا ما بی من ار إن كأشر یبن © ون لر تنمأ 
7 وھ" 2 


8 0 


(۲) رواه البخاري : ( ۵۱۳۶ ) ؛ ومسلم ( ۲۰۲۵ ) من حدیث سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . 


1 ۳ ۳ ۳ 5 ٩ 25 1 و‎ 2 1 2 5 ٠ 
یھ" "مھ 2 می رت‎ 


: والعارفون إذا اطلعوا على الأسرار بأنفسهم » وشاهدوا شواهد 
١‏ الشُرع . . ازدادوا نوراً على نور والعُمِيانٌ الجاهلونَ يُحرّمونَ 


Sa ut e‏ ياي 


١‏ الوقوفت على الحدود والعثورّ على الأسرار جمیعاً ؛ فلا هم کعبید مد 
4 أتقياءَ ء ولا هم کأحرار کرام ۰ وهم م الذین قال فیهم I‏ 
4 
9 رل مق لا که لان جهھ 2 ۳ © ...> الآ“ . 
7 9-9 00.99 3 
وقال تعالی : اس یار آما ازل ید من رَبك لن کن هقی © 4 . 7 
7 1 


7:208 موس نک وکر 
و يم ی بر جن ی رک کٹ پک ج06 کت2 
اد ءایشا يها كلك اَيْزر تسى © 4 . 


که رد سرد مر که 


وآیاث الله عر وجل : حکمه في خلقه » وقد ألقیث إلى الخَلْقٍ 
على لسان الأنبياءء صلواث الله علیهم أجمعينَ » كما فُصَلَّتْ في 
و OT‏ أوَلِھا إلى آخرها ء وما من حدّ من حدودٍ الشرع 
لا وفیه سر وخَاضِيّةٌ وحكمةٌ » يَعرِفُها مَنْ یعرفها ء وبا کڑھا مَنْ 
يَجھلھا ء وشرخ ذلكَ يطول » فلیْطلّب مِنْ ( کتاب الشكر )۱ . 

ولا ب ُتصوّژ تمامٌ الشکر الا ممّنْ قام لله تعالی وحد؛ . مخلصاً 
لا رغیةً فيه لغیرو » فلنذکر الإخلاص والضدق . 


ی 


کو 


ہر 
7 


وو تي ال اموا بي ا ا اي 


1 7 
کا 9 


سره 


(۱) تمامها : 3 ین َو واي لحتیت 4 . 
(۲) إحياء علوم الدین ( ۲۷۲/۷ ) وما بعدها . 


RST‏ یح بے ہیک ہس کہ ی 


رم 


رياح لباوك الال 


A ۳۹۱ بر‎ 


ام مھ اما م مہ ےم هن هن هه ۵۵ 


الزصلالٹارس 


لي الإعلاص وا لضّرق 


اعلم : أن للإخلاص : حقیقةً » وأصلاً ء وكمالاً » فهلذه ٹلا 
آرکان » وأصلّه : اليه ؛ إذ فيها الإخلاصٌ ۰ وحقيقتُةُ : نفی السوب 
عن ای ء وكماله : الصَدقٌ . 
الدّكنٌ الأول : التي 
قال الله تعالیٰ تح و نا 
جه 45 . 
معنى الب : إرادة وجھو تعالیٰ . 


080+ 


ال 


وقال رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلم الاس أزتعة 


. رواه البخاري ( ۱ ومسلم ( ۱۹۰۷ ) من حدیث سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 


ره 


سح ند 


3 


ا 


پا 


ےہ 


ر 

2 
0 
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(۲) رواه الدارقطنى فى «سننه » ( ۵۱/۱ ) من حدیث سيدنا أنس رضی الله عنه مرفوعاً . 


EEE‏ چس کس اس الس اس ا 


جب تج خخخ خوخ هه هه هه دص 
۱ ماه الله علماً وَمَالاً » فَهُوَ يَعْمَلُ به بعلمه في مَالِه ء فیقول رَجُْلُ : 
و آتاني الله تَعَالَى ما آق.. تعیلث كما یفعل ‏ فَهُمَا في الجر 
ہے ہے سے هو رج 
في ماله .و یو وجل : لز آتاني الله تَعَالَى ما آنَاهُ . . لَعَمِلْتُ كما 


EE‏ ۵ "ام و 0 0 8 ا پچ ے‫ 
وقال : « مَنْ عَرَا وَهُوَ لا ينوي الا عقالا . . فلهٌ مَا نَوَئ »" 


وزوي 1 أن وجا ان بني إسرائيلَ مو بِكُفْبِانِ من رمل في أ یام 


2 


قحط » فقال فى نفسه لو كا هنذا ؤم طعاما. : امه بین 


الاس » فأوحى الله تعالی إلى نبيّهم : قل له : إِنَّ الله تعالی قد 
بل صدقتكَ » وشکر حسنّ نيِّتِكَ » وأعطاكَ ثواتٍ ما لو كان طعاماً 


قال خا الله عليه وسلم : « زد التَقَى اَلْمَسْلِمَانِ بِسَیْقَ و 
فَالْقَابل وََلْمَفُْولٌ فِي آلّار » » فقيل : يا رسول الله ؛ هنذا القاتل › 
O‏ لمقتول ؟ قال : « أَرَادَ قَثْل صاحبه ٩»‏ . 


- 


وقال : « مَنْ ترَوْحَ اَمْرَأَةَ على صَدَاقٍ وَهُوَ لا ينوي أَدَاءَهُ . . فَهُوَ 


(١)‏ رواه الترمذي ( 7775 ) » وابن ماجه ( ٤۳۹۰‏ ) من حديث سيدنا أبي كبشة الأنماري 
رضي الله عنه . 

(۲) رواه النسائی ( ۲۸/۱ ) من حدیث سیدنا عبادة بن الصامت رضی الله عنه . 

(۳) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » )۲٦٦/٢(‏ » وقال الحافظ الزبيدي في « إتحاف 
السادة المتقين » ( 1/1 وپ“ کتاب « الإخلاص » لابن أبي الدنيا ) . 

(4) رواه البخاري ( ۳۱) » ومسلم ( ۲۸۸۸ ) من حديث سيدنا أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه . 


2 
ےو 


ہے 
3 


رد در یہ ی 8 


و 
مھ 


یں 


E 


20 


وتوہ۲ 


ا 8 
_ ل 


کر حا یر ہیں ئوں ہے ٠٢ E ENS O‏ لے او ٹا 
“ا أ سک بس ی ہہ 


ا پا ا ا ا و کپ EARN‏ ا 
لو ا کی ا ان ا ااال نو سا یس 


2 ۳ ر ہہے۔ ھا نے‎ or f ر‎ a 
» زان » وَمَن ادان دینا وهو لا ينوي قضاءه . . فهر سارق‎ 


4 اما 
ا 
[ فى بیان حقيقة النبّةِ ] 
ا ا ا 


7 


وبیانه : أن جميعَ آعمايك لا تصحٌ إل بقدرةٍ وارادة وعلم . 
والعلم بیج الإرادة » والارادة باعثةٌ للقدرة ء والقدرة خادمةٌ للارادة 
بتحريك الأعضاء 

مثالهُ : أنّهُ عَلََ فيك شهوء الطْعام » إلا نها قد تکونْ فيك 
ااكادة ایو یت مر تپ ہہت . حصلت 
المعرفةٌ بالطعام » فانتھشّتِ الشَّهِوةُ للطعام ء فامتدث فلت 
وإِنَّما امتّث بالقوَةِ التي فیها ء المطيعة لاشارة الشَّهِوةٍ ؛ وانتهضت 
اه بحصول المعرفة المستفادة من طليعة الجسن ۲" . 

مھ سے a‏ 
أيضاً ميلاً إلى الثَذّاتٍ الآجلةٍ » ینتهضن ذلك المیل بإشارة المعرفة 
الحاصلة مِنَ العقل » والقدرة أيضاً تحْدُمُ هلذا الميل بعحريك 


0 ۲ ۳ as 
فالنيّة : عبارة عن الميل الجازم الباعث للقدرة » والذى پغزو قد‎ 
. رواه البزار في « مسنده » (۸۷۲۱) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
) الطليعة : القوم یبعثون أمام الجيش ليتعرّفوا طِلْ العدو ؛ أي : خبره » وفي ( ح ) : ( طبيعة‎ )۲( 


بدل ( طليعة ) . 


SSAA EE 


کرت الباعث له عيذ الی المال ؛ هدالق كنة وقد بكرن الاعف 


و ۶ و 


فلا ا ثواب الآخرة ؛ فذلك نیته . 


ناذا ب اله 7 عن الإرادة الباعثة » ومعنئ إخلاصها : تصفية 


[ في أنَّ المقصود د من الأعمال تا ٹیڑھا في القلب ] 


إذا حصل العمل بباعث النكة .. فالتية 0 
العبادق فالبَبَةٌ أحد جزأي العبادة » للكنّها خیژ الجزأین 3 
الأعمال بالجوارح لیب یت 5ل لتآثیرها في القلب "0.0 
ہے اہ رہ ہت 
لاس والمعرفة ادن ایت ادن في الاخرة . 

فليس المقصود مِنْ وضع الجبهة على الارض . . وضع الجبهة 
على الأرض » بل خضوعٌ القلپ ؛ وللكنٌ القلب بَتاَنژ بأعمالٍ 
الجوارح . 

وليس المقصود مِنَ الرّكاة إزالةً المُلْكِ » بل إزالةٌ رذيلةٍ البخل ؛ 
وهو قطعٌ علاقة القلب مِنَ المال . 

ولك ABE‏ لحومها ولا دماءها ء ولکن 
استشعارٌ القلب للتّقوئ بتعظيم شعائر الله تعالی . 

الم 


یرس سس سب سس[ ۳۹٣‏ كه م وه ا 
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E نکاس‎ 


پیج ابت 


وڈ 


7 9 مر ہر‎ 
a uC a این‎ 


۳ ^ وو و را 2۹ مر 2 
Ss“‏ م ا ا ع 


مد 3 


4 كاه هك 4ك ك4 4 4 ہے هن حك جس 
مِنْ حَدَفَةٍ المقصود » فهو خيرٌ من عمل الجوارح الذي إِنَّما یراد ۱ 
006 ننه متسر بر ال و رالات ھ0 
جميعٌ أعمالِ القلب دون الجوارح فيه أثراً ما » وعملٌ الجارحة دونَ 
حضور القلب هباءٌ ولا آثر له ۱ 

ومهما قصدّ معالجة المَعدة . . فما يَصِلُ من الأدوية بالشرب 
إليها أنفعٌ ‏ لا محالةً - مما يُطلَى به ظاهژ المَعدة ليسري إليها 
أرُهُ » وکذلك إذا لم يَسْرِ أثژ الطلاء إلى المَعدة . . كان باطلاً . 

وبهلذا التّحقيق اقب قوله سن :الله عليه وب 2ت 


المُومِن خَيْرٌ من عَمَه ۰۱۷ . 


۳ 7 سے 13 رر س 
إذا عرفت فضل النْيّةَ » وأنها تخل حَدَقَةَ المقصود فور فيه . 
فاجتهذ أن تستکر من انيه في جميع آعمال ؛ حتّی تنويّ بعمل 
واحد نيّاتٍ كثيرة » ولو صدقث رغبئك .. لهدیت لطريقة رشیا . 


ويكفيكٌ مثالٌ واحدٌ ؛ وهو أن الدّخولَ في المسجدِ والقعود 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( 0447 ) ؛ وآبو نعيم في « الحلية» ( ۲۵۵/۳ ) من 
حديث سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه » وروی تَفسیرهُ البيهقي في « الشعب » ( ۱44۷ ) عن 
ابن الأعرابي قال : ( لأن النية لا يدخلها الفساد » والعمل يدخله الفساد ) » ثم قال : ( النية دون 
العمل قد تكون طاعة ؛ قال النبي صلی الله عليه وسلم : « من هم بحسنة فلم یعملها . . كتبت 
له حسنة » » قالوا : والعمل دون نية لا يكون طاعة ) . 


۲ 
2ی جات لھا ھ2727 


دی ههد هگ و 
فيه عبادة واحدة > ويمكنٌ أن تنويٗ بها ثمانية آمور : 5 
اولها :ان تقد أا بت الله ور وان داعله زاف الله 

تعالی » فینوی ذلك . 
قال صلى الله عليه وسلح : « من تَعَة فِي لمشي . 
ار الله تَعَالَى » وخ ن علی لْمَرُور کرام زار »۲۲ 


وثانيها : نی المرابطة ؛ لقول الله تعالی  :‏ وَنَاِظوا © € ء قیل : 
معنا : انتظارٌ الصَّلاةٍ بعد الصّلاء ۳ . 


وثالثها : الاعتکاف ؛ ومعناهٌ : كفت المع والبصر والأعضاء 
عن الحرکات المعتادة 0 فإِنَهُ نوع 9 


BO ۳‏ ا 
فى المشاجن»” نے 


۳ 


يه ام نو الفَعُوڈ 


(۱) ذکره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۱۵4/۲ ) ۰ ورواه ابن حبان في « المجروحین » 

( ۱۲/۲ ) من حدیث سیدنا سلمان رضي الله عنه . 

() روی الحاکم في « المستدرك » ( ۳۰۱/۲ ) - وبنحوه عند مسلم (۲۵۱) - عن داوود بن 
صالح قال : قال لي أبو سلمة بن عبد الرحملن : يا بن أخي ؛ هل تدري في أي شيء نزلت هلذه 
الآية : « اسب مَصَاِرُوا راطو © € ؟ قال : قلت : لا ۰ قال : يا بن أخي ؛ اني سمعت أبا هريرة 
یقول : ( لم يكن في زمان النبي صلی الله عليه وسلم غزرٌ يرابط فيه » وللکن انتظار الصلاة بعد 
الصلاة ) . 

(۳) ذکره آبو طالب المكي في «قوت القلوب » ۱۵4/۲۱ ) ؛ ورواه آبو نعیم في «معرفة > 


تس : - ا 
TAY ASIST.‏ اك 


ورابغها : الخلوة ودفعٌ الشواغل ؛ للزوم السَرٌ للفکر في الاخرة . 


SS ا‎ 3 


ال 
EP‏ 5 
ر 

ھ2 


4 


۳ 


وخامشها : التَجَدّدُ للڈکر وسماعه أو [سماعه ؛ لقوله صلی الله 
عليه وسلْم : « مَنْ غذا إِلَى الْمَسْجِدٍ يَذْكُرْ الله تال أو يكر به .. 
کان كَالْمُجَاهِدٍ فى سَبيل آله تالین ۲۲۲۷ . 


ی 


وسادشها : أن یقصد افادة علم ؛ تنبيهاً لِمَنْ يسيءٌ الصلات 


ا ہے : د 1 2 
ونهيا عن مُنکر» وآمرا بمعروف » حتی یتیس بسببه خیرات › 


5 ار 2 یت‎ o 


| ویکون شریکا فیها . 
5 


ع ت 1 7 0507 1 3 
وسابعها : أن یتر الذنوبَ حياءً مِنَ الله عز وجل ؛ بأن يَحبسَ 


و ۰ 


و عو الا یں وه 2 E‏ 
نفسّه فی بیته حتیٰ يستحيى منه أن يقارف ذنبا. 


۶ 


۳ ا 7 1 یہ ل 
وثامنها : أن یستفید أخاً فى الله ؛ فان ذلك غنيمة وذخيرة لدار 


ج الصحابة » ( ۱۹۵۷/6 ) من حديث سیدنا آنس رضي الله عنه ضمن خبر لسیدنا عثمان بن 
مظعون رضی الله عنه . 
)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في «قوت القلوب » ( ٠١١/١‏ ) ۰ ورواه أحمد في « المسند » 
(۲/٣٥۳)ء‏ وابن حبان في « صحيحه» ( ۸۷) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ : « من دخل مسجدنا هلذا ليتعلم خیراً أو ليعلمه . . كان كالمجاهد في سبيل الله ؛ 
ومن دخله لغير ذلك . . كان كالناظر إلى ما ليس له». 


7 


ہو ہج ہو سس سی چچ ڈپ کچ ہے سوج سو جج تج aR‏ ہد 
TAA KASA‏ اجس اک انس انس اس ا ا 


7 کی 7 1 کے 1 ۳ 7۳ 7 بب کم وی ۴ ود جس 
Na‏ ےہ ےہک ےک ےک ہہب ہد ےہ ےکپ ہج ےپ کے ا سے کے سی کے کپ کیا 


E 
هر‎ 


نے 


کو ا 


SED 


E RE‏ ری را 


کی یی 


۱ 


کک اکس اک الک ال الس ای هن سپ کی الس ده ار 


3 مُعَشّْشنُ اهل الین الممحبین لله 4 وفي الله . 4 


۳ 
37 
ھ 


8 والمسجڈ م ۴ 


۷ A 
۳ 


A و‎ 


وقسن على هلذا سائر الأعمالٍ ؛ فباجتماع هلذه الیّياتِ تزكو 


۸ 


2 


الأعمال » ويُلتَحَقُ باعمال المُقرّبِينَ » كما أنه بنقیضها لح 
باعمالِ الشیاطینِ ؛ كمَنْ یِقصدٌ مِنّ القعود في المسجد التَحِدّتَ 
بالباطل » والئّفكة بأعراض الاس » ومجالسة آخدان اللو واللّعبٍ » 
وملاحظة مَنْ يَجتاز فيه مِنّ الّسوان والصَّبیان ء ومناظرة مَنْ ینازعة 
مِنَ الأقران على سبيل المُباهاةٍ والمُراءاة باقتناص قلوب المُستمعِينَ 
لکلامه » وما يجري مَجراه . 

جو و جس یر جس ہیو ار 

ففي الخبر : « إن لْعَبْدَ یال يَوْمَ الَْیامة عَنْ کل شیء ؛ حَنّى 
د کو سج متس ھت و ء وَعَنْ لفیه ثَوبَ 


(1) 


7 


۳ 3 
پک ۳ 
ہہ 
ات 


ی از 2۹ 


ا ( 


ومنال الب في المباحات : أن مَنْ يَتطيّبٌ یوم الجمعة یمکنه 
أن يَقَصدَ ا نم بلدّته > والتفاخر باظهار ثروته » أو التَّرْيّنَ للنساء 
وآخدان الفساد » ويُتصوّرٌ أن ينوي اتباع السّنَةِ » وتعظیم بيت الله 


تعالیٰ ء واحترامٌ يوم الجمعة ‏ ودفع الأذئ عن غيره بدفع الرّائحة 


اع 
۹ 


4 


۸ 


^ 
ہج 


)۱( ذکره أب بو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۱۱۲/۲ ) ؛ وقد رواه ابن آبي حاتم في 
( تفسیره ٢‏ ( ۰ء وأبو نعیم في « الحلية » ۲۸/۱۱ ) من حديث سیدنا معاذ بن جبل 


رضي الله عنه . 


ن 
ایم 


3 
سس 


۷ 


ہیس شر سس یں ا ا اج ا TAA‏ تومو 


ERS SSS SSS SSS SSS SSS SA 
9 مم‎ 


۳ 


الكريهة » وایصال الرَاحةٍ إليهم بالرَائحة الطَيّبةٍ » وحشم باب الغيبة 
إذا شرا منه رائحةً كريهة . 


کے و 7 5 8 

والی الفریقین الاشارة بقوله صلی الله عليه وسلم : مَنْ 
تیب ِل َعَالّى . . جَاءَ یوم الْقِيَامَةِ َریخۂ أَطْيَبُ من ربح آْیشك ‏ 
وَمَنْ تَطَيِّبَ لِغَيْر الله تَعَالّى .. جَاءَ یوم الْقیَامَةِ وَرِبِحُهُ أَنْتَنْ من 


با کی (ا 
الجيفة » 


0 
2 


زس شر 


7 


[ فى أنَّ النيّةَ لا تدخل تحت الاختیار ] 


اعلم : أنَّ یه لا تدخلٌ تحت الاختیار ء فلا ينبغي أن تَغترٌ 
فتقول بلسانك وقلبِك : نوی مِنَ القعود في المسجدٍ کذا وکذا 
ونظنٌ أنَكَ قد نویت ؛ إذ عرفت من قبل أن الیّقَةَ هی الباعثُ 
المُحرّكٌ الذي لولاء لم يُتصوَّرُ وجودٌ العمل . 

والبْيةٌ الکن کقول القائل : نوی أن اش فلاناً وأَعشعَه 
واه » أو نویث أن اعطش أو أجوعَ أو آشبع ؛ فد لكل هنذه 
دواعي وصوارف ‏ وتُحقّقُها آسبابها ؛ إذ لا يُتصوَرٌُ حصولها دود 
أسبابها . 


۳ 


وقول القائلٍ : ( نویثها ) دونَ تحققها . . حدیث نفس لا نيه ؛ 


(۱) رواه عبد الرزاق في « المصنف » (۳۱۹/4) عن إسحاق بن آبي طلحة رحمه الله تعالی 
مرسلاً . 


۱۳۳۳ ف ا جا :4 :4 ا ف نقد :ذه هه‎ aE 
فقن وی لغلبة شهوة الوفاع من ابو یه فر : ( تويك الرطة‎ ١١ 
لحراثة الولد » وتكثير عدد مَنْ بو المُباهاةٌ) ؟!‎ 
, بل لا تظفژ بانبعاث هلذه اليِيّاتِ مِنْ قلبك إلا إذا قويّ إيمائكَ‎ 
وتمّث معرفتك بحقارة الحظوظ العاجلة وعظم ثواب الاخرق‎ 
حتّی |ذا غلب ذلكَ عليك . . انبعتّث منك الوغبةً ضرورةً في كل‎ 
. ما هو وسيلةٌ إلى ثواب الآخرة » وان لم تنبعثٌ .. فلا نيّةَ لكَ‎ 
ولمثل هلذا توقت السّلفُ في جملة من الخیرات ؛ حى ر‎ 
أن محمد بنّ سيرينَ لم يُصَلّ على چنازة الحسن البصريّ » وقا‎ 
۱) اله‎ ee لبق‎ ( 


وقیل لطاووس : ادع لناء فقال E EDE‏ 


35 ۹ 


تی شش سے 

در سرت سرت ا نَّها روخ العمل .. فلا يُتَعِبُ 
نفسهٌ عمل لا روخ له 

ویسقَن ذلك ل ی 
فيه نی ؛ فمَنْ له نی في الأكل والشرب لیقوی على العبادة » ولیسَ 
تنبعثٌ له نيّهُ الصّوم في الحال . . فالأكلُ آولی له . 
(۱) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » (۱۵۲/۲) ۰ وبنحوه رواه أحمد في « العلل » 


.( VA) 
. ) ۵۹٩ ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ (۲) 


اک یرہز E‏ هه اهر یس یس 


۳ 


6 


سے 


5 
۳ 


رہ یرحس 2 


2 ۔ 


۳ 


ا ا AOA OR AEE‏ را زاون يك ا 


مَنْ مل العبادة » وعلم ان لو نام لعاد نشاطه . . فالنّومُ أفضلٌ 


۵ بل نع دا سرت 
نشاطه ۰ . فذلك أفضلٌ و چا 
قال صلّی ۷ ا بل عن تراه 
وقال آبو الدّرداء ۰ ۳ ۷ لاأستجم نفسي بشيء م يِن اللّھو 
فیکونْ ذلك عوناً لي على الحق )۲۲ . 
وقال علق رضی الله عنهُ : ( رَوحوا القلوبّ ؛ فإنّها إذا أَکرمث . 
01 1 1 
وهلذه دقائق یستثتلها الظاهرئوة من الفقهاء » کما یستثقل 
EA‏ مخت المحرور باللّحم » والحاذق منهُم قد 
مر به ؛ ليُعِيدَ قُوَةَ لمریض الضعیف حتّیٰ َحتمِلِ الدّواء النَافِمَ 


مرو 
نعده . 


الرّكنٌ الثانی : فى إخلاص النَبَّةَ : 
> شو r‏ ؟ وه 
وقد قال الله تعالی : # وما ایروا 
N rs‏ 
مشاع © 4 . 
(۱) رواه البخاري ( 1۳ ) » ومسلم ( ۷۸۲ ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(۲) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۲4۷/۲ ) . 


(۳) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ۳ءء والخطیب في « الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع ۹ 0 ۸۲ 1 بنحوہ 54 


وقال رس تَعَانَى : الاخلاص 


(۱ 


Sm 


مم 


۶ 


0 


سر من سِرّي » اَسْتَوْدَعْقّه قلب مَنْ أَحبَبْتُ ث من عبّادي»" 


مد 


27 7 یہ" 
کر ان علی وس :ما ین قن له الا 
ما . . إلا َهَرَث ينابي آلْحِكْمَةٍ -٦‏ را 


١ 2 40 ص2‎ "0:4 


7 


اص 
2 72 


[ في حققة حقيقة ال خلاص ] 
حقيقةٌ حقيقة الإخلاص : : تجرد الباعث ا الإشراك ؛ 
وهو أن ب یشترا باعثان » وهو کل ما بب يُتصوَّرٌ أن يُمازْجَهُ غیده » فان 
صفا عن کل شوب منۂ . . سي خالصاً . 


وقد عرفت أنَّ البَّةَ هی الباعث » فمَن لا یعمل إلا للژیاء 


ای و می 


کے ہے > 


> 


کے 


3 


(۱) رواه القشيري في « رسالته » ( ص 4۷۷ ) من حدیث سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

(۲) كذا عند الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص ۲۷۹ ) ۰ ورواه أبن نعیم في « الحلية » 
۲/۱۱ ) من حديث سیدنا معاذ رضي الله عنه . 

(۳) کذا عند الخركوشي في « تهذیب الأسرار » ( ص ۲۸۵  )‏ ورواه ابن المبارك في « الزهد » 
)۱۰۱٤(‏ من حديث مكحول رحمه الله تعالیٰ يرفعه. 1 


1 سییں۔ سڈ بجی سب سسجت ہسیش_۔ میسو تہ Ee Ee‏ کا كد 
کی رد £ SAAN NAAN‏ 


7 ی یچ ی ید‎ E دا ام‎ DESE 


فون ی یا . فهو مُخلص ؛ وللکن 
کیو لف بو شاه با تایه ۳۱ الا تهاهه نتم 


وللکن خُصِصَ بالمیل إلى الباطل . 

وزوال الإخلاص بشوائب الزياءِ قد ذکرناء ' ' » وللکن قد یزول 
بأغراض آخر ؛ فان الصَائم قد يَقصِدٌ مع العبادة أن يَنتفِعَ بالجمیة 
الصحَّة الحاصلة بالصّوم . 


وقد يَقصِدُ المُعتِقُ بالعثق أن يَتخلص من مُؤْنةٍ العبدِ وسوء 


0 


والحاجْ يَحُجٌّ لیصحٌ مِزائُه بحركة السَّفر » أو يَهرْب من مَشقة مشقة 
تعشُدِ العیال » أو من ایذاء الأعداء » أو مِنّ الثبرُم باثقام مع 
الأهل . 

المع يَتَعلُمْ العلم سل عليه طلبُ المَعاش » أو يكو 
محروساً بو لعلم عَن الم » أو يكت مُصحفا ليُجَْدَ خطة ؛ 
انش ماه فحنت مود گرا او رم تست زر 
یبود » أو يغتسلٌ لتطیت رائحبّةُ » أو بععکف لیخ عليه کِراء 

5 8 5 0 6 
المَسكنِ ؛ أو يصومٌ ليُحْفِفَ عن نفسو تعبّ الطبخ وشراء الطعام ؛ 
أو يَتصدّقٌ لیدفع عن نفسه إبرام السّائل » أو یعودُ مريضاً ليُعادَ 


إذا مرض . 


(۱) في ( و » ح ): ( بالعبادة ) بدل ( بالعادة) . 
)٢(‏ انظر ( ص ۰۵ ) . 


جح هه ۳۵ ۱۳ 


فهلذه الأغراضٌ قد تَتجرّدٌ ‏ وقد تشوبٌ قصد العبادة شوباً 
خفيّاً » فإذا خطر شيءٌ مِنْ هلذه الأغراض في الفعل . . فقد ذهب 
الإخلاصٌ » وذلكَ عسیڑ جتاً ؛ ولذلك قالَ بعضُهُم : ( في إخلاص 
ساعةٍ نجاة الأبدِ ء وللکن ذلك عزیرٌ) ۲۲۲ . 

وقالٌ آبو سليمانَ الدارانيٌ : (طوبی لِمَنْ صحث له خطوةٌ 
1 ٰ۶ وجا : 


وكانَ معروفٌ الکرخی یضرت نه 8 90 تفیل 


[ في بیان مراتب شوائب الاخلاص ] 

اعلم : أنَّ امتزاج هلذه الشُوائب على مراتب ؛ فإنَّها قد 
تلع رق سمش رقن ون سا بر ی نف 
ولا تمحو أصل الثواب فی المباحات ؛ فمهما بقی شوت مِنْ ارادة 


وجه الله تعالی .. فلهُ ثوابٌ بقذر ذلك الشوب ‏ والباقي لا ثواب 


ہم 


َ‫ 3 ۲ َ‫ 
فأمًا إذا كان فی عبادة . . آمر بأن يُخْلِصّها له تعالیٰ » فان كان 


(۱) ذکره الخركوشي في « تھذیب الأسرار » ( ص ۲۸۳ ) . 

(۲) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 1۷/۱۰ ) : ( نقله صاحب « القوت ۷ ) . 

(۳) ذکره الخركوشي في « تهذیب الأسرار ؛ ( ص ۲۸۵ ) ؛ ورواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة » 
(4/1؟١).‏ 5 


SS EE 


ز a‏ اک که چیہ > 
ل 


AKS کر‎ ANS ہکس‎ 
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5 
7 
پ5 
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3 
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٠۷ 
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7 3 حر حير هم ۹ N‏ 7 ا مم ۹ 8 1 ۳ ار پک 
Set‏ .صص- 2 Sa Sa ant Sate‏ ۰ ۳4 


الشَّوبُ غالبا . . بطلت العبادة » وان كان مساوياً أو مغلوباً . 
الا خلاص . 

وللکن هل یَتَوقّفُ انعقادٌ العبادة وحصولٌ أصلها على انتفاء 
الشوائب کلها ؟ فيه نظرٌ آشرنا الیه في ( الرّياءِ )۰۲ ویْطلب 
استقصاژه من کتاب ( الا حیاء 1 


الرّكنُ القّالث : الصَدق : وهو کمال الاخلاص . 
قال الله 72 ۱ ۰ 72 ,"0+001 


أَلرَّجُلَ لَیَصْدُق وََتَحَرَّى 


وقال الله تعالی :$ دک نی الک ۶۴۶ انه ركان ديفا 5 


ویکفی فضيلة الصدق أَنَهُ yy‏ 


الکمال . . استحق اسم الصَدّیق : 
2 ۳ ا 8 04 5 و 
آوّلها ١:‏ لصّدق في القولٍ في جمیع الأحوال ء مما یتعلق 


)١(‏ تقدم (ص ۳۱۱ ۔ ۳۱۳)۔ 
(۲) انظر « إحياء علوم الدین ۷ ۳۱۸/۱۱ ) . 
(۳) رواه البخاري ( ۶ 6 ومسلم ( ۲۱۰۷ ) من حديث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


ات ا و او و سا سے & ہیس ی ی را 


بالماضي والمستقبل والحال > ولهذا الصّدق كمالان : 


أَحدُمُما : الحذرٌ عن المعاریض أيضاً ؛ فإِنّهُ وان کان صدقاً فى 


نفسه . . فیهمٌ خلاف الحقّ » والمحذور من الکذب تفھیخُ خلاف 
الحقّ ؛ إِذْ یِکتسبٍ القلبُ صورة مُعَّْجُةَ کاذبةً بازاء کذب اللْسان » 
وإذا مالَ وجه القلب عن الضٍْحَةِ إلى الاعوجاج .. لم يَتجلّ الحق 
لاعن ھکار خی و و اکا 

والمعاريضٌ لا توق في هلذا المحذور ؛ لاله صدق في نفیه 
للكنْ تُوقِعُ في المحذور الثاني ؛ وهو تجهيلُ المعنی ۰*۳ فلا 

وكماله النّاني : أن يراعي الصّدقَ في آقاویله مع الله تعالی ؛ 
فإذا قال : ( وجُهتٌ وجهي ..) "" وفي قلبه في تلك الحالة شي: 
سوى الله عر وجل . . فهو كاذب » واذا قال : ۶ 25 َبذ © » 
وهو مع لك عبدٌ للانیا أو لنفسه أو لغیره .. لم يُمكِنْهُ تحقیق 
صدق هلذه الکلمة في القيامة . 

ولذلك قال عيسئ عليه اسلا ایض 


ال ا 


(۱) ليخفئ عن المخاطب » وفي ( ب » ج »عه ) : ( الغير ) بدل ( المعنئ ) . 

(۷) أي : ما ورد في دعاء الاستفتاح : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ٥٠٠٢‏ 
(۳) رواه ابن عساكر في « تاریخ دمشق » ( 40۰/8۷ ) ضمن خبر طويل . 

(4) تقدم (ص ۲۵۱ ) . 


: A A ہت مہ‎ 


الصدق الثاني : في البَيِّةِ ؛ وم أن تَتمحّضَ فيه داعيةٌ الخیر , 
فان كان فيه شوت .. فقد فات الصدق ؛ يُقالَ: هلذا صادق 
الحُموضةٍ » وصادق الحلاوة ؛ إذا كان محضاً » فيرجعٌ هلذا إلى 


الصّدق الثّالتُ : في العزم : فإن العبد قد یَعزمُ على التَصدّق 
8 1 2 4 2 و 
إن ژزق مالا » وعلی العدل إن ززق ولاية » وعزمّة : تارة يكون مع 
٣‏ و٣"‏ کے و du.‏ 
ضعف وتردد » وتارة یکون جزماً قويّأ لا تردد فيه ؛ فالجزمُ القوي 


يُسمَّ عزماً صادقاً » كما وجده عم رضی الله عنهُ مِنْ نفسه حیث 


کک کے 
قال : ( لأن أقدّمّ فيْضرَبَ عنقي .. حب إلىّ مِنْ أن أتأمّرَ على قوم 


فيهم أبو بكر رضی الله عنةُ) 7 . 


ودرجاث عزم الصَّدّيقِينَ في القَوَّةِ قد تتفاوثٌ » وأقصاها أن 


ینتهی إلى الژضا بضرب الرَقَبة دون تحقيقه . 


الضدق الرَابعٌ : في الوفاء بالعَرْم ؛ فان تفس قد تسخو بالعزم 
الا ولك عنذ الوفاء ركسا تتوانی عن کمال الس ؛ لأنْ 
المؤنة في العزم هيّنةٌ » وإِلّما الشَّدَّةٌ في تحقیق الایفاء . 


ولذلك قال تعالئ : رجا صَتَفأ ما عمدو اللہ عليه © ) . 


(۱) رواه البخاري ( ۰ ) ضمن خبر طويل . 


کرک EA‏ رسس برا 


1۳ 
‪ ت ےت اکتا من فيو َو ...6 
إلى قوله : ٭ فَأَقَهُم اقا فی فلوبهم ا بوم یله يمآ الوا اللہ ما 

يَعَدُوهُ يا ڪاو ا يكيف 0. 


الضّدق الخاسن : في الأعمالِ ؛ بأن یکونٌ بحیث لا يدل على 
شيء مِنَ الباطن إل والباطنْ مُتٌصفٌ به . 

ومعناه : استواء السَريرةٍ والعلانية ؛ فالماشي على هدوء دل 
بذلك علی أنّه ذو وقار في باطیه » فان لم يكن كذالكَ في الباطن » 
والتفت قَلبّهُ إلى أن یُخْیْل إلى الاس أنه ذو وقار في باطیه . 
فدلك الّیاٌ » وان لم يلعفت إلى الحْلق قلبّهُ » وللكنَّهُ غافلٌ . 
فليس ذلك برياءٍ » وللكنْ یفوث به الصَدق 

ولذلك قال صلّی الله عليه وسلَّمَ : «اللَّهُمّ ؛ أَجْعَلْ سريرتي 
خَیراً من علانيتي » وَأَجْعَلْ لِي عَلَانِيَةَ صَالِحَةَ ۲۰ . 


وقالَ عبدُ الواحدٍ : ( كانَ الحسیُ البصريٌ إذا آمز بشیء . . كان 


مِنْ أعمل النّاس به ء وإذا نھیٰ عن شىء . . كان مِنْ أترك التّاس 
س و تھے 8 ص 
له ولم أرَ قط أحداً أشبة سريرة بعلانية منة )'''. 


. رواه الترمذي ( 085" ) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه‎ )١( 
عن خالد بن صفوان رحمه الله تعالی ؛ وهو عند‎ ) ١41/7 ( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )۲( 
. عند وصية الحسن نفسه رحمه الله تعالین‎ ) ٩۱ ابن أبى الدنيا فى « الأمر بالمعروف » ( ص‎ 


و تو و 07ک پا نا و وت وت 


NS 1 3 


a‏ ا شا وه 5 1 الصّدق ‏ : فى مَقامات 


الین ؛ کالخوف والرجاء والحبٌ والرّضا ء والتّوکل وغيرها ؛ فإن 
لهلذه المقامات آوائل بَنطلِق الاسم بها ء ولها حقائق وغایاثٌ ؛ 


إذ يقال : هنذا هو الخوف الصّادق » وهنذه هی الشهوة الصَّادقَةٌ . 


فهلذو درجاث الصَّدقٍ ؛ فمَنْ تحققّ في جمیعها . . فهو صدِّيقٌ › 
72 
ومَنْ لم يْصِبْ إلا بعضها . . فمرتبئث بقذر صدقه . 


ہس وو تحقیق القلب بأنَّ الله هو الرَّرَاقُ » وعلیه 


۳ 9 


ےا ا یی و 


کی یکسا سی ہا اد ند 


7 


کت وی 


مد مد سا ند 


اص السا بع 


ی اسوک 


2 


قال الله تعالی  :‏ وَعَلَ آله کل اون © 4 . 
وقال تعالی : ٭ وڳل الو شلوا لزا ان نثم مُؤْمِيِينَ © 4 . 
وقال 0 9 > . 


وقال تعالی : ہ9 ومن بت ڪل أنه فَهُوَ یه © 


. 6 © الس مه یکی عَبَدَةُ‎ r 


3 سا ں۶ سے مع ل ہے م 
.××" عليه یی سو ی پت علي الله 
.. لَرَرَقَكُمْ کَمَا ی ا و ا > 


َرَرَقَه من خی لا یختسب ‏ وَمَن انقطع إِلَى الأُنیا . 


)۲( lof 
۰ 1 


. رواه الترمذي ( ۲۳4۶ ) ؛ وابن ن ماجه ( 1۳۵۵ ) من حديث سیدنا عمر رضي الله عنه‎ )١( 
) والبیهقی فی « الشعب‎  ) ۱۱3/۱ ( » زفق رواه الطبرانی فى « الأوسط » ( ۳۳۸۳ ) ۰ و« الصغیر‎ 
. من حديث سیدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما‎ )1١44( 


]ےکک کے ذل" ہن SESS SSS SS‏ ا 

24 

4 وکا رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا آصاب أهلۂ ا 
م2 7 ت 7 2۱6 1 ۶ 7 

سای لوقك تركو إلى الصلاة » . ویقول : « بهلذا أمرّنی 

و م وو 


رتي » فَقَالَ : ٭ افر لک اة ابطر عکها لا تتكاك رن کن کر 
ولعب توق ۲۲۰ . 


حقيقةٍ التوكل ] 
0 0" 
آٹڑھا على الأعمالِ ؛ فهی ثلاثةٌ آرکان : المعرفة ء والحالٌ, 


7 


وال : 


لک لا : المعرفةٌ ؛ وهی الأصل » وأعني بها : الُوحیدً ؛ 
تما یتوکل على الله . . مَنْ لا یری فاعلاً سوی الله . 
وکمالُ هلذه المعرفة پترجمها ول : ( لا له إلا الله ؛ وحده 
لا شريكَ له لهُ المُلْكُ » وله الحمد ء وهو على کل شيء قدیژ) 
إذ فيه إیمان بالتّوحيدٍ » وکمالِ القدرة والجُودِ ء والجكم التي بها 


فمَن قال ذلك صادقاً مُخلِصاً . . فقد تع توحيدةُ ء وثبت في 


)١( 4‏ الخصاصة : الفقر والحاجة . 
4 (۷) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۰ء وأبو نعيم في « الحلية » ۱۷٦/۸(‏ ) » والبيهقي في 
« الشعب» (۲۹۱۱) من حديث سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 


SSS, 117 SSS 


وو ا مكدو 

ار 
| قلبه الأصلُ الذي منة یَنبيث حال التّوكُلٍ عنۂ ء وأعني بالسّدق 
فيه : أن يصيرَ معنیٰ هلذا القول وصفاً لازماً لذاتِهِ » غالباً على 


قلبه » لا یتسم لتقدیر غیرو . 


[ في بیان طبقات التوحید الاربعة ] 
هلذا التّوحيدٌ له لبان وقشرانٍ » وطبقاثةُ أربعٌ ؛ کاللوز الا 
ثم لدم لت لبه ء والقشرة الغلیا قِشژ قشره . 
فالقشرة المُلیا : القول باللسان المُحرَّدُ ؛ وهر إيمانٌ المنافقین . 
والنّانيةٌ : الاعتقاد بالقلب جزماً ؛ وهو درجةٌ عوامٌ الخَلْق » 


ودرجهٌ المُتكلّمِينَ ؛ إذ لا يَتميّزونَ عن العوامً إلا بمعرفة الجيلة في 


دفع تشويش المبتدعة عن هلذه الاعتقادات . 


تال - وهی ال -: أن يَنكشف له بنور الله تعالیٰ حقيقةٌ 
هلذا التّوحید وسوٌهُ بالحقيقة ؛ وذلك بأن یری الأشياءً الكثيرة 
ويَعلَمَ ها بجملتها صادرةً عن فاعل واحدٍ على الترتیب ؛ وذلكَ 
بأن یعرف سلسلة الأسباب وكيفيّة کیفتةً تسلسلها » وارتباط آوّل الكتلسلة 


000) i 
. بمُسبّبٍ الاسباب‎ 


وصاحبُ هلذا المَقام بعد في تفرقة ؛ لأنَّهُ يرى الأفعالَ وکثرتها 
وارتباطها بالفاعل . 


ے 


.)۷۳ ۱ كما تقدم في حدیثه عن صندوق الساعات ( ص‎ )١( 


SS‏ ل ات ار 


A 


ای چو تس انف لی ا اننس WANA EIT AVA‏ 


5 ا ۸ ۳ ۳ ۳ ١‏ اق ۳ ۹ +0 0 کڈ 7 0 5 
ہر خر ير خر حر مو خی 81818886816٦‏ 9 پر 
و او ا کا کی کن 0 نيا یک رق ای وق ہی وی ASD‏ روہ 


۳ 
0 
2 


7 0 3 7 
الؤابعة د وهی لب اللث -: الا يرئ فی الوجود الا واحد 
ویعلم آن الموجودّ بالحقيقة واحدٌ ‏ وإِنَّما الكثرة فيه فی حقّ مَنْ 
تَفرّق نظرُهُ ؛ كالذي یری مِنَ الانسان مثلاً رجله » نم يد ثم 


3 


وجھَه ء ثم رأسَه ء فتغلب عليه کثرئتّه » فان رأى الانسان جملةً 
واحدة . . لم بَخطٔز بباله الآحادٌ ء بل كان كمُذرك الشَّيءِ الواحدِ . 

فکذلك المُوجْذ » لا يُفْرَقُ نظرَهُ رؤية السّماء والأرض وسائر 
الموجودات » بل یری الکلٌ في حکم الشيء الواحدِ . 

وهلذا له غورٌ » ویستدعی كشفة تطويلاً » فاظلئة من ( كعات 
التّوحید والتّوكل ) مِنْ کتب «الاحباء » لتقفت على تلویحات 
,و (۱) 
مه ۰ 

والمَّناءُ في التّوحید إِنَّما يقعٌ في هلذا التّوحیدٍ ؛ وذلك بأن 
یصیر مُستغرقاً بالواحدٍ الحقّ » حتّی لا يَلتَفْتَ قلبّهُ إلى غیره ء ولا 
إلئ نفیو ء فن نفسَهُ ‏ مِنْ حیث هي نفشه - غير الله ء وان لم 
يتتحقق له معنى الغيريّة في الحال . . يتتحقق له بنظر آحَرَ » واعتبار 


على وجه آخَرَ . 


لے نا أن الأقعان كلها را يتب اتا 
2 7 ۳1 2 
حقيقة التّوكل إِنُما يستدعى توحیةد الفعل » ولا يستدعى القّناءً 


(۱) انظر « احیاء علوم الدين » ( ۲۰۱/۸ ) . 


في توحيدٍ الذاتِ » بل المُتوکل یجوژ أن يرى الکثرة والأسبابَ 
والمُسبّباتِ » وللکن ينبغي أن يشاهد ارتباط السَلسلة بمُسبّبها . 

وما عندي أن ذلكَ یخفی عليكّ فیما لا بدخل فيه اختیاڑ 
الآدميّينَ ؛ فإنّكَ إن ریت المطر سبباً في النّبات . . فتعلم أنَّ 
المطر مُسخرّ بوَسَاطة الخیم > والغیم مُسخْرٌ بوَسَاطة الرّيح وأبخرة 
البحار » وکذلك البحاژ جماداتٌ مُسخّرة ۰۰ . إلى أن ینتهی إلى 
الأول لا محالة » وان كنت لا تعرف عدد الوسائط .. فلا يَضِدٌّكَ 


وإنُما الذي یخفی عليك . . آفعال الآدميِينَ ؛ فإِلّكَ تقول : مَنْ 
أطعمّني طعاماً . . فاٍتما يُطعمُني باختیارو ؛ إن شاء . . آعطین ‏ وان 
شاء . . منع » فکیفت لا آراهٌ فاعلاً ؟! 

وإِنّما مَكَلّكَ في الالتفات إليه .. مَكَلُ النّملةِ ؛ تری سواد الخط 
على البياض يَحصّلُ مِنْ حركةٍ القلم » فتضیث ذلك إلى القلم ؛ 
إذ حدقئها الصَّغيرَةٌ الصّعيفَةٌ لا تمتدٌ إلى الإصبّع ء ومنها إلى 
ات ومنها نی اتال ر ليه » ومنها إلى الارادة التي 
القدرةٌ مُسخَّرة لها ء ومنها إلى المعرفة التي یَتوقّف انبعاث الارادة 
وانجزامُها علیها » ومنها إلى صاحب القدرة والعلم والرادة . 


5 
۳ 


سن 


کی 


سے ا ےھ ھتہ ممتہم هد هه ا یہہ 


2 
ا 


SAN 


فکذلك آنت تضبف آفعال العباد إلى ارادتهم ومعرفتهم 
وقدرتهم ؛ إذ لیس یِمتدٌ نظرٌكَ إلى القلم الذي به تنسطژ المعرفة 
في ألواح القلوب » ومنهٌ إلى الأصابع التي بیئها قلوبُ العباد ؛ 


کت 


ف 


SSNS‏ 1نا رھت 


ومنها إلى اليدِ التي بها یرت طينةٌ آدع » ومنها إلى القدرة التي 
تخر اليد لتخمير الطينة » ومنها الی القادر الذي منة تبداً 


وذلك لأنّكَ لا تعرث معنی قوله صلّی الله عليه وسلّم :إن الله 
روج و رو ھا ہہب 


۳ 
0 


7- وعظام ء ولا صورة ع0" ہمت 


فان انکشفت لك ذلك . . علمت آنك ما رمیت اذ رمیت؛: 
وللكنّ الله رمیٰ ؛ حيتٌ سلط عليكٌ دواعی جازمة » ومعرفة حاكمة 
5 2 5 1 58 7 7 ۳ و 
على القطع بان نجاتك في الرّمي مثلا ء حتی انبعثت القدرة التي 
پر کی ۳ و ۶ 2 
انفرد ایضا بخلقھا خادمة للارادة » والارادة خادمة للمعرفة خدمة 
بالتسخیر والاضطرار » وعلمت أنك مُضطرّ إلى عين الاختیار ؛ 
فتفعل إن شعت ذلك » ولکن تشاءٌ إذا شاء الله تعالى » شعت 

آم ابیت . 
۳ ]27 ۶ ۳ 
وهلذا الان فيه سا تدك قاعلة الجبر والاختيار» ويوهم 
(۱) رواه البخاري ( ۱۲۲۷ ) » ومسلم ( ۲۱۱۲ ) من حدیث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ٠١/١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولیاء ۰ ۲٦٢/۸‏ ) » والبيهقي 


في « الأسماء والصفات » ( ص ۹) موقوفاً علیٰ سیدنا سلمان وابن مسعود رضي الله عنهما . ا 


واج و ار کک تک | "١٦‏ وو راہ او لد ا فور 


امه هه هه هن ی هه 4۵۵ ای 
تنائض المّوحید وتكليف الشرع » وقد شرحناه في ( کتاب المّوحید 
والتوکل ) و( کتاب الشکر ) من کب « الاحباء » » فاطلبْةُ من ان 
كنت مِن أهله ۲۲ . 


3 


)مسر 
کی 
7 


۲ 9 3 
[ فیما ینضاف إلى الإيمانٍ بتوحید الفعل في إثارة التوکل ] 
لا يكفي الإیمان بتوحيدٍ الفعل والذًاتِ في إثارة یں 
حتیٰ ینضاف إليه الایمان بالحمة 2 والخود والحكمة ؛ 
تَحصّلّ اليْقَةُ بالوكيل الحق . 
وه أن تَعتقد جزماً » أو تکشت لك بالبصیرة : أنَّ الله تعالیٰ 


مہ سور ای ی بج 
۳ يكونَ عليه حال العقل » ثم زادهم آضعاف ذلك علماً 


کی نم کشف لهم عواقبٍ الأمور » وأطلعَهُم على آسرار 
الملکوتِ ‏ ولطائف الحکمة ‏ ودقائق الخیر والشُڑ نم آمزهم آن 


EE‏ الخلك ا کرٹ :لكا كرو را 

ولم يُمكِنْهُم أن يزيدوا عليه أو یَنقصوا منهُ جنا بعوضة » ولم 
۴ر کے وم ۲ 7 5 2 

يستصوبوا ألبتة دفع مرض وعیب ونقص ؛ وفقر وضر » وجهل 


(۱) انظر « الاحیاء » ( ۳۲۷/۲ )۰ (٦/٥۸٤)ء‏ (۲۰۸/۸ ۲۳۷). 

(۲) هلذا موطن - من مواطن کثيرة في کتب الامام الغزالي رحمه الله تعالی - یشرح ویو کد فيه أن 
ليس في الامکان آبدع مما كان » وهي في ( کتاب التوحید والتوکل ) في « الاحیاء » ( ۲44/۸ ) 
بلفظ : ( وليس في الامکان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل  )‏ وانظر « المقصد الأسنئ » 
(ص 1٩4‏ ). 


RAV OA AAA 
اشرب © ےی ا ا ا ہے ام‎ ES پیج‎ Ba ila سس‎ SEE Dara rsh ہے‎ ra ت سیت‎ 7 


TS 
۷ 


وکفر ولا أن يُغْيّروا قسمة الله تعالی مِنْ رزق وأجَل » وقدرةٍ 


وعجز » وطاعة ومعصية . 


بل شاهدوا جمیع ذلك عَدلاً محضاً لا جورٌ فيه ء وحقاً صِرْفاً 
aS‏ ئا لفطو تهنا وله نایک جا 
یروت نقصاً . . فيرتبطٌ به كمال اَعَڑ اعظم من وما ظنُوهُ ضرراً 
فتَحْتَهُ نفمٌ أعظمُ من ء لا يُتوصَّلُ إلى ذلك الثم الا به . 

وعلموا قطعاً أنَّ الله تعالی حكيمٌ . جوادٌ رحيمٌ ء لم یبخل 
على الخَلْقِ أصلاً . ولم يَدَّحْرْ في اصلاجهم أمراً . 


وهلذا الآنّ بحژ آخدٌ فی المعرفة › بُحرّكُ أمواجَه سر القَدّر الذی 
مُئِعَ مِنْ ذکره المُكاشّفونَ » وتّحيِّرَ فيه الأكثرونٌ » ولا يَعَقَلْهُ إلا 
العالمون ولا تدرك قاري إلا 4 کرت 


2 


۶ ۶ تفت +9 
ِيُخْطِئَهُم » وما يُخطكَهُم لم يكن لیْصیبَھُم » وأنَّ ذلكَ واجبُ 
الحصول بحكم المشيثة الأزليّةِ » وأنّهُ لا راد لحکمه ولا مُعقَبَ 
لقضائه » بل كل صغیرِ وکبیر مُسِتَطرٌ » وحصولۂ بقذر معلوم 


۳۳ 
میں مج 


پا ہس مر 8ا 


شنتظر  ›‏ وبا زا إلا وم کلنج يالضر 4 . 
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الکن الثّانى : حال التّوكل ؛ ومعناءٌ : أن تکل أمرّكَ إلى الله عزَّ 
وجل ء ويثقّ به قلبْكَ » وتطمئنّ بالتّفویض البه نفشك ‏ ولا تلتفت 


1 


ےت ے ب ب ب بي تست 
أ رورا 


SVS 


e 


وت رر ...تد 


رص 


پا 


ا اب 
کو یں 


0 
می‎ ١ 


سو سو دا ی دارم لت ۸ یکون ساكناً 
بيته بیته ء مطمئنّ القلب ؛ غير مُتفكر في جیّلٍ الخصومة ‏ غير 


مس ات ڪه حسبه وكافيه في غرضه › 


و 


تحقّث معرفه بأنّ لزق الال والسای والامت ويد الله 
تعالی ‏ وهو مُنفردٌ به لا شريكٌ له » وأنَّ جُودَهُ وحکمَهٌ ورحمهٌ لا 
نهاية لها » ولا یوازیها رحمة غیره وجُودهُ . . انكل قلبهٌ بالضرورة 
علیه ‏ وانقطعٌ نظرّه عن غیره . 


فان لم ینقطغ . . فلا يكونٌ ذالكَ الا لأحدٍ آمرین : 

آَحدهُما : ضَعفُ اليقين ہما ذكرناءٌ ؛ وضع اليقين إِنُما یکون 
لعطژقِ شك إليهِ » أو لعدم استیلائه على القلب ؛ فإنَّ الموت يقينٌ 
لا شكٌ فیه . ولنكئّة إذ لا يستولي على القلب .. قھو كشك لا 

الأمژ التّاني : أن یکون القلبٍ في الفطرة جباناً ضعیفاً ؛ فالجْبْنُ 
یت جات تیم رهام اي 
لا شك في بطلانها حى قد يخاف الانسان أن یبیت مع المیّت 
في فراش أو بیت » مع علمه بأن الله تعالی لا يحييوء ون قدرتّة 


NANAN E SASS TNT 


کاپ یک اک کسی اک انی ای اک Nuc‏ می لی ایپ اکم هر 0 کی کسی کو 
3 لا ےں ات ےب ارس ںید الا دمص اا اا مس اس بدا سے ای 
0 
نے رتچ رہہ 4 في 7 

۳ 


0 7 
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عليه کقدرته على أن يَقَلِبَ القلع في بیو حي » وهو لا يخافٌ 


بل قد يُشْبْهُ العسلِ بالعذرة » فيَتعدّرُ عليه تناولة مم عليه باه 
تشبيةٌ كاذبٌ » ولکن ذلك لخوّر النّفس » وطاعتها للأوهام . 

فقلما يخلو الإنسان عن شيء منهُ وان ضعف ؛ فکذلك لا يَبُعدُ 
أن يَحصّلّ اليقينُ بالتوحیدٍ بحیث لا يُخَالِجهُ رببٌ » ومع ذلك 
فيَفرَع القلبُ إلى الأسبابٍ . 


ا 
7 
8 


ا ور 
ر 
سے سر 


[ في بیان درجاتِ التوکل ] 
إذا عرفت أنَّ کل عبارةٌ عن حالةٍ للقلب في ال بالوکیل 
الحقّ » وقطع الالتفات إلى غيره . . فاعلم : أنَّ فيه ثلاث درجات : 
إحداها : ما ذكرناهٌ ؛ وهو كاليّقةٍ بالوکیل في الخصومة بعد 
اعتقاد كمالِهِ في الهداية والقدرة والشَّفقةٍ . 


لئان - وهی أقوئ منها - : تضاهي حالةً الصَّبِيَ في ثقيه بأَمّهِ » 
وفزعِه إليها في کل ما يُصِيبهُ ؛ وذلكَ لشقیه بشفقتها وكفالتهاء 
ول في توكله فان عن توكله ؛ فا لیس يُحصّلُهُ بفكر وکسب 
وان كان لا يخلو توكَنَهُ عن نوع إدراك . 

وأا التّوكُلُ على الوکیل بالخصومة . . فكالمُكتسَب بالفکر 
والنظر . 


۳ 


0 3 ھ 2200ھ 


عم 


هک جرک نا تی ریت تہ تی 


۱ 


ہے سک SSS SSS‏ جح 2" 4" ی 40 ید 
والٌَالثةً - وهی الأعلئ ‏ : أن يكو بِينَ يدي الله تعالی کالمیت 
7س0 لا کالشبی ؛ لا ی باب رضلق بذیلها: 
بل هنذا كصب عَلِم هون لم رن بأ . د تی 
و كان سوا "فين ۶و 
نا رای يكو ظا شم ف سو ا وس سام 
الاختيار ؛ لعلمه بأنَّهُ مَجرى القدر» فلا يَبقى فيه مُنَّسمٌ لغير 
الانتظار لِمَا يجري عليه . 
وهلذا المَقام يأبى الدّعاءَ والسُوال » ولا يَممَنِعُ الذَّعاءٌ في المَقام 
الثاني والأؤلِ . ۱ 
ویمتیغ الَدبير في العقام الأخير » ويَمتنحُ في الثاني أيضاًء إلا 
في ملق بالوکیل فقط » وفي الاو میم القّدبیژ بالتَعلٍ بغیرو ء 
و يَمننعُ بالطريق الذي رسمه الوکیل » وس لهُ مره به . 


رک القَالثُ : في الأعمالِ ؛ وقد یظنُ الجَهَالُ : أن شرط 
الكل ترك الكسب » وترڈ التّداوي » والاستسلامٌ للھلِکاتِ ؛ 
وذلك خطاً ؛ ان لگ حرامٌ في الشُرع » والشَّرعٌ قد آثنی على 
التوكُلٍ » ونَدَبَ إليهِ » فكيفت یل لك بمحظوره ؟! 


وتخقیقه : أن سم الد لا يعدو أزيعة و ؛ وه جلت ما 
ليس بموجود مِنّ المنفعة ء أو حفظ الموجود » أو دم الضررِ كي 
لا بحصل › أو قطعهٌ کی یزول . 


۳1 7 2 a 
أمّا المقطوعٌ به : فمثاله : ألا تمعد اليد إلى الطعام وهو جائع ء‎ 
!! ویقول : هلذا سعی  وأنا مُتوكل !! أو يريد الولد ولا يُواقِعَ أهِلَهُ‎ 


أو يريد الرُرعٌ ولا يَبْتْ البَدْرَ !! 


ا 


ی۶ 


وهنذا جهل ؛ لاد سا اله تعالی لا سیت اوقد وفك أن 
ازتباط تر السات هدو الاشساب :يز اه ای لا تعد 
لها تبديلاً . 
71 و 
وإنما التوكل فيه بامرین : 


أحذهما: أن ˆ م أن الد الطعام » و السله قدرة التناول 
1 يد والطعام » والبَّدْرَ وقدرة التناو 


ہے 
AS‏ 


7 


و 
x‏ 


و جمیع ذلك . . مِنْ قدرة الله تعالی . 

والنّاني : ألا يَتَكلَ علیها بقلبه ء بل على خالقها» وکیت 
ينكل على الیدِ وربّما يُلَجُ في الحالِ » أو يَهِلِكُ الطعام ؟! وذلك 
5 قبط قولڭ : ( لا حول ولا فى الا بالله )+ فالحول هو الس کا 
والمَوْةٌ هی القدرة ‏ فإذا كان هنذا حالك .. فانت مُتوكل وان 


مي ناک 


DE A‏ و 


اوہ ع سر 
۳4 0 


وأآمًا المظنون : فكاستصحاب الرَّاد فی البوادي والأسفار ء فلیس 
0 ترك شرطاً في النّوكل » بل هي ستَُّ الأولِينَ » بل یکون الاعتماد 
مض ی ایی سپ نیپ میس لیو می الس ل ری ره ی لخ 


20. 0 


پمیک 
اش ا 


جا ع ب 


علی فضل الله تعالی بدفع السُّرَّاقٍ » وابقاء الزَّادٍ والحیاة » والقدرة 
على التّناول . 
وأَمّا الموهوماث : فکالاستقصاء في حيل المعيشة » واستنباط 
دقائق الأمور فیها ء وذلكگ ثمرة الحرص ‏ وقد يَحمِلُ على أخذٍ 
0 7 # موم 1 ر 
الشم لشبهت وكل ذلك یناقض التوكل . 
والدَّلِيلٌ عليه : أن الب صلی الله عليه وسم وصفف المُتوكَلِينَ 
بانَهُمٌ الذينَ لا يَكْتَوُونَ ولا يَسْتَرقونَ''' ء ولم يَصِفْهُم بان لا 
کرہ الأمضاة ولا يكتسيون انتا تشه إلى انیت ی 


2 
3 


الرّقِيةِ والکی . . فترکهما مِنْ شروط التوكلٍ . 


الف النّاني من تدبیر الأسباب : الاوَخار . 

فالمُتوكّلٌ إذا ورت مالاً وادخر لسَتَةِ نما فوقها . . آبطل 
توكلَهُ » وان قَنِعَ بقُوتِ بومه ‏ وفرّق الباقي .. فهو تام کل 
7 ب- صصٌ ا (بطل فركلة ؛ فلا 
ینال المَقاع المحمود الذي وعد للمْتوکلینَ ) ء وقالَ الخوٌاص : ( لا 
OE‏ 

وائفقوا على أنَّ الرّبادة عليه تبطل الثو کل ال إذا کات مُعْيلاً . . 
(۱) رواه البخاري ( ۵۷۰۵ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » ومسلم (۲۱۸) من 


حديث سیدنا عمران بن حصین رضي الله عنهما . 
(۲) انظر « قوت القلوب » ( ۲۰/۲ ) . 


: 


جیپ ہیی ۳ یی ری یمیا یی 


SESSA‏ کیہ جح کیک ےکی کی کی ہیی 


فلهُ أن دعر وت عیاله لسنة ؛ کذلك فعلٌ رسول الله صلّی الله 
علیه وسلم في جو عیاله ایی حن نفیبه كان لایر ین 
غَدائِهِ لعشایه ۰۲۳۱ ولا شك أنَّ طُولَ الأمل يُناقِضُ التوكُلَ . 
ومهما قَلّتْ مُدَةُ الاقخار . . کانّت الب أعظم ء وا غ سْنَةُ اللہ 
تعالیٰ جارية بتکژر الأرزاق عند تکژر السَّنةٍ » فالادخاژ لاکٹر مِنْ 
سَنةٍ غاية لضف » ولیس من الق في شيء . 


فأمًا ادَّخارٌ الکوز وأثاث البيت . . فذلك جائرٌ د ؛ لأنّ سَنَةَ الله 
تعالی لم تَجْر بتكرّرها کتکژر الارزاي » وبُحتاجْ إليها في كل 
وقت » وليس کثوب الشْتاء ؛ فإلَّه لا بُحتاغج البه في الصيف › 
واوّخارهُ على خلاف التّوكل . 


op‏ جج وک چیہ 
یم القيامة وَوَجْهُهُ کَالقَمَر لَيْلَ لب ولزا خَصْلَةٌ. 
َال ألضَّاحِيَةٍ ؛ كَانَ إِذَا جاء ألشِّنَاءُ . 
لِصَيْفَهِ »۲۳۲ 


(۱) كما في « البخاري » ( ۲۹۰6 ) ؛ وه مسلم » ( ۱۷۵۷ ) من حدیث سیدنا عمر رضي الله عنه 
أنه صلی الله عليه وسلم کان ینفق علی أهله نفقة سنة . 

(۲) روی الترمذي ( ۲۳۱۲ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلی الله 
عليه وسلم لا يدخر شيئاً لغدٍ ) . ۱ 

(۳) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب ۰( ۲۰/۲ ) من حديث شهر بن حوشب عن سیدنا 
أبي أمامة رضي الله عنه .. 1 


سس نج ےی ہے ی تسج جح سس 
م هر را 


الف القّالثُ : فى مباشرة الأسباب الدّافعة . 


کالفرار م رن السب ۰ وین الجدار المائل » ومجری السيل » ودفع 
الأمراض بالأدویة » وذلك أيضاً له درجاتٌ » فاستنبطها بالقیاس إلى 


ما ذکرناہ » وقد فسَّرناهُ فی « الإحیاء » فى ( كتاب التّوكل )'''. 


ا 0 
فک ای 
[ في حكم ترك الادخار ] 

اعلم : أنَّ ترك الادّخار محمودٌ لِمَنْ غلب يقيئة » وقويٍ 
قله » وأمًا الضعیف الذي یضطرب قلبٔهُ » ولو لم یدح لم يتفرع 
للعبادة . . فالأفضل لهُ أن يَدَعَ طریق المُتوكلينَ » ولا بُحيْل نفسَهُ 
ما لا يطيقهُ ؛ إذ فسادٌ لك في حقّه أكثر من صلاجه ‏ بل یُعالَحْ 
كر اع عا سو ال ولو 

وقد تنتهی ام ببعضهم إلى أن يُجَوَز المُفر في البوادي من 
خر زد :الق لہ سر الفا اا اوت نَع بالحشیش ؛ 
فد ذلك لا يُعوِرُهُ غالباً في الباد 

فأكا الضعیف إذا فعل ذلك ...فهو عاص > ملق نفشة فى 

9 و ےد ی 2 EE‏ 

التّهلكة » والقویٔ إن حبسن نفسَه في کهف جبل لیس فیه حشیشٌ ‏ 
)١(‏ انظر الفنّ الثالث في « إحیاء علوم الدین » ۳۱۱/۸۱ ۰ والفنٌ الرابع فيه ( ۳۲۳/۸ ) . 


)۲( کایرا هيم الخوّاص كما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدین » 
( ۲۹۸/۸ ) وما بعدها . 


اتا اتان . . فذالكَ أيضاً حرامٌ ؛ ان خالف ب e‏ 


في حَلْقَه ۲۳ وَإِنّما جار له ذلكَ في البوادي ؛ لأنَّ سنّةٌ الله تعالیٰ 


جاريةٌ بأنّها لا تخلو عن الحشيش ۰ وقد یجتازُ بها الآدميُونَ » فإذا 
قوي .. كانَ هلاكّهُ نادراً » فلم يكن بذلك عاصياً ء فلهٌ أن یسافر 
في البادية مُتّكلاً على لطیف صنع الله تعالی » وغيرٌ قاصر التفائه 
727 نت ۱ 


)١(‏ وحکیٰ أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۱۹٦/۲‏ ) عن رجل فعل مثل هلذاء فكاد 
يتلف » فقال : ( يا رب ؛ إن أحييتني . . فأتني برزقي الذي قسمت لي » ولا . . فاقبضني إليك » 
فأوحى الله تعالئ إليه : وعزتي ؛ لا أرزقك حتئ تدخل الأمصار وتقيم بين الناس ۰ ففعل ؛ 
فجاءه رزقه » فأكل وشرب ‏ فأوجس في نفسه من ذلك » فأوحى الله إليه : أردت أن تذهب 
بحكمتي بزهدك في الدنیا ء أما علمت أني أرزق عبدي بأيدي عبادي أحبٌ إلي من أن أرزقه 
بيد القدرة ؟!) . ١‏ 


تع نٹ کت سک کت سک سپ س٦‏ سا ٢٤ع‏ اکس کس سپ الس سس ا 2 


اہ 34 2S‏ ہس ہا e 4 a‏ 1 ی a‏ 2 4 5 4 0 34 ےی ی ےیک کس لی نک : 


١‏ راصل ناس 


ات 


فال الله تعالی : 9 یئز وب 4 . 
7 7 00 7 سم آ2 تک مرک مرو و مرج و وه یں ۲ 
وفال : فل ان کات اكز وَاہنانسر راونس وريد 
کر n ez‏ اهوم 7 
وعشرّتکمر ومول آقترفتموها جر شوت کسادھ سن 


کر ا 2 27ر سے اس“ مرس سے عم و سر سے وی س 5 
َو حب اکر من الم ورمولی ها في کیو مروا حَق ياي 


ر لطع رو کو ے ہے وه 1 ررع۶ر (۱) 
ا و 


وس 
مع ۰1 
۷ 


5 مير ور 
لله لِمَا یغذوکم بو من نعمه ء و 


یر 
2 
0 
A‏ 


N 


ضي الله عنه : مَنْ ذاق مِنْ خالص 


پا 5 0 0 ب و 


e 


جميع البشر ) ۳" . 


(۱) رواه أحمد في « المسند » ( ۲۰۷/۳ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه » وعند البخاري 
( ۰۱7 ومسلم ( 1۳ ) من حدیثه أيضاً : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان : أن یکون ال 
ورسولّه أحتٌ إليه مما سواھما ء وأن يحت المرءً لا یه إلا لله » وأن يكره أن يعود فی الکفر 
كما یکره أن يُقذْفَ في النار ؛ . ۱ 

(۲) رواه الترمذي ( 4۷۸۹ ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ۹۵) . 


2 


AA‏ ہت یہہ 


کے سے سے ہے سے سے سج لح سج شچچ چ لے 
VA AA TEVAV AVE VAAN‏ تب مس تس تسپ ساس ا ا 


3ح" "4" "44 ہے ما 72 022 
وقال الحسنٌ البصريٌ رحمَة الله : ( مَنْ عرف الله تعالیٰ .. | 
أحبّهُ » وَمَنْ عرف الڈُنیا . رهد فيهاء والمؤمنٌ لا يلهو حتّیٰ 


[ فِيمَنْ أنکر محبّةَ اه تعالی ] 

اعلم : أنَّ آکثر المُتكيِّمِينَ آنکروا محبَةً الله تعالی وأؤلوھا 
وقالوا : لا معنئ لها الا امتثال آوامره ہ ولا . . فما لا يُسْبِهُهُ شي 
ولا يُشْبهُ شيئاً » ولا يُناسِبٌ طباعنا بوجو . . فكيف تُحِبّهُ ؟! واتّما 
يُتصوّرُ مٿا أن نج مَنْ هو من جنینا . 

وھلؤلاءِ محرومون ؛ لجهلهم بحقائق الامور » وقد کشفنا 
الغطاءٌ عن هنذا في ( کتاب المحبّةٍ ) من کب « الاحیاء ۰ 
فطالغها ؛ لمصادف منها آسراراً تخلو الكتبٌ عنها واقتَع في هلذا 
المختصر بتلویحات واشارات . 


0 » 


2" 


[ في بیان معن کون الشيء محبوباً ] 
اعلم : أنَّ کل لذیذ محبوبٌ » ومعنی کونه محبوباً : ميل النَفْسِ 
إليه » فان قوي المیل . . سى عشقاً » ومعنئ کونه مبغوضاً: 


(۱) رواه ابن آبي الدنیا في « الهم والحزن ۰ (۹۳) . 
(۲) انظر « إحياء علوم الدین » ۳۷۲/۸۱ ) . 


AAA 2000 29 


7 << ام یر دی ار کی یر سی رر ار کر کر کر کر رر کر رر ۳ 


تفرة الّفس عنة ؛ لکونه مُؤلِماً ؛ فان قوي البغضیُ والثفرة :. شمّیَ 


واعلم : أنَّ الأشياء التي تدرکها بحواسِكَ وجميع مشاعرِا : 
ما أن تکون مُوافقة مه لک لاا + وهف اللدید او تكن اة 
مخالفةً ؛ وهو المُولِمُ » أو لا موافِقةً ولا مخالِفةً ؛ وهی التي لا ألم 
فيها ولا له وکل لذيذٍ محبوبٌ » ولللُفس المُلتَدّةٍ به ميلٌ ‏ لا 
محالة - الیه . 


ت 


نلده للذة تب الإدراكَ » والادراكٌ إدراكان : ظاهرٌ , 


واعلم : أن | 
وباطن . 


آگا لاه : فبالحوامتٍ الخمس ؛ فلا جرم لد ال في الصُورٍ 
الجمیلة .ول لاد في النَعماتِ الموزونة الب » ولذَّةُ الذُوقِ 
الم في الطعوم والرّوائح الملائمة الموافقة » ولذَّةٌ جملة البدن 
في ملامسة انعم لین + وجملهٌ لك محري لاق 
لللفس ميل إليها . 

وأمًا الإدراكٌ الباطنُ : فهو اللطيفة التي محلّھا القلثِ » تارة 
: تر ے رر بر 
إلى العباراتٍ فتَغلَطً » بل قال الب صلّی الله عليه وسلّمَ ٠:‏ 


9 
4 ۹ 


فتعلغ : أن لیب والیْساء فیهما حظ الف والّمس والبصر . 
والصَّلاةٌ لا حط فیها للحوام الخمس 3 بل للا دراك السادس الذي 


7 


محلةٌ القلبُ » ولا يُدركها م فت له وان سال قد بل 
بِينَ المرء وقلبه . 


کر تو ل ی 0 أنه یب 


4 ات 
AISA‏ 


ہے 
۰ 


< الباطنة ؛ فلذَۃُ TTT‏ الظاهرۃ ٦‏ 


ہہ سے 


البصيرة الباطنة . . في الصّور الجميلة الباطنة . 


کس کر حر 


٣ے‎ 
5 


[ في بیان معنی الصور الجميلةٍ الباطنة ] 


2 
۶ 9 نك ري رت 


رک 
۷ 


غلك تقول ای الور الحميلة الناطة ؟ 


فأقول : ما عندي أنَّكَ لا تجسن مِنْ نفسك حب الأنبياءِ والعلماء 
والسّحابة » ولا تدرك في نفسك تفرقة بِينَ المَلِكْ العادلِ العالم 
الشجاع » الكريم ۾ العَطوف على الخَّلْقِ » وبين الظّالمٍ الجاهل ء 
البخيل الفّظٌ الغليظ . 


EN 


2 
3 (۱) رواه النسائي في « المجتبی » ( ۱۱/۷ ) » وأحمد في « المسند » ( ۱۲۸/۳ )من حدیث سیدنا 


خرس سس س سس سس سس ۳۰ 


۳4 7 ے٦‎ 


7ل ےک نج هه 

وما عندي أنَّكَ إذا کی لك صدق آبي بكر » وسياسة عمرّء 
وسخاوةٌ عثمانَ » وشجاعةٌ على رضوان الله علیهم . . لا تجدُ في 
نفيك هِرَة وارتياحاً وميلاً إلى هلؤلاءِ » وإلیٰ کل موصو بخلال 
الکمالِ ؛ مِنْ نبيَ وصدّيق وعالم . 


وكيف تُنکڑ هلذا وفي الاس مَنْ يفدي پنفسه آربابِ المذاهب » 
ويحملّهُ حبّهُ لهُم على البذل بالمال والنَّفْسِ في الدب عنھُم ء 
وبُجاوژ ذلكَ حدّ العشق ۴ 

وأنت تَعلم أن حبك لهلولاء لیس لصورهم الظاهرة ؛ فإِنَّكَ لم 
تشاهذها ء ولو شاهدتها . . ریما لم تستحسنها » ون استحسنتها ؛ 
فلو تَشْوّهَتْ صورمُمٌ الظَّاهِرةٌ ء وبقث صفاْهُم المعنويّةٌ الباطنةٌ . . 
لبقي حبك لهم . 


5 A 
ا ار‎ 


52 


2 


واذا فثشت عن محبوبك منهم . . رجح بعد التّفصیل الطویل 
الذي لا يَحتبِلّه هلذا الكتابُ إلى ثلاث صفات : العلم ‏ والقدرق 
والتّزاهة عن العیوب . 

أمّا العلمُ : فكعليهم باللّه وملائکته وکتبه ورسله » وعجائب 
ملكوته ودقائق شريعة أنبيائه . 

ل 0 

وأمّا القدرة : فكقدرتهم على أنفسهم بكسر شهوتها » وحملها 
على الصّراط المستقيم » وقدرتهم على العباد بسياستهم وإرشادهم 
الال 
اس تسس سس 
ی ی ری ی EY‏ 


2 


وأمًا 27م موادي اليم و ده 8 3 ١‏ ۳ 
والحسدِ وخبائثِ الأخلاقِ » واجتماغ كمال الهلم والقدرة مع حُشنِ | 
جمیع الأخلاق . . هو حسنْ الباطن » وهي الصّورةٌ الباطنة التي لا ۱ 

درگها البهيمةٌ ون في مل حالها بالبصر اهر . 


5 
رم ¢ 


نم م إذا أحببتٌ هلؤلاء لهده الصّفات ۰ وعلمت ان النبی 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ كانَ أجمعَ منهم لھلذو الخصال . . كانَ حبّكَ 
له اشد بالضرورة ء فارفغ نظركٌ الان مِنّ الب إلى مُرسل لب 


E ll 


ثم انشب قدرة الأنبياء وعلمَهُم وطهارتَهُم إلى عِلم الله سبحانه 
وقدرته وقدیه ؛ لتَعلّمَ أنه لا قوس سوی الواحد الحق ات غیره 


لا يخلو من عيب ونقص . 


بل العبوديّةُ َعظم آنواع النَّقص ؛ فأ كمال لِمَنْ لا قِوامَ 
له بنفسه ولا يملكٌ لنفسه موتاً ولا حياة » ولا رزقاً ولا أجلاً ؟! 

وأئ علم لِمَنْ تشکل عليه صفاث باطیه في مرضه وصحْته 4 صحته » بل 
لا يَعلَمُ جمیع جوارجه الباطنة » وتفصیلها وحكمتها بالتحقیق ‏ 
جو ری و 0 


SSS SSS هك‎ © SSS ESSE SEET 
1 والمعلومات التی لا نهاية لهاء الذي لا وت عنه مثقال ذرَة‎ 
فى السّماوات ولا فى الأرض  والی قدرة خالق السّماوات‎ 


والأرض » الذي لا يَخْرّجُ موجوڈ عن قبضة قدرته » في وجوده 


وبقائِهِ وعدمه . 

وانشبٍ نزاهتهُ مِنَ العیوب إلى قدسه ؛ لتعلّم أَنَّهُ لا قدسَ ولا 
یا ہی و 

له مد 4 1 رج و مچ م الل 

« ولا و بكئء من علیہ الا يما کہ © € ۰ « وبا أوتيشر من الیل لا 
تیک © 4 . 

فانظر الآنّ هل یمکئك أن تُنکر أنَّ هلذه الصَّفَاتِ والمحامد 
سرن أو ننک آن اتسوفيوت کات الل هو الله تال ۱۴ 
وانظو کیت تنکر حه بعد لك ۱۶ 


[ في ميل بصيرة الانسان إلى المُنمم جل وعلا ] 
إن قَصٌرّث بصیرتك الباطنةٌ عن إدراك الجلال والکمالِ » والمیل 
إلى مطالعتِه ء والفرح به والعشق له . . فلا تق سس مب ال 
المنیم المحین إليكَ » ولا تكوئَنَ أقلّ مِنَّ الکلب ؛ فإنّهُ يُحِبُ 


صاحبّة الذي یحسن إليه . 


وتأمّل ملذا في العالم > هل لأحد سيان إليكَ سوى الله 
ا2 وغل كك سترا رم وزرا 


ےک ہے ہے ہی می aaa‏ 0 کو کو ی کم 


لا وال تعالی خالقها ومبديها ومبقیھا ء وخالق الشَّهِوةٍ 

إليها راخ بها ؟ 
وتفکُز في أعضائِكَ ۰ ولطف صنع اله تعالی بك فيها ؛ لح 
باحسانه اليك » فتكون مِنْ عوام ال إن لم تَقدز أن تُب لجمالِ 
وجلاله » كما تیه الملائکڈ لذلك » وامتشل قولَّهُ صلى الله عليه 
سل ١‏ ثرا تتا با فک پو بن کیہ :زا 


بخت الله 7 


7 7 


وعند هلذا تکون 9 تخت ویعمل للاجرة واللفقة 
فلا جِرَمَ راو مه مان الإحسان ونقصانه » وذلكَ 


بوني 


5 دی س 
صعیف جدا. 


بل الکامل : مَنْ بح الله تعالی لجلاله وجماله » ومحامد 
صفاته التي لا يتصو ور أن بشارك فیها ؛ ولذلك آوحی الله 4 تعالیی إلى 
داوود عليه السَّلامُ : ( أَوَد الاوداء إلى . . مَنْ عبدّني بغیر نوال ء 


لک لیْعطي البوبئِةً حقها )۲ . 


۰ و را :سے ۰ اط ىاع کپ 

وفي الزبور : مَنْ اظلم ممّن عبذني لجنة أو نار ؟! لو لم اخلق 
جِنّةَ ولا ناراً ۰ . ألم أكنْ أهلاً أن أطاعَ ؟1)''' . 

ومرّ عیسی عليه المّلامٌ بطائفة مِنَ العَبّادٍ قد نخلوا ء وقالوا : 
(۱) تقدم قريباً (ص 1۲۷ ) . 


(۲) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ۵۰0/۲۱ ) . 
(۳) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۵0/۲ ) . 


»سح جح ےےع سس بر 
GI ST,‏ ری سا ای 


۱۳۵ کیک کیک ام کیک کیک کپ اک ای ای کی کی ا سے ده‎ OTA 
TTT 
. ) رجوتم‎ 
a aL ومر بقوم آخَرينَ کذلك , فقالوا‎ 
لجلاله » فقال ؛ آنشم را له تمالی متا سکم ارف أن‎ 
(١ ) 9 
EE 


کے ‏ ا لا تن 


و 
7 7 


[ في المحبة عند العارف بالله ] 


م7 


: پچ رہ ا ی در 1 رو و د 
العارفٌ لا يحت إلا الله تعالی » فان أحتٌ غیره . . فیح لله ؛ 


إذ قد يحب المُحِتّ عبد المحبوب وآَفاربَهُ » وبلده وثیابَه » وصنعتّة 
ی 9 و 4 
0ه 3 4 2 رم 1 
صنعٌ الله عر وجل وتصنيفة » وكل الخَلق . . عباد الله تعالى . 
فان آحت الرشول ٠‏ اه لانهُ 7ھ محبوبه . 
وان أحبٌ الصّحابةَ . . فلأنهم محبوبو رسوله » ولأنهُم مُحِبُوهُ 
وعبيده » والمواظبون على طاعته . 
وان حت طعاماً . . فلِأَنَهُ يُقوّي مَركبّهُ الذي به به یصل إلى 
محبوبه ؛ أعنى : البدن . 


اگ ہے e‏ 
وان حت الڈُنیا . . فلأنها زاده إلى محبوبه . 


(۱) ذکره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ٥1/۲‏ ) ۰ ورواه بنحوه آبو نعیم في « الحلية » 
(۸/۱۲۰). 


یی اد 
تو کی یی کیک أ 000 


وإ أحبٌ النّظرّ إلى الازهار سس والضٌور 
الجميلة . . فلِأنّها صنعةٌ محبوبه ء وهي دلالاتٌ على جماله 
وجلاله » ومُذكّراتٌ لصفات المحامدٍ التي هی المحبوبة فی 
ذاتها . 

وان أحبٌ المحسن إليه » والمُعلم یاه علوم الدّين .. فیْحِبُّ 
ی و ل 


حر امس ہے 


أنَّهُ الذي ۴ قَيَضَهُ لتعلیمه وارشاده ء والانفاق عليه مِنْ ماله : وان 


لولا تسلیط الکراعی إليه واضطرارةُ بسلسلة البواعث والأغراض 
إلى إرشادو والانفاق عليه . . لما فعلَه . 


وأعظم الخَلْقَ إحساناً إلینا ۰ . رسول الله صلى الله عليه 


رس و 


وسلَّمَ » وله المنَةُ والفضل بخلقه وبعیه ‏ كما قال : لد ما 
عل ومين اذ بت فیۃ روا من اَسيهۃ © * ء وقالَ تعالی : هر 
لی مت فى امن رسو متهم يتوأ عم ليده ره تر وه کیب 
7 © 4 . 

فما الوسول لاف سح مسوك » محمول علی تبلیغ 
الإسال بالاضطرار ؛ ولنالك قال له تعالی : © لک لا هى من 
حبَبَىَ وحن له يَقَدى من بنا © 4 . 

و ور مسرن ورام الاش تيون 


فى د و اج 4 © ی مد حمّد رَبك کھت تر ڪات 


00 ققد أن لاوز التظارة رفن ۶ زد رابت غياة الله 


جح هه هه هه هه هه هه هی 
١‏ يدخلونَ في دين الله .. فقلُ بحمد الله لا بحمدي » وهوّ معنی 
التُسبیح بحمدٍ ربّه » فإنِ التفت قلبُكَ إلى نفيك وسعيك . 
تھا لیتوب مھت واعلغ أنه لیسن لت من الامر شي. 
ومِنْ ها هنا نظر عمرٌ رضي الله عنُ حيثٌ وصلّ کتابٌ خالدٍ 
رضي الله عنهُ بعد فتح اليمامة : ( مِنْ خالد سیف اللهِ المسلولٍ على 
المشرکین » إلى أبي بكر أمير المؤمنينَ ) . . فقال : إن نصر الله 
المسلمينَ . . نظرٌ خالدٌ إلى تلقیپ نفیه وتسميتها سيفاً مسلولاً 
على المشركينَ » ولو لاحظ الحقّ كما هو . . لعَلِمَ أن ليس ذلك 
بسیفه » وللكنْ لله تعالی سر في إرادتِهِ نُضْرَةَ الإسلام » فينصرُهُ 
بخَطْرَةٍ واحدةٍ » وهو خاطرٌ رعب یلقیه في قلب كافر فینهزٌ 
و نظژ إليه غيرُهُ فینهزم وتَحُمٌ الهزيمةٌ ء فيَظنٌ خالدٌ ومَنْ هو في مثل 
اا أعلئ كلمة الاسلام بصرامته وحِدَّةِ سیفه ۳" . 


ور جج ود ہو پت 
والأولياء حقيقة حقيقة الحال » ویعلم حاجة خالدٍ إلى الاستغفار » 
ورک وو تھا وو 


علیه وسلم: 


(۱) هلذه حكايةٌ المعنی الذي كان سبب عزل سیدنا عمر لسیدنا خالد رضي الله عنهما ؛ وقد روى 
ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳4۵۳6 ) عن الحسن قال :( لما بلغٌ عمر قول خالد ب بن الولید . . 

قال : لأئزعنٌ خالداً ولأنزعنٌ المشنى متا E a‏ 
۳٠٠۳۲ (‏ ) أنه لما كان القائد أبا عبيدة رضي الله عنه . . جاءه بشير فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
آبشر بنصر الله والفتح » فقال عمر : ( الله أكبر » رب قائل : لو كان خالد بن الوليد )١!‏ 


شصههههه هه ههه هط مر 


ناذا ؛ لا مُوجت للمحتبّة الا آمران 


01 


اأحدُہُما : الاحسان . 

والاحَژُ : غايةٌ الجلالِ والجمالِ بکمالِ الجود والحكمة » والعلم 
والقدرة ::والتقديسن من العیت:واللقصض: 

ولا إحسانً إلا من ء ولا جلالَ ولا جمال ولا قدس الا لهُ ؛ فكل 
ما في العالم من خُسْنِ وإحسان .. فهو حسنةٌ من حسنات جودو » 
سرت إل كاده ولط و و شاف فا لسکا 
GS‏ 


..فأئژمن آثار قدرتِه ء ولَمَّةٌ من آنوار حضرته "۰۲۱ وهي 


فلیثٌ شعري !! مَنْ عرف بالمشاهدة المُحقَقة ة والبرهانٍ القاطع 


أل لح اح یئ ےکی 


۹ 
2 سن 


جمیع هلذا. . كيف ب يُتصوّرٌ أن بلتفت إلى غير الله تعالیٰ ء أو 


مس 


لد العارف في المعرفة باللّه » تعالی ] 
اه 
جمالِ الحضرة الؤبوبئِة ؛ إذ هي أعظم من کل لذَّةِ يُتصرژ أن تکون 


(۱) اللَّمةُ : الهئّة والخطرة تقع في القلب . 


اه ہے ااا تر SS‏ 


27 


SSS نا جل ا جل جد جل جل د ال جد لي جل ل جل" جل افد جل‎ ESSA 
في الڈُنیا سواها ؛ وذلكَ لأنَّ اللََّةَ على قَدْر الشَّهوةٍ» وقوَۃ الَّهوة‎ ۰ 
. على قذر الملاءمة والموافقةِ مع المُشتهى‎ 

وكما أنَّ أوفقّ الأشياء للابدان الأغذيةٌ . . فأوفق الأشياء للقلوب 
و مود ي بالقلب : الرُوح الرَبّانیَ 
الذي قال الله تعالئ فيه : # قُل رق 48ء وقالَ تعالیٰ : 


ص کو 


نت فيه من ژوی ہت 07 


مس 


۳ 


و 


a» 


وهلذا الروخ لا یکون للبهائم ولِمَنْ هو في مثلِ حالها من 
ES‏ 


پچ 
4 


ولذلك قال تعالیٰ : 8 ذلك رح َك زوا من را ما کت ری کا 


کت وله لین و جعلته زر تی بده من شاه من اه © € . 


سی آوفق الأشياء لهذا الروح ¢ أن الأوفق لکل شيء 
خاصيتة » فالصّوث الطَّيّبُ لا يُوافِقُ البصر ؛ لأ لیس مِنْ خاصَیته › 
وا الژوح الإنسانيّ معغرفة الحقائق 


1ھ 


A E 
د۶ سے‎ 


72 


وکلما كان المعلومٌ آشرف .. كان العلمٌ به أل ء ولا أشرف 
من الله تعالی ولا أجل منهٌ فمعرفٹ رو ی ند وذانه » 
ع 1 7 

وعجائب مُلکهِ که وملکوته . . ألذ الاشیاء عند القلب ؛ ؛ لأن شهوة 


72 


یں مسب وت الكُهَواتِ » وكل 


شهوةً ججوه 0 لز ا 
والجاه 79080 شهوة المَنکح والمَطعَم » 

سر الم ند التي هی استيلاءٌ على کل الموجودات ؛ فيستحقر 
فیها الجا والرّئاسةً » وهي آخژ شهَوات الدّنیا وأقواها(؟. 


وکما أن الصَّبِيّ بُنکژ شهوة الوقاع ؛ ويَتعجّبٌ ممن يَتحمّلٌ 
برک التکام لاجلها : وا شهوة الرقاع .۰ اتک علیها » راد 
شهوة الجا والرّئاسةٍ ء ولم یبال ا ا شهوة الفرج . 
فكذالكٌ المشغوف بشهوة الجاه والرّئاسة ء یُنکر له مره زد 
لم تخل فيه بعد شهوتها . 

وقد تنتهي شهوة شرمه على الجاه والرّئاسةٍ إلى مرض قلبه 
حى لا یقبل شهوة معرفة الله عرٌ وجل أصلاً » كما يَفَسْدُ مزاح 
المریض » فتسقط شهولهُ للغذاء حتّیٰ یموت ‏ وقد ینعکسن طبمُهء 
فيشتهي الطْينَ والأشياءً المُضِرَّةَ المُهلكة ‏ ومي مُقزّماث الموت . 

فكذلكَ مرضٌ القلب ؛ قد ينتهي إلى حد یُنکر المعرفة 
ويُبغْضُهاء ویبنض أهلّها والمُقبلينَ عليهاء ولا يُدرِكُ إلا لد 
الرّئاسةٍ والمَطمَم والمَنکج 00ھ" 
وفي مثله قال تعالی : # جَمَلا عل فُْہۃ أنه أن یَتَتَھُو و 


)١(‏ قال المصنف في ١‏ جواهر القرآن » ( ص ۸۲) : ( واعلم : أنه لو ملق فيك شوق إلى 
لقاء الله » وشهوة إلى معرفة جلاله » أصدق وأتوئ من شهوتك للأكل والنکاح . . لکنت تؤثر 
جنة المعارف وریاضها وبساتینها على الجنة التي فیها قضاء الشهوات المحسوسة ) . 


مهد 4 "نفج" کے ہپ هه ۵ کس ۱۳ 


نت وق وین إن کم ال ل لدی فلن يدوا ا أ لذا بدا ۱ءء وفیهم قال 
و 


تعالیٰ :ا توت عبر لو وبا تتغزدة أنَا ان تون © 4 . 


ما 
2 2 
دا 


[ فى بیان غاية المَلذًاتٍِ فى الدار ال خرة ] 


هن المعرفة وإن خف دنه فد شب الها ال دة 
إلى وجه اللهِ الكريم في الدّار الآخرة » وذلك لا يُ: يُتصوّرٌ في الڈُنیا ؛ 
لسر لا یمک الآنّ كشفة . 

ولا ينبغي أن یه ْفهَمَ مِنَ النْظر ما یفهمه العوام وبعضٌ المُتكلّمينَ » 
فيحتاجٌ في تقديره إلى جهةٍ ومقابلة ؛ فذلك نظر م مَنْ أقعدَه القصوررٌ 


في بُحبوحة 2 عالم الشهادة 3 000 لم یجاوز المحسوسات التي می 
مُدرکاث البهائم . 


۳ 
3 


لکنْ ينبغي أن تفهم : أن الحضرة الرُبوبِيّة تنطبعٌ صورتها 
وترتيبُها العجيبُ على ما هي عليه مِنَّ البهاء والعظمة والجلال 
والمجدٍ.. في قلب العارفٍ ؛ كما تنطبعٌ مثلاً صورة العالّم 
سو رپ تو نی سپ 
فان فتحت العينَ . . وجدت الصّورة المبضصَرة مثلّ الصّورةٍ المُتخيّلةٍ 
قبل فتح العين لا تُخالُِها في شيء »إلا أن الإبصار في غایة 
الوضوح بالتّسبة إلى الیل . 


ہے ہے تسس حیسم یچچ تچ سے وچ چچچ اب 
مر انی ای یں ا ےد ےو ےهت تی 


+4 کی ایس میں کی نم 
ےت دج دج .ےت 
والحسَ ایشا . . درجتین متفاوتتين في الوضوح غاية التَّفاوتِ ‏ 
ونسبة اللّانية إلى الأولى كنسبة الابصار إلى ال ء فتکونُ الثاني 
م غایةً الکشف . فتسئی لذلك مشاهدة ورؤية ء والدّؤيةٌ لم تسم رؤيةً 
لأنّھا في العین ؛ إذ لو خلقّث في الجبهة . . لكانّث رؤيةً » بل لأنّها 
غايةٌ الکشف . 


7ے 


ہی 


وكما أن تغمیض الأأجفانِ حجابٌ عن غاية الکشف في 
المُبِصَر . ابورا حيرات وراد ا کپ ۳ 
عن غاية المشاهدة ؛ ولذلك قال الله تعالیٰ : # أن نرق © * , 
وقالَ تعالی  :‏ لا ذره مر 4 . 

فإذا ارتفع ملذا الحجابٍ بعد الموتِ . . انقلبت المعرفة بعینها 
مشاهدةً » وتكونُ لكلّ واحدٍِ على قَدْر معرفته ؛ فلذلكٌ تزيدُ لذ 
آولیاء الله سبحانَه في اللْظر على لذ غیرهم » ولذالكَ یتجلی الله 
تعالی لأبي بكر رضي اللہ عنه خاصّةً ء ويتجلّئ لاس عامّةٌ . 

وكذلكَ لا يراه إلا العارفونَ ؛ لاد المعرفة بذ النْظرء بل هيّ 
التي تنقلب مشاهدة ء كما یَنقلب التَّخيّلُ ابصاراً ؛ فلذلكَ لا 


SAVVY 


يقتضي مقابلةً وجهة . 
وسو هنذا طويلٌ » فاطلبْة مِنْ ( کتاب المحبّة) من كنب 
« الإحياء )۱۲ 


. ) 4۲۲/۸۱ » انظر « إحياء علوم الدین‎ )١( 


E NAE ES‏ ل 


LEY ی هد‎ NASTY 


AG TE E 
: اک من‎ 


[ في ان تماع التجلي لحدقة 2 القلب في الآخرة ] 

لو كانَ لك معشوق وأنت تراه مِنْ وراء ستر رقي في وقت 
الاسفار » وفي حالة ضَعف الضّوءِ » وفي حالة ضَعب العشق » وفي 
حالةٍ اجتمع عليكَ تحت ثوبكَ عقارب وزنابیر تلدعُك وتَشعْك . 

فلو آشرقت الشُمس دَفعةً واحدةً » وارتفع السَتر الرّقيقٌ › 
وانصرفث عنك العقاربٌ والژنابیژ » وهجم عليك العشق الثفرط 
البلیغ .. فلا نسبة لهنذه اللَذة العظيمة التي تَحصّلُ الآنّ إلى ما 
کان قبل ذلك . 

وکذلك فافهم أنَّهُ لا نسبة للدَّةٍ لنّظر إلى لد المعرفة » بل 
ہرک تب جج تہ 
انيا وغموٹھا وشهوائها » وهجومٌ العشق شدَّةٌ الشَّهِوةٍ ؛ لانقطاع 
الثضعفاتِ والمُنفصات عنها » وإشراق الشمس هرو استعدادُ حدقة 
القلب لاحتمالِ تمام النجلّي ‏ فانّها في ملذه الحياة لا تَحتمِلّهء 
ا و بت اقم عرو تمس 


7 
: 
۱ 


SSE ا ا‎ Dt ue et 
OS 


پک کی پا 
ر 


[ في تمييز معرفة الله تعالی ] 
اتف ی ده الله تعالیٰ لزحمة سائر الشّهّوات » 


1 کو ۰ کو کک .۲ 9 2 ء) رہ 


. و ونم‎ REKAK 


امجح رح رح م مح 
م انوا ْ 
ومثالة : انك نك تعلم أن اظهة الاشیام المسنوسات» وها 
المُبِصَراتٌ » ومنها و الذي بو قَظهَژ کل الأشياء ء ثمٌ لو کاب 
الَّمِسنُ دائمة لا تغيبُ» ولا يقمٌ لها ظلٌ .. لکنت لا تَعرفُ 
وجود الثور » وکنت تنظژ إلى الالوان فلا ترئ إلا الحُمرة والسّواة 
والبیاض . 
فأمًا النُوژ . . فلا تدرکه إلا بان تغيب الم » أو يقعٌ لها 
عاك بها لطر » فشدركٌ - باختلاف الأحوالِ بينَ الظٌلمة 


والضیاء ۳+ ال م بو 

و تصوَر للهِ سبحانَة غَیبةٌ » أو لأنوار قدرته حجابٌ عن بعض 
الأشياء . . لأدركت مق الفاوت ما ضط معَهُ إلى المعرفة ء ولاك 
الموجودات كلّها لما تساوّث في الشَّهادةٍ لخالقها بالوحدانية مِنْ 
غير تفاوت .. خفي الأمژ لشدَّةٍ جلائه . 


ولو تُصوّرَ انقطاعٌ أنوار قدرتِهِ عن السّماواتِ والأرض . 
لأنهدّتْ وانمحمقّث » وآدرکت في الحال مِنّ الّفاوتِ ما تُضِطرٌ إلى 
المعرفةٍ بالقدرة والقادر . 

وهلذا مئال ذكرناءُ » وتحتّةُ أسرارٌ » وفیه مواقمٌ غلط ‏ فاجتهذ 
لعلّكَ تم على أسراره » ولا ترتبلك في مواقع غلطه ۰ فمنۂ غلط 
مَنْ قال : ( 4 في کل مکان ) » وكل من نسبه إلى مكانٍ أو جھة 


ہیس یر یہر یہب EEE‏ ارہ رح ےہ یہب ہد 


1۳2۳۵۳۵۳۵۳۳ 
: نفد زل ول > ورجع غاية نظره إلى التَصرّف في محسوسات 
البهائم » ولم یُجاوز الأجسام وعلائقّها ء ول درجاتِ الإيمانٍ 
مجاوزٹھا » فبه يصيرٌ الانسان إنساناً » فضلاً عن أن يصيرَ مؤمناً . 


۷ 
20 
2" 


ات 


اعلم : أنَّ للمحبّة علامات كثيرة يطول إحصاڑھا . 


ومِنْ علاماتها : تقدیخ آمر الله تعالیٰ على هوى النَفُس » 
والتّوقي بالورع » ورعاية حدود الشرع . 


ومِنْ علاماتها : الوق إلى لقاء اللهِ تعالی » والخلرٌ عن کراهیّة 
الموتِ لا من حيث یَتشوّق إلى زيادة المعرفة ؛ فإنَّ لذَّةَ المشاهدة 
بقذر کمالِ المعرفة » فإنّها بَذْرُ المشاهدق فتَختلِفُ - لا محالاً - 
باختلافها . 


ومن علاماتها : الزضا بالقضاء ومواقع قَدَر الله عر وجل : 
فلنذ كز معنی الرّضا ؛ حتّی لا يَغترٌ الإنسان بما صادف في نفسه 
مِنْ خطراتٍ تٌخطژ ء فيظن أنّها حقيقةٌ الحت لله تعالی ء فاد ذلك 


عزيرٌ جتا . 


الہ رر که VAIL ٤٤‏ 


< 


SOS 74‏ ی 


سس 
4 


لے 


تَسْتَطِعْ . . ففي ا ات ما کا 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ لطائفة : « ما أَنْمُْمْ ؟» فقالوا: 
مؤمنونَ » فقال :« وَمَا عَلَامَةُ إِيمَانِكُمْ ؟ » فقالوا : تَصبرٌ على البلاءِء 
ونشكرٌ عند الرّخاء » ونرضی بمواقع القضاء ‏ فقال : « مُؤْمِنُونَ 


۳۹ 


۱ أنه قال : « شكماء غلا کاذوا من 


8 


0 4ی و 0 
فتههم أن کو ڑا اناو 1ر 


وممًا آوحی الله تعالیٰ إلى داوودٌ عليه السّلامُ : (ما لأوليائي 


(۱) ذکره آبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ۵۳/۲ ) » وهو عند الديلمي في « الفردوس » 
(۹۷۱) من حدیث سیدنا علي کرم الله وجهه . 

(۲) رواه البيهقي في « الشعب ‏ ۹۵۲۸۱ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما ضمن 
الوصية المشهورة بنحوه . 

(۳) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۹:۲۳ ) من حدیث سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(4) رواه أبو نعیم في « الحلية » ( ۲۷۹/۹ ) من حديث سیدنا سويد بن الحارث رضي الله عنه . 


سر ای کی کی کک لی ای ابی ای لی لی لی ای ای ایی Sse‏ ای ایس یی دا 
۱ 0007م 3 2 7 
والهَمٌ بالڈُنیا ؟ إِنَّ الم يُذهِبُ حلاوة مُناجاتي مِنْ قلوبهم 


یسا داوودُ ؛ إن محبّتي من آوليائي أنْ یکونوا ژوحانیینَ 
1 


SS 


0 


لا یَختَمُونْ ) 


وقال لني 0 اد 


وقال عليه الصّلاة والسْلام : « قال الله تَعَالَیٰ : خَلَفْتٌ الْخَيْرَ 
ےی یٹ ای کو ت.۔ 
عَلَفْقْه یلیر وو بشزث الحَیْر على يَدَيْهِ» وبل یمن حلفا 
لش یه ہہ کہ ثم بل لِمَنْ قال : لِم 
وَكَيْفتَ ؟)7* 
نو سے رک ات 
زار نه يكن ما ارود 00ى" . كفيتكٌ ما 
ید ثم لا کون 


(۱) رواه أبو نعیم في « الحلية ۰ (۷۹/۱۰) . 

(۲) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۳۲۰/۲۲ ) من حديث سیدنا آبي هند الداري رضي الله 
عنه بنحوه . 

(۳) أورده بو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 41/۲ ) » ورواه دون الجملة الأخيرة منه 
الطبراني في « المعجم الکبیر » ( ۱۷۳/۱۲ ) من حدیث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 1٥۳/۹‏ ) : ( نقله صاحب « القوت ») . 


ہرس رس سس سس سآ ۷ ہسیپ رسس چ حر 


ےا پک ےک ےک ےم جح 0 سی 12 


[ فی بیان أن علامة المحبة الرضا بالبلاء ] 


قد آنکر الرّضا جماعةٌ » وقالوا : لا ايد يُتصوّرٌ الرضا ہما یُخالف 
الهوی زا تما بصو الصَّبرُ فقط » وإنَّما نوا من إنكار المحبّةِ : 


وعلامثها : الرّضا بالبلاء » وبما يُخالِفٌ الطٔبعَ والھویٰ ؛ وذلك 


مر _ عے2 و ال 5 
یتصور من ثلاثة آوجه : 


أحڈھا : أن تُدمِسَهٌُ مشاهدةٌ الجت وإفراطها عن الإحساس 


بالالم : وذلك مُشاهَدٌ في خُبٍ المخلوقينَ » وفي غلبة الشهوة 
والغضب ‏ حتّی إِنَّ الغضبانَ تصیبُۂ الجراحةُ فلا يُحِسنُ بها في 
الحا » وحتّی إِنَّ الحریص تصیبٔه شوكةٌ في رجْله فلا يُحِسنُ بھاء 
ثم إذا سكنّ حرصۂ » وظفر بمراده . . عَظم ألم . 


او یرت بب وہ اوہ 
بح قوق بالغ ؛ فن کل واحدِ مِنّ الحُبٍ والألم یقبل 


تصور هلذا في عشق برجم إلى المیل إلى صورة 
سے + يخ لحم ودم ۰ مشحونة بالاقذار والخبائث » وزثما تدرك 
بعين ظاهرةٍ يَعْلِبُ الغلط علبها ‏ حٌى قد ترى الکبیز صغیراً 
والبعید قريباً » والقبیخ جميلاً . . فكيف لا يُتصوّرٌ في إدراك جمالِ 


کرد[ EI‏ و | 


۸ جد ج01 جل جلت ا سی کی اک ا سی ایی ای اکم ا کی کی ا کے که‎ SESE 

۱ الحضرة الوّبوبيّةِ » والجلال الازلي الأبديّ ء الذي لا يصو ور انقطاعه 

وتقتضيالة + الم دراه بالبصيرة الباطنة » التي هي أصدقٌ وأوضحٌ عند 
أهلها من البصر الظّاهِر ؟! 

ومِنْ هلذا الأصلٍ قال الجنیڈ رحمّة الله : قلت لسري السَّقَطيَ 

حمَۂ الله : هل یج المّحِبٌُ آلم البلاء ؟ قال : (لا) قلثُ : 

ا شرت لشب ال( ولا شرب باب سب 


ا سح هر 
20 0 


E 


ره #۶ سی 7 
دع آلْحِبٌ یضلی بالا ی من خبیبه فكل اذى ممن يحت روز 
غُبَاژ قطیع آلشَّاءِ في عَيْنِ ذثْبِهَا إِذَا ما قفا تارمن درز 


وقال عمژ بنْ عبدِ العزیز رحمَة اللّهُ تعالی : ( ما بقي لي فرحٌ 
إلا في مواقع قَدَر الله تعالی )۲۳۲ . 


وضاعٌ لبعض الصوفیّةِ ولد صغيرٌ ثلاثة ايام » فقيل له : لو 
2 7 
(۱) بنحوه آورده الطوسي في « اللمع » ( ص ۳۸۱) ۰ والقشيري في «رسالته » (ص ۲٤۳‏ ) . 
(۲) البيتان لأحمد بن أبي سلمة الكاتب كما رواهما له الصولي في « الأوراق » (۲۵۳/۱ ) » 
وفيه : ( الصب ) بدل ( الحب ) » والڈُرور : عطر يجاء به من الهند . 
(۳) ذكره الحارث المحاسبي في « الرعاية » ( ص ۲۱۲ ) » وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا 
عن الله بقضائه » (5: ) . 


NOVY 2202-0 لتو‎ 


ا EOS OE O O‏ لوخي اي مه خی لا 
| سالت :انه تعالی آن رده علیلكّ » فقالٌ : ( اعتراضی علیه فیما 


قضی .. أشدُ على مِنْ ذهاب ولدي )۲۲۲ . 


الوجة النّاني من الرّضا : أن بُحِسنَ بالالم » ويَكرَمَهُ بالطبع , 
وللكنْ برضی به بعقله وایمانه ؛ لمعرفته بجزالة المواب على 
البلاء » كما يرضى المريض بألم الفصد وشرب الدّواء ؛ لعلمه 
بأنّهُ سبب الشّفاء ء حثّی إِنَّهُ لیفرخ بِمَنْ يُهدي الیه الدَّواءَ وان 
كان بشما وكذلكٌ پرضی النَّاجِرُ بمَشقة السّفر وهو خلافٌ طبعو » 
ونذا ,9:8 ف 
السَعادة الأخرويّة ؟! 


وژوي : أن امرأة فتح المَوصلی عَتَرَث ؛ فانقطع ظفرها 
فضَحکث » فقیل لها : أمَا تجدین ألم الوجّم ؟ فقالث : ( إن له 


ثوابه آزالث عن قلبي مَرارة وجعه ) ۲۲۲ . 
فإذاً ؛ مَنْ أيقنَّ أنَّ ثواب البلاء أعظم مما يقاسيه .. لم یَبْعد 


ان یرضیٰ به . 


7 7 جح و 
الوجه الثالتٌ : أن یعتقد أن لله تعالیٰ تحت کل آعجوبة 
لطيفة » بل لطائفت ؛ وذلك يُخرح عن قلبه الاعتراضَ ب (لم ؟) 


(۱) ذکره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 1۳/۲ ) . 
(۲) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۸ ). 


یڈ ا 


٦‏ 0ور رو اي 


و 


و( كيف ؟ ) حتّیٰ لا يتعجَّتِ مما يجري على العالّم معا یه الجاهلٌ 
تشويشاً واضطراباً وميلاً عن الاستقامة » ويَعلمَ أن تعجُبّة کتعجب 
موسین اضر - علیهما اللا ا و۷" 
الغلام » وأعاد بناء الجدار » كما في ( سورة الکهف ) "۰ فلمًا 
کشف الخَضِرُ عن السَرّ الذي أُطلِعٌ عليه .. سقط تج ء وکا 
تعجُبُةُ بناء على ما أَخفي عن من تلكَ الأسرار » وكذالكَ أفعالٌ الله 
تعالی . 

مثالهُ : ما كي عن رجل من الرّاضينَ : أنُّ كان یقولٌ في کل 
000 ۹ 4 )+ وكان في بادية وة 
ألّه ء ولیس له إلا حمارٌ یتحمل عليه خِباءَه ؛ وكلبٌ يَحَرْسْهُمْ ‏ 


ام دلت وا الذيك قهرت لق ال سی 4 


رجا ذف :ندل العتا تحزن اهلد هال # ین 


2 


0 
ا 


ہت العلت فا شاه فال رھ 6 


3 


71 ۸ 7 
فتَعجّب أهلة من ذلك . 


32 
١. 


7 334 و 9 1ھ و 2 5 
حتیٰ اصبحوا وفد سبي من حولهم ¢ واسترق لادم وکان 


قد مرف مكانّهُم بصوتِ الوّيكِ » ومكانٌ بعضهم بتُباح الکلب ء 


ASAS SAAS ASAS ASAS ASSIS‏ یہ تیج ہے ہہک 


2 
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1 
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ومكانٌ بعضهم بنهیق الحمار » فقال : ( قد رآیشم أن الخيرة 


گی مم 


SK 
نا‎ 


(۱) سورة الکهف ؛ الایات ( ٥٦‏ - ۸۲). 


2 
جا كم 
۳ 

جا 


و وت 


ھک کوک ر هر پوت را ی و بیو دا ا ھچ او کیو جیا 
یت وو و تج و و ہی و 2 7 7 E‏ 7 ی رج مر ا 


027 


شفدممضةضھھھھمھھھھهھھمممھکھھرڑ 
فيما قَدَرَہُ الله سبحانَهُ ء فلو لم بھلِکُھُمُ الله عر وجل . .. لھلکثم 4 
تعلق اك 
وروي : أنَّ نیا اد یبد في جبل » وكانّ بالقرب من عينٌ ‏ 
فاجتاز بها فارسٌ وشربَ » ونسيّ عندها صُرَّة فيها ألفُ دينار» 
وجاء آخه فأخذ الصّدَةٌ › ثم جاءَ رجل فقیڑ ء على ظهره حِرْمَةُ 
حطب » فشرب واستلقی لیستریع » فرَجَمع الفارسُ في طلب 
و فلم يرهاء فأخدٌ الفقیر ‏ فطالبَهُ وعذَّبَهُ » فلم یجذها عنده 


فقالَ ذلك الب : ( إلٹھی ؛ ما هنذا أخدّ الصّدَةَ ء إِنّما أخدَّها 
ظالعٌ آخَرُء وسلطت هلذا الالم على هنذا الفقير حنّى قتَلَّهُ» 
فأوحى الله تعالئ الیه : اشتفِلٌ بعبادتك ؛ فلیسن معرفةٌ أسرار 
الملك مِنْ شأنِك ء إِنَّ هنذا الفقیر كان قد قتلّ أبا الفارس » فمكُنتٌهُ 


مِنَ القصاص » وإنّ أبا الفارس كان قد أخدّ ألف دینار مِنْ مال آخذ 
الصرَةٍ » فرددثها الیه من ترکته ) . 


7 


فِمَنْ أيقنَ بأمثال هلذه الأسرار .. لم يَتعجّبْ مِنْ آفعال الله 
تعالی » وتعجّبِ مِنْ جهل نفسه ‏ ولم يقل : (لم؟) و( کیت ؟) 
فرضي بما دب ره الله في ملکوته . 


. ) ۲۸ ( » رواه ابن أبي الدنیا في « الرضا عن الله وقضائه‎ )١( 


ETAT TE‏ ہی ہر 


1 


VZV 


4 << ی هی جه حب له جح و 


وها هنا وجةٌ رابعٌ يَنشعِبُ عن محض المعرفة بکمال الجودٍ 
والحكمة » وبكيفيّة ترتيب الأسباب ال إلى المُسبّباتِ » 
ومعرفة القضاء الأول الذي هوّ كلمح البصر » ومعرفة القذر الذي 
هو سببٍ ظهور تفاصیلِ القضاء ‏ وأنّها ریت ث على آکمل الوجوه 
وحسنها ولیس في الإمکانِ أحسنٌ منها وأکمل . ولو کان 
واذخر . . لكان بخلاً لا جُوداً » أو عجزاً بُناقِضُ القدرةً » وينطوي 


مر مایت .2 ک2 
تحت ذلك معرفة سر القذر . 


ومَنْ أيقنَ بذلك .. لم ينطو ضمیره إلا على الرّضا بكلّ ما 
يجري مِنّ اللّهِ تعالى » وشرخ ذلك یطول ‏ ولا رخصة فيه أيضاً . 
فلن دی 


[ في الإضا بالقضاءِ » والحبٌ والبغض في اللو تعالی ] 

لعلت تقول : كيف أجممٌ بین الرّضا بقضاء الله تعالی » وبينَ 
بغض آهل الکفر والعصیان » وقد تُمُبْدثُ به شرعاً » وذلك مرا الله 
تعالی فیهم ؟ 

فاعلم : أنَّ طائفةً مِنَ الضعفاء ظنُوا أنَّ ترك الأمر بالمعروف مِنْ 
جملة الرّضا بالقضاء » وسمّوهُ حَسْنّ نّ اللي » وهو جھلٌ محضٌ » 
بل عليك أن ترضئ وأن تکرة جميعاً ء والرّضا والكراهيّة يَتضادَانٍ 


(۱) انظر « المقصد الاستی » ( ص 4: ) وما بعدها. 
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ري ا ا یک 
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إذا تواردا على شيء واحدٍ مِنْ وجه واحدٍء ولا یتناقضن أن یُقَتَل 
عدو الذي هو عدو عدوّكٌ أيضاً » فترضاءٌ من حیث إِنّهُ هو عدرٌّكٌ » 
وتكرهُةٌ مِنْ حیث إِنَّهُ عدو عدوّكَ » فکذلك للمعصية وجهان : 

وج إلى الله تعالئ مِنْ حيتٌ إنّها بقضائه ومشیعته ؛ فهو مِنْ 
هلذا الوجه مرضي به . 

ووجةٌ إلى العاصي مِنْ حیثْ إِنَهُ صففٛهُ وکكسبُهُ » وعلامة کونه 
ممقوتاً من الله تعالی ؛ فهو مِنْ هلذا الوجه مكروة . 

وقد تَعبّدَكَ الله تعالی ببُعْض مَنْ يُبِغِضْهُ من المخالفينَ لأمروء 
فعليك الژضا ہما تعبَّدَكٌ به ء والامتثال له . 

ولو قال لك محبوبّك : اي رید أن أمتحنّ حبّكَ ؛ بأن أضربت 


7 
5 مو گا a‏ ہے ه 9 و و ور سے 5 ره 
عبدي وأرهقه إلى أن يَسْتِمّني » فِمَنْ أبغضه . . فهو محبّي » ومَنْ 


کر ہج من 
فیمكنْك أن تبغض عبده إذا شتمَة 

1 8 3 7 ارات و 5 و 
اضطكهٌ إلى الشتم » وکان ذلك مرادَهُ منهُ ؛ فتقول : آمّا فعلهُ فى 
0 و 5 7 01 ۳ ۳ ۳ 
الشتم .. فائي أرضئ به مِنْ حیث انهٌ تدبيرُكَ في عبدك » ومرادك 
یہ ۶ 4 ماو 7 ISS‏ 3 0 7 , و و 2 3 

م اردت إبعاده » واما شتمه من حيث هو صفته وعلامة عداوته . . 
اپ مر و uk‏ ام 2+ ۳ ٠‏ 0 
فانی أبغضة ؛ لانی أحبّك » فابغض - لا محالة ‏ مَنْ عليه علامة 
عداوتك . 


اس ای . دای ان 1 
وهلذه دقيقة زل فیها الضعفاء . فلذلك بتھافتون فيها . 


نم کک ۲ ٦‏ ا <2 بب 


111111111111110 


ov 


ار 
في أن الزضا بقضاء الله لا ينافيه اتخاد الأسباب ] 
ا حر ومک 
ترك الهم الذي رل إليكَ حى یصیبَك » مع قدرتِكَ على دفعه 
برس » بل 1 اشع وجل بالذعا ء ؛ ليتستخرج به من قليك 


۳ 
3 


صفاء الذ کر وخشوع القلب ورقمَهُ ؛ لتَستمِدً به لقَبُولِ الألطاف 


والأنوار . 
کک و تد إلن محبوباته بمباشرة 


7 
ہے 


SSS“‏ رس فس 


فلیس مِنَ الزضا للعطفان آلا ند اليد إلى الماء البارد » زاعماً 
أنه رضي بالعطش الذي هو مِنْ قضاء اللهِ تعالى » بل مِنْ قضاء الله 
تعالی ومحبّتهِ أن يُزَالَ العطش بالماء . 

فلیسن في الرّضا بالقضاء ما يُوجِبُ الخروج عن حدود الشُرع ء 
ورعاية نله تعالی أصلاً ء بل معناة : ترك الاعتراض على الله عو 
وجلٌ إظهاراً وإضماراً ء مع بذل الجهد في النَّوصّلٍ إلى مَحابٌ الله 
تعالی مِنْ عباده ؛ وذلك بحفظ الأوامر » وترك التُواهي . 


“حك جا < جل" جد جد جك جك جك جد جك جه جه جك جك ہکےہ 
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۸إ 
ےہ ہے بسح ببس مر 150 | کو مات 


ےا ےک ےک © سے سے ےک سس کس سک ےک جل کک اک کی کک ایی اس 


١‏ لزعل الما 


تی ور و 


اعلم : أنَّ المَقاماتِ لسع التي ذکرناها لیشث هي على رتبة 
واحدة ء بل بعضها مقصودة لذاتها ؛ كالمحبَّةٍ والرّضا ؛ فإِنّهُما 
أعلى المَقاماتِ ؛ وبعضها مطلوبةٌ لغيرها ؛ كالنّوبِةٍ والزُهِدِ 
والخوف والصّبر ؛ إذ التَّوبةٌ : رجوعٌ عن طریق البعدٍ للاقبال إلى 
طریق القَزّب ‏ والرُّهدُ : ترك السَّواغْلٍ عن القَّرْبٍ » والخوف : 
سوط یسوق العبد إلى ترك نزک تھی کافژرت 
القاطعة لطریق القَرْبٍ . 

وكلٌ ذلك غیژ مطلوب لذاته ء بل المطلوبُ القُربُ ؛ وذلك 
بالمعرفة والمحبّةِ » فإنّها مطلوبةٌ لذاتها لا لغیرها ء وللکن لا یم 
ذلك إلا بقطع خُبٍ غير اللهِ تعالى عن القلب ۰ فاحتيج إلى الخوف 
والسّبر والڑھدِ لذلك . 

7 ع الأمور العظیمة المع فيه : ذکژ الموت ؛ فلذلك آوردناث 
ولذلك عم الشَّرِعُ واب ذکرو ؛ إذ به يتنعَصُ حب الڈُنیا ء وتنقطع 
علاقةٌ القلب عنها . 
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2 ا ا ہیس کے تو و وو ری‎ TAS 


قال الله تعالیٰ : «ثل 5 الم الى يروت مئة ی 
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وقال عليه السَلامٌ : « مَنْ كرة لِقَاءَ الله . . کره الله لقَاءه ۲۳۲۸ . 


ا ٤‏ 0 0 1 0 6 
وقالث عائشة رضي الله عنھا : یا رسول الله ؛ هل بُحشر مع 

E 7 3‏ ر ره 2 وه 5 و و 8 م 
الشهداء حذ ؟ قال : نَعَمْء مَنْ يَذْكرٌ آلمَوت في اَلیَوم وَألليْلة 

)۳( م موه‎ f 
) عسرين مره‎ 

7 وان 3 ۳ 3 

۳ هت 7 و 7ھ یو 2-37 7 
الضحكٌ ‏ فقال : « شوبوا مَجْلِسَكُمْ بذکر مُكَدّر آللذات »۰ قیل : 
وما هو ؟ قال : « المَوْتٌ »۲ . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَوْ تَعْلم ألْبَهَائِمُ مِنَ 


آلمَوت ما یَعْلَمْ اب آدَمَ . . لَمَا أكَلتْ ا یت 
e: 3 7 2 ۳‏ مه 8 
وقال صلی الله عليه وسلم : « کفی بالمَوت وَاعظاً ء'''. 
وقال ضا الله عليه وسلم : « رت فِيكُم وَاعظیْر : صامتا 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۳۰۷ ) ء والنسائي ( 5/5 ) ۰ وابن ماجه (11۲۲۱) من حديث سیدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » والهاذم : القاطع . 

(۲) رواه البخاري ( ۱۵۰۷ ) » ومسلم ( ۲۱۸۶ ) من حديث سیدتنا عائشة رضي الله عنها . 

)۳( رواه الطبراني في « المعجم الاوسط » ( ۷۲۷۲ ) بنحوه . 

. آورده ابن آبي الدنيا في « ذكر الموت » ( ۹۵ ) عن عطاء الخراساني رحمه الله تعالی مرسلاً‎ )٤( 
رواه القضاعي فی « مسند الشهاب » ( 1574 ) » والبيهقي في « الشعب » (۱۰۰۷۳) عن‎ )٥( 
. سیدتنا أم صي الجهنية رضي الله عنها‎ 

)٦(‏ رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ٠٤١٠١‏ ) ۰ والبيهقي في «الشعب» (۱۰۰۷۲) من 
حدیث سیدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 


SSS e‏ ی هه دض 
وَنَاطقاً ؛ فَأَلصَّامِتٌ اَلْمَوث » وَآَلنَاطِی اون »'“ 

5 ی ب شو 1 ۶ 

وذْكِرَ رجل عندَهٌ صلی الله عليه وسلم » وأحسِنّ الثَّنامٌ عليه 
فقالَ : « كَيِف كَانَ ذِكْرٌ صَاحبکم لِلْمَوْتِ ؟ ۰ قالوا : ما كنا نكاد 
نسمعُةُ یذکژ الموٹ » قال : « قن صَاحِبَكُمْ لَيْسَ هُتَالِكَ ۱۷ 

وقالَ رجل مِنَ الأنصار :يا رسول الله ؛ م ا س » وأكرمٌ 
الاس ؟ فقال ٠‏ أَکْتَزْمُمْ لِلْمَوْتِ ذکر كرا و له أسْتِعْدَاداً , 
وليك هم کاس ؛ وا بشَرَفٍ اَلأُنیا ء وَكَرَامَة آلآخِرَة»”' . 


[ في أنَّ ذ کر الموتِ سمةٌ العارفينَ ] 
اعلم : : أن الموت عظیعٌ هائلّ » وما بعدهٌ عظم منه » وفي 
ذكرو منفعةً عظيمةٌ ؛ فإنَّهُ بعص ن الڈُنیا ء ویبعْضُها إلى القلب ء 


وبغضھا رآمن کل حستة » كما أنَّ حبّها رآسن کل خطيئة . 


٤ 
۱ 
۱ 
٥ 
۰ 
3 
4 


(۱) أورده ابن الجوزي في « بستان الواعظين » ( ص ۲۲۰ ) » وعبد الحق الإشبيلي في « العاقبة » 
(۹)ء وانظر « إتحاف السادة المتقين » .)١5/١(‏ 

)٢(‏ رواه البزار في « مسنده » ( 5459 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( ۱۵۳/۷ ) من حديث سيدنا 
انس رضي اله هنه . 

(۳) رواه ابن آبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (۳)ء والطبراني في « المعجم الکبیر » 
( 1۱۷/۱۲ ). 

(4) في ( ب ) : زيادة : ( قد طما بي خوف المنية » ولکن خوف ما يعقب المنية آقوی ) » يقال : 
طما الماء ؛ إذا ارتفع وملا النهر . 


2 
گے و جو ےک COA‏ ےت کی کی یت 


2 0 ی لالز الم ار ار ل الي 


< 


1 


وللعارفٍ فى ذكره فائدتان : 

إحدامُما : النفرة عن الدّنيا . 

والأخرئ: انتوق إلى ارو فان الج دالا اتاد 
مُشتاق . 

ومعنی الشُوقِ في المحسوسات : استکمال الخیال بالرقي إلى 
المشاهدة ؛ فان المشتاق إليه مدرك - لا محالةً - بالخیال » وغائث 
عن الأبضان.: :وأ حوال الآخرة ونعیعها وجمال الحضرة الا وك 
مُدرَكُ کل ذلكَ للعارف » يَعرفَةُ كأنّما وَنظُژ إليه مِنْ وراء ستر رقیق 


۰:٠ :‏ ۱ ا 3 
فی وفت الاسفار وضعف النور . 


SAS 


2 سح سل 


2 


فهو مُشتاق إلى استکمال ذلك باللّجلّي والمشاهدة » ويَعلّمُ أن 
GO TOSS OES‏ اموت لان EN‏ 
لقاء الله تعالیٰ ء ولا سبب لإقبال الحَلْيٍ على الدّنيا إلا هافر 
في الموت . 


2 
2 


وطريق الفِكر فيه : أن يفرع الإنسان لب عن کل فر سوه 
ویجلس في خلوةٍ ء ويْباشرَ ذکر الموتِ بصميم قلبه » ویتفکر ألا 
فی آخدانه وأشكاله الذينَ مضوا: 

فیتذ کژهم واحداً واحداً ویّتذکڑ حرصَهُم وأملهم » وركوتهم 
إلى الجاه والمال . 


۳۳ 


۱ 2 
27 انتا کی کر رت کر ۰ 


وتضییعه . 

ثم مَتفکُژ في آجسادهم كيف تَمرّقَتْ في النُراب » وصارّث 
نیاو 

ثمٌ يرجم إلى نفیه ء وبَعلَم أنَّهُ كواحدٍ منم ؛ أملَّهُ کأملهم , 
ےھ 

یومت یی 
يأكلها الود ؛ والی لسانه کیت هرا ویضیژ جيفة في فيه 

فان فا لك عليك لد بان و کت سيعيدا 30۶ 


اد 


رو ہے ےت بت ہہ 


۳ 


اع فقا لیر وبحت » وك 
ا لي لين ی رن 


لِمَنْ س نله مه ا 


فى أن عن هال مله ساس 


أصِلٌ الغفلة عن الموت : طول الأمل » وذلكَ عينٌ الجهل ؛ 


(۱) رواه البيهقى فى « الشعب » ( ۱۰۰۷۹ ) من حديث سيدنا أنس رضى اللّه عنه . 


SO 
رضي الله عنهُما : « إِذَا َضبَخت . . نَلَا تُحَيّثْ تفس بالْمَسَاء‎ 
وادّا أَمْسَیْتَ .. فلا تحت ت لفاك رش شذ ی هن‎ 

لِمَوْيِكَ › وین صِحَتِكَ لِسَقَمِكَ ؛ فَإِنّكَ ‏ يا عَبْدَ الله - لا تا 


واشۃ ل کو و فا 
يه السّلام J:‏ 1 تَعْجَبُونَ من أُسَامَةٌ ألْمُفْمَرِي إلى شهرین ؟ 


ی سس او 2 3 o‏ مرس 
جاع شنکاو تمي ند تا رن ام 
ےھ og‏ 


ظتنث ان شُفْرَيّ لا یلتقیان حتّی یقبضن الله َر وَجَلَّ رُوجي ‏ و 


رل هم ا ۸ ٤‏ 
شم قال SS‏ 
0 3 


9 
٠ 


نأ ما عون لات 3 وَمَا ان 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۳۳۳ ) من حدیث سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

)٢(‏ رواه ابن آبي الدنیا في « قصر الأمل » ( ۳ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ۱۰۱۲۹ ) من حديث 
سیدنا علي کرم الله وجهه . 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في « قصر الأمل » (5 ) » وأبو نعيم في « الحلية ٩۹۱/۲ ( ٥‏ ) من حدیث 
سیدنا أبي سعید الخدري رضي الله عنه . والوليدة : الأمَة . 


SSS ريرك‎ 


1 
۶ 
1 
4 
6 


SSAA 


٦‏ م 


رقا لی نله یه وا 4 شا ل تا 1 مه بال 
الود » وَيَهْلِكُ جر مَل الأکو بابل وال۳۰ . 

وقالَ صلی الله عليه وسل :اقل جث آن يذخ الجن 
قالوا: نعم » قال : « قَصْروا آمَالكَمْ › وَأَجْعَلوا آجالکم بَيْنَ 


ام 4 o of,‏ مر صاش رے ما 2 
أَبْصَاركمْ » وَآسْتَحْيُوا مق الله حَقّ الحَیَاء »۲۳۱ 


1 
[ في قول العارف : لو کشف الغطاءٌ . . ما ازددث بقيناً ] 

اعلم : أنَّ العارت الکاملٌ المُستهتر بذکر الله تعالی .. 
مستفن عن ذکر الموت » بل حالَّهٌ المَّماءُ في التَّوحِيدِء لا 
ےھ ل ا 
ا ال > بل هو ابنْ وقته ؛ ہمعنیٰ : یه كالمُتٌَحدِ بمذکوروء 
لسث آقول : مجنا بانذّاتِ ‏ فلا تغل فتخلط ‏ أو تسيءَ 

وکذلك یُفارقهٌ الخوف والوجاء ؛ لأَنّھُما سوطان یسوقان العبد 
إلى هدذ الحالة التي هو ملابشها بالق . 

وكيفت یذکڑ الموث وإنّما بُرادُ ذکڑ الموتِ لقطع علاقة قلبه 
ما ابارت ۱ 


(۱) رواه ابن آبي الدنیا في « قصر الأمل » ( ۲۰ ) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(۲) رواه ابن أبي الدنیا في « قصر الأمل » ( ۳۱ ) عن الحسن رحمه الله تعالی مرسلاً . 


< لس 
مس لس تح سپ سپ انس سپ انس انس اجس ا 


9۵3 وڈ رڈ سو لے رڈ رر دی کر ار در ئن ی ۱۳ 


2 
0 والعارف قد ماك مرَّةَ في حقّ الُنیا ء وفي حقّ كلّ ما یفارقهة 
بالموتِ ؛ فإنّهُ قد تَرفْعَ وتَنزَّهَ عن الالتفاتِ إلى الا خرة أيضاً ء فضلاً 
عن الڈُّنیا ء بل قد تَنخّصَ عليه ما سوی الله تعالی » ولم يبق له 
یلق ا ا نات سا لا اہ يقي : 
وهو معنیٰ قولِ علي رضي ال عنة : ( لو کشت الغطاءٌ . . ما ازددث 
يقير )۲۲ ؛ فان الما إلى غیره مِنْ وراء ستر لا یزدا برفع الیْترِ 

يقيناً » بل وضوحاً فقط . 


ایی 0-6 إليه نز لقلبه التفاتٌ إلى ال الدنیا ؛ 


وی سای ۰ و ۹ 7 

0.990 تیگ وافتل تا دلت 
0 )۲( 

ك مجزی به ) 5 


)ل 
د 


ےی اک 
ذلك ما لم تعرت حقيقة الحباق ولن تعرت حقیقةً الحياة ما لم 


(۱) ذکره الراغب الأصبهاني في « الذريعة » ( ص ۱۸۹ ) . 
(۲) رواه آبو نعیم في « الحلية » ( ۲۰۲/۳ ) من حديث سیدنا علي كرم الله وجهه ‏ والبيهقي 


فی « الشعب » ( ۱۰۰۵۸ ) من حديث سیدنا سهل بن سعد رضی الله عنه » دون زيادة : « إن 


روح القدس نفث فی روعی ٤ء‏ ورواها البزار فی ( مسنده ٢‏ ( ۲۹۱4 ) من حديث سیدنا حذيفة 
رضی الله عنه . 


4 
3 


ہے ےت یت آخفی الاشیاء 
ولا تطمغ في أن تعرفت ربّكَ قبل أن تعرفت نفسك . 
وأعني بنفسك : رُوحَاكَ التي هي خاصِيَّةٌ الإنسٍ ؛ المضافةً 
إلى الله تعالی في قولہ : « فل ا من مر رى © € ۰ وفي قوله : 


َلتَخْثُ فيه من دی © € ء دون الوح الجسمانی اللطیف ؛ الذي 


ہے مسر 


هو حامل قُوَِ الحسن والحركة التي تنبعث مِنَ القلب » وتنتشر 
في جملة البدثِ في تجاویف العروقِ الضوارب » فيّفيضُ فيها 
نوژ جسن البصر على العین » ونور السّمع على الأذنِ » وکذا سائژ 


القویٰ والحوام ؛ كما يفيض من السَراج نوز على حیطان البیت 
إذا آدیر في جوانبه ؛ فإِنَّ هلذه الرُوحَ تشاركٌ البهائم فيها ء وتنمجق 
بالموتِ ؛ لانها بخارٌ اعتدل في نضجه عند اعتدالٍ مزاج الأخلاط ء 
فإذا انحل المزاح . بطل ا يطل رف ِن الِراج ۶ عند 
عن الحیوان تسد هدذ الروخ ؛ لأَنَّ الغذاء له كالدُهن للسّراج » 
والقتل له كالتفخ في الشراج . 

وملذه هي الرٌوخ التي یَتصرّف في تعدیلها وتقویمها علم 
الطَبٍ ‏ ولا تحمل ملذه الوم المعرفةً والأمانة ء بل الحمّالٌ 
للأمانة ارو م الخاصّيّةٌ للانسان . 


N 4‏ 4 02:46 0 0 ا 0 ا ہپہیہےہکے ہہ ےہ ےہ 4 0 ل 
/ 


ونعني بالأمانة : تقلّدَ عهدة التّكليف ؛ بأن ر يَتعرّض لخطر 
التُواب والعقاب پالطاعة والمعصية . 


وملذه الوُوخُ لا تموث ولا تفنی بل تبقی بعة الموت : اتا 
في نعیم وسعادة » أو في جحيم وشقاوة ؛ فإنّها محل المعرفةء 
والثراث لا یاکل محل الایمان والمعرفة أصلاً > كما نطقت به 
الأخبارٌ » وشهدّث له شواهدٌ الاستبصار . 

ولم يأذنٍ الشَّرِعٌ في ذكر تحقيقٍ صفیه ؛ إذ لا بَحتبلۂ إلا 
الرّاسخوٌ في العلم » وكيفف يُذْكَرُ وله من عجائب الأوصافٍ ما لم 
تَحتَِلْهُ عقول آکثر الخَلْقِ في حقٍّ الله تعالی ؟! فلا تطمغ في ذكر 
حقیقته » وانتظز تلویحاً يسيراً مِنْ ذكر صفته بعد الموتِ . 


1 
[ في أنَّ الوعَ لا تفنی ولا تموتُ ] 

ھلذو الرُوخٌ لا تفنی ألبنّةَ ولا تموث » بل يَتبدّلُ بالموت حالها 
فقط ‏ ويَتبدّلُ منزلها ء فقترفی مِنْ منزلِ إلى منزل ء والقبژ في 
حقها : ما روضةٌ مِنْ رياض الجلة ء أو حفرة من مر انار ؛ إِذْ لم 
يكن لها مع البدنِ علاقۃً سوی استعمالها البدن » واقتناص آوائل 
المعرفة به بواسطة شبكة الحوامن ؛ فالبدنُ آلٹھا ومرکبها وشبکٹھا ء 

وبطلان الآلة والمّرکب والشُبکكة لا يُوحِبُ بطلانَ الصّائدِ 


نعم ؛ إن بطلّت الشَّبكةٌ بعد الفراغ مِنَ الصَّيدٍ . . فبطلائها 


دای ٹر سض ا 
والألم ؛ فلذلك يقولُ المُقصّز : « رت آنوٹونِ © لَمَنَ أَعَمَلْ لسا یکا 
یف © که » بل إن كان ایت النّبكة واحیها » وتَعلَّنَ قلة به 
وبخشن صورتها وصنعتها وما يَتعلّقُ بها . . كان له مِنَ العذاب 
ضعفان : 


أحدُهما : حسرةٌ فوات الصّیدِ الذي لا قعص الا بشبکة البدن . 
والاني : زوالٌ الشّبكةٍ مح تَعلَقٍ القلپ بها وله لھا . 

رھت ی وت معرفة عذاب القبر » إن استقصیة . . 
ا تا 


- 
3 
5 


ا ص۸۷ 
7-7 


20 ۷89ھ" 
تشتهي أن تَعلّمَ حقیقةً الاستقصاء المُفضي إلى التّحقيقٍ . 
سياس سن 


اج 


فافهم : أن معنی الموت رمانهٌالبدن! 'ء وأنت تعرف أن زمانة 


() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 044 ) ء والحاکم فی «المستدرك » (۳۱۹/4) من حديث 
سیدنا عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما ء والتحفة : ما أهدي من البر واللطف . 
(۲) الرّمانة : المرض يدوم زماناً طويلاً . 


ل سل سح ده 
لی اس ا مر ا ا ا پچ تج سس سان کرک دی ا 


ج  e E‏ شم 
بواسطتها تُستعمَّلٌ اليد . 

فافهم : أن الموت زمانةٌ مُطلَعَةٌ في جميع الأعضاء ببطلانِ 
راه فسات نو مت باه ورجلك رم اک رمات بتواشك 
وأنت باق ؛ آعني : حقیقتك التي آنت بها آنت ؛ فك الآنَ الانسان 
الذي كنت في الضِباء ولعلّۂ لم يبق فيك ِن تلك الاجسام شيء » 
بل انحلَّتْ كلّهاء وحصل بالغذاه بدلّها وأنت آنت » وجسثة غي 
EINE‏ 


72 2 ۳ ۳ 27 
فان كانَ لك معشوق تَفتقرٌ فيه إلى حواسّسك . . عظم عذابُكَ 


بفراق معشوقات ؛ وجميمٌ ما في الڈُنیا معشوق » ولا ينال إلا 


دید مرو 0 ر بم 
ولا فرق في عذاب العاشق op‏ 


أن تفقَاً عيئه » آو یُسلب هو عنه ؛ بان يُحمَلَ إلى موضع حتّیٰ 
يراه ؛ فاد ألمَهُ من عدم الژؤیة . 


ومَنْ أحتٌ أهلَهُ ومالَهُ » وعَقَارَهُ وفرسَهٌ » وجاريئة وثیابَۂ . . يَأَلَمُ 
بفراقها ء سواءً سُلِبَتْ هلذه الأشياءٌ عنه » أو شلب هو عنها ؛ بأن 
حمل إلیٰ موضع آخَرَ » وحيل بینه وبيتها 

فالموث یَسلْبْكَ عن هنذه الأشياء » ويحول بيئك وبیتها ‏ 
فيكونُ عذابْك بقذر عشقِكٌ لها . 

والموث يُخلي بِينَكَ وبين الله تعالی » ويقطعٌ عنكٌ ملذه 


و 


ڈرو کو ای یک 110 1 ہب بن خر سا 


عا OE‏ ال 
۹۹۹۵۸ نت 


عن نعیم الجنَة قولْهُ تعالی : « لیر ها 


٦ 


وأجمعٌ ہت لعذاب الآخرة و تعالیٰ : # وجیل ینم وی وین ما 
تفن @ ۹ ولا م ۱ 111110007 
ولا مُولِمَ الا السّهوة » وللكنْ عند مفارقة المُشتهی . 

ولا ينبغي أن تغترٌ الان وتقول : ( إن کان هلذا سببَ عذاب 
القبر . . فأنا في آمان من ؛ إذ لا علاقةً بيني وبِينَ متاع الذَّنيا ) ؛ 


فإِنَّ هنذا لا تُدرکهُ بالحقيقةٍ ما لم تطرح الدُنیا ء وتخرخ عنها 
بالكليّةِ ؛ فكم من رجل باع جارباً على ظيّ أنّهُ لا علافة بيك 
وبيتها ء فلكًا أخدّها المشتري . . اشتعل قلبُهُ مِنْ نيران الفراق » 
واحترق بها احتراقاً ‏ رگما آلقی نفسَهُ في الماء والئّار لیقتل نفسَة 
ويَتخلّصَ منها !! 


فعنلك يكونُ حالَ في القبر في کل ما یل بو قبك ین 
الدُنیا ؛ ولذلك قال المصطفی صلی الله اط سا ۰« أخبث ما 
أَحْبَبْتَ فَإِنّكَ مُفَارفَهُ » 0ھ 


. ) ۲۱۱ تقدم (ص‎ )١( 
. ) 1۱۳ تقدم قریباً (ص‎ )۲( 


ووراءَ هلذا عذابٌ أعظمٌ منهُ ؛ وهو حسرة الجرمان عن الب 
من الله تعالی » والنّظر إلى وجهه الکریم » ویتکشف بالموت عظم 
تذر ما فاك منه وان كان لا يَعظُمُ قَدْرُهُ عندَكَ قبلَ الموت ؛ لأنَّ 
و مہ و و 
سيت لانکشاف الب بمثال آو غیر مثال » والتُوم آحو الموت » 

للكنّهُ دونّه بکثیر . 

فھلذانِ عذابانِ يَتضاعفانٍ على کل میّتِ كان غیژ الله تعالی 
احب الیه مِنّ الله تعالی ء وکا أنة بغير الله تعالی آکثر من أنه 
باللِ تعالی » وهما ضروریٌان تعرفهما إن عرفت بالحقيقة الرُوحَ » 
وبقاءهُ بعد الموت » وعلائقّةُ » وما يُضَادَهُ بالطبع وما يوافقٌة . 


1 
[ في کون الموت بوابة الحباة الحقيقية ] 
تقول : المشهورٌ عند أهلٍ العلم : أن الانسانَ يُعَدَمُ 
بالموتِ ثم يُعا دُ» وأنَّ عذاب القبر یکو بنیران وعقارت وحیّات » 
جو رہ 


فاعلم زا : إن الموت معناهٌ العدمُ . . فهو محجوبٌ 
رت ل بيع 


ات اه لوا تور ا 


(۱) اليفاع : المرتفع من كل شيء . 


SS.‏ کی و سوا کر کی ها 
ا : ولا خسن کے الین ة يوا فی سیل ۲ 5 
رون © کے 1 اله َه من ص © . . . 
السّعداء . 


3 


بل 


ی E‏ 
وسلم يوم بدر لگا فُِلُوا ؛ فكانَ یقول 0 نا ei‏ 
واحداً واحداً مِنْ صنادیدهم «قذ وَجَذْث ما وَعَدَنِي رَبَي حَقَا 
فهل وَجَدتَم ما وَعَدَ ریم حقا ؟» فقيل ی رن 
وهم أمواتٌ ؟! فقال U‏ تفسي بیده + ما نم با 5 
مِنْهُمْ ء لَكِنَهُمْ لا يَفْدِرُونَ عَلَى آلجَوّاب »۱۲ 

وك لله عليه وسلّم : الوت الفا .امن مات .. فف 
قَامَتٌ یامه ۲۲۰ 7 وأَراد هنذا القيامة المغرف: + والقيامة الکبری 
كرون يعد هات 

وشرخ القيامةٍ الصّغرئ إن أردتّهُ . . فاطلبْهُ من ( كتاب الصَّبِر) 
من کت » الا حیاء 7 

والأخبارٌ في الدّلالة على بقاء أرواح الموتی » وشعورهم بما 
يجري فی هلذا العالم أيضاً . . كثيرة . 


(۱) رواه البخاري (۳۹۷۲۱) من حدیث سیدنا أبي طلحة رضي الله عنه » ورواه مسلم ( ۲۸۷۳ ۰ 
۶ ) من حدیث سیدنا أنس رضي الله عنه . 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا في « ذکر الموت » ( ۱۷۳ ) من حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه . 

(۲) انظر « إحياء علوم الدین » ( ۲۱۸/۷ ) . 


سس سوس ارس سكا تر رس وس جن چس ای جن ا ا ا ای 


وا SaaS Sa‏ اج ا کے مم مھ م مر 
یں 


¢ ور 0 7 7 9 5 

أما قولك : إن المشهور من عذاب القبر : التالم بالنیران والعقارب 
والحیّاتِ . . فهلذا صحيحٌ » ومو کذلك » وللكيّي أراكَ عاجزاً عن 

۲ ۹ 2 و2 ۳۹ َ‫ 

نهمه . ودرك سره وحقیقته » الا آنی أنبهك على آنموذج منة ؛ 
تشویقاً لک إلى معرفة الحقائق » والتَّشْمِّر للاستعداد لأمر الآخرة ؛ 
الا نبا عظيمٌ آنثم عن مُعرضون . 

ےر کی 
انم بل لقن قرو ف فیماذا ا ر مد 
سک 40 ؟ » قالوا : الله ورسولَّه أعلمُ ء قال : «عَذاب الکافر في 

0+ . ہر رت جو ہہت 


و 
3 
2س ديه را بير 


عو تسعَة رووس › یشوه و 


" 
1 
0 


( 
چیه إلى یرم يُبْعَُونَ ‏ ”' 


0ص تک "وم" : أن هنذا حن على هنذا 
الوجه الذي شاهدَهُ أهلُ البصائر ببصيرة أوضح مِنَّ البصر الظاهر » 
والجاهل یُنکرهُ ؛ إذ یقول : اي أنظرٌ في قبرو فلا أرئ ذلك 
أصلاً !! ۱ 


(۱) رواه ابن حبان فی ( صحيحه » (۳۱۲۲) من حديث سیدنا أبى هريرة رضی الله عنه . 


لح ہے 
ھن کین سس سح سکس کی سب جس سپ و0 


هه د هه ل هچ ۵ ۵ کیہ 
فليعلم الجاهل : أن هلذا اليِّيّينَ ليس خارجاً عن ذات المیّت ؛ 


أعني : ذات روجه » لا ذات جسده ؛ فإنَّ الو هي التي تَتألم أو 
تَحنعُمْ » بل کان معَهُ قبل موته مُتمکناً مِنْ باطیه » للكنّهُ لم يكن 
يُحِسنُ بلدغه لخَدّر کان فيه بغلبة الشَّهّواتِ » فاحس بلدغه بعد 


"أن هنذا ظا کمن ستاف اوعد رزوي 
نت 
وأصل هلذا الیّيْينٍ : حب الڈُّنیا ء وتَتشّبُ عنه رؤومسٌ بعدد 
ما يَتَشِكّبُ عن حبٍ الڈُنیا ؛ من الحسدِ والحقد » والرّیاء والکبرء 
والیروة والمکر » والخداع وحتٍ الجاو والمالٍ ء والعداوة والبغضاءٍ ء 
وأصلٌ ذلك معلومٌ بالبصیرة ‏ ولذلك کثرث رؤوشۂ اللَدَاغةٌ . 
وأمّا انحصارٌ عدوها في تسعة وتسعينّ .. فِیُوقَفُ عليه بنور 
ال سر کس یس تہ دہ 
جهله بالکفر ‏ ہے ےد رہ 02-2 
ط کرلک باتهم آمککررا الَعَی؟ دیا عى ایرد © € ء وقال الله 
تعالیٰ : « بیرق حر اڈنا واستنتم يها © . . . © الآية . 
وهلذا لین لو كان كما تنه خارجاً مِنْ ذاتِ الميّتِ . . لكان 


آمون ؛ إذ ریما يُتصوَّرٌ أن يَنحرف عنة اليَّيِينُ » أو ینحرف هو عنث 
لا بل هو مُتمكّنٌ من صميم فژادو ‏ يَلدغْهُ لدغاً أعظم مما تفهمه 
مِنْ لدغ اليَّيِينَ » وهو بعینه صِفاتّةُ التي کانث معَهُ في حياته » كما 


اعد 4 ۵ را 


آن اليْيْينَ الذي يلدع قلت العاشق إذا باع جاریتَه هوّ بعینه العشقٌ 
الذي کان مُستکناً فی قلبه استکنانٌ النّار فی الحجر » وهو غافل 


عنهُ » فقد انقلبِ ما كان سبب لذته سبب آلمه . 


زار 1 20 ا کے ہے ۵ 
وهلذا سر قوله صلی الله عليه وسلم : « إِنمَا هي اعمالکم ترد 
ا 7 )۱( 5 7 4 سے ص له ار کوبت عم ل یھ © مرو 
علیکم » > وقوله تعالئ : ۲ بوم مد ڪل نیس ا یلت من خر 
Lor 2‏ سوہ کے ای 7 2 روص £ ای 


وديك مدا بعیدا وبحد 


4 


او اموا و ی ی زا 
x:‏ ود روف ِالْعبَادٍ © 4 . 


بل سر قوله تعالی : ٭ کل أو لو وأ اون © رن ذم © 4 ؛ 
أي : إِنَّ الجحيم في باطیکم ء فاطلبوها بعلم اليقين ؛ لِترّوها قبل 
أن تدركوها بعين اليقين . 

ا 
يالگفرت © 4 » ولم یقل : إِنّھا ستحيط » بل قال : هي محيطةٌ : 
وقوله تعالئ  :‏ أُعَمَدنا لِظَلمِنَ کارا احا بهتر سادا © »© ولم 


وهو معنیٰ قولِ مَنْ قال : ( إن الجنَّةَ والئّارَ مخلوقتان ) » وقد 


(۱) رواه مسلم ( ۲۵۷۷ ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه » ولفظه : « يا عبادي ؛ إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم ؛ ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خیراً . . فليحمد الله » ومن وجد غير 
ذلك . . فلا يلومنَّ إلا نفسه». 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « الإحياء» ( ۱۰/6 ) : ( والصفات الذميمة عقارب 
وحيات » وهي في الآخرة مهلكات ؛ فإنها تلدغ القلوب والأرواح » وألمها شدید » بل أشد مما 
يلدغ الظواهر والأجساد » وهي مخلوقة من نار الله الموقدة » التي تطلع على الأفئدة ) . 


6 
سے 
7 


5 


SL SSL‏ ره محر 


أنطقّ الله او جو شس سر ما ول 0 
فان لم تفھم بعضّ معاني القرآن کذلك . . فلیس لك نصيبٌ 
مِنَ القرآن الا في فُشوره ؛ كما لین للبهيمة نصيبٌ من الب الا في 
قشره الذي هو التَبنْ . 

والكراد ریو على على ہپ رت ریت 
افتذاَهُم به علیٰ قذر درجاتهم ء وفي کل غذاه مخ وخالا و 
وحرصْ الحمار على لین أشدٌ من على الخبز ادن ال 
ونت شديدُ الحرص على ألا تفارق درجة البهيمة ہ ولا تترقی إلى 
رتبة الإنسانيّة » بل إلى الملكيّة » فدونك والانسراح في ریاض 
القرآن ء نفیه متاعٌ لکم ولأنعامكم . 


جح 


[ فى بیان حقيقة التنین المتمئل في القبر ] 

فان قلت : فهل يَتمئَّلٌ هنذا ان له تمثْلاً يشاهِدُءُ مشاهدة 
56 2 04 5 2 5 ۳ 5 7 
تضاهي إدراك البصر ء ام هو تالم محضن في ذاته ؛ کتالم العاشق 
إذا حيل بینهٌ وبِينَ معشوقه ؟ 
(۱) قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالی في « الاحیاء » ( 4۲۱/۱ ) : ( الجنة والنار مخلوقتان » 
قال الله تعالیٰ  :‏ سارعا | إل مَفْفرَو من ریک َج عزشها کا الوت رال یکن قح © 4 » فقوله 
تعالی : ل يدث © 4 دلیل على آنها مخلوقة » فیجب إجراؤه على الظاهر ؛ إذ لا استحالة 


فيه ء ولا يقال : لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء ؛ لأن الله تعالی لا يسأل عما یفعل وهم 
يسألون ) . 


VTS STL EVE رک‎ 


1 
9 
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سے ہے سے 
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ےب سو سو سے ہے 


SZ‏ ہہ ہہمہجری 


۶ 
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TT‏ له حت يشاهدة » للكن تمثلاً ژوحانیاً. 
لا علی وجه يُدركة مَنْ هو بَعْدُ في عالّم الشهادة إذا نظر في قبرو ؛ 
فإنَّ ذلكَ مِنْ عالّم الملکوت . 

نعم ؛ العاشق أيضاً قد ینام فيَتمئّلُ له حالّةُ في المنام » فریّما 
يرئ حيّةٌ تلدع صميم فوادو ؛ لائ ید اللوم ین عانم الشهادة 
قليلاً ء فتَتمكّلُ لهُ حقائقٌ الاشیاء تمثلاً محاكياً للحقيقة ‏ منکشفا 
لهُ مِنْ عالم الملکوت . 

والموث أبلعُ في الکشف من التوم ؛ لأنَّهُ أقمعٌ لنوازع الحس 
ات سی کرد جروس کو می بعد العا ٠‏ 
فلذلكَ يكونٌ ذلك القُمثلْ تام مُحمَّقاً دائماً لا بزول ؛ فإنَُّ نوم لا 
ينقية عنة إلا يرم رت ےت 
2 +2 4 . 


واعلم : أنَّ المْتیقَظ بجنب النائم إن كان لا يشاهدٌ الحيّة التي 


تلدغ الم . . فذلك غیژ مانع مِنْ وجود الحيّة في حمّه » وحصول 
الألم به ؛ كذلكَ حال المیّت في القبر . 


بر 
2 


ء2 
[فی تفصیل ما ذکره المُصنفٌ عن عذاب القبر ] 
وع ید سوو مت ء مُنکراً عند 


زعمت أن 203 عذاب الا حرة ترا بنور البصيرة 


ملح هه هه هه هه سف اسرد بجي اس مر 

والمشاهدة إدراكاً مُجاوزاً حدّ تقلیدِ الشرائع » فهل یُمکنْك - 
کان کذلك - حصر أصنافٍ العذاب وتفاصیله ۱ 

فاعلم : أنَّ مخالفتي للجمهور امت یکت یه 
سو جس سیت يَستقِرُونَ في البلد الذي هو مَسقّط 
رؤوسهم ومحل ولادتهم » وهو المنزل الأول مِنْ منازل وجودهم ء 
وإنَّما سافز منهّمُْ الآحادٌ ؟! 

واعلم : أن البلد منزلٌ البدن والقالب ‏ وإنّما منازل الوح 
الانسانی عوالم الادراکات ؛ فالمحسوساث منزلة رن 
والمتخلاث منزلّه لثّاني » والموموماث منزلّه اللَالتُ . 

وما دام الانسانْ في المنزل الأول . . فهو دود وقراشّ ؛ فن فراش 
لا ليس لها الاحسامن » ولو كان ل تخل وحفظ للمتخیّلٍ بع 
الاحساس .. لَمَا تهافت على النّار مره .211و 
اه 0 فان الطَّيرَ وسائر الحيوان إذا تأذئ في موضع بالضرب ٠‏ يَف 
منهُ ولم یُعاوذه ؛ لته بلغ المنزل الّاني ۰ ا المتخیّلات 
بعد غیبوبتها عن الحِسنّ . 

وما دام الإنسان في المنزلِ النّاني بعد . . فهو بهيمةٌ ناقصةٌ , 
إنّما حدّهُ أن يحذرٌ عن شيء تأذَّئ بو موَۃً ء وما لم ید بشيءٍ فلا 


وما دام في المنزل الالث - وهو الموهوماث . . فهو بهيمة 


تر 
سر رس رس یریسا ۱۷٦‏ ]زر 


۱7۳ ۳۳ ها سا‎ SESSA 
کاملة؛ كالمّوَس مثلاً و فانه قد یحذژ من الاسد إذا رآهُ آثلا وان‎ 
لم تاد ہو قط ء فلا یکون ره موقوفاً علیٰ أن یی به موه » بل‎ 
شاة ترى الذّئب أوَّلاً فتحذره » وتری الجمل والبقرة وهما أعظمُ‎ 
من شكلاً وأهولٌ من صورة . . فلا تحذرہُما ؛ إذ ليس مِنْ طبعهما‎ 


إیذاؤھا . 


وهلؤلاءٍ إلى الآنّ في مشاركة البهائم . 
و 5 055 425 دو کت رم کی رٹ 
تدخل في جسن ولا تخیل ولا توهم » ویحذر بو الامور المستقبلة » 
ولا یقتصرٌ حذرءٌ على العاجلة اقتصار حذر الشَّاةٍ على ما تشاهده 


وبعد هلذا یترقی الانسانْ إلى عالّم الإنسائئة » فيُدركٌ أشیاء لا 


ص 


فى الحال مِنَ الذّئب » ومنْ ها هنا یصیرژ إلى حقيقة الإنسانية . 


وتلكٌ الحقيقة : هي الووخ المنسوبة إلى الله تعالیٰ في قوله : 
ری ید من زی ۰ وفي هنذا العالم يُفتَحُ له باب 
الملکوت ‏ فيشاهدٌ الأرواع المُجرّدةَ عن غشاوة القوالب ؛ وأعني 
بهلذه الأرواح : الحقائق المحضة المُجرّدة عن كسوة التّلبیس 
وغشاوة الأشكال 3 العالَمُ لا نهاية له . 


أمّا عوالم المحسوسات والمُتخیّلاتِ والموهومات . . فمتناهيةٌ ؛ 
أنّھا مجاورة للأجسام » ومُلتصقة بها » والأجسامٌ لا يُتصوّرٌ أن 
تکونْ غير متناهية 5 
والمیژ في هنذا المالم مثالّهُ الخیالیُ : المشی على الما 
ہہ ہہ ہےر کرک دا شم کر کر دک تک تک .2 


سم 


3 4 5 21 7 e 1 1 أ‎ 
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م تر جک جح ٹہ 
صلی الله عليه وسلّمَ : إن عيسئ عليه السلامٌ مشئ على الماء . 
فقال : « نْعَمْ » ولو آزداد يقِيناً . . لَمَشَى عَلَى لها »۱ . 

وأگا التّردُهُ على المحسوسات . . فهر كالمشي على الأرض » 
وبینها وبينَ الماء عالم يجري مجرى السّفِيئةِ » وفيها تَتولَّدُ درجا 
الشیاطینِ » حتّئ یُجاور الإنسان عوالم البهائم » فينتهي إلى عالّم 
الشیاطین خرف يمان الیل هام سای سو اک ھت 
وشرخ ذلك يطول . 

وهتلو 2 ۷۷۷۷۳۷٦۹٥۹۷٣2‏ ارت 
إلى الله تعالیٰ بُو م ؛ وهو عالمٌ الأرواح » وهو 
معنیٰ قوله تعالیٰ : « لد هى أنه © 4 . 

0 اعمان زنج ۷۶۶۰ 
|دراکه » وهو معنیٰ قول عليٍ رضي الله عنة : (الناس أبناءٌ ما 
سیون فلا شاد انين ان یکین درک از ها ا 
فرسا » أو شيطانا » ثم جاوڈ ذلك فیصیڑ ملكا . 


a 


وللملائكة درجاتٌ : فمنهُمٌ الأزضيّة يه یه » ومنهم السَّماويّةٌ ء ومنهم 
المُقرَبونَ المُترفعونَ عن الالتفات إلى السماء والأرض » القاصرونٌ 
(۱) رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ۰۲ ٠‏ ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


(۲) رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۰۸ م عن ابن عائشة وغیره ضمن 
خطبة له . 


وان ا ارخا تين لو ني کیک انوا نين A‏ رد نين الوا A‏ لاي 
یں اک ر تہ x‏ 


ت020 اس وا هجوت ری 
أبداً في دار البقاء ؛ إذ ملحوظَهُم هو الوجه الباقي » وما عدا ذلكَ 
فإلى الناء مصیره ؛ أعني : السَماء والأرض » وما يَتَعلَّقُ بهما من 
المحسوسات والمُتخیّلاتِ والموهومات ؛ وهو معنین قوله تعالین : 
« کل من بها کان @ ری َه با ذو بل اكرام © 4 . 


وملذه العوالمٌ منازلٌ سفر الانسان ؛ لیتری مِنْ حضیض 
درجة البهائم إلى يَفاع رتبة الملائكة » ثم تترقی مِنْ رتبتهم 
إلى رتبة العْشَّاقٍ کین وَهُمٌ الکروبیُون العاكفونَ على ملاحظة 
جمال الوجه ٠"‏ یُسبّحون الوجة ويُقرَّسِونَهُ ال والتّهار 


اروت 


فانظر الآنَ إلى خِسَّةٍ الانسان وشرفه » والی بُعدِ مراقيه في 
ا ا درجاته فى تسفله» وکل الادمتین مردودون 
إلى أسفل السَافلین » ثمّ الذينَ آمنوا وعملوا الصٌالحاتِ يَتَرقّونَ 
منها » فلهُم أجڑ غير ممنون ؛ وهو ملاحظةٌ جمالِ الوجه . 


2 


وبھلذا يُّفَهَمُ معنئ قوله تعالی : # دا عَرَضَمَا الأماتة ل اس 
اہ س و 57 و 9 ۳ ویو مس مر مق مر 
رارض وَلْبْبَالِ اب أن يلها وا ال ضس انکر کان کلوما 


(۱) وقد ذكر الإمام المصنف في « جواهر القرآن » ( ص ۲۷ ) : أن الكرُوبيين: هم أعنلى 
الملائكة السماوية ؛ وهم العاكفون في حظيرة القدس » وقال السيد الشريف الجرجاني في 
« شرح المواقف » ( ۲۲۱/۷ ) : ( الكروبية من الملائكة : هم المهیّمون المستغرقون في أنوار 
جلال الله سبحانه وتعالی » بحیث لا یتفرغون معه لشيء أصلاً » لا لتدبیر الأجسام » ولا 
للتأثیر فیها) . 


یس سب 
یلپ جس انس نس چوس ا انس انس اع کس ا مر سح چس لس کس تس سس اس ا ا 2 


a.‏ ی ی ی ا یا رر رھ ره 
جر © 4 ؛ لاد معنى الامانة : القَعوضیُ للمٌهْدَةٍ والخَطَّر ء ولا اه 

مودو شگان الارض + رش هکم رلا لیس نیم رك ری 
مِنَ المنزل الثَّالثِ » ولا خطر على الملائكة ؛ إذ لیس لهم خوفُ 
الانحطاط إلى حضیض عالم البھائم . 

وانظز إلى الانسان وعجائب عوالمه كيف يَعرّجُ إلى السّماء 
العُلُويّ ۳ > ويهوي إلى آرض الحقارة وا مُتقيّداً هنذا الخطر 
العظیم الذي لم یله في الوجود غيدهُ ؟! 

فيا مسكينٌ ؛ كيف تُهِدّدُني بالعاقبق وئخوفني بمجاوزة 
الجمهور » ومخالفة المشهور » وبذلك فرحي وسروري ؟! 

إِنَّ الذي یکرهون مي .. ذلك الذي يشتهیه قلبي ء فاطو طُومارٌ 
الهَدیانِ'''ء ولا تَقَعْقِعْ بعد هلذا بالشّنان !۳ . 


کے رش 
سے شر 


[ فى بیان أصناف عذاب الاخرة ] 


AE 


وأا مطالبتك إيَايَ بتفصيل عذاب الآخرة وذکر آصنافه . 
فلا تطمغ بالتّْفصيلٍ ؛ فذالكٌ داعيةٌ إلى الملال والتّطويلٍ ء واقنغ 
بذكر الأصنافِ ؛ فقد ظهرٌ لي بالمشاهدة ظهوراً وضع مِنّ العيان : 
أن أصنافت عذاب الآخرة ثلاثةٌ ‏ آعني : الژُوحانیٗ منها ‏ : حُرقة 


ڈوو ےوک 


(۱) الطومار : الصحيفة . 
(۲) الشنان : الجلد البالي ؛ أي : لا تصوت لي بعد هنذا » فانني لا أفزع . 


7 رد 4 


سم 


کی یسر ےی کیک هک EA‏ ہیی می یں 


کین سپ ہی و ری و یو میں می می ای ا رار ا ای ا ا ای ا ا 
کی O OD‏ ےپ کل لے بصن کا ے OD‏ ل OD‏ اك O‏ ی O‏ اق فان و 5 

2 5 ص م یی و 

فرقة المشتهیات » وخزی خجلة الفاضحات » وحسر: فوات 

المحبوبات . 


فھلذہِ و لان کو بر سی ہو على زوج تن 
آثر الحياة انیا ء إلى أن ينتهي إلى مقاساة الّار الجسمانيّة ء فإنَّ 


ذلك یکول في آخر الأمر » فَخُذٍ ان شرح هلذه الأصناف . 


فصورتَه المُستعارة من عالّم الجس والتَخیّل : لین الذي وصفه 
الشَّرعٌ وعدّدَ رووسَه ۰۲ وهی بعدد الشَّهّواتِ ورذائل السَّفات ء 
تلدغ صمیع الفواد لدغاً مُوْلِماً وان كانَ البدن بمَعزل عنه . 


5 


کر 


فقدّز في عالمك هذا مَلِكاً مُستولِياً على جميع الأرض ‏ مُتمكناً 
مِنْ جميع المَّلاذ » مُستمیعاً بهاء مُستهتراً بالوجوه الحِسان » 
متهالکاً علیها » مشخوفاً بالامارة واستعباد الخْلن بالطاعة » مُطاعاً 


SESS 


فيهم ء غافصَۂ عدوٌہُ واسترقة”'' » واستعملةٌ على ملا مِنْ رعيّته عيِّتِهِ في 
و 2 و ۳ و ۲ 
تعهد الکلاب » وصارٌ یتمتع بنعمه » و یستمتع بأهله وجواريه بین 


١ 


: يديه » ويتصرّفٌ في خزائنه وذخائر أمواله » فیفرفها على أعدائه 


فانظر الآنَ ؛ هل ترئ على قلبه تین ذا رؤوس کثیرۃ ء تلدع 


4 ای سح سه یا 


7 


.) 47١ تقدم (ص‎ )١( 
. غافصه : فاجأه » وأخذه على غرّة‎ )۲( 


.- 


N 


۳ 
0 


SNA وق و ا ا ان کی‎ NASNA 
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۹۹۷--0 4 يُبتلئ بدن بأمراض 


فتومُمْ هلذاء فربّما تم به قليلاً من رائحة الخطمة ‏ التي هي 
ناژ الله المُوفّدةٌ » التي تَطّلِعُ على الأفئدة . أَعِدَّتْ لِمَنْ جمع مالا 
لاک تخت أن ماله الك . 

واعلم : : أن عذابٍ کل میت بقذر رژوس هنذا تین » وعدد 
الژؤوس بعدد المُشتهياتِ ؛ فلهلذا مَنْ كان آفقر ء وتمنّعُهُ في الدُنیا 
أقلّ .. كانَ العذابُ عليه في الآخرة أخفٌ » ومَنْ لا علاقة له مع 


الصنف التّانی : خزی حَجْلة الفاضحات . 
فقَدَّرْ رجلاً خسيساً رذیلاً » فقيراً عاجزاً ء قََبَةُ مَلكٌ من الملوك ء 
ورفعَةٌ وقرّا وخلع عليه » و سلم الیه نیابةً 9 2 
۳ 5 ۳ 9 5 
دخول حریمه » وجملة خزائنه ؛ اعتمادا علی آمانته » فلمّا عظمّت 


مے ‏ ےس جچ وجوج وجوج رج 


رج ا 
ہح رہم 


عليه الّعمة . . طغیٰ وبغیٰ » وصارٌ يختزل مِنْ خزائنه » ويَفجِرٌ 
بأهله 4 وبناته .رت بُظھژ الأمانة للملك » 
وید أنَّهُ غیژ مطلع على خيا يالته 


فبیتئما هوّ فى غمرة فجوره وخيانته . . إذ لاحظ ر و 


ETAT‏ رت 


۳ مر 1 
عي 27 


مم 
7 


. الروزنة : الكوّة أو الخرق في آعلی السقف‎ )١( ٤ 
٦ 


کل بیس کس سح د سے سا 
و ۳ AY‏ هه هه ۱۵ 


پا میں یڈ کی يه 3 


2 و 6 ٤٤ھ رم‎ 5 ۶ ٠ 
فرأئ فيها المَلِكَ مُطْلِعاً عليه منها ء وعلم أنه كان یلع عليه كل‎ 
. يوم » للكنّةُ كان یغضی عنه » ويُمهلة حتّی يزدادَ خُبثاً وفجوراً‎ 
ویزداة استحقاقاً للنّكالٍ ؛ ليَصّبٌ عليه في الآخرة آنواع العذاب‎ 


2 


ا 


OAR 


2 ۰ 5 وس ہے ہہ‎ 5 5 eof 

فانظر الآن إلى قلبه كيف یحترق بنار الخزی والخجلة وبدنه 
۱ 0 00/9 000/0 

بمَعزل عنه » وكيف يَوَدْ أن يُعذْبَ بدنه بکل عذاب وینکتم 


إ! 


ARARAT AAG 


2 


فكذلكٌ نت تتعاطیٰ فی الڈُنیا أعمالاً هی مُشتھَياتّكَ ولدَاتك 
ولتلك الأعمال أرواحٌ وحقائق ۳ ۲ وانت جاهلٌ بها 3 


۳۹ 3 ۳3 


مُعتَقدٌ خشتها فیۂ فینکشف لك في الآخرة حقائقها في صورها 
القبيحة » فتختزي وتَخجَل حَجْلة تُويْرْ عليها آلاماً بدنيّةٌ . 


2 
N 
7 
7 
۳2 


اي ب بير 
Sel De‏ 
ي“ r‏ 4 4 
3 
عي 5 


^A 
ام‎ 
0 کے‎ 


0 
و 
بسح 


کا 


فان قلت : کیت ۳ تنكشفٌ لي آرواخها وحقائقها ۶ 


سس 


رگ وہ 


فاعلم : أنَكَ لا تفهمٌة الا بمثال ؛ فمن جملته مثلاً : أن يُوَْنَ 
ارد في سا ال فیری في المنام أن ملع اّما 
ر ا و ا ی ا 
ریت لِأَدَانِكَ قبل البح )۲۱۲ . 

فتأمّل الآنَ : أنَّهُ لا بَعْدَ بالنوم قلبلاً عن عالّم الجِسَ 


کی 


^ 
ا دم 
نع 
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7و و و GGG‏ اھت 


اج ہر 

الجسماني . کو و وت ری 
نحل - لأنَّ النّائم لا يزول تخبّلهُ بالنُوم - عَشَاهُ الخیال بمثال 
مُتخيّلٍ ؛ وهو الخاتَمٌ والختمْ بسا ادن على ژوح العمل 
مِنْ نفس الأذانٍ ؛ لأنَّ عالم المَنام أقربُ إلى عالّم ال خرة » فالتّلبیسن 
کاڈ قلیلا ؛ ولیمن يعار عن تلبیس ؛ ولاأجله تيدان إلى 
التعبير . ۱ 


ری ایی اما تسعقيي ان تحدم سا تک 
وفروج اليِّساءٍ ؟ . . لقال : معاد الله أن أفعلَ هلذاء ولان 0 
فتُضرّبَ عنقي . . أحبٌ إليٗ من أن أفعلَ ذلك » فهو یُنکره ؛ لاه 
رن » مع أنَّهُ فعلَه ؛ لأن رُوحَه قاصرة عن إدراك أرواح الأشياء . 


ویر اس و 


۱ ؟!. . لقلت : 
قائل : أمَا تستحيي أن تأكلَ لحم آخيك المیّت فلانٍ ؟! . . لقلت : 
“ا معاد الله أن افعا ذلكَ ااولان أموت جوعا . . أهونٌُ على مِنْ 
| ذلك ؛ فنظرت فإذا هو لحم أخيكَ الميّتِ قد طْبِح وفع إليكَ ء 
3 لبس عليك ‏ فانظز کیت تختزي وتفتضخ به وبدئك في معزل 
۳ عن آلمه ؛ فكذالكَ یری المُغتاثٛ نفسّۂ في الآخرة ؛ لأنَّ روخ الغيبة 
تمزيق أعراض الاخوان والتّفکه بها ء وفي عالم الآخرة تنکشثك 
1 أرواح الأشیاءِ وحقائقها . 
3 
۶ وکذلك لو كنت ترمي حجارة إلئ حائط » فقال لك قائلٌ : أمَا 
با 977ب 3 و ۳ 
5 تستحيي أن تفعل ذلك والحجارة ترتد من الحائط وتقع في دارك » 
1 


ا EAE‏ ےسب سس بی 


وتصيبُ حدقة ولاك ؟! فقد عَمِيَثْ أحداقهُم كلّهم !! فقلت : 
مَعااً الله أن آفعل ذلك ء فقال : ادحل دارَّكَ ء فدخلت ؛ فإذا هوّ 
كذلك » فانظز كيف تَفْتَضِحُ ويَحترق قلبّكَ تحسّراً على عملِكَ 
الذي ظننتَهُ هيّناً وهو عند الله عظيمٌ !! 

وهلذا روځ حسدل لأخيكٌ ؛ فإِنَكَ تحسدهُ ولا تضدَّهُ » وینعکس 
عليك » وَيّهِلِكُ دِينَكَ ‏ ويَنقُلُ حسناتِكَ إلى دیوانه » وهي قَرَهُ 
عينِكَ ؛ لأنّها سبت سعادة الأب ء فهی أعرٌ مِنْ حدقة الولد ‏ فإذا 
انکشفت لك هلذا الرُوحُ . . فانظز کیت تحترق بنیرانِ الفضيحة 
وبدئك بمعزل عنه !! 


: عہ ؛ ولذلك قال اللهُ تعالی فی 


أن سفق لخم ليد تيك َم © 4 ء وفال في 


0 2 ع1 آشیکر © 4 . 


فيكفيكَ مِنّ الأمثال مثال الأذان والغيبة والحسد ء فقس عليه 
کل فعلٍ نهاك الشَّرِعٌّ عنة ء فذلك لقبح رُوح الفعلٍ وحقیقته » مع 
خشن ظاھرو ؛ أي : ظامژۂ حسنٌ للبصر الظاهر ء وباطلهٌ قبِيحٌ 
للبصيرة الباطنة مِنْ مشكاة نور الله تعالیٰ . 

وعن هلذا عَبّرَ الشَّرعٌُ حیث قال : ( د رض الذنيا يوم القيامة في 
صورة عجوز شوهاءً زرقاءَ ء صفتها کیت وكَيْتَ ؛ لا يراها أحدٌ الا 


مر یس سس سس سب سس[ 1۸۵ | 
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کر ری ا ا ا کر ا ا ا یں ا ا ا ا 


نل : اعرد بالله متها فیقال 9 بور 
علیها » فیصادفون في نفوسهم مِنَ الخزي والفضیحة ما یُؤبْرون 
ا 

وإن آردت أن تفهم کینبّة ة هلذه الِحَجْلة . . فاسمغ حكاية 
رجل من آبناء الملوك » زج بأجمل امرأةٍ من بناتِ الملوك 
فشرب تلك اللّيلةَ وسکر » وأخطاً باب الحُجْرة » فخرج من الدّار 
وضلِ » فرأئ ضوءَ راج ؛ فقصدهُ على ظن أنه من خُجْرتہ 
20۷ ھرت اف ام اتی می تحت 
فظنٌ أَنّهُم نیا فطلب العروس ‏ فرأئ واحدة نائمةً في ثياب 
جديدة » فظن أنّها العروس فضاجتها وأخد يمكلا ویغشاها 
ويجعل لسائها في فیه ‏ وتعص ریقها مُتَلؤْذً بذلكٌ في سکره 
غاية التلذّذِ » ویتمشخ بالطوبات التي تصییُة مِنْ جميع بدنها على 
ظنْ أن ذلك عط؛ ادَّحْرَئْهُ له . 

فلمًا أصبح .. آفاق مِنْ سکره ؛ فإذا هو في ناؤوس المجوس '' , 
وإذا الَيامٌ موتی » وملذه عجو شوهاءٌ قريبةٌ العهدٍ بالموتِ ‏ عليها 
الحنوط وکفنها الجدیڈ » فصادف في فمه وأنفِهِ مِنْ رطوبات ريقها 
ومخاطها ء وعلی بدنه من قاذوراتِ آسافلها ؛ فإذا هو من قزنه إلى 
قدمه مُمتلیمٌ مِنْ قاذوراتها !! 
(۱) رواه ابن آبي الدنیا في « ذم الدنیا ۰ (۱۲۳ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه . 


(٢(‏ ناووس المجوس : أي : مقبرتهم ؛ وهو تابوت مزخرف من رخام ونحوه » يوضع فيه المیت ؛ 
ويكون هنذا الناووس ظاهراً فوق الأرض . 
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ثم تَفْکُر في غشیانه إيّاها وابتلاعه ریقها  eT‏ 


2 
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الخزي ما تمتّی أن يَحْسِف الله بو الأرض » حتّى ١‏ یه ینسیٰ ما جریٰ 
يد MEG E‏ 


و هه م رل 568 ہو وه 1 گی 
سوء محضرا يَوَد لو أن بينه وبینه آمدا بعیدا » وبدنه بمعزل عن 


هلذه المخازي والالام ۰ وهر في عذاب ب دائم من ن الغثیان والقيء 2 
وتذكر تلك المخازي 


ويحزنٌ أن وَطْلعَ عليه أحدٌ فيتضاعف خزيّهُ ؛ فإذا هو بأبیه 
وجميع حشیه قد جاژوا في طلبه » واطّلعوا على جميع مخازيه !! 

فهلذو حال مَنْ تَممَّعَ بالڈُنیا ء ینکش له كذالكٌ في الآخرة روه 
وحقیةْهٌ ؛ وهو معنیٰ قوله تعالی : # وَصَل ماف أَلصّدُورٍ © 4 ؛ 
أي : برض علیها حاصلها ؛ أي : ژوخها وحقیقئها ء ومعنیٰ قوله 
تعالی : ٭ بم تي التريز © 4 ؛ أي : يُكشَفْ عن آسرار الأعمال 
وأرواجها القبيحة والحسنة . 


4۹۰۵+ ۶ھ 
تنعُمات الڈُنیا حاصلها وسها في الآخرة آقبخ وأفضخ ؛ ولذلك 
شه رسول الّه صلی الله عليه وسا الڈُنیا بالطّعام ۰ وعاقبتها 
a‏ 


۳ 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » (45۲/۳) ۰ والطبراني في « المعجم الکبیر » ۲۹۹/۸۱ ) من 
حدیث سیدنا الضحاك بن سفیان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :> 
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ما هچ هم 7 
الضنف القَّالٹُ : حسرة فوات المحبوبات : 
فقوّز نفسك مع جماعةٍ من آقرانك دخلثم في ظلمة » فکال 

فبها حجارة لا تری الوانها » تفال اقرانت احير من هللا ما 
تطيخ #فلعلة بكرن فیه ما لقع به ]ذا خرجنا بن الطلمة» فقلت : 
وماذا أصنعٌ بها ؟ أتحمّلُ في الحال ثقلها ء وأَكُدٌَ نفسي فيها ء وأنا 
لا آدري ما عاقبٹھا ؟! ما هنذا الا جهل عظیم ؛ فإِنَّ العاقل لا يتر 
لاه نقدا نما سر نا نسيعة ولا ا 

7 0 »واعرفيت مهن 
ذلك تستحیقُهُم وتستجهلهم وتَسحخَژ بهم ؛ لأنّهُم يَنُومُونَ تحت 
آعبائه وثقله » وأنتَ مرف في الطریق » تعدو وتضحك منھُم » 
فلمّا جاوزوا الظّلمة . . نظروا ء فإذا هي جواهر ويواقيتُ » يساوي 
کل واحدٍ لت دينار » فأقبلوا على بیجھا ء وتوصّلوا بها إلى 
الجاه والبّعمة » وأصبحوا ملوك الأرض » فأخذوك واسعستخروك 
لتعهّدٍ دواتهم ء يُنفِقونَ عليك کل يوم قدراً یسیراً مِنْ فضلات 
الطعام !! ۱ 


فکیف تری اشتعال نيران الحسرة في قلبكّ وبدئك بمَعزل 

و 0 
عنة ؟! وكم تقول :يا حسرتي على ما فرطتٌ في جنب الله 
ج هيا ضحاك ؛ ما طعامك ؟ » قلت : اللحم واللبن » قال : « ثم يصير إلى ماذا ؟ » قلت : ثم يصير 


إلى ما قد علمت يا رسول الله » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الله عز وجل ضرب 


4 
۱ 


SSS EN 
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ےت رات تد 
تكن تَسخَر مئّاء وتضحك علینا ؟! فلا بدَّ أن نسح الیوع منت 
كنا کشا تدز سا 


فلا یزال ينقطع باط قلِك من التَحمُر » ولا فك نحص 
وللكن تسا و تقول : الموث يُخلْصُني مِنْ هنذا کله . 

فاعلم : أنَّ حال تارك الطاعاتِ في الآخرة کذلك يَكشِفُ له 
وللكن لا مطمع ف في الموتِ المُخْلْصٍ › ء بل هی حسرة أبديّةٌ دائمّ 
وا یوم وان كاد لبدن سد موا تاقوا 
تح ٠ء‏ وا عتا من الم او معا سم ام کالتا ا آله 
حَيَمَهُمَا کل الكفري © 4 . 

0 والطاعة ۷9 اتراز شمان 
الوجه ما بحل یت ال ملم لا یوازبه نعیم الذنيا صلا » بل 
يزيد عليه ما لا يدخلٌ تحت الحصرء لا نسبة بیٹھُما الا من حیث 
المشاركةٌ في الاسم » بل يُعطئ آخر مَنْ يَخْژُخ مِنّ النّار مثلّ الدُنیا 
عشر مرّات ۰ كما ورد به الخبژ'''ء لا بمعنی تضاعف المقدار 
(۱) رواه البخاري ( ۵۷۱ ) » ومسلم (۱۸۱) من حدیث سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه » 
ولفظه : « إني لاعلم آخر أهل النار خروجاً منها » وآخر أهل الجنة دخولاً ؛ رجل یخرج من النار 
كبواً- وعند مسلم : حبواً - فیقول الله : اذهب فادخل الجنة » فيأتيها ء فيّخْيِّلُ إليه آنها ملأئ » 


فیرجع فیقول : يا رب ؛ وجدتها ملأئ ؛ فیقول : اذهب فادخل الجنة » فيأتيها ء فيّخْيّلُ إليه آنها 
ملأى » فیرجم فیقول : يا رب ؛ وجدتها ملأى » فیقول : اذهب فادخل الجنة ؛ فان لك مثل الدنیا > |) 


1ك 
پالمساحة » بل بتضاعف الأرواح > كما أنَّ الجوهرة تکونْ عشرة ۱ 
آمثال فرس > لا بالوزن دار بل بروح الماليّةِ ؛ إذ قیمتها 
عشرة آمثاله . ۱ 


واعلم : أنَّ تحريم تلك الاب وافاضتها علیهم ليس من جنس 
تحریم الرّجلٍ نعمةً علی عبده بغضب أو باختيار حتّی یُتصوَر 
تغيّرُهُ » بل هو کتحریم الله تعالی على الابیض أن یکون آسودّ في 
حالةٍ البیاض » وعلی الحاز أن يكو بارداً في حالةٍ الحرارة » وذلك 
لا يُتصوَّرٌ فيه التّبدیل . 


NY 


بل مثال ذلك : أن يقول للعایم الکامل رجل شيخ مَرمٌ من 
الجُهَالِ » کان بليداً في أصل الفطرة » ولم یمارسن قط علماً » ولم 


َععلُمْ لغةً : أفضْ على قلبي من دقائق علومك » فیقول : إِنَّ الله 
تعالی حوِمَهُ على الجاهلین . 
معناه :أن الاستعداة لب نم يُكتسَبُ بذكاء فطري » وممارسةٍ 


طويلة و للملم » بعد تعلّم اللّةِ والعربيّة » وآمور أُعَرَ كثيرة » وإذا 
بطل الاستعداد وفات . . استحالت الإفاضةٌ ؛ كما پیل إفاضة 


الحرارة علی البارد ندب بقاء البرودة . 
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8 1 5 7 
ج وعشرة أمثالها ‏ أو : إن لك مثل عشر آمثالها - فيقول : تسخر مني - أو : تضحك مني - وأنت 
المَلِك » ۰ فلقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم ضحك حتی بدت نواجذه » وكان يقول : 
« ذاك أدنئ أهل الجنة منزلة » . ١‏ 
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نش لم 5ل 0چ پچ چپ هک که ۱ 
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ہس و و جا 
بل يلزمٌ العذابُ مِنَ المعصية كما یلزم الموث مِنَ الس . 
واعلم أيضاً : أنَّ ملذو الحسرة دائمةٌ ؛ لأنَّ مَنشأها تَضادٌ صفتين 
لا يزول تضادهما أبدا: 

ماله : : أنّ الذي يُعلّقُ الخیط في عنقه أو رجله . ھ2 
لتضادٍ السّفتین » لا لصورة الحبل والتّعليقٍ » للكنْ صفّه الطَبيعية 
تطلبٌُ الهُوِيّ إلى آسفل ‏ والمنع القهريٌ بالحبل يمانعٌ الصّفة 
الطبيعيّة » فيتولّدُ لالم فيه من تمانعهما . 

فكذلكَ الووخ الإنسانیُ من العالم الرُوحانيّ الالهی باصل 
فطرتِه » فلهُ بحکم الطّبع حنينٌ وشوق إلى عالّم العُلْوء وهو 
عالُمْ الأرواح » وإلى مرافقة الملا الأعلی » وللكنّ أغلالَ المَهُوات 
وسلاسلَها نجل إلى أسفلِ السَافلينَ ؛ وهي شهواث الڈُنیا التي هي 
صفةٌ عارضةٌ قهرت الضْفة الطبيعيّة ء ومنعنها عن نيل مقتضاهاء 
والالم يولد مِنْ بینهما . 

والنّارُ أيضاً تما تولم للمُضَادَةِ ؛ فان الملائم للتّركيب بقاء 
الاتّصالٍ » والار تُضادٌ الاتصال بالتفریق بِينَ الأجزاء » ولو لم 
تكن قد رأيت الثاتء فشوّدت ت بان شيئاً لطيفاً ليّنا یُماسنْ بدئك 
فيؤلمُكَ . . لأستنكرتةٌ » وقلت : شي؛ لا صلابة فيه کیت يولم 
باللمسِ ؟! 


فصمفممتھمصمفممقھھھھھھھمہ 


ہے 
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ین یپ پوس تس تس چس وس ا اك ال ] اس ا و ا اق ا 


داخل ؛ ئا شم العقرب یبقی في الم ویولم لفرط برودته 
المُضادَة لحرارة البدن ؛ فلا تظئَنّ أنَّ الآلامَ کلّھا تدخل مِنْ 


خارج . 


فان قلت : إن العقرب نما لدعث مِنّ الخارج . 


فاعلم : أن ألم السّنّ وألمّ العين لا يقصرٌ عنۂ ء وإِنَّما سب 
انصبابٌ خَلْطٍ داخل مُضاو لیزاج العينٍ این » ولیمن ذلك بأهون 
مِنْ لدغ الحيّة والعقرب . ۱ 

واعلم : أن تضادٌ السَفات على القلب يؤلمٌ القلب إیلاماً 
يتمص عمًا یولم السَنَّ والعينَ » ومثالهٌ في أضعفِ الضفات : أن 
البخیل المرائي إذا لب منهٌ عطیّةٌ على ملا مِنَ الاس عند مَرٴ 
یریڈ أن یعرفوۂ بالخاء . یلم قلبُةُ لتضادٌ صفتین ؛ لالب 
یتقاضاۂ آلا بُعطي » وحبٍ الجاہ يتقاضاهٌ أن يُعطيّ » وقلبهُ بِينَ 
حاجن سی سس بجی 

فهلذا مثال حسرة الفوتِ » وعظنها بقَذر ما یَتکشف مِنْ جلالة 
قذر الفائت ‏ ولا تعلمهُ بالحقيقة في هلذا العالم » بل في عالم 


0 8 7 7 
الکشفِ . وهو نبأ عظيمٌ آنتم عنهُ مُعرضون . 


۳۳۵۳۵ 7 
۱ واعلم : أنَّ هلذه الأصناف اللّلائةً لها ترتیثتِ 
فالسّنف الأول الذي یلقاۂ المیّث المُعذَّبُ : هو خُْرقةُ فزقة 
شبات ؛ وذلك يتين حت ادبا » ولذلك أضیف ذلك لی 
القبر ؛ وإنَّما سبق هلذا لأنَّ آغلبِ الأشیاء على قلب المیّت 
في الحال فراق ما یفوثُه في الدُنیا ؛ مِنْ جاه ومالٍ ومنصب 


نم بعد ذلك تنکشف له أرواخ الأعمال وحقائقها القبيحة ؛ 
ویو شی لام رش مت یت بغشاوة صفات 
الدٌنیا : وكلما كان إمعانّةُ في الموتِ أشدً . ھا اق ان 
فیفیض عليه عند ذلك خزيٌ الفضيحة ء ولتالك ضیف هنذا إلى 
القیامة ؛ لأنَّهُ وسط بِينَ منزلِ القبر وبينَ دار القرار ؛ ولذلكَ قال الله 
تعالی : 9 عم لا زي اله ؛ اي وال امنأ معة © € ؛ أي : : یوم 
اا 


وأنَا حسرة نوات المحبوبات . . فيستولي عليه آخراً ؛ عند 
209 : # افوا عتا من الماء أو یکا 


مسر أنه © 4 . 


وذلك : أنَّ بُعدَ العهد عن الُنیا رما یُخقّف عن عذاب التُزوع 
إليها » وطول العهدٍ بالکشف یوج خروجَهٌ عن خزي الافتضاح ؛ 
فإ سَوْرةَ عذاب الخزي تكونُ عند هجوم الافتضاح » ثم یألث 
الفض لفضيحة والخزي إلفاً ماء ثم عند فتورهما ة قليلاً تن تشعثٌ 


ری رر رس ری رسس سس ا ۹۳ کر 
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و ی ما ایا مہہ کے اه ی مه ہے ےک کے ید م۳ 
الفّت ؛ إذ تظھژ جلالةٌ الفائت » ثم تبقی حسرة الفُوْتِ آخراً. 
ویشبه أن یکون ذلك لا آخر له . 


00× 
تموث . للکن تعمی عیئك ‏ وتَصَمٌ آذنك ‏ وتُفلجٌ أعضاؤك 
فأمًا الحقيقةٌ التي آنت بها نت .. فلا تفنی بالموتِ أصلاً ء بل 
نی حالّكَ فقط » فیبقی معَكَ جميمٌ معارفِكَ » وإدراكاتِكَ الباطنة 
وشهَواتِكَ » وإنّما تَعذّبْكَ براق ما آحببت ‏ وافتضاحُكَ بظهور ما 
يعنت لو سور کر یت 
۵ ار وه رو مُقدّماتُ العذاب الحِسِّيّ البدني ‏ 
وذلك أيضاً حقّ » وله ميعادٌ معلومٌ » كما وردث به الآيُ والأخبائ . 
فاقنع الآنَّ بهلذا القَدْر ؛ فإنَّ هذا الکلاع یکا یُجاوژ حدّ مثل 
۹0+ والجاهلین . 
وللكنّهُم أخسنٌ من أن يُلتَمَتَ إليهم ؛ قال الله تعالیٰ : # قرش عن 
کن ول عن وکا ور برد ال ال الأ © كرك مبلئهر مم الیلر 4 . 


فلتقتصِرٌ على هلذا ء ولنختَم به « الأصول الأربعينَ » لنختم به 
كتاب « جواهر القرآنِ » ء ومَنْ طلبَ مزیداً على هلذا . . فلیطلبْة من 
( کتاب ذکر الموت ) من گے الاحیاء »۲۲ . 
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فالغرض الأظهرٌ من هلذا الکتاب : التّلویحاث مع التشویق إلى 
الاستقصاء المذكور في ذلكٌ الکتاب ؛ ففیه تنکشف أسرارٌ علوم 
اق » ولا ام طلبه لا مشفوث بالدنیا ‏ لا بطلب من العلوم 
اسيا لاو را كمي السا نا مایت ارم 
ذلك الکتاب ولا يناسبّها أصادً . ۱ 
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سب 
ارچ پچ کو ا ی ری ی ا ا 


5 SAAS SANZ 


وم مھ مھ 6ك كه سم ہم ے NESSES‏ 


کا سے اسب اس نے یلص جس ھٹک جح 


امه 


.سا 


اعلم : آنا قد نبّهناكَ وشوَقناكً ؛ فان آعرضت عن الاصفای 
أو أصغيت بظامر قلبكَ كما تصفي إلى الکلام الرسميّ .. 
لنلر مک وسيم راک OED‏ ون اسن 
كم ات تئیه تقض عنها وی ما قدصت ید 0 کان لی 


سے 2 و و 


أَسیتَة أن ن یفقهوه وق نیم کف زان نعم إل دی فلن يَمْتَدَا لا 
لما © 4 . 
وان أصفیت إصغاءً ذي فطنة وبصر حديدٍ » وتفگرٹ تفكُرٌ 
مَنْ له قلبٌ عتيدٌ » أو ألقى المُمعَ وهو شهید . کرو عن سی 


ای ل و ئ تيد عه إلا يدك 


واجتهذ أن تفر قلبّك کل يوم ساعةً عَقِيبَ صلاة البح › 
وذلك عند صفاءٍ الزّهِنٍ ؛ فتفکر في شانك ‏ وتدظر في مَبدیك 
ومَعادِكَ » وتحاسب نفسَكٌ » وتقول لها : 


إلى ماف فا وري اة الات ولقام ]لله تحال + 
وی ات شتقاوه الاب الات عن :الله قحاد ورامق الى 


(۱) في هامش ( ب ) : ( مطلب لطیف » ومحل شریف » طالع ترشد إن شاء الله ) . 


ےک و aaa‏ ی دا ےج ی ی ی 
2 کہ ۳ 3 0 
عمري » وکل نفس من الأنفاس کنر من الکنوز » وجوهرة 
مِنَ الجواهر ؛ إذ تُصَادُ به سعادة الأب . وأ كنز أعظم مِنْ 
هلذا ؟! 
وإذا فَنِيَ العمرٌ . . انقطعّت اليّجارة » وحصل اليأمن » وهلذا 
ل ل ند 


فاحسبي - يا نفس e‏ 
واحداً » فاجتهدي في هلذا اليوم الواحدٍ » وانظري لنفسك . فان لم 
تمهلي للغدٍ . . فقد استوفیت ربح هلذا اليوم ولم تَتحسّري » وان 
آمهنت . . فاستأنفي للغدٍ مثلّ ذلك . ۱ 

ولا تَخدعَنَّ نف بتميّي العفو ؛ فان ذلك ظنَّ قد يَكَذِبُ » ولا 
نفع النُحضُرء ثم هب أنَّهُ قد غفي عنكٌ ؛ آلیسن قد فاتك ثُوابُ 
الین اوناك جر ولدائہ 


فإذا قالّثْ نفسّكٌ : ماذا آعمل ؟ وكيفت أجتھد ؟ 


فتقول : اتركي ما یفارئك بالموت ‏ والزمي بُدّك اللازم ؛ 
وهو اللّهُ تعالی المَلِكُ العظيمُ » واطلبي الان بذ کرو . 

فإذا قالثْ : فكيف أتركٌ الڈُنیا وقد استحکمث علائقها فى 
قلبی ؟ 

فتقول : آقبلي على قطع علائقها مِنْ باطن القلب » كما علمناله 
اک ۱۹۷ ابی 


ATES n 2‏ ہم ESTAS‏ ی ی ATA‏ ی 5 د 
في الأصول العشرة من المهلکات ‏ فة ففتّشي عن آغلب علاقة مِنْ 
]٦٣۳۵۵‏ ہ00۷ 


أو فرج » أو غير ذلكِ منّ المُھلِکاتِ . 


7 


فلي للك إلا أن تفر في عظم آفاتھا وملاکها يال » فتنبعت 
لمجاهدتها » ومخالفة افا وق تا میاه ا ال 


سح مت 


5 


رف ومع و تین 

نم تة ول : فقوّري نك مريضة مُدَّةَ العمر » والعمرٌ مد 
الإ توق اتباه طبیک ا و ۳ 
ترك »وا الأدوية البَشِعة تفك + الست تَصبْرينَ لقوله على 
مَرارة الدَّواءٍ طمعاً في الشفاء ؟ آلست تتصبَّرِينَ على الك والتّعب 
في السَّفرِ الطویل طمعاً في الاستراحة في المنزلِ ؟! فأنت مسافرت 
ومنزلك الآخرة » والمسافڑ لا یستریخ » ويَتحمّل النَّعبَ وال 
0 + 

تقول : یا نفس ؛ ما الذي تطلبین مِنّ الذّنيا ؟ 
إن طلبت المالَ ووجدتیه - وهيهات ‏ فقد تكونٌ في الیهود 


وان طلبت الجاء ونلت - وهیهات - فیکونٔ في أجلافِ الأتراك 


وحمقی الأکراد مَنْ يستولي عليك ؛ ویکونْ جاهُه أعظم مِنْ 
جامك . 


ی یک یک کی ک۰ 


ا 
پچ ریو جن یس لی ا ا ام ال ا ا 7 2 722200 تھا 


۱ 


7 ہی ا‎ : E 2 OE تار جک ا مس کی‎ e 
O SO و پاب پا پش کو پت کا پا کا و یں عاق ہپ کی کا 2 بن ا اوت‎ 2۹ 
0 ۳ EE SE ےج ےن ےد م‎ 4 ADS AD AD A OS ت کہ ےد کے هر‎ 


فان کنت لا تدرکین آفة الدنیا E‏ عذابها فی اق 
وبلائها . . آفلا تَترفعينَ عنها لجْسَةِ شرکائها ؟! 

أت تعلمین الك لو آعرضت عن الذتیا » وافبلت علی 
الآخرۃ . . لکنت واحدة العصر ‏ وفريدة الدّهر ؛ لا يُوجَدُ فى 
الأقاليم نظیرّك ؟ 

وان طلبت الڈُنیا . . كانَ في الیهود والحمقی مَنْ سبقك بها 
فأف لدنیا سبقّك بها حميد » فتفكري يا نفس ‏ وانظري لنفسك ؛ 
فلا ینظژ لك أَحذٌ غیژك . 


NANAN SAS‏ و سی وت 


ع سي 
NESE‏ بر جج 


ہے ٭ 


وکذلك لا تزال تناظژ نفسَكٌ حتّیٰ تطاوعكَ على سلوك الضّراط 


المستقيم إلى الله تعالیٰ . 


27+94 


کر 


فھلڈو المناظرة هم لك إن كنت عاقلاً - مِنْ مناظرة الحنفيّة 
والمعتزلة وغيرهم » فلع تعاديهم وتجادلهُم ولا یَضوّلكٌ خلافهم 
ولا خطؤٌّمُم ولا خطأ غیرهم » ولا هم يقبلونَ منكَ » ولا أنتَ 
تقب منهُمْ الصّوابَ وان صار آظهر مِنَ الشمّسٍ » وتتركٌ أعدئ 
عدوّكٌ بِينَ جنبَيكٌ » لا تنازعة ولا تناظره » بل تساعذه على ما 
يُطالِبُكَ به من شهواته الباطلة الباطنة » فتستنبط بالفکر الدّقيق 
»| اكز فشان رات 14 ها هلا E‏ نخکاس وال کاس 
| علی قِمَةٍ الرآس ؟! 


ىا سب 


جع ہر ےتسر یس یپا 4۹۹ سپ سس سس یا 


سپ ہی 5 


سیت 


ہج 
کا ا 


SESS 


ایک 


شر خا" 


DOODLE 


ee 
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/ 


SS‏ نے لد" نٹ ض ‏ ص1 جلك" ےصح صحصهحھصحصے< عر 
فھل ریت قط رجلاً یشاهُ تحت ثوبه حيّاتِ وعقارب » أقبلث 
عليه لتُهلِكَهُ » فأخذ المروحة ليدفعَ الذّباتَ عن وجه غيره ؟! فهل 
شین عن عل ذلك إلا العری ۱۳ 
فاعلم : أنَّ هلذا حالّكَ في اشتغالِكَ بمناظرة غيرك » وإعراضِكَ 
عن مناظرة نفيك » وفي هلذا المَعرض ینکش لك روخ عملك 
یوم تبلی السّرائرٌ » كما نبَّهِتّكَ على كيفيّةِ مُكاشفاتٍ الا خرة بأسرار 
الأعمالٍ وأرواجها ء وما لم تناظز نفسَكٌ مُدَّةَ طويلةً . . فإنّها لا 
تُخلَيكَ لمناجاة ربّك وذكره والاقبال عليه . 


نم طریقّكَ مع النَّفْسِ إذا خالقَْكَ : أن تعاقبها بما یَزجُڑھا 
جک 7 3 3 
وتعلم آنها کالکلب » لا يَتأدّبُ إلا بالضرب . 


وان آردت أن تتعلم طريق مناظرتها ومراقبتها» ومحاسبتها 
ومعاقبتها. . فاطلبَة من ( کتاب المحاسبة والمراقبة ) من 
) الاحیاء »۰۲۲۲ فان هنذا الکتات لا تفل 

والنّهُ تعالی يُوفَقَنا وإيّاكَ لإقامة الخیرات واكتساب الطاعات 


7 A 50 
34 1 
N 7 7۳ 


(۱) انظر « إحياء علوم الدین » ( ۱۱۹/۹ )۰ 
(۲) في هامش (و ) : ( بلغ مقابلة على حسب الطاقة والامکان » والله علم ) . 


کو ای کر دیو کو ای دی کی کر ای کی کر یکین کر گر گی رر یمر 


5 


وقد تم كتابٌ « الأربعينَ في أصول الدّينِ » . 

فرغ مِنْ نقله ومقابلته يوم الاثنين » ثمانِ والعشرينّ [ كذا] 
رجت شهر الله الأصمّ » سنة سبع وسبعينَ وخمس مث . 

وصلَّى الله على سيّدِنا محمد ء وآلِهِ الطاهرین » وسلم تسليماً 
كثيراً » برحمتك يا آرحم الراحمينّ . 


عا مر ےر (ب) 
تو الکتاث . 


ہے 


والحما لله رت الحالمين ‏ والضلاة علق رسوله محمد وا 


عم مر 


ما سے لشم (ج) 
ول الله عن سس ر ال ا تميق 


تم الكتات بفضل الوهاب بعون الله وخشن توفیقه » 


وفلى هم رس خلت سی واه ای عازن بن الد 
الضعیف المستغفر لذنوبه المعترف بعیوبه ؛ یعقوب بن يوسفَ 
عن ایا را تھا لها وم تایه سای ایس 


وقت الیشاء في ليلة الأربعاء مِنْ شهر الله رجب الأصمّ لسنة أربع 


وئمان مثة . 


وم ی( 
إل علق ما یشاء ف : 
كَمُلَ الکتاث بحمد الله وعونه . 


وقد فرع من تحریر هلذه النسخة الشريفة المباركة مِنْ ید 
الضعیف النحیف الحقیر للفقیر المدین المحتاج إلى رحمة الله 
الکریم . 


ثَمَّثْ بعون الله وخشن التوفیق . 


ہے 
کی نے 
2 


والصلاة والسلامُ على محمدٍ الحاتّ إلى سواء الطریق . 


ات الس بر (م) 


تم الكتابُ يوم الثلائاء وقتٌ الضحی في الغْرَّةِ مِنْ شهر الآخر”') 


Ê 20‏ وب اھ 


0 


و 
ع2 


. كذا في هلذه النسخة » ولعلها : ( ربیع الآخر)‎ )١( 


اش یم 
0 


قد 


ا ي تست 
ہہب کس ا ام ا 


SSDs 


اسه هد 39 
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ا شو تر ری 9 

واللّهُ تعالی یُوفمَنا وإيّاكَ بفضله وسعة جُودہ وکرمه بما فيه 
تاتا ۰ والسلامٌ . 

تمّ كتابُ الأربعينَ » وهر القسم الثالتُ مِنْ « جواهر القرآن » 
بحمد الله ومَنْهِ وکرمه وحن توفيقه . 

وصلّی الله على سیّدِنا محمدٍ النبئ الأمی ‏ وعلئ آله وصحبه 


وسلم . 


رہوج رت کت تحت 


یر می کے وا 
بر للطرات: 
تمت الكتاب في شهر جمادی الأولیٰ » في سنة آلف ومئة 
وعشرين وثمانية من الهجرة النبوية » في يد أضعف العباد 
يوسف بن حسين بن قهرمان بن كريم بن أصلان » غفر الله له 
و... والديهما» والمسلمين والمسلمات . والمؤمنین والمومنات 
أجمعين » في بلد بغداد في مدرسة مرجانية . 


اٍنه على کل شي: قديردٌ. 
تم كتابٌ «الأربعينَ في آصول الدّین »» والحمڈ لله رت 
العالمین ؛ آمينَ آمینَ آمینَ . 


ر32 لصا تج 


0 ا‎ 
MS NEN 


سک کی اک ایی 


رہہ ہہ ےہ ہکےہ ہس 


سے 


ی5 


هچ هچ اج اه من اک کی ا 
وصل الله على سیّدِنا محمد ‏ وآله وصحبه وسلم . 
وکا الفراغ من تساخة هلذه لسبع خلّث مِنْ شهر ذي الججٌّف 


عام آلف و ہیی وأربعة وخمسین . 


سان ب 2 


سے نچ E‏ 


7 میں ای کی سے یک 
یا لي 


ہر 
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- إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدین » للزبيدي ؛ الامام 
الکبیر الحافظ الفقیه اللغوي الشریف آبي الفیض وأبي الوقت 
محمد مرتضی بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الحنفي 
(ت ۱۲۰۵ ه)» ط ۰۱ (۱۸۱6 ه ۰ ١۱۹۹ع)ء‏ طبعة مصورة 
لدی دار إحياء التراث العربي » بیروت » لبنان . 

- الأحادیث المختارة ( المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم 
یخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما) » للضیاء المقدسي ؛ 
الامام الحافظ الفقیه ضیاء الدین آبي عبد الله محمد بن 
عبد الواحد بن آحمد المقدسي الصالحي الحنبلي (ت 18۳ ه )ع 
تحقیق الدکتور عبد الملك دهیش (ت ۱۳ ه). ط ۰6 


( ١٤١٢ھ‏ ۲۰۰۱ م )۰ دار خضر ‏ بيروت : لبنان . 


- الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان ( المسند الصحیح على 
التقاسیم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح 
في ناقلیها ) » لابن حبان ؛ الامام الحافظ المجود الرحلة آبي حاتم 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي الشافعي (ت ٣٥۳ھ‏ ) ء 
بترتیب الامام الحافظ الأمير علاء الدین أبي الحسن علي بن 


SANA NANE 


yv 


۳۴۴ 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » واسم المؤلف وسنة وفاته : واسم 
المحقق ؛ ورقم الطبعة ؛ وتاريخ طبعه » والدار الناشرة ومقرها . 
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هه 
ر 


A A NA AA A 


ا اکس اک ا نح کی لی ای اک ای می کی کپ ےکک کی سس مار 


> 


بلبان بن عبد الله الفارسي المصري الحنفي (ت ۷۳۹ «) 
تحقیق شعیب الأرناؤوط ؛ ط ۰۳( ۱4۱۸ هھ › ۱۹۹۷ م ) › مؤسسة 
الرسالة » بیروت » لبنان . 

- إحياء علوم الدین » للغزالي ؛ الامام المجدد حجة الاسلام زين 
الدین آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي (ت ۵۰۵ ه ) ء عني به اللجنة العلمية بمرکز 
دار المنهاج للدراسات والتحقیق العلمي» ط ۰۱( ۱۳۲ هه 
١‏ م)ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- أخلاق النبي صلی الله عليه وسلم وآدابه ء لآبي الشیخ ؛ الامام 
الحافظ الصادق محدث آصبهان أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
جعفر آبي الشیخ بن حیان الأصبهاني الأنصاري ( ت ۹٦۳ھ‏ )؛ 
تحقیق الدکتور محمد الاسکندراني » ط ۰۱ (۱۲۸ ه. 


۷ ) دار الکتاب العربي » بیروت ‏ لبنان . 

- آداب الصحبة » للسلمي ؛ إمام الصوفية وصاحب تاریخها الحافظ 
آبي عبد الرحملن محمد بن الحسین بن محمد الأزدي السلمي 
(ت ٤٤١١ھ‏ )ء تحقیق مجدي فتحي السید » ط ۰۱( ۱4۱۰ ه 
۰ م) دار الصحابة للتراث » طنطا ء مصر . 

- آداب النفوس ‏ للحارث المحاسبي ؛ الامام الأصولي المتکلم 
الصوفي آبي عبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي 


البصري (ت ۲:۳ ه ) ۰ تحقیق عبد القادر أحمد عطا ط ۰۲ 


( ١١٢۱ھ‏ ۱۹۹۱۰ع) ء مؤسسة الکتب الثقافية » بیروت ٠‏ لبنان . 


E‏ ک ‏ كه E‏ ا كه رگا 
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لیے 


کے مک 


- الأدب المفرد » للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الاسلام الحافظ 


آبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
البخاري ( ت ٢٥۲ھ‏ ) » تحقيق العلامة محمد فؤاد عبد الباقى 


تس ا ۳ Eas‏ 


سے ہمہ 
می 


(ت ۱۳۸۸ ه) ط ۶ ( ۱۶۱۷ هب ۷ م)ء نسخة مصورة 
لدیٰ دار البشاثر الإسلامية عن طبعة المکتبة السلفية » بیروت › 
ا 


سس 


رج 


۳ مم 7 2 ا 
۵ 


- الأسماء والصفات ‏ للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الأصولي 
آبي بكر أحمد بن الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي الشافنعي 


بر 


سس ی تک 
1 ی 


7 

(ت ٤0۸‏ ه)» ط ۰۱ ( دون تاریخ ) » طبعة مصورة لدی دار 2 
الکتب العلمية » بیروت » لبنان . ۳ 
۱ ۳ 

2 


۱ 
N 


$ + اعمال 0 یی ی زر الحافظ الحجة الأديب | 
ا آبي بكر محمد بن جعفر بن محمد السامري الخرائطي الشافعي ال 
2 ۱ 1 5 آم 
5 ( ت ۳۲۷ھ ٠»)‏ تحقيق. حمدي الدمرداش ؛ ط ۰۲ (١١٤١٠ه»‏ إل 


۳ 
۹ 


۰ م)ء مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » السعودية . ١‏ 
- الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام ال 
: : ۱ 

08 


x 
سس سس رویسر‎ 


میم مه و 


چیہ ہیں ری جو جس ہش شش 
N NI‏ ا مود 


زين الدين آبی حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسى 
الطابرانی الشافعى (ت 60.6 ھ) تحقيق آنس محمد عدنان 
الشرفاوي » ط ۰۱( ۱۳۷ ه » 5 م)ء دار المنهاج » جدة » 0 


السعودية . 7 
0 4 
| - الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ء لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ |. 
| المؤدب أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي |« 
۳ 2 


کے کےا کو ET‏ رھ کھت وتوہ ہک TET‏ اه ہہ تک 9 ال ر تھ الور ھ عه 
یس اک ام پا ا یں ری ا ا ا ا ا ی اک یں پک ا 


4١ 4‏ :"4447241414 4 4 ۲۳۸۵ 
البغدادي (ت ۲۸۱ ه)2 تحقيق صلاح بن عايض الشلاحى » 


ط ١ء‏ (54750١1هء‏ ۲۰۰6 م)ء دار ابن حزم » بيروت » لبنان . 


- الأوراق » قسم من سنة ۲۹۵ ه إلى سنة ۳۱۵ ه » وفيه أخبار الشعراء 
المحدثين من كتاب الأوراق » للصولي ؛ الامام الأديب النديم 


النادرة أبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله ابن صول ( صول 
تكين ) الصولي البغدادي البصري ( ت ۳۳۵ ه ) ۰ تحقيق الدكتور 
خلف رشيد نعمان » ط ۰۱ (470١1هء‏ ۱۹۹۹ م)»ء دار الشؤون 
الثقافیة العامة » بغداد » العراق . 

- البحر الزخار ( مسند البزار ) » للبزار ؛ الامام الحافظ الکبیر أبي بكر 
آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار (ت ۲۹۲ ه)ء 
تحقیق الدکتور محفوظ الرحملن زین الله (ت ۸٤٢۱ھ‏ ) وعادل 
سعد وصبري عبد الخالق » ط ۰۱ ( ۸٤٢۱ھ‏ ؛ ۱۹۸۸ م ) » مکتبة 
العلوم والحکم » المدينة المنورة » السعودية . 

- بداية الهداية » للغزالي ؛ الامام المجدد حجة الاسلام زين الدین 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني 
الشافعي (ت ٩۰۵‏ ه ) » عني به محمد غسان نصوح عزقول 
وفریقه » ط ۰۱ ( ۱۲۵ هه ۶ م )۰ دار المنهاج » جدة» 
السعودية . 

- بستان الواعظین وریاض السامعین » لابن الجوزي ؛ الامام الحافظ 
المورخ جمال الدین آبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد 
ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت ۵۹۷ ه ) » مراجعة 


اک که که A‏ هه که هه کم ب30 


ص هه هه هه هه هه هه هه هه هی 

الد کتور السید الجميلي » ط ۰۱( ۱۰۳ ھ ؛ ۱۹۸۳ م ) » دار الریان 
للتراث » القاهرة » مصر . 

- تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام ) » للخطیب البغدادي ؛ الامام 
الحافظ المورخ آبي بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي 
الشافعي (ت 11۳ ه ) » تحقیق مصطفی عبد القادر عطا ‏ ط ۱ 
( ۱2۱۷ ه ۰ ۱۹۹۷ م) دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

- تاریخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو 
اجتاز بنواحبها من واردیها وأهلها ء لابن عساکر ؛ الامام الحافظ 
الکبیر المجود ثقة الدین آبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
ابن عساکر الدمشقي الشافعي (ت ۵۷۱ ه ) » تحقیق محب الدین 
عمر بن غرامة العمروي » ط ۰۱ ( ۱۸۱۵ ه ۱۹۹۵ م)» دار 
الفکر » بیروت , لبنان . 

- التحدید في الإتقان والتجوید » للداني ؛ الامام الحافظ شيخ 
المقرئین آبي عمرو عشمان بن سعید بن عشمان ابن الصيرفي 
الأموي القرطبي الداني المالکي (ت 444 ه ) » تحقیق الد کتور 
غانم قدوري الحمد » ط ۰۱ ( ۱٤۲۱‏ ه ۰ ۲۰۰۰ ) دار عمارء 
عمان ء الأردن . 

- الترغیب والترهیب › للأصبهاني ؛ الامام الحافظ قوام السنة الفقیه 
آبي القاسم |سماعیل بن محمد بن الفضل القرشي الأصبهاني 
الشافعي (ت ٥٥٥ھ‏ ) ۰ خرج أحاديثه محمد السعيد زغلول »› 
ط ١ء‏ (دون تاريخ ) » مكتبة النهضة الحديثة ؛ مكة المکرمة ‏ 
السعودیة . 


کپ 


: 


۱ ا ب > : ا 
یی سح سس بس سس ہس ہ8۰۹9 در رک با 


- تعظیم قدر الصلاة » للمروزي ؛ الامام الحافظ الرحلة آبي عبد الله 
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي ( ت ٢۲۹ھ‏ ) » تحقیق آحمد 
آبو المجد ؛ ط ۰۱( ۱6۲۳ هاء ۲۰۰۳م )ء دار العقيدة ‏ القاهرة › 
مصر . 
تفسیر ابن أبي حاتم ( تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم والصحابة والتابعین  )‏ لابن أبي حاتم ؛ الامام 
الحافظ الکبیر آبي محمد عبد الرحملن بن آبي حاتم محمد بن 
إدريس التميمي الحنظلي الرازي الشافعي ( ت ۳۲۷ھ ) » تحقیق 
آسعد محمد الطیب ؛ ط ۰۱( ۱۸۱۷ ه ۰ ۱۹۹۷ م) ۰ مکتبة نزار 
الباز » مكة المکرمة » السعودية . 
التفسیر الکبیر ( مفاتیح الغیب ) ؛ للرازي ؛ الامام الأصولي المتکلم 
المفسر فخر الدین آبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسین 
ابن خطیب الري البكري الرازي الشافعي (ت 1۰1 ه ) » تصحیح 
مجموعة من العلماء » ط ۰۳( ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸ م ) ۰ طبعة مصورة 
عن نشرة المطبعة البهية لدی دار إحياء التراث العربي » بیروت ؛ 
لبنان . 
تفسیر الکشاف ( الکشاف عن حقائق التنزیل وعبون الأقاویل 
في وجوه التأويل ) » للزمخشري ؛ الامام البارع المفسر المتکلم 


النظار جار الله آبی القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
الخوارزمى الحنفى ( ت ۵۳۸ ه ) » تحقيق عبد الرزاق المهدي ؛ 
ط ۲ ۰( ۱۶۲۱ هب ١‏ م)ءدار إحياء التراث العربي » بيروت » 


001110110111111 


و 
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ساح سمخ دم جك جا با نز 

- التفسير » لمجاهد ؛ الإمام الثقة المحدث المفسر التابعي 
آبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي (ت ١٠۱ھ)؛‏ 
تحقيق آبو محمد الأسيوطي ؛ ط ۱ › ( ۱٤۲۹‏ ھ۰ ۲۰۰۵ م) » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- التهجد وقيام الليل » لابن آبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب 
آبي بكر عبد اللّه بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي 
(ت ۲۸۱ هھ )» تحقیق مصلح بن جزاء بن فدغوش الحارئي » 
ط ۰۲ (۱۲۱ ۰ ۲۰۰۰ )۰ مکتبة الرشد. الریاض ؛ 
السعودية . 

- تهذیب الأسرار » للخركوشي ؛ الامام الحافظ الفقیه العارف 


بالله عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي 
(ت ۰۷ ه) » تحقيق بسام محمد بارودء ط ۰۱ (۱6۲۹ ه» 


۸ م ) » إصدارات الساحة الخزرجية » أبو ظبي » الإمارات . 2م 
- التواضع والخمول » لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب 5 
أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي 
(ت ۲۸۱ ه ) ۰ تحقيق لطفي محمد الصغیر ؛ ط ۰۱ (۰۸ع۱ هب 
۸ م )ء دار الاعتصام ؛ القاهرة ؛ مصر . 

- التوبة ء لابن آبي الدنیا ؛ الامام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن 


محمد بن عبید القرشی الأموي البغدادي ( ت ۲۸۱ ه) ء تحقیق 


مجدي السيد إبراهيم » ط ۰۱ (۱۱۱ هه ۱ء » مکتبة 


القرآن » القاهرة » مصر . 1 
1 


ال ل ا ل ا و بم و ”1 ع جو ا یو رک اہ لو وه 4 
SANAT‏ ۱۱۹ ہک ہکس کبس بس تس تس تسپ تس اس اس ا 


- الثقات ‏ لابن حبان ؛ الامام الحافظ المجود الرحلة أبي حاتم 
محمد بن حبان بن آحمد التميمي البستي الشافعي ( ت ۶ وه ) . 
عني به إبراهيم شمس الدین وتركي فرحان المصطفی » ط ۰۱ 
( ۱۸۰۹ ه ؛ ۱۹۹۸ م ) » دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

- جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حديثاً من جوامع الکلم 
لابن رجب ؛ الامام الحافظ الفقیه الواعظ زین الدین آبي الفرج 


عہد الرحملن بن اید بن رجب السلامی البغدادي الدمشقی 


الحنبلي (ت ۷۰۹ ه) ۰ تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(ت ۸٤٢۱ھ)‏ وإبراهيم باجس عبد المجید ء ط ١٠ء‏ (١٤٤٢١ھ‏ 
4 م)ء موسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- جامع بیان العلم وفضله ‏ لابن عبد البر ؛ الإمام الحافظ المؤرخ 
فو سرت ری وش ا 
القرطبي المالكي (ت 58 ه ) ۰ تحقيق آبو الأشبال الزهيري 
ط ۰۱ ۱٤۱٤(‏ هھ ١۱۹۹ع)ء‏ دار اا الدمام 
الود 

- الجامع في الحديث » لابن وهب ؛ الامام الحافظ الفقيه الثقة 
آبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري المصري 
(ت ۱۹۷ھ ) ؛ تحقيق الدکتور مصطفین حسن حسین أبو الخیر 
ط ۰۱ (١٤١٢۱ھ‏ ۱۹۹۱ع)ء دار ابن الجوزي ؛ الدمام 
السعودية . 

- الجامع لشعب الایمان » للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الأصولي 


SSS‏ ١۱ہ‏ او و و 


xt‏ اه 
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آبي بكر آحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي 
( ت ۸٥٣ھ‏ ) » تحقيق الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد 
ط ۰۲( ۱۲6 هء ۲۰۰6 م ) » مكتبة الرشد » الرياض . السعودية . 


- جواهر القرآن » للغزالي ؛ الامام المجدد حجة الإسلام زین الدین 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني 
الشافعي ( ت ٥ھ‏ ) » تحقيق الدكتور محمد رشيد رضا القباني » 
ط ۰۱( ۱۰۵ هه ۱۹۸۵ م ) »دار إحياء العلوم » بيروت ٠‏ لبنان . 
- الجوع ‏ لابن أبي الدنیا ؛ الامام الحافظ المؤدب آبي بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت ۲۸۱ ه ) » تحقيق 
محمد خير رمضان یوسف ؛ ط ۲ ۰ ( ۱٤۲۱‏ ه۰ ۲۰۰۰ م)ء دار 
ابن حزم » بيروت » لبنان . 

- الحلم » لابن أبي الدنيا ؛ الامام الحافظ المؤدب أبي بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي (ت ۲۸۱ ه ) » تحقيق 
مجدي السيد إبراهيم » ط ۰۱ ( ۱۸۲ هد ۲۰۰6 م)2 مكتبة 
القرآن » القاهرة » مصر . 

- حلية الأولیاء وظبقات الأصفياء ؛ لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الامام 
الحافظ المورخ الثقة آبي نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
المهراني الأصبهاني الشافعي (ت 4۳۰ ه) » ط ٥‏ ( ۱۸۰۷ ه 
۷ء طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة 
( ۱۳۰۷ ه ) لدی دار الریان للتراث ودار الکتاب العربي » القاهرة › 
مصر . بیروت ‏ لبنان . 


کن 
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- ديوان ابن الرومی » لابن الرومی ؛ الشاعر العباسی الكبير أبى الحسن 
علي بن العباس بن جریج ابن الرومي البغدادي ( ت ۲۸۳ ه)» 
تحقیق الدکتور حسين نصار» ط ۰۳ ( ۲۳٤۱ھ ۲٠۰٣۰۳)‏ م۰ 
مطبعة دار الكتب والوئائق القومية » القاهرة » مصر . 

- الذريعة إلى مکارم الشريعة ء للراغب الأصبهاني ؛ الامام اللغوي 
الحکیم آبي القاسم الحسین بن محمد بن المفضل الراغب 
العجمي ‏ ط ١ء‏ ( ۸٤٢۱ھ‏ ۰ ۲۰۰۷ م) ‏ دار السلام » القاهرة 


دم مدمه 


- ذکر الموت » لابن آبی الدنیا ؛ الامام الحافظ المودب آبي بكر 
عبد الله بن محمد بن عبید القرشی الأموي البغدادي ( ت ۲۸۱ھ ) 


ہرد 


کیک 


تحقيق مشهور آل سلمان » ط ۰۱( ۱6۲۳ ھ۰ ۲۰۰۲م)ء مکتبة 
الفرقان » عجمان ‏ الامارات . 
- ذم الدنياء لابن آبی الدنیا ؛ الامام الحافظ المودب آبي بكر 


عبد الله بن محمد بن عبید القرشی الأموي البغدادي ( ت ۱ ه)ء 


0 0 


تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء ط ۰۱ (۱۶۱۳ هه 


ی ی 


O 


۳ م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

- الرسالة القشيرية » للقشيري ؛ الامام الأصولي المحدث المفسر 
الأستاذ زین الاسلام أبي القاسم عبد الکریم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري الأستوائي النيسابوري الشافعي (ت 415 ه ) ۰ تحقیق 
آنس محمد عدنان الشرفاوي ‏ ط ۱ (۱۳۸ هه ۲۰۱۱۷ 2) ۰ دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 


ہے ےوہ 
ہو ۲ 


اس سح سس جرد ج سس ا 
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مض ےہک ی ی Sec ete Sea esac ut eS‏ 
- الرضا عن الله بقضائه ء لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب 
- بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي 
(ت ۲۸۱ھ) » تحقیق ضياء الحسن السلفي » ط ١ء‏ ( ١٤٢١ھ‏ 
۰ع ) الدار السلفية » الهند . 
- الرعاية لحقوق الله » للحارث المحاسبي ؛ الامام الأصولي المتکلم 
الصوفي آبي عبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي 


البصري (ت ۲4۳ ه ٠)‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطا ط ٤‏ » 
( بدون تاريخ ) ء دار الكتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

- الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام ( فوائد الحدیث ) » 
لتمام ؛ الامام الحافظ محدث الشام أبي القاسم تمام بن محمد بن 
عبد الله البجلي الرازي الدمشقي (ت 4۱4 ه ) » تحقيق وتهذيب 
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري »عط ١۱ء(‏ ٤٤٢۱ھ‏ ۰ ۱۹۸۷ م) » 
دار البشائر الإسلامية » بیروت ‏ لبنان . 

- الزهد الكبير » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبي بكر 
أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي 
(ت 10۸ ه) » تحقيق الشيخ عامر أحمد حیدر ط ۰۳ 
( ۱۱۷ ه ٠‏ ۱۹۹1 م ) » مؤسسة الکتب الثقافية » بیروت ء لبنان . 
- الزهد والرقائق برواية المروزي مع زیادات رواية نعيم بن حماد 
عليه ء لابن المبارك ؛ الامام الحافظ الرحلة آبي عبد الرحملن 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المروزي (ت ۱۸۱ ه) ۰ 
تحقیق العلامة المحدث حبیب الرحملن الأعظمي (ت ۱8۱۲ ه)ء 


7 ۵۱۵ RAZ ATT 


ده هه هه هه هه ههد دک مد یار 
ط ۱۳۸۲(۰۱ ه ۱۹۷۷ م ) » طبعة مصورة عن نشرة الهند لدی بآ 
دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 
- الزهد ؛ لابن أبي الدنیا ؛ الامام الحافظ المؤدب آبي بكر عبد الله بن 
محمد بن عبید القرشي الأموي البخدادي (ت ۲۸۱ھ ) ۰ تحقیق 
ياسين السواس ؛ ط ۰۱ (۱8۲۰ ۰۵ ۱۹۹۹ع)ء دار ابن كثيرء 


دمشق » سورية . 


- الزهد » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنیا الحجة الفقیه أبي عبد الله 

آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي ( ت ۲4۱ ه ) » عني 

به محمد عبد السلام شاهین » ط ۰۱ (۱۲۰ هھ ء ۱۹۹۹ م) ۰ دار 

الكتب العلمية » بیروت » لبنان . 

- الزهد ؛ لهناد الدارمي ؛ الامام الحافظ الثقة الزاهد أبي السري 

هناد بن السري بن مصعب التميمي الدارمي الكوفي ( ت ۲٤۳‏ ه ) ؛ 

تحقيق عبد الرحملن بن عبد الجبار الفريوائي » ط ۱۰۱(۰۱ هء 

۵ م ) » دار الخلفاء للكتاب الاسلامي » الكويت . 

- سنن ابن ماجه » لابن ماجه ؛الامام الحافظ الثبت المفسر آبي عبد الله 
5 محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزوینی (ت ۲۷۳ ه ) » تحقیق 
1 جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور العلامة أحمد معبد 
1 عبد الکریم » ط ١‏ ٠)(570اهء‏ 5 ۸ دار المنهاج بإذن 
< رسمي من جمعية المکنز الاسلامي » جدة » السعودية . 
3 ۔ سنن آبي داوود » لأبي داوود ؛ الإمام الحافظ الثبت آبي داوود 
1 سلیمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ( ت ۷۵ هه ) ۰ 
۳1 


ASST‏ ٦۱ہ‏ ابی ری یہ یہ 


م م م حت أ 
تحقيق العلامة محمد عوامة »> ط ۳ (١٤٢ھ؛ 70٠١‏ م) » دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) ؛ للترمذي ؛ الإمام الحافظ العلم 
الفقيه أبي عيسئ محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي 
(ت ۲۷۹ ه ) » تحقيق العلامة أحمد محمد شاکر ( ت ۱۳۷۷ ه ) 


والعلامة محمد فؤاد عبد الباقى ( ت ۱۳۸۸ ه ) والشيخ إبراهيم 


غطوة عوض (ت ۱۱۷ ه)» ط ۰۲ (۱۳۹۷ ه. ۱۹۷۷ )۰ 
طبعة مصورة لدی دار إحياء التراث العربي » بیروت ‏ لبنان . 

- سنن الدارقطني » للدارقطني ؛ الامام الحافظ الحجة آبي الحسن 
علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البخدادي الشافعي ( ت ۳۸۵ ه ) » 
عني به عبد الله هاشم يماني » ط ۰۱ (۱۳۸۵ ۰ ۱۹۲ م)» 


طبعة مصورة لدی دار المعرفة » بیروت ہ لبنان . 

- السنن الکبری » للنسائي ؛ الامام الحافظ الثبت آبي عبد الرحملن 
آحمد بن شعیب بن علي النسائي الخراساني (ت ۳۰۳ ه )۰ 
تحقیق حسن عبد المنعم شلبي » ط ۰۱ (۱۸۲۱ هه ۲۰۰۱ م)ء 
مؤسسة الرسالة ء بیروت ‏ لبنان . 

- السنن الکبیر » للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الأصولي آبي بكر 
آحمد بن الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي الشافنعي 
(ت 40۸ ه ) » تحقیق الدکتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ؛ 
ط ۰۱ (۱۳۲ هھ ۲۰۱۱ م)» مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والاسلامية » القاهرة » مصر . 


کت کت اد یک فک دس ی رن 

- سنن النسائي ( المجتبیٰ ) ٠‏ للنسائي ؛ الامام الحافظ الثبت 
آبي عبد الرحملن آحمد بن شعیب بن علي النسائي الخراساني 
(ت ۳٣۳ھ)ء‏ ط ١ء‏ (۱۳۱۲ھ ؛ ۱۸۹6 م) ۰ نسخة مصورة عن 
نشرة المطبعة الميمنية لدیٰ دار الكتاب العربي » بیروت ‏ لبنان . 
سير آعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسیر الخلفاء الراشدین ) › 
للذهبي ؛ الامام محدث الإسلام ومورخ الشام شمس الدین 


الدمشقي الذهبي (ت ۷:۸ ) » تحقیق مجموعة من المحققین 
باشراف شعیب الأرناؤوط » ط ۰۱۱ ( ۱۸۱۷ هه ۱۹۹۲ م) 
مؤسسة الرسالة » بیروت ‏ لبنان . 

شرح اللزومیات » للمعري ؛ الشاعر الفیلسوف الحکیم آبي العلاء 
آحمد بن عبد الله بن سلیمان القضاعي التنوخي المعري 
(ت ٤٤4‏ ه)ء تحقیق الدکتورة سيدة حامد ومنیر المدني وزینب 


القوصي ووفاء الأعصر ؛ ط ۱8۳۱(۰۱ ه ؛ ۲۰۱۰ م ) ۰ مطبعة دار 
الکتب والوثائق القومية › القاهرة » مصر . 

شرح المواقف ‏ للجرجاني ؛ الامام الفقیه الموسوعي النادرة 
الشریف آبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني 
الحنفي ( ت ۸۱۲ ه ) » عني بتصحیحه السید محمد بدر الدین 


النعساني » ط ۰۱ ( ۱۳۲۵ هم ۱۹۰۱۷ م(“ طبعة مصورة عن 
نشرة مطبعة السعادة لدی منشورات الشریف الرضی » القاهرة » 


مصر ۰ 


٥ ۱۸ ا‎ GN میس‎ 
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۹ ۳ 
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الامام النحوي الأديب الألمعي محب الدين آبي البقاء عبد الله بن 
الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي الحنبلی ( ت ٦٦٦ھ) ٠٠‏ 
( والصواب أنه لابن عدلان ؛ الإمام النحوي النادرة عفيف الدين 


ہے۔ 
ہج یح 


ر2 


SIMI 


5 آبي الحسن علي بن عَدلان بن حماد بن علي الربعي الموصلي 
5 ت 111 ه )۰ عني به العلامة مصطفى السقا (ت ۱۳۸۹ ه) 
: والعلامة ابراهیم الأبياري (ت ۱۸۱6 ه ) وعبد الحفیظ شلبي › 
2 الطبعة الاخيرة ء ( ۱۳۹۱ ھ ؛ ۱۹۷١‏ م)2 مکتبة ومطبعة مصطفی 
" البابي الحلبي » القاهرة ؛ مصر . 

5 - شمائل النبي صلی الله عليه وسلم » للترمذي ؛ الامام الحافظ 
5 العلم الفقیه آي عیسی محمد پن عیسی بن سورة السلمي الترمذي 
5 (ت ۲۷۹ ه )» تحقيق محمد وائل الحنبلي » ط ٠٤١١(۲‏ ه 
5 ۹ م ) » دار البيروتي » دمشق » سورية . 


- صحیح ابن خزيمة ( مختصر المختصر من المسند الصحیح عن 

النبي وه ) » لابن خزيمة ؛ الامام الحافظ الحجة الفقیه آبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي 
رت ۳۱۱ ه) ۰ تحقیق الدکتور محمد مصطفی الأعظمي › ط ۰۳ 
( ۱6۲6 ه ۰ ۲۰۰۳ م ) »ء المکتب الاسلامي » بیروت ‏ لبنان . 


- صحیح البخاري ( الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور 


کو اه ا ہک 


4 4 طن لد‎ DSSS 


ب 
| السلطانية اليونينية ) ء للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ 
ھ اہے 


و الام ره یکرت 


مد 4 هه هه هه هه هه ی هه هه اه هه هه ۵ ۳۳۵ 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
البخاري ( ت ۲۵۲ ه ) ء عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر 
الناصر ط ۰۳ (45١هء ٠٠٠١‏ م)» دار طوق النجاة ودار 
المنهاج » بیروت ‏ لبنان . جدة » السعودية . 
- صحيح مسلم ( الجامع الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل 
عن العدل عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ) ؛ لمسلم ؛ حافظ 
الدنيا المجود الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري (ت ۲١١‏ ه)» عني به الدكتور محمد 
زهير بن ناصر الناصر » ط ۰۱( ۱8۳۳ هاء ۲۰۱۳ م ) » دار المنهاج 
ودار طوق النجاة » جدة » السعودية . بیروت > لبنان . 
- صفة الصفوة ‏ لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ جمال الدین 
آبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد ابن الجوزي القرشي 
البغدادي الحنبلي ( ت ٩۹۷‏ ه ) ۰ صنع فهرسه العلامة عبد السلام 
محمد هارون (ت ۱۰۸ ه) ‏ ط ۰۲ (۱۳ ه» ۱۹۹۲ )۰ 
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- الصمت وآداب اللسان » لابن آبي الدنیا ؛ الامام الحافظ 


المؤدب آبی بكر عبد الله بن محمد بن عبید القرشی الأموي 


البغدادي (ت ۲۸۱ ه) ۰ تحقیق نجم عبد الرحملن خلف » 


5 مہہ‎ Ny 2 N 


ط ١ء‏ ( ۰1٤۱ھ‏ ۱۹۸۲ م(“ دار الغرب الإسلامى » بیروت » 
لبنان . 
4 - الضعفاء ومن نسب الی الکذب ووضع الحدیث ومن غلب علیٰ 
4 


0ی 10070007-7 كه كه الم کے 1 تر مت 
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01 ل" زج" جا جل جا جل جك جا" طن" جد" جك" جد جا لج ل‎ SESSA 
کت‎ 6 


حدیثه الوهم ومن یتهم في بعض حدیثه ومجهول روی ما لا یتابع 
عليه وصاحب بدعة یغلو فیها ویدعو إليها وان كانت حاله في 
الحدیث مستقيمة » للعقيلي ؛ الامام الحافظ آبي جعفر محمد بن 


عمرو بن موسی بن حماد العقيلي (ت ۳۲۲ھ ) » تحقیق العلامة 
حمدي عبد المجید السلفي (ت ۱۸۳۳ ه) » ط ۰۱( ۱8۲۰ هب 
۰ م ) » دار الصميعي ‏ الریاض ‏ السعودية . 

- طبقات الشافعية الکبری ؛ للتاج السبكي ؛ الامام الحافظ المجتهد 
النظار قاضي القضاة تاج الدین آبي النصر عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي (ت ۷۷۱ھ )۰ 
تحقيق العلامة محمود محمد الطناحي ( ت ١514‏ ه ) والدكتور 


م 


ZIN 


عبد الفتاح محمد الحلو ( ت ۱٤۱٤‏ هھ))› ط ۰۱ (۱۳۹۱ هه 
۷ م ) » طبعة مصورة لدی دار إحياء الكتب العربیة » القاهرة › 
مصر . 
الطبقات الکبیر » لابن سعد ؛ الامام الحافظ المورخ الثقة أبي عبد الله 
محمد بن سعد بن منیع الهاشمي الزهري البصري (ت ۲۳۰ ه)› 
تحقیق الدکتور على محمد عمرء ط ۰۱ (۱۸۲۱ ه ۰ ۲۰۰۱ م)» 
مکتبة الخانجي ء القاهرة » مصر . 
الطیوریات ‏ لأبي طاهر السلفي ؛ انتخبها الامام الحافظ صدر 
الدین آبو طاهر آحمد بن محمد بن آحمد السلفي الأصبهاني 
(ت ۷۲ ه) من أصول کتب الامام المحدث آبي الحسین 
المبارك بن عبد الجبار بن آحمد الصيرفي البغدادي ابن الطيوري 


رھت ھت دک ۸نا رھ مم مم مم امھ 


کس کک کت کک کر کت کک ہے 


1 


e‏ ا الک اکپ ال هن هن ی هن هه کپ ا 


(ت ۵۰۰ ه ) ء تحقیق دسمان یحییٰ معالي وعباس صخر الحسن ؛ 
ط ۰۱ (۱۸۲۵ ه» ۲٠٠٤‏ م)ء دار آضواء السلف . الرياض » 
السعودية . 
- العاقبة ( الموت والحشر والنشور ) ؛ لعبد الحق ؛ الامام العلامة 
الحافظ الفقیه أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحملن بن عبد الله 
ابن الخراط الازدي الأندلسي الاشبيلي المالكي (ت ۸۲٢٥ھ‏ )؛ 
تحقیق أبي عبد الرحملن عبید الله المصري الأثري › ط ۰۱ 
( ١٢۱ھ‏ » ۱۹۹۰ م ) » دار الصحابة للتراث ؛ طنطا ‏ مصر . 


کم هه 
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SAVE 


۳ 
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- العظمة ‏ لأبي الشيخ ؛ الامام الحافظ الصادق محدث أصبهان 
الأصبهانى الأنصاري ( ت ۳۱۹ ه )» تحقيق رضاء الله بن محمد 


المباركفوري » ط ٢‏ ( ۱۶۱۹ سس ۱۹۹۸ م(“ دار العاصمة › 
الریاض ‏ السعودية . 
- العقد الفرید » لابن عبد ربه ؛ الامام الأدیب شاعر الأندلس شهاب 


الدین أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأموي القرطبي 
(ت ۳۲۸ )ء تحقیق الأديب أحمد أمين (ت ۱۳۷۳ ه«) 
والأديب آحمد الزین (ت ۱۳۹۱ ه ) والعلامة إبراهيم الأبياري 
(ت ۱8۱6 ه)» ط ۰۲ ( ۹٣۱۳ھ‏ ۱۹6۰ م)» لجنة التألیف 
والترجمة والنشر » القاهرة » مصر . 

۔ العلل ومعرفة الرجال ؛ لابن حنبل ؛ إمام آهل الدنیا الحجة 
الفقیه آبي عبد اللہ آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
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وس 
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و هت کا 


ل ۱۳ 


۹ 
ره 


البخدادي (ت ۲۸۱ ه) ۰ تحقیق الدکتور وصي الله بن محمد 


هه 


عباس » ط ۰۲ ( ١٤٤١ھ ١‏ ۸ دار الخاني » الریاض › 

- عوارف المعارف » للسهروردي ؛ الامام المحدث شيخ الصوفية 
شهاب الدین أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي 
القرشي البخدادي الشافعي ( ت ۰۳۲ ه ) » تحقیق آدیب الكمداني 
ومحمد محمود المصطفی › ط ۰۱ ( ۱۶۲۲ هب ۱ م(“ 
المکتبة المكية » مكة المکرمة » السعودیة . 
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- عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة الدينوري ؛ إمام الأدب واللغة القاضي 


أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ۲۷١‏ ه)»› 
تحقيق ثلة من أهل العلم » ط ۰۱( ۱۳6۳ ه» ۱۹۳۰ م)» طبعة 
مصورة لدی دار الکتب المصرية ‏ القاهرة » مصر . 


- الفردوس بمأثور الخطاب » للديلمي ؛ الامام الحافظ 


2۲ 
دی 


۵ ہے‎ BSE 


آبي شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه إلكيا الديلمي 
الهمذاني (ت ۰۰۹ ه) ۰ تحقیق السعید بن بسيوني زغلول » 
ط ۰۱ ( ٠٤١١‏ ه ۰ ۱۹۸١‏ م)»ء دار الکتب العلمية » بیروت » 
لبنان . 
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- فضائل الصحابة » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة الفقيه 


أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي 


ك 
BTA‏ 


و 


(ت ٢٢۲ھ)؛‏ تحقيق وصی الله بن محمد عباس › ط 4 
٠٤۳١ (‏ ه ٠‏ ۲۰۰۹ م ) » دار ابن الجوزي ؛ الدمام » السعودية . 
اا 


لاو کو ٗی 71 لسم ےھ و وو لہ او نت 


اق 
مد کید 


111111101111010 
- الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ لا 
أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الشافعي 
(ت 11*۳ ه) » تحقيق عادل يوسف العزازي » ط ۰۲( ۱۲۱ ه. 

۰ م ) ٠‏ دار ابن الجوزي » الدمام ‏ السعودية . 

- فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » للمناوي ؛ الامام الحجة 
الفقیه الثبت زین الدین محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن 
علي الحدادي المناوي القاهري الشافعي (ت ۱۰۳۱ھ )ء ط ۱ 
( ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸ م ) » طبعة مصورة عن المکتبة التجارية الکبری 
لدی دار المعرفة » بیروت ہ٠‏ لبنان . 

- القاموس المحیط » للفيروزاباذي ؛ الامام الکبیر بحر اللغة وشیخ 
الاسلام مجد الدین آبي طاهر محمد بن یعقوب بن محمد 
الفيروزاباذي الشيرازي الشافعي (ت ۸۱۷ )۰ ط ۰۱( ۱۸۱۲ هب 
١‏ م)ء دار إحياء التراث العربي » بیروت » لبنان . 


- قصر الأمل ء لابن آبي الدنیا ؛ الامام الحافظ المودب آبي بكر 


عبد الله بن محمد بن عبید القرشی الأموي البغدادي ( ت ۱ ه)ء 


تحقيق محمد خير رمضان یوسف »عط (١‏ ١٤٢۱ھ‏ » ۱۹۹۵ م۰ 
دار ابن حزم » بیروت ء لبنان . 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب » ووصف طریق المرید إلى 
مقام التوحید » لأبي طالب المكي ؛ الامام الفقیه شيخ الصوفية 
آبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي الشافعي 
(ت ۳۸١‏ ه ) ء بعناية العلامة محمد الزهري الغمراوي ( ت بعد 


0 2 ی O‏ 
۷ هه )ء ط ١ء(‏ ٣٣۱۳ھ‏ ۰ ۱۸۹۰ م ) » طبعة مصورة عن نشرة 
المطبعة الميمنية لدی دار صادر » بیروت » لبنان . 
الکامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي ؛ الامام الحافظ الناقد 
الجوال آبي آحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله ابن القطان 
الجرجاني الشافعي (ت ۳۹۵ ه ) ء الطبعة الأولئ بتحقیق الدکتور 
سهيل زکار » والثالثة بقراءة وتدقیق يحيئ مختار غزاوي » ط ۰۳ 
( ۱۰۹ ھ ۰ ۱۹۸۸ م)ء دار الفکر » بیروت » لبنان . 
- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون » لحاجي خليفة ؛ العلامة 
المورخ الجغرافي البحائة مصطفی بن عبد الله حاجي خليفة 
ملا کاتب جلبي الاسطنبولي الحنفي (ت ۱۰3۷ ه)ء ط١‏ 
( ۱8۰۲ ه٠‏ ۱۹۹۲ع)ء طبعة مصورة لدی دار الکتب العلمية › 
بیروت » لبنان . 
- الکنی والأسماء » للدولابي ؛ الامام الحافظ المورخ الوراق 
۳ بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الرازي الدولابي 
(ت ٣٣۳ھ‏ )ء ط ۰۱ (۱۳۲۲ ه ۰ ۱۹۰۲ م)» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية » حیدر آباد الدکن » الهند . 
کیمیاء السعادة » للغزالي ؛ المام المجدد حجة الإسلام زين الدین 
آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني 
الشافعي (ت ۰۰۵ ه ) » بعناية محمد مصطفی آبو العلا » ط ۰۱ 
( دون تاريخ ) » طبعة مصورة لدی المکتبة الشعبية » بیروت » 
لبنان . 
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رک وکا 
محمد السراج الطوسي الصوفي (ت ۳۷۸ھ ) ؛ تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود ( ت ۱۳۹۸ ه ) وطله عبد الباقي سرور ء ط ۰۱ 
(۱۳۸۰ هه ۱۹۲۰ م)» دار الکتب الحديثة ومكتبة المثنیٰ » 
القاهرة » مصر - بغداد » العراق . 

- المجالسة وجواهر العلم » للدينوري ؛ الامام الفقیه المحدث آبي بكر 
آحمد بن مروان بن محمد الدينوري المالكي (ت ۳۳۳ ه )۰ 


٤ 


سس 


ط ۰۱( ۱۲۳ ھ۲۰۰۲۰ م) » دار ابن حزم » بیروت » لبنان . 

- المجروحین من المحدئین » لابن حبان ؛ الامام الحافظ المجود 
ہیس ہے ہو رو تی شور یی 
الشافعي (ت ۳۵۶ ه) » تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد 
السلفي (ت ۱:۳۳ ه) ط ۰۱ (۲۰ع۱ ه ۲۰۰۰ م)» دار 
الصميعي ‏ الرباض » السعودية . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي ؛ الامام الحافظ نور 
الدين آبي الحسن علي بن أبي بكر بن سلیمان الهيثمي القاهري 
الشافعي (ت ۸۰۷ھ ) » تحقیق الشیخ حسین سلیم آسد ‏ ط ۰۱ 
(۱۳۱ ه١٠‏ ۲۰۱۵ م ٠)‏ دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- المجموع شرح المهذب . للنووي ؛ شيخ الاسلام الحافظ المجتهد 
as‏ آبي زکریا یحیی بن شرف بن مُرٍي النووي 
الحزامي الدمشقي الشافعي ( ت 1۷١‏ ه ) » تحقيق الدكتور محمود 
مطرجي ؛ ا (۷۱ ف ۱۹۹۱ )۰ دار الفکر » بیروت › 
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0 9 .رد 


- مداراة الناس » لابن أبي الدنيا ؛ الامام الحافظ المؤدب أبي بكر 
عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي ( ت ۲۸۱ م۰ 
تحقيق محمد خير رمضان یوسف ؛ ط ١۱ء(‏ ٤٤٢۱ھ‏ :۰ ۱۹۹۸عء)؛ 
دار ابن حزم » بيروت » لبنان . 

- مساوی الأخلاق وطرائق مکروهها . للخرائطي ؛ الامام الحافظ 
الحجة الأديب آبي بكر محمد بن جعفر بن محمد السامري 
الخرائطي الشافعي (ت ۳۲۷ ه ) ۰ تحقیق مصطفی عطا ط ۰۱ 
(۱:۱۳ ه» ۱۹۹۳ م)ء موسسة الکتب الثقافية » بیروت » 
لبنان . 

- المستدرك على الصحیحین ‏ للحاکم ؛ الامام الحافظ الناقد 
شيخ المحدئین أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه الحاكم الطهماني النيسابوري الشافعي (ت ۰۵ ه)ء 
وبهامشه تعليقات الأئمة : البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن 
حجر العسقلاني » ط ١ء‏ ( ١٤٢۱ھ 50٠1١5 ٠‏ م ) ٠»‏ دار المیمان » 
الرياض » السعودية . 

>منتد أبعي داوود الطيالسي ء للطيالسي ؛ الإمام الحافظ الحجة 
آبي داوود سليمان بن داوود بن الجارود الطيالسي الفارسي البصري 
(ت ۲۰6 ه) ط ۰۱ (۱۳۲۱ ه٠‏ ۱۹۰۳ م)» طبعة مصورة لدی 
دار المعرفة » بیروت ‏ لبنان . 

-مسند آبي يعلى الموصلي ‏ لأبي يعلى ؛ الامام الحافظ 
محدث الموصل آبي يعلى آحمد بن علي بن المثنی التميمي 


ہل سس سب تس ی ۲ ا 
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لیر زات ی ا 
ط ۰۲ (٤١٢ھء‏ ۱۹۸۹ع)ء دار المأمون للتراث » دمشق ؛ 
سوریة . 
- مسند الامام أحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة 
الفقیه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي 
(ت ٢٢۲ھ)‏ ء تحقيق جمعیة المكنز الاسلامي بإشراف الدكتور 
آحمد معبد عبد الکریم» ط ۰۱ ( ۱٤۳۲‏ ه)› ۲۰۱۱ م)» دار 
المنهاج » جدة » السعودية . 

- مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ء للدارمي ؛ إمام أهل زمانه الحافظ 
الفقيه آبي محمد عبد الله بن عبد الرحملن بن الفضل التميمي 
السمرقندي الدارمي (ت ۲۵۵ ه ) ۰ تحقیق الشیخ حسین سلیم 
أسد الداراني » ط ۰۱ (۱۲۱ ه ۰ ۲۰۰۰ م) دار المغني ؛ 
الرياض » السعودية . 
- مسند الشاميين ؛ للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال 
أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(ت ٣٦۳ھ‏ )ء؛ تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي 
(ت ۱۳۳ ه).ط ۰۱ (۱۸۱۹ ه › ۱۹۸۹ م)» مؤسسة الرسالة › 


بیروت ‏ لبنان . 
- مسند الشهاب ( شهاب الأخبار في الحکم والأمثال والآداب ) ؛ 
للقضاعي ؛ الامام المحدث المفسر المورخ القاضي أبي عبد الله 
محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي الشافعي (ت 4۵4 ه)ء 


تمصع سي لي 

تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت ۱۳۳ ه)ء 
ط ۰۱ (١٠٤٠ه»‏ ۱۹۸۵ع)ء مؤسسة الرسالة » بیروت » 
لبنان . 

- المصنف ‏ لابن آبي شیبة ؛ الإمام العلم سید الحفاظ آبي بكر 
عبد الله بن محمد بن آبي شيبة العبسي الكوفي (ت ۲۳۵ ه)» 
تحقیق الشیخ محمد عوامة » ط ۰۲( ۱:۳۲ ۰ ۲۰۱۱م )ء دار 
المنهاج » جدة ‏ السعودية . 

- المصنف » لعبد الرزاق ؛ الامام الحافظ الثقة عالم اليمن آبي بكر 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (ت ۲۱۱ ه)ء 
تحقیق العلامة المحدث حبیب الرحملن الأعظمي ( ت ۱4۱۲ ه ) ؛ 
ط ۰۲ ( ۱۰۳ ۰ ۱۹۸۳ م)» المجلس العلمي بالتعاون مع 
المکتب الإسلامي » بیروت » لبنان . 

- المعجم الأوسط » للطبراني ؛ الامام الحافظ الرحلة الجوال 
آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(ت ۳۷۸۰ ه)» تحقيق الدکتور محمود الطحان » ط ۰۱ 
( ۱۰۵ ه ۱۹۸۵ م ) » مکتبة المعارف ‏ الریاض ‏ السعودية . 

- المعجم الصغیر ؛ للطبراني ؛ الامام الحافظ الرحلة الجوال 
أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(ت ۳۳۷۰ ه) ط ٠٤۰۳(۰ ١‏ ه ۱۹۸۳ع)ء طبعة مصورة لدی 
دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 


- المعجم الکبیر ‏ للطبرانی 1 الامام الحافظ الرحلة الجوال 


ان اک الک ای ایس اوس الس ای ال انی ا لی ی ی ای لی کی هر کی ای کی 

آبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
رت ٠۰٠ھ  )‏ ومعه : (الأحاديث الطوال »۰ ی 
حمدي عبد المجید السلفي (ت ۱8۳۳ ه) » ط ۰۲ ( ۱6۰6 هب 
۲۳ م ) دار إحياء التراث العربي » بیروت » لبنان . 

- المعجم الوسیط ؛ مجموعة من العلماء » تقدیم الدکتور إبراهيم 
مدکور؛ ط ۰۳( دون تاريخ ) ۰ مجمع اللغة العربية » القاهرة ‏ 
مصر . 

- المعجم ء لابن الاعرابي ؛ الامام المحدث المورخ آحمد بن 
محمد بن زياد بن بشر ابن الأعرابي البصري ( ت ۳4۰ ه  )‏ تحقیق 
عبد المحسن ب بن إبراهيم بن آحمد الحسيني ؛ > ط ۰۱ (۱۱۸ هه 
۷ م ) » دار ابن الجوزي ؛ الدمام » السعودية . 

- معرفة الصحابة ‏ لأبي نعیم الأصبهاني ؛ الامام الحافظ المؤرخ 
الثقة آبي نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد المهراني الأصبهاني 
الشافعي (ت 1۳۰ ه )» تحقیق عادل یوسف العزازي » ط ۰۱ 
( ۱۸۱۹ ه ٠‏ ۱۹۹۸ع)ء دار الوطن ‏ الریاض ‏ السعودية . 
- المقصد الأسنی شرح آسماء الله الحسنی » للغزالي ؛ الامام 
المجدد حجة الاسلام زين الدین آبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي الطابراني الشافعي (ت ۵۰۰۵ ه ) » تحقیق 
بسام عبد الوهاب الجابي (ت ۱8۳۸ ه)» ط ۰۱ ( ۱۰۷ ه » 


حم 


۷ م ) » دار الجَمّان والجابي » ليماسول » قبرص . 
- مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها ء للخرائطي ؛ الامام 


کر 
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الخرائطي الشافعي (ت ۳۲۷ھ) ؛ تحقیق أیمن عبد الجابر 
البحيري » ط ۰۱ (۱:۱۹ ه ۰ ۱۹۹٩۹‏ م)» دار الآفاق العربية › 


34 
3 
: 
با 
4 القاهرة » مصر . 


۳ آبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي 
(ت ۲۸۱ھ ) ء تحقیق الشیخ بشیر محمد عیون (ت ۱۳۱ هه )» 
۳ ط ۰۱ (۲۰۰۲ع)ء مكتبة دار البیان » دمشق » سورية . 

0 - مکارم الأخلاق » للطبراني ؛ الامام الحافظ الرحلة الجوال 
5 أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 


5 (ت ٣٣٦۳ھ‏ )ء تحقیق آبي بسطام محمد بن مصطفی » ط ١ء‏ 
( ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۳ م ) » دار الکتب العلمية ؛ بیروت ‏ لبنان . 

)| ۔ مناقب الشافعي ‏ للبيهقي ؛ الامام الحافظ الفقیه الأصولي آبي بكر 

آحمد بن الحسین بن علي الخسروجردي البيهقي الشافعي 

(ت 20۸ ه) » تحقیق العلامة السید أحمد صقر (ت ۱8۱۰ ه) 

ط ۰۱ (۱۳۹۱ھ؛ ۱۹۷۱ م)» مکتبة دار التراث » القاهرة 
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- منتخب الكلام في تفسير الأحلام ؛ لابن سيرين ؛ الامام التابعي 
شيخ الإسلام محمد بن سيرين الأنصاري الأنسي البصري 
(ت١٠١١اه)ءط١.ع(01١1هاء‏ ۱۹8۰ م)» مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 


تہ سپ تل سن سپ مس تس تسس سپ تس OMY RASS‏ ل 


لمحي يي اه روه وني موي مر مظاك موا ا رار 

- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم » لابن الجوزي ؛ الإمام الحافظ 
المؤرخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد 
ابن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي (ت 047 ه ) » تحقيق 
الدكتور سهيل زکار ء ط ۱4۱۵(۰۱ هء ۱۹۹۵ م)» دار الفكرء 
بيروت » لينان . 


- المنقذ من الضلال » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الاسلام زين 
الدين آبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي (ت ۵۰۵ ه ) » عني به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ؛ ط ١‏ » (٤۳٤٠ه»‏ 
۲۳ م)ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- الموطأ ٭لمالك بن نس ؛عالم المدينة وإمام دارالهجرة أبي عبد الله 


مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي (ت ۱۷۹ھ )۰ 
تحقيق العلامة محمد فؤاد عبد الباقي (ت ۱۳۸۸ ه)ء. ط 2١‏ 
(۱۳۷۱ هاء ۱۹۵۱ م ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى 
البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

- ميزان العمل » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الاسلام زین الدين 
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الطابراني 
الشافعي (ت ۰۰۵ ه ) ء تحقيق العلامة الدكتور سليمان دنيا ( ت 
بحدود ۱٤۰۷‏ ه ) ء ط ۲ بدون تاريخ » دار المعارف » القاهرة › 
مصر . 

- نزهة الحفاظ » للمديني ؛ الامام الحافظ المحدث آبي موسیٰ 


ISVS‏ ۳۲ کر 


محمد بن عمر بن آحمد المديني الأصيهاني الشافعي 
(ت 9۸۱ ه) » تحقیق عبد الراضي محمد عبد المحسن » ط ۰۱ 
( ٦١٤٤ھ‏ ؛ ۱۹۸۱ م ) ء موسسة الکتب الثقافية » بیروت ‏ لبنان . 
- نهاية المطلب في دراية المذهب ‏ لامام الحرمین ؛ الامام الکبیر 
شيخ الشافعية ضیاء الدین أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
یوسف الطائي الجويني النيسابوري الشافعي ( ت 1۷۸ ه ) » تحقیق 
العلامة الد کتور عبد العظیم محمود الدیب (ت ۱8۳۱ ه)ءط ۰۲ 
۱۲۸۱ ۰ ۲۰۱۰ ) » دار المنهاج » جدة ‏ السعودية . 

- نوادر الأصول في معرفة آخبار الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ للحکیم 
الترمذي ؛ الامام الولي المحدث المفسر الحکیم آبي عبد الله 
محمد بن علي بن الحسن الموذن الترمذي الصوفي الشافعي 
(ت ۳۱۸ ه ) » تحقیق الدکتور نور الدين جیلار البوردري » ط ۰۱ 
( ۱۸۳۹ ه ۲۰۱۵ م)ءدار المنهاج » جدة ؛ السعودية . 

- الهم والحزن » لابن آبي الدنیا ؛ الامام الحافظ المودب آبي بكر 
عبد الله بن محمد بن عبید القرشي الأموي البغدادي ( ت ۲۸۱ھ )ع 


مہہ 
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تحقيق مجدي فتحي السید » ط ١ء‏ ( ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۱۰ع)ء دار 
السلام ء القاهرة ؛ مصر . 

- الورع » للمروذي ؛ الامام الحافظ الثقة آبي بكر أحمد بن محمد بن 
الحجاج المروذي الخوارزمي البغدادي (ت ۲۷۵ ه ) ۰ تحقيق 
سمير بن أمين الزهيري ؛ ط ۰۲ (١417١هاء‏ ۲۰۰۰ م) ۰ مكتبة 
المعارف ء الرياض » السعودية . 
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5 الوصایا ( النصائح الدينية والنفحات القدسیة ء القصد والرجوع 
إلى الله » بدء من أناب إلى الله » فهم الصلاة » التوهم ) » للحارث 
المحاسبي ؛ الإمام الأصولي المتكلم الصوفي أبي عبد الله 
الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبی البصري (ت ۲۳ ه)» 
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تحقیق عبد القادر أحمد عطا ء ط ١ء‏ ( ۱٤۰٦‏ هھ ۱۹۸۲ م) » دار 
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ترجمة الإمام ححة الم سلام الغزالي یں دی یا ES‏ 


نظرات حول كتاب ١‏ الأربعين فى أصول الدين » 


اس سے کک س ی سے سم 2 
کر بعر کر اھر تر اتور پت پک پر اھر پک پا پا ا 


القسم الأول : في جمل العلوم وأصولها 
وهي عشرة 


ری AG A‏ ا پا پک اک پا 


الأصل الأول : في الذات 

الأصل الثاني : في التقديس 

الأصل الثالث : في الحياة والقدرة OT‏ 
الأصل الرابع : في العلم 

الأصل الخامس : في الإرادة 

الأصل السادس : في السمع والبصر 

الأصل السابع : في الكلام و سی EE‏ 
الأصل الثامن : في الأفعال 
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الأصل التاسع : في الیوم الآخر 
الأصل العاشر : في النبوة 
خاتمة : فى التنبیه على الکتب التی تطلب منها حقيقة هلذه 


القسم الثاني : في الأعمال الظاهرة 
وهي عشرة آصول 
الأصل الأول : في الصلاة 
الأصل الثاني : في الزكاة والصدقة 
الأصل الثالث : في الصيام 
الأصل الرابع : في الحج 
الأصل الخامس : في قراءة القرآن 
الأصل السادس : في ذكر الله تعالی في كل حال 
الأصل السابع : في طلب الحلال 
- فصل : في بیان درجات الورع 
- فصل : في الأموال المشتبهة وحكمها 
الأصل الثامن : في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة 


- فصل : في اتخاذ الإخوان في الله تعالى 

الأصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .... 
- فصل : في بيان واجب من رأئ منكراً 

- فصل : في بيان عمدة الحسبة 


اج هن هن هه هه هه نج هن هه لس هي 


الأصل العاشر : في اتباع السنة و انا الس نی 
- فصل : في بیان الاسباب المرغبة في اتباع السنة 
- فصل : في ترك السنة في العبادات من غير عذر ی 
خاتمة : في ترتيب الأوراد تنعطف على الأصول العشرة 
القسم الثالث : في تزكية القلب 
عن الأخلاق المذمومة 


الأصل الأول : في شره الطعام كد جار امح ساس 


- فصل : في بيان فوائد الجوع 
- فصل : في كيفية التقليل من الطعام el‏ 


الأصل الثاني : في شره الكلام e Dea‏ 
- فصل : في بیان الاقتصار على المهم من الكلام 55 
- فصل : في تفصيل بعض آفات اللسان SEAS‏ 
- فصل : في تفصيل أحكام الكذب ا 
- فصل : في بیان المواضع التي تباح الغيبة فیها ی 
- فصل : في بيان كيفية العلاج من الغيبة ASG‏ 
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- فصل : في كيفية التخلص من إثم الحسد 

الأصل الخامس : في البخل وحب المال 

- فصل : في بيان أصل البخل 

- فصل : في بيان حقيقة المال من حيث الذم والمدح 
- فصل : في بيان مقدار الكفاية 

- فصل : في بيان حد الكفاية والإسراف 

- فصل : في بيان حد البخل 


مھ ےہ ہہت 


SESS 
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- فصل : فى بیان حقيقة الجاه 
- فصل : في بیان علاج داء الجاه 


الأصل السابع : في حب الدنیا 

- فصل : في کون الدنیا مزرعة الاخرة 

- فصل : في کون الدنیا والاخرة ضرتین 

- فصل : فى أن الغفلة سبب لدخول الدنیا إلى القلب 
الأصل الثامن : في 

- فصل : في بیان حقيقة الکبر 
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ہا SSAA A‏ ا پک ہی رے ‏ ہے 2 لم ی وے ی ري دہ ۳ 


- فصل : في علاج الكبر بالتفصيل 
الأصل التاسع : في العجب 
- فصل : في بیان حقيقة العجب 
- فصل : في بيان علاج العجب 
- فصل : فيمن يجعل عطية الله تعالی سبباً لاستحقاق عطية 
آخری 
الأصل العاشر : في الریاء 
- فصل : في بیان صناف الریاء 
- فصل : في بیان درجات الریاء 
- فصل : في بیان ما تکون به المراءاة 
- فصل : في بیان أن الریاء جلي وخفي 
- فصل : في بیان أحكام وارد الرياء 
ی : في علاج داء الرياء 
: في علاج وارد الریاء بغتة 
في إظهار الطاعات لاجل الاقتداء أو إخفائها خوفاً 
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خاتمة : : في مجامع الأخلاق ومواقع الۂ 
- فصل : في إصلاح الأخلاق الذميمة بالمجاهدة 


- فصل : فى بیان الأخلاق المذمومة فى القلب 
- فصل : فى بیان أمر الآخرة وذكر أصناف الناس فيها 
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القسم الرابع : في الأخلاق المحمودة 
وهي أيضاً عشرة أصول 

الأصل الأول : في التوبة 
- فصل : في بيان حقيقة التوبة 
- فصل : في کون التوبة واجبة علیٰ کل أحد 
- فصل : في بیان أن التوبة واجبة في كل حال 
- فصل : في بيان التوبة المقبولة 
- فصل : في بيان أن التوبة تحصل بترك الإصرار 
- فصل : في الكلام على الصغائر من الذنوب 
الأصل الثاني : في الخوف 
- فصل : في بيان حقيقة الخوف 
- فصل : في كيفية تحصيل الخوف 
- فصل : في تقلب العبد بين الخوف والرجاء 
الأصل الثالث : في الزهد 
- فصل : في بيان حقيقة الزهد وأصله وثمرته 
- فصل : في بیان درجات الزهد 
- فصل : في بيان كمال الزهد 
- فصل : في بیان درجات الزهد باعتبار الباعث عليه 
- فصل : في بیان درجات الزهد باعتبار ما فيه الزهد 
- فصل : في بیان فضل الفقير وما جاء فيه من نصوص .... ۳۹۸ 
الأصل الرابع : في الصبر 
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- فصل : في بیان أن الصبر خاصٌ بالإنسانٍ 

- فصل : في بيان درجات الصبر N‏ 
- فصل : في بيان الحاجة إلى الصبر في جميع الأحوال .. 

الأصل الخامس : في الشكر 

- فصل : في بيان حقیقة الشكر 

- فصل : فيمن لم يتمكن من كمال الشكر 3 ا ا ا 
الأصل السادس : في الاخلاص والصدق جس ےت 
- فصل : في بيان حقيقة النية 

- فصل : في أن المقصود من الأعمال تأثيرها في القلب .. 
- فصل : في تعدد النيات م و أ وس ف سو و 
- فصل : في أن النية لا تدخل تحت الاختیار یس 
- فصل : في حقيقة الاخلاص E RE‏ 
- فصل : في بیان مراتب شوائب الم خلاص 

الأصل السابع : في التوكل 

- فصل : في بيان حقيقة التوكل TESS‏ 
- فصل : في بيان طبقات التوحيد الأربعة 6 2070111 
- فصل : في بيان أن الأفعال كلها مرتبطة بمسبب الأسباب 
- فصل : فيما ينضاف إلى الإيمان بتوحيد الفعل في إثارة 
التوكل ۱ 

- فصل : في بیان درجات التوكل اس 1 1211011 
- فصل : في حكم ترك الادخار 
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الأصل الثامن : في المحبة 
- فصل : ف 
- فصل 
- فصل : في بيان معنى الصور الجميلة الباطنة 
- فصل : في ميل بصيرة الإنسان إلى المنعم جل وعلا 
- فصل : في المحبة عند العارف باللّه 
- فصل : في أن غاية لذة العارف في المعرفة بالله تعالی ... 
- فصل : في بيان غاية الملذات في الدار الآخرة 
فصل : في أن تمام التجلي لحدقة القلب في الآخرة 
: في تمييز معرفة الله تعالی 
: في بيان بعض علامات المحبة 
الأصل التاسع : في الرضا بالقضاء 
- فصل : في بيان أن علامة المحبة الرضا بالبلاء 
- فصل : في الرضا بالقضاء والحب والبغض في الله تعالی 4057 
- فصل : في أن الرضا بقضاء الله لا ينافيه اتخاذ الأسباب 
الأصل العاشر : في ذكر الموت 
- فصل : في أن ذكر الموت سمة العارفين 
- فصل : في أن من طال أمله ساء عمله 
- فصل : في قول العارف لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً 
- فصل : في کون الروح من أمر الله 
- فصل : في أن الروح لا تفنی ولا تموت 
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- فصل : في کون الموت بوابة الحياة الحقيقية 

- فصل : في فهم حقیقة عذاب القبر 

- فصل : في بيان حقيقة التنين المتمثل في القبر 

- فصل : في تفصيل ما ذكره المصنف عن عذاب القبر . 
- فصل : في بيان أصناف عذاب الآخرة 
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